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|هداعات e‏ 
.د۵ .رشید سام اللاصور ى 
استاذ التاريخ القديم 
جامعة الإسكندرية 


تاليف 
ر سے | ےا 
لکت وا ارا ل 
اسنا انار اپ ریس ری العا ارم 
کل الارآاپ ‏ جام الا زر 


inde‏ الط.حة الاو ف 


ایت الاسکنار بة العاصمة القدعة لمصر البطلمية والرومانية بعناية 


اور خان وران ا r‏ و اسمن 4 وز ار ها عرد کر م ٤‏ 
عن إعجامم برو وائعي ووصفوا عراا اأزاهر وآثارها العظيمة الى 
احتفظت با الإسكندر ية فى المصرين اليو نان واارومانى والعصور الوسطى . 
وكان ممن زارها ووصفها الموثرخ بوليبيوس فى العصر اليونالى > والحغرافق 
سبرايو ن ى بداية العصر الر ومان . أما فى المصر الإسلامى فقد كانت مركزاً 
ل را دز ار سحل 1 اتوه ن وای وغر ای ب ر ار ها ٤‏ لا العصر 
یو ر *ں‌‌ ار سحا ل السام و السہیحین عل السواء» حرم میں اپا (( 
ونظافة شوارعها » واستقامما » و كرة آثارها »> وسجاوا إعجاہم مله 
الاثار ٤‏ کل م کتوه ن تو اليف ا وز موا أا )۱ ارم دذاٿ الاد الى م حا 

٤ 2 رر أ .ا ما پیا ما فهو إل لن د 4 کس‎ ٠ قول ياقوت الجموى‎ (١) 
0 da. الا اسر النادر قوم ہن اعا‎ ES ا ھا ھا اڭ‎ e فال ا تور حا‎ 
انظر ياقوت » سعجم البلدان الجلد الأول س هم . وقال ابن عبد الحک نی ذ کر‎ 
ماضسبانہاء « أن ذا القرنين ها بى الاسكندرية رخمها بالرخام الأببض جدرها‎ 
وأرضاء و كان لباسهم فا الواد وامرة » فمن قبل ذلك لبس الرهبان السواد ن‎ 
بن یہک‎ J٠ صوغ بيا ضص 1 رخام وا ډکولوا سر حول فا با لاي ہن بیاض أ ام‎ 
فوح در وامغرب ( یق الاں' 2 عد انعم عار ؛ الا هره !“۹ ”ن إ“‎ ( > 


ااقریزی الط ج و س و ر٠‏ م٠‏ ت السيوطی ۲ حن الاخترة ج ١‏ مر 

۔ راحم أ با النویری السکندری > الام با اعم ) حرت به الاحکام صورة 
شمسية مكتبة كلية الأداب جاسعة الاسكندرية › رقم ۷٣ب‏ م ورفة ٣با‏ 
عن الأسخة | لحفوظلة بدا ر الكتب المصرية بالةا هرة 


مایا فى الاد » )١(‏ . ولدلك لا عاو کتاتب من کم من وصف آثارها 
الب ية والرومانية مثل انار ومسلى كليوباتره وعود السوارى والشوارع 
المفنطر ة (۲) اللرصوفة بالبازلت والفروشة بأنواع 1 رخام والحجر الأول 
ومن زارها من الرحالة فى العصور الوسطى : باقوت الحموى »وابن رشيد 
لسبتى ٠‏ وان سعيد المغرى » وابن جير » وابن بطوطة » وناصر خسرو » 
والعبذرى » وبليامن التطيلى . . . إلى آنحره . 


rH agree 


١ (‏ ) كرابن ءبد ا لحك عن ابن فيعة أن الذى بى الاسكندرية شداد بن عاد » 
وفال آبن فيع ۰ بلجي آله وحل حجر بالاسکند ری سکوب فيه ء « آنا شداد بن عاد 
وانا الذى لصب العاد » وحيد الأحياد وسد بذراعه الواد » ( ابن عبد الحك 
لقوح کے والمخرب ٤‏ فی نگ برا العم ع ر در يو س ال ہوطی : یں ا اضر 
ج ١‏ ہں ۷م ) وید ک المقريزى ان الاسكندراصاب نى الاسكددرية « اثر بنيان وعدا 
كشيرة دن الرخام و وسماها عود عفاچ ع په سكتوب بالقلم المسند وهو القلم الأول 
ن حمر و اوك عاد : ا شداد بن عاد › شددت بساعدی ااواد ؛ وقطعت عام 
الاد وشوا سح اال والاأوطاد وبنت إرم E‏ العا الى لق ا ۳ الاد 
( الدولط ج | س ۱٤۹‏ ). 

() ذكر القريرى أن « أسواقها وشوارعها وأزقہا كانت مقنطرة ک2 
لا يعيب ااا شىء ۰ ن امار ( الا السايق م ا ولقد آع 
قال ۰ }) قال لی مر إن کی ال XH‏ ن ”ل قلت اد | لھ مال ا 
آی آم نکن ۾ أبن زت ن م الطية : قات این هھ ئی أ ۋال الاسكندرية. (( ) آنفلر a:‏ 
ادا اکلد الأول ص ۸ء ۲( وذ دران ل اص ی : ° أل اسکند ری } رات 
درتت بأنواع الرخام واسسجر اإلول » ) اہن حول ۰ صورة الارض ص 0إ ( 
وو حہ ابن جر الاندالسی سوا رها فا در ما شا هدنا لدا أوسع د سال ن 
ولا أءلى ١‏ بى ولا أحفل نه » (الرحلذ ص .٠ء‏ ), كذلك شاهدها صاحب كثاب 
« الاس ضار ی عجائيب الأسصار » ي القرل الادس أفجرى » وعبر عن إعجابه 
بعمراہہا وا اع وا رعها بشو اه ر والاسکند ري ڏعیجسب کل سن رآها لجا + وسن 
مرها › وارنغاع سانيا » وانقاما ؛ وسعة شوارء ها وطرقاسا « ) الاستبصار ف جب 


و هکلا اد الموئرخحون القدامى وامحدثون بدراسة تاريخ هذه المدينة 
فی العصر بن الیو الى والر وهال > وذ كر آثار ها القدعة » فش حن م باق تار حھا 
الإسلامى مم إلا عناية شاحبة هزياة لا تشيعم هوى الباحث أو الدارس 
لتار ها ما . کللاك ل تاق الإسکندربة ف الم الاسلامی لمناية والاهمام 
الاين لاقم) مدينة القاهر ة مثلا » ولءل ذلاث ير جع إلى ااطابع اليونانى الذى 
كانت تتميز به الإسكندرية رغم تعريما » أو إلى ضياع الحزء الأعظ ن 
ممالها الإسلامية يسبب تطور راما ومجدد هذه العام . وهكذا ظل جاني 
هام من تاريخ هذه المدينة العظيمة مهملا حى ظهرت الأحاث القيمة الى 
نشر ها الأستاذ الد كتور جال الدين الشيال والأستاذ الد كتور عمد عبد المادى 
شر ة والأستاذ حسن عبد الوهاب » فكشفت هذه الأمحاث الفيمة غا حى 
من هذا التاريخ . ومع ذلاث فازال تاريخ هذه المدينة ف العصر الإسلامی فى 
حاجة إلى المز يد من ١‏ لأحاث العامة » خحاصة رمد أن أسفرت الامحاث الأثر ية 
ى أرض الاسكندرية عن كشف أجزاء من سورها الإسلامی مما قد ساعد 
على إعادة نطيط المدينة ها كانت بى هذا العصر . 


ولقد تنہت جامعة الإسكندرية إلى أهية دراسة تاريخ الإسكندرية 
ى العصر الإسلامى » وحرصت عل تدريسه بكلية الآداب منذ العام الماضى 
لإتصاله اتصالا اشر ا بالتار بخ العام لمصر الإسلامية » و لعلاقته الوثية بتار بخ 
الدول الأوربية المطلة على الإعحر المنوسط > وللدور الرائع الذى لعبته مدينة 
الاسکندر بة ى الحال العلمی والساسی والاقتصادی ف مصر منك الفتح العر لى 
حى العصر الحاضر . 


Li LE i tl ii | 


سے عھا دی الاسصار ءيق الد كور سعد زغلول گر | ساوییك ٤‏ | لاسکیدرية ۀ qFOA‏ | 


.) ۱١١ ص‎ 


ولقد كان لى الفخر فى تدريس هذه المادة لاول مرة فى العام الدراسى 
4 ے ۱۹٩۰‏ فرأيت أن أجمع هذه المحاضرات وأنشرها ى هذا الكتيب 
حى بسر أطلاب اسحامعة الافادة میا عل أ کل وجك 
السعياد عبد اآمز يز سالم 


الإسكندرية فى فراير سنة ۱۹٩۱‏ . 


منذ أن صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب » ردا اهبام الباحثن فی 
التار بخ الإسلامى والوسيط بتزايد بتاريخ مدينة الإسكندرية فى العصرالإسلامی > 
وبدأت أضواء البحث والدراسة تثر كز علا » فظهرت محوث جديدة ف 
تار ها الإسلامى » همها : مقالان وردا فى الكتاب الذى أصدر ته عافتل: 
الإسكندرية فى سنة ۱۹١۳‏ : الأول للأستاذ الد كتور سعد زغلول عد الحمرر 
اتا د ا لحضارة الإسلامية مجامعة الإسكندرية » بعنوان « الإسكندرية من 
الفتح الإسلامى إلى بداية العصر الفاطمى » > والشالى ی پعنوان « تاریخ 
الإسكندرية وحضار تما من العصر الفاطمى إلى الفتح العمائی ٠‏ > م کتاب لى 
أيضا بعنوان : « تخطيط مدينة الإسكندرية وعمرانما فى العصر الإسلامى ) 
وهو مح قصبر حر صت فيه على الإحاطة بالتخطيط والعمران السکندرى فى 
هذا العصر » حى يتيسر للباحث فى تار ها الإلمام بالتطورات الى طرأت عل 
زظامها التخطیطی والعمر انی منذ تأسیسما »وقد صدر هذا الکتاب فی روت فی 
سنه ۱۹۳ م کتاب ثالث بعنوان : ( آعلام الاإسكندرية فی العصر الالام 


لأستاذنا الراحل المرحوم الد كتور جال الدينااشيال اؤ رخ العام 


و کان من الطبیعی مام هذه البحوث الحديدة أن أهم ى طبعى الثانية 


الإسكندرية و سحضار مہا ف العصر الإسلامی مکن أن عط اللثام عا حي من 
هذا التاريخ والدور الحضارى الام الذى لعبته الإسكندر بة أعظم ثغور ۸«صر 
الاسلامية ف ار اأو سط ي ونکشف ٤‏ آن و اسول عن عم تار يخ 
الاسكندررة الحافل بالا حداٹ ٤‏ وروس الر اث الإسلامی اذى یتمثل فما 


8 من آثارها . وقد حاولت فى هذه الطبعة الحديدة أن ألى مز يدا من الضوء 
عل طبوغرافية المدينة فى العصر الما وكى » وعن معالم جديدة أمدتنا با المصادر 
العر بي » فاتى فى الطبعة الأول > کا فاث غر ی من کثب عن هذا الصر 
تسجيلها وتحديد مواضعها على حر بطة المدينة . و بر جع الفضل الا کر E‏ 
هذه اعام ال ما زودنا به النویری السکندری شف ١‏ صنفه العظم ۱ الام ا 
جرت به الأحكام المقضية لى وقعة الإسكندرية » ٠‏ والذى لا يزال بعد حطوطا 
1 بد أضواء النشر والتحفيق » وقد استقيت فما كبر أ من هذه المادة من 
الصورة الشمسية لعطوطة اند الى قام بنسخها السيد درويش التخيلى المعيد 
بقسم لتاریخ وتفضل مشکوراً باطلاعی عاما کا اسنقیت قسما مها من الصور ذ 
الشمسية لحطوطة النويرى الحفوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱٤٤4۹‏ ت 
والأسخة المصورة مها الحفوظة مكتية كلية الأداب جامعة الإسكندرية تحت 


رقم YY‏ م أسال الله أن روفقی فا أن ډساي له و الله الأو فق 
انہک عرد العز در سام 


الإسکندرية فی ۷ اغسطس ۱۹۹۸ . 


الف سل الأول 


اللاسكندر ة منذ تأسيسمأ حى الفتح الع رى 


كان الاسكندر الأكر يومن كل الإمان بتفوق الحضارة الإغريقية 
على غير ها من الحضارات المعاصرة ما » فحمد لذلاك إلى نش هذه الحضارة 
٤‏ لادد الى تغلب علا ودنحلت فى فللك الإمبراطورية اليونانية . وكان 
لايد له أن يسس فمذا العام امتأغرق م رکز حضريا حقق له غایته من نشر 
وإشعاع الحضارة الملينية فى بلاد الشرق القدم (۱) . فلا افتتح صور فی 
يو ليو سنة ۳۴۳۲ ق.م. بعد حصار دام سبعة شور »> زحف إلى مصر ودخلها) 
ولم تستطع قوات ماز ا کس الوال الفار سى على مصر أن تقف أمام جو شه » 
فاستسلمت ها دون قتال (۲) »و رحب به المصریون وتوجوه ملكا على مصر فى 
معبد الإله بتاح عمفيس (۳). و یکن الإاسکندر دف من وراء فتحه لمر 


() إبراهم تصحى : تاريح صر ى عص البطالة » الجزه الأول » القاهرة 
۰٢۹۰‏ ص ۳ - زکی على : الاسكيدرية فى عهد البطالة والرومان ؛ مقال فى 
الكعاب الذى فدبته إالذرفة التجارية بالاسكندرية بالعرض الزراعى الصناعى سدة 
۹ ص ٣٣‏ 

() آیدرس بل » «صرمن الا سكند رالا كبر حتى الفاح العربى › ترجمةالد كتور 
چ عواد حسین وال د کتور عبد اللطيف أحمد على » القاهرة ٠۹۰٤‏ ص . - غد عواد 
حسمن » مقدمة لا ريخ الاسكندرية مذ أقدم العصور › كتاب ععافظة الاسكندرية › 
۴ ص ١۱ا‏ 

Breccia, Alexandria ad {Egyplium, p. 24 (r)‏ ¬ زق على : المرجم 
الاق ص ۳٤١‏ 


عکان فټو حاته ئی اسيا الصغر ى والساحل السوری فحسب ۰ بل کان رهی 
إلى تأسيس مركز للحضارة اطلينية فما » محقق له غايته من إشعاع هذه الحضارة 
بی باد الشرف القد م > وقاعدة حرية ىء له السرطر ة الفعاية لاساحل الشرف 
لاحر المتوسط خحاصة بعد أن ندمت ميناء صو ر(١)‏ .و تكون فى ذات الوقت 
غر ا مقدونياً اف صور الال التجاری . وقضی لاسكندر فصل الشتاء ف 
منفيس م ر كب فرع النيل الغرى المعر وف بالفرع الكائوش (۲) متعجها 
إلى واحة آمون المعروفة البوم سبيوة » فو صل ٠‏ صب هذا الفرع الكانو ی ف 
كانوب » ورحل بعد ذلك إلى محر ة مريوط » وما أدرك قرية ساحلية 
تقع على بعل آربعین ملا شمال نقر اطیس لا پسکہا إلا نفر من صیادیالاساك» 
و كانت هذه الفرية تعرف بام راکو تاس )مها (۳) (راقودة عند 
لر ب ) . ویذدكر آريان أنه الحتار هله البقعة لتأسيس المدينة الى ماه 
باسمه قبل أن پر حل از بارة معيد آمون . وقدر هذه المدينة الحالدة أن تصبح 
من أعضل مدن العام كما قدر هما أن ترت مدينة صور فا بلخته من ازدهار 
أفتصادی . 

وذکروا فی تر ير اختيار الاسكندر هذا الموقع بالذات أن هذا الميناء 
لأ يتعرض لليارات ابحرية فى شرق حوض البحر المتوسط الى كانت 
تدفع الرواسب المرية الى محملها انيل إلى مصبه نحو الشرق »> وأن هذه 


)0( # مواد حجن ٠‏ قال عن خطيط الدينة تى كناب عماففلة الاس كندرية 
صر ۱)۳ 
(م ) مر طوسون + تاریخ خليج الاسكددرية القدیم » ٠۹٤۲‏ م ه 
() زک على : الاسكندرية : اسما وبعض اهر الحضارة فاق عهر 
البطالمة » عبلة كلية الأداب جامعة الاسكندرية ء الجلد الثالى ٠۹۴۶‏ ص ١١ا‏ - 
e‏ الاس کید ری نی عهد الہطالة والروہاں ۲ د ٤ج‏ 


ار واسب كانت مدد بد الموانى » الواقعة على البحر شرف الدلتا > ولعل 
الاسكندر فطن إلى الفائدة الكر ى من وجود جزيرة فاروس على مقربة من 
شاطیء راقودة ۰ ولہله کان بنوى أن يتخذها|حاجزا طبيعياً حمى الإسكندرية 
من أنواء البحر وعواصفه )١(‏ . كذلاك أدرك الاسكندر أمية وجود رة 
مر بوط إلى الحنوب » وهى محر ة عذبة كانت تصل إلما مياه النيل عن طريق 
فلو ات تتف رع من تر عة شيدياء و كانت محتشد فما السفن القادمة من جنوب 
مصر . وبالاضافة إلى كل ذلاك كانت مياه النيل تصل إلى المدينة عن طريق 
تر عة شيديا الى تفرع من الفرع الكانولى عند شیدیا (۲) » کل هذه الأسباب 
دفعت الإسكندر إل الخحثيار هذه الغرية مو ضعا لمدينة الاسكندرية (۳) . ويرى 
الأستاذ ز كى على أن هناك عرامل عتلمة دت إلى اختياره هذا بعضما عوامل 
ذات طابع اقتصادى وأحرى ذات صبحة حربية وسياسية » فقد كان موقع 
الاسکندر û‏ شبما ناء صو ر اسل صينة »و أن الشيه استافت نظر الاسكندر الذى 
کال دشا سدس اع حصین بطر من حیث مو قعه الاسر اتیجی عل شرف 
حو ض البحر المتوسط » و يتحكم ى الطر ق التعجار بة العالمية فآن واحد» باعتياره 


مرکزاً اجار ة یربط مصر بالعالم الإغرینی )٤(‏ . ویائی الاستاذ ز کی على 

( ) اليد عد العزيز سالمء طط الاسکند رة » ص وج 

(۲) تفرع هذه الترعة إلى فرعن عند حجر النواثية يسر أحد "ا فى اذا 
الشاملىء إلى كانوب ( أب قير ) بيا بتجه الآخر إلى الاسكندرية ويدورجنوب المد ية 
2 یہب بی المیاء الغرنں المعروف بالصندوی وإن کان پرشيا يعیفد أن هذا الفرع 
دان يصب ی الہیاء اشر قيا ( ص ۷۸ ) 

(۳) زک عل الاسكندربة ۰ تأسيسا ... ص ٥س‏ ١ء‏ فؤاد فرج : الاسكندرية › 
o ں۴P‎ PP ۲‏ 

)٤(‏ زک على : الاسکندریة : تاسی ہا ص مم س ١ہع‏ ر + الا سکندریة فی ھل 
اليطالة والرومان » ص د" 


بر ى آخر ى مقاله عن « الإسكندرية فى عهد البعلالمة والرومان )»فة كر أن 
راقودة كانت لولف النفد الر تسى بن مر و مالاك البعحر المتوسط » وال ركز 
التجارى الام مع بلاد الإغريق ف عصر الأسرات السادسة والعشرين والتاسعة 
والعشرين والثلاثن » وأنها كانت أسمل للاتصال بال ام الإغرييى من الفرما ما 
دف اللإسكندر إلى إختياره لوقہها حى يقم علا ما ب الحدیدة (1) ویر جح 
بر يشا أن احتيار الإسكندر هذا الموقع جاء نتيجة لقر ما من نقراطيس المركز 
القجارى اهام 1 واوا جهما زير فاروس (۲) . ویری الد کتور إبراهم 
بجی أن الاسکندر » فا بظهر » قد هدف من إنشاء الاسكندررة ف هذا 
لموقع أن جعاھا ثغر أ مقدو نيا مخلف صور ف العام التجارى » خاصة وأن مصر 
تكن ها موانىء جديرة ما على شواطىء البحر المتوسط )٣(‏ . على أن 
الد کتور ابراهم جمہة رى أن فكر ة ناء الإسكندرية جاءت عفو خحاطره > 
لاأنه حن استولى على صور لم يكن قد فكر بعد فى تأسيس مدينة الإسكندرية » 
وأن ناء الإسكندرية لا علاقة له بأغراض نجارية )٤(‏ . إلا أنه ما لا شلف فيه 
أن الإسكندر ضمن لمدينته أن تكون واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب 
وهو ما کان یسعی جاهداً إلى تحقیقه بعد آن اتسعت امار اطوریته وأصہحت 
نضم آسيا الصغرى وفينيقية وفارس ومصر »وقد تحقق ذللث بالفعل فى العصر 
البطلمى عندما أصبحت مصر مرفقا ومر كرا للصادرات والواردات (ه) 


(,) زک عل ء الاسكندرية فى عهد البطالة والروان ص ٤س‏ ٤١ج‏ 
Breccia, Alexandria Ad Bgyplum p. 25 (۲ (‏ 

(م) ابراه لصحى ؛ تاريخ صر فى عصر البطالمة» ج ص | 
(£) ابرأهم جمعة : جامعة الاسكندرية » القاهرة » ٠۹٤ ٤‏ › ص ۲٣‏ 


(ه ) اطفى عبد الوهاب › الرجع السابق ص ٣ه‏ = .رج 


وملتی طرف التجار ة العالمية . ويدل اختيار الإسكندر هذاالو قم على بعد ذظر ه 
وحسن تقدیره »› فکانت راکوتيس الى اختارها هذا الغرض لا تعدو أن 
تکون شریطا ساحايا ضيقاً عع :ا بحر شالا و حار ه مريو ط جنوباً 
وتشرف عليه جزيرة فاروس الصخرية من الشال ٠‏ وقوم عثابة حاجز 
طہیعی اة الميناء من طغيان البحر ونوا ثه . وی کر جاستون چو نيه Jondet‏ 
أن بقايا الأر صفة الى كشف علا ى قاع البحر بالقرب من جزيرة فاروس 
دل عل أن جز رة فاروس کائت تستیخدم ناء قد م من عهد ر مسیس 
الان و ظرفته حابة مصر من طغيان سكان البحار > ويستند جو نديه إلى ضخامة 
الأحجار وتشامها بأحجار الأبنية الفرعونية )١(‏ . والواقع أننا لا عكن أن 
نقطع برای ف هذا الو ضوع ما دما تفشحصں هذه الاثار عل آنا لا سمل 
أن تكون هذه الأحجار من بقايا معبد السرابيوم » فقد ذكر المغریزى فى 
اللاطط . « آنه کان حول ر( ود السوارى ) غو أربعائة مود كسرها 
قراجا والى الإسكندرية ف أيامالساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ورماها 
بشاطىء البحر ليوعر على العدو سلو که إذا قدموا » (۲) » أو من قايا 
الأهر امات الصخر ة الى هدمها صلاح الدين واستخدم أحجارها فى بناء 


الاسو ار والقلعة.(۳) وعهد الاسکندر إلى المهندس دینو قر اطیس و !)مو٥‏ 


Gaston Jondet, Les ports submergés de Pancienne île de Pharos,( ; ) 


M.LE. vol. IX, le Caire 1916.‏ 
زى على : الاسكندرية فى عهد البطالة والروسان ص ءج 
( ۽ ) المقريزى ١‏ الاطمل ج ١ں‏ ۹۹| 
(م) شاهد ابن حبر سنۀ و هھ ( ٣‏ ړوم ) « المديت القدمة المنسوبة لوسف 
الصديق وبا وضع السجن الذى كان فيه وهو الأن ينقض وينقل أحجاره إلى الةلعة 
امبتناة الآن على القاهرة» ص به . وشاهد أيضا موضعاً ى منية ابن الخصیب س 


رتخطيط الإسكندر ية وتولى كا وهينس النغر اطيسى ومرمصرنء!) الإإشرا ف على 
أعمال البناء » إذ كان بقوم بادارة الشوثون المالية فى عهد الاسكندر )١(‏ . 
وقام دینو قراطيس بتطبيتق نظام التخطرط الإغریی الذى ابتدعه هيبو داموس 
می ایطی ٤ Flippocdlamus‏ القرن ا حامس فل يلاد و طبه ٤‏ ر و دس 
وهاليكارناسوس (۲) » ويتميز هذا التظام بتقسم المدينة إلى شوارع مستقيمة 
تتقاطع فى زوايا قانمة محيث يتألف من ذللث ما يشبه رقعة الشطرنج )١(‏ . على 
أن طط الإسكندرية م يم ی حياة الإسکندر » إذ توف فى ١۳١‏ ونيو سنة 


قم عدينة بابل وهو بعد شاب ى سن الثالثة والثلائن. و موته ہد عصر 


ا سم أ زا و کان 4( سور یی کیل ب صالاح الد ين وحعل عل کل سوک ما ند ر 
ف الیل وفاش ”ن حمل ره ا 4ا هره وشل را مر ۵ | پا ( صں O۸‏ 
وذ کر الح ف الاحاےف ال مدادی المنورفی عام “۸A‏ ر آله کان اىر عك 


شر دن أهرامات حجرية صغبرة « فهدست ى زين صااح الدين يوسف بن أيوب 
ع دد فراقوشں أ حل الاسراء و کال ا روا سای امه ۲ و کان پول ادر 
هس» وعو الذى بى السور من الحجارة طا بالسطاط والقاعرة وما بيم) وبالقلعة 


الى على المقطم وأخذ حجارة هذه الأهرامات الصغار » أنظر عبد اللطيف البغدادىء 
لتاب الافادة والاعتبار ى الأسور المشاهدة والمحوادث العاينة بأرض مص الةا هر ة 


YT UF FAV 

Breccia, Alexandria ad Hgyptum, P. 26. (١( 

() المرجع السابق ص ب ٤‏ ۸ 

)۳( إبراهج ەی : دا ريح ر ی عدر البطالمةه ج | کن ع ٢س‏ س زک على : 
الاسكندرية ى عهد البطالة والروسان ص بء , ولقد لاحظ ٠‏ ؤرخو وجغرافيو العرب 
هذا النظام تأشار إليه ياقوت صاحب العجم فقال « وهي شطرنحية مانية شوار ع ف 
مانية » العلد الأول ص .بم . ولل هذا الام قاجا حى أبام الماليك فقد وصفه 
ابن شا هن الغلاهرى بقوله « وهى مدينة راكبة على عمد » وشها بعضمم برقعه 
الشطرلج لان جميع شوارعها وأزقتا نافد ة عضا إلى بعض » أنظر كتاب زبدة 
کشفی ال )الك ہن .:۶ 


جدید هو العصر اهلینسی (۳۲۳_فق. م قم .) نعی به عصر العضارة 
المتأغرقة أو اض ارة الإغريقية الى اكتسبت كثراً من الصفات الحلية أو 
العتاصر | المشرقية » فارتعدت :عض الشی ء عن صضا الأصاة وهى الصفة 
اهليية . واتلشر هذا النوع من الحضارة فى النواحى الشرقية للإمراطورية 
الإغريقية » ولكن مصر امتازت عن غبرها من البلاد المتأغرقة وأصبحت 
تحتل ا مركز الأول هذه الحضارة من جميع الوجوه .)١(‏ 


حاو ل قواد الإسكندر أن يتفقوا فى بابل على تنصيب حلف للإسكندر » 
ولکن اتفاقهم م يكن إلا ظاهرياً » إذ أجمءوا أخر أ على تنصيب أخ غر 
شرعی لاوإسکندر کان مصاباً بالصرع والېسله اسمه أرهیدايوس الذى لقب 
بغيليب » والاعار اف محق روكسانا الفارسية زوجة الإسكندر ى إشرالكطفله 

إدا جاع د کر أ س مم فیلہب فى شوون الماك > وتعيان بردیکاس الو صاية 
عام (۳) . وقام بردیکاس الذی کان پسعی جاهداً إلى السيطرة على عرش 
الامبراطورية گهمة توزيع حكم ولابات الامراطورية بن القواد » هنح 
حكومة مصر لبطليمر س بن لاجوس الذى عرف اسم سوتر أو المنقذ» 
و کان طم الط ر ا دار اعبر أفه گر کز لر دیسکاس 
كومى على الملكن » كا عبن صديقه كليومينس النقراطيسى مساعدا 
بطليمو س ف مصر . وشرع بطلیوسحکه ی منف پالتخلص من کلیومینس 


) | ) اہرا هج ہی ۰ ذا ريخ مشار ی ععر البطالمة ج | ص ۾ ۽ — لطفى 
الوهاب دور سل ہا ره ا NERE‏ ص چ ٤‏ اس ز کی عل : الک ق 
رھد الہطال والروءال صر 4 : 


(+( نی ای اوها 2 کی د اہ lu‏ 4 ريم امار ؛ 7 | ( عر الططالة) 


لاسکندری ا و س ٠‏ ۰ 
( 


حی لا یکون رقيہاً عليه » خحاصة وأنه کان دف إلى الا ستقلال عصر عن 
اللإمراطوربة › فأمر هتاه و مصادرة مر اله . وازداد تمو د بطايموس بعد 
ذلاف عندها استولى على برقة سنة ۳۲۲ ق.م. وضمها إلى أملاكه » وأثار 
بذلا غر ة زملائه وعلى الأخص بر ديكاس الذى غضب لفتل كليومينس . 
و كانت الفنن قد اشتعلت فى سائر آنحاء الإمراطورية ء ودبت الانقسامات 
بان آفر اد الاسرة الالكةء وازدادت لامح الولاة ف الإاستقلال » و قامت 
باهم الحروب »وقلع بطليموس بتتبح هذه الأحداث من بعيد» فانمز فر صة 
انشغال بر دیکاس فی آسیا واتفق مع ار هابايو س سر أ على الغوز مجثة الإسكندر 
الى قرراجاع بابل فی ونيو سنة ۳۲۴۳ فق.م. دفما فى مقدونية . ويبدو أنه 
کان ہد فمن وراء ذلاث إل تدع مر کزہ السیاسی والروحی ف مصر لذ کان 
لمقدو نيون والاإغريق بنظرون إلى الإسكندر نظرة آقرب ما تكون إلى التألره. 
وكان قواد الإسكندر قد عهدوا إلى أرهابايوس عهمة إعداد التابوت الذى 
ڏو ضع فيه الحثة > و تنظم احتفال کر لدفنها ف اجى Ae‏ () . 
وفی آوانحرعام ۳۲۲ ف.م. و صلت جثة الاسكندر إلى سورباء تمهيداً لإرساها 
إلى مقدونية » فانتقل بطايمو س إلى هناك »و مجح عساعدة قائد الحامية فى نقل 
جثة الإسکندر(۲) إلى مصر ءحیٹ دفا بادیء دی بدء فی منف ريا ب 
ناء مقر ة ها ىالاسكندرية فيدفا هناك. وكان ظفر بطليءو س مخثةالإسكندر 
کسباً سياسا له وطد م رکز ه »> ودعم منصبه کوریث للإسکندر ف مصر » 
کیا کان صفعة لر دیکاس وتحدیا لہ. وکان لاہد لر دیکاس من کسر شو که 
بطایہ و س و القضاء عليه باعتہاره اشد هپو مه وآلد أعداثه ۔ فاعد الیملات 


(,) ابراه حى : تا ريح صر ى عصر البطالمة ج ۱ کی جس 
)+( لطفی عد الوهاس »› امرحم السابق 1 ۲ 


إلى مصر »و حاصرت فواته بیلوز ی سنة ۳۲۱ ق.م. .و لكنه فشل فى اقتحامها 
وثار عليه جچنده وقتلوه . و هکلا أحفق ٤‏ س استه ) وراح حه اط اع 
ونموت بردیکاس ثبت بطليموس على عرش مصر٬‏ وأخذ يعمل على تقوية 
دعا استقلاله » والاجاه رسباسة مصر حو البحر المتوسط الذى أحذ بوألف 
مر كز الحضارة » بعد أن کانٹ تتجه فیا مضی إلى آسیا > فعقد أحلافاً مم 

جزر شرق البحر المتوسط > وأعد نفسه لاختيار الاسكندرية عاصمة له فى 
مصر باعتبارها أصلح المدن المصرية لتوجيه سياسته وسياسة خلفائه الدفاعية . 
وف سنة ۳۱۹ ق.م. هاجم جنوب سوریا واستولی عليه ؛ إذ کان یطمع ی 
غاراته الغنية لاستخدام نحشا پا ى بناء أسطو له » مهيداً لاصطناع سياسة حر بة. 


وتألقت الحاة الإقتصادية فى مصر فى عهده ومث موارد الدولة > 
فاستغل ما لديه من أموال فى تحميل الاسكندرية » واستككال تمر انها ء وإعدادها 
لتكون جديرة عر كزها كعاصمة للبلاد » وبورة للحضارة الإغريقية › فأقام 
ا الأبنية العظيمة؛ وسار على نمج الإسكندر فى مصادقة المصريين دينيا › 
إذ كان قد أسس فى الإسكندرية معبداً للإمة إيزيس المصرية حى يوفق 
بينه وبين المصرين . وى نفس الوقت أقام معابد أخحرى للاهة اليونانية › 
فحر ص بطليموس على إمجاد دين مشر ك يربط بن الشعب اليونالى والشعب 
المصری ویقرب بيا . فجعل للہلاد معہو دا جدیداً اسمه سر ابلس وزمھع8 ۰ 
وأقام له معدا عظيماً جنولى الإسكندرية فى الحى الوطى الذى كان يعرف 

برا کوتیس )١(‏ . 
)١(‏ زک على » الاسكندرية ٠‏ تأسيسها ص وه , س الاسكندرية فى عهد البطالة 


والروسال ص بچ 


از دهر ت الإسكندرية فى عصر البطالة »> واتسحت مرافقها »و عت عمائرها» 
وأقيمت فما المنشآت اللحليلة الر ائعة و أصبحت تفوق غر ها من المدن اليو نانية 
الروه‌انية » خحاصة بعد أن نقل إلما بطليءو س جثة الإسكندر ودفما ف السما. 
لقد حر ص بطلاو س سو تر علی‌ تز وید الإإسكندرية بکل ما كانت تاج ال 
من اریاں وتنمیتی » لاستکال عظمما » فر بط بن جزيرة فاروس وبين الدينة 
بر صیف أو جسر طوله نحو ٠۲۵۰‏ مارا وعر ضه نحو ۳۰ مر ا می باطہتاستادیوم 
مسن ههام1 “ وقد قدر هذا الر صيف أن بسع عضي اازمن ويصبح حيا 
هاما من أحياء المدينة ء وبذلاك قسم ميناء الإسكندرية إلى ميناعين : أحدها 
شرف ویعر ف باميناء الکیر ‘Megas Limen‏ 4 الالعر عر شض يسم | دولوستوس 
أی العو د الحميد ومیومسںع۳ )١(‏ > ويعرف عيناء السلام (۳) وهو الميناء 
ا لحالى » و كانت تصب فيه فناة متصلة بحر ف مر وط . وککان هذان الميناءان 
بتصلان بعضم) ببعض عن طريق ممرين حصنن » فتحا بالسر عند طرفيه 
انو ی والشمالی . ومد بطلیموس من الطرف الٹمالی ارس لو کیاس مو 
وإرامم شر بطاً صخرا ينح حو الغرب » وظيفته حاية الميناء الشرف 
من عواصف البحر . واتحخذ بطليموس لضفه ميناء داخل الميناء الشرف > 
جنو نی جز يرة أنتر ودوس(۳) » سماه الميناء الملكى أو ميناء الملوك > وبدلاك 
صح ميناء الاسكندرية يقوف سائر موالىء البحر المتوسط . 


(,( هری ریاض وآخرود » دليل آثاو الاسكندرية ١‏ الاسكندرية ٥٠و‏ | 
ص ۲| 

() زکى على » الاسكندرية : تأسيسا ص .ب , - الاسكندرية ف دهد 
العامة والرومان ص £۹ . .78 ,68 Breccia : Alexandria Ad HEgyplum, p.‏ 

(۳) سميت هذه الليزيرة كذلك نسبة إلى جزيرة رودس الى كانت حکكوما 
ترئېط وحزیرة د یلوس بات س الود والصداقةمع حكوبة بطلیموسسوتر ›إذ کان = 


و كانت ترعة شيديا تزود الاسكندربة مياه النيل » و كانت تتفرع من 
الفرع الكانولى إلى ترعتبن : شرقية وغربية » فالشرقية كانت تسر محذاء 
الشاطىء إلى کانوب ہیما کانت الاخحرى تدور چنولی را کو توس م تصس ف 
الميناء الغرلى + وكانت تتفرع من هذه التر عة قنوات أخرى صغرة ردمت فما بعد 
عند رناء الإسكندر به (۱) و أقيمت بدلا مسا شیکة من الصبار ج E‏ الما 


و کالتٽ المدينة ۶ عر الطالة عل م الشرف اف ا یل | 2 الساسحل 
محيث تولف شكلا مستطيلا طو له بفوق عرضه » و تتخلله شبكة من الطرق 
المستقيمة المرصوفة بالبازلت الأسود أو الأصفر (۲) تتقاطع فا بینها : 
لہچ میرد ۵ طول حداء الساحل وای شر تقطہیا عر ضا ن الشمال ا 
الحنوت . وقد ذکرنا أن الفضل فى هذا التخطيط الشطر جى يرجم إل 
دنو قراطيس الذى تبح زظام التعخطيط الاغربي الذى ابتدعه هيو دامو س 
الم الى و طق ٤‏ مل صل الإدن البو ا ية ما القرن الامس فم مثل 

FF 4‏ ۴ ۱ 
هالیکار ناسوس وبر اپوس ورودس. و کان حرق المدينة رطوها من‌الشر ف إلى 
الغر س 4 و دعر فما ن انوب إل امال شار عان ر تسمال ی ١‏ بعل انساع 
الو اسحد مہ( عن تل ہن مىر | 0 الاول ی الشار ع الکانو نی CAO Pus‏ 6 
لأنه متد من الاب الشرى حى ضاحية كانوب ر أفى قر حالاً ) » متثماً 
القاتمون باحك فهما جاعة ن ‌التجار الذدين كان عرصون عل أن طرق التجارة 
اا,حرية والابقاء على الصلات الاقتصادية مع صر (لطفى عرد الوهاب » عصرالطاة 

2ں ۳۲ ( 
) ۱ ( ا عواد دیہان ) لدل | AS‏ ري ٤‏ گن ۱)۸ 
() يرى الأستاذ نوك kەء×N‏ أن البازلت الملون الذى رصغت به شوارع 


الإدينة ن العمر الروداى ).72.ص Breccia, op. cil.‏ ( 


طريتی الحرية فى الوقت الحاضر(١)+م‏ عتد من الباب الغرلى حى شاطىء 
بحر ۰ و کان یز دان على جانبه بالأعدة والہایل ٠‏ کا كانت تتخلله أقواس 
النصر . أما الطریق الثانی فکان يقطع الطریق الکانویی فى وسطه » ویتفق فى 
تحطرطه مع حط شارع النى دانیال ف الوقت الحاضر . وكان هذا الطريق 
العمو دى على الإحر نفس اتساع الطر یق الکانونی و کان یز دان كذلات بالماثيل 


والأقواس والأعمدة . 


وقد طاق على هذا الشارع اسم السا حر يفا من کلمة سو ماموم »› وهی 
كلمة إغر بشة معنا ها الحسد ای (۲) » وقد سمی كلذلات بسبب وقوع ضریح 
الإسكندر فى نقطة النقاء هذا الشارع مع الشارع الکانو في اليدان المسمی_ 
اسم Meson pedion‏ (۳) . و کان قو م على جانی کل من هذین الشارعن 
بانکتان متدتان بطو ھا محیٹ تو لفان مر ان على جانی الطر يق تم لحا المارة 
من سقو ط المطر أو حرارة الشمس . ولقد طاق بطليمو س فيلادلفو س على 
شوارع المدينة ا زوجته اریسینوی يضاف إلا ألقاب آهات الإغريق الى 
شہت ما مثل أرسينوى بازيليا > وأرسينوى تليا » وأرسينوى الألوسية › 
وأرسینوی خالکیویکس )٤(‏ . 


١ (‏ ) فد پبریشيا الأراء العا رضة اعغلرية اتفاق الطريق الكانوبى القدم م ریق 
أ قيس واننى إلى تأييد فكرة مطابقة غخطيط الشارع القدم مع الشارع الحالى . (أنظر 
بریشیا ص ۷٤‏ ) . 

(+( فی ہد الوهاب ( عمر العلا ITY J‏ 

(۳( ابراھج ابی ۲ امه ف جور البطلالةه ج ۱ ڑں ۳ 

)£( ابراهج اتی { دا ريح ۷ے ف ت العامة ج ١‏ کل و ا س ز کی على › 


: E 2 
ا و 1 ا‎ 
i kN 5 o RENE O 


r ت‎ 
aap O o oT 
N i ا‎ . 


e 


E 


. . E 
1 ا‎ i E as _ r r iis i 7 ۳ 4 SF 


ESSER 
1 8 E . م‎ i 


k: RE Eby, I. 
BEE 


ا 


E i r 


ا 


ERE N a ا‎ 
j 8 RIKE IL و‎ 


N 0 n 8 SF‏ 1 ا 


ا 
a a:‏ ا r‏ 3 


"و EEE E‏ ا 


~~ ول س 


وقد وضع بطايموس لترويد المدينة. مياه الشرب والسقابه نظاما دقيا > 
مٿ جو ف الار ص قنو ات لتو صیل هاه الاه من تر عه شاا ا دم پار بع 
وحزانات جوفية ٠‏ ٠ا‏ زال بعضما فاا حبى اليوم. وقد لاحدل مور خوالعرب 
و جغر افو م اا التنعام »> فك کر العو دی أن نین ٥ا‏ الاسکندر ره 
۱ فناطر نهار ة عاہا دورالمدة اسر کا الفار س و ده رح ک۹ صق به 
حى يدور جميع تلك الآز اج والفناطر الى تحت المدينة )۱(٠‏ »كنا شاهدها ابن جير 
ف ر حاته فل کر أن « الاء حار ف کت دیارها و از قرا ون الار ض فتتصل 


الاار دتا دعص ¢ و کک ھا رما ( (). 


و کان حيط بالإسکندر بة سور حجرى عظع مزود بالأبراج الضخمة ¿ 
يفوق فى امتداده أسوار المدن الإغر يقية الأحرى باسنثناء أسوار سبراقوصة 
وآثيدا (۳) . ويدو أن هذه الأسوار كانت من بناء بطليمو س سوثر وفقاً 
لا ذکره تا یتوس » و كانت الأسوار من الحهة الشمالية الشرقية تد عحذاء 
: الشاطى ء ہی راس و کیاس م لہس و اة المتغر عة ن الفرع الکانویی(٤)‏ 
ويعتقد بوتى نمو أن الحزء الشمالى من المدينة المطل على الساحل لم تكن به 
أسوار . وأن أسوار الحانن الشر تى والغرهى كانت ثلاثية أى تتالف من ثلاثة 
اسو ار وذ کر ابن الحکمنقلا عن هائیء بن المتو کل آنه کان علی الإسکندررة 


١ (‏ ) المسعودى » سروح الدهب »> ج | ٣ں y۳‏ 
(۳) ابن حجر » الرحلة » ص ١‏ 


Breccia, Alex. Ad. Payptum. p. 09. (¥)‏ „ يد 5ر مود باشا الفلکی 
أن يط الأسوار دان يبلغ نحو . . ۸ه , مرا وأن طوها كان يبلغ . ۹ .هم وعرضما 


Breca!a, OD. clit. DP. J1. (£) 


سبع حصون منیعه وسبعة خنادی )١(‏ . ود کر کل من المفریز ى و اسيو طى 
هذه العبارة تقلا عن ابن الحکم عن عد الله بن طریف امدانی (۲) . أما ابن 
رسته فقد شار إلى أسو ار الإسكندر ية إشارة عابر ة عند حدرثة عن ‌الطر بق الما 
الو اصلل بون الفسطاط والإسكندرية > فرذ كر أله حرج من اطاط فى سفي:ة 
3 بتحدر ی الر یسار سسا 2ے تاا شن فر سخا ر آی ما بر ب من مائ وستن 
کاو مرا ) لا بری عن کينه و عن يساره سو ی النعخيل و البساتىن 9 الضياع 
حى يمى إلى سور الإسكندرية (۳) . و كان ينفتح ف سور الإسكندرية أربعة 
بو اب کان یطاق عل الشرٹی مما اسم باب الشمس › وعلی الباب الغرلی باب 
القمر )٤(‏ » ولقد تعرضصت هذه الأسوار للتجديد فى العصر الرومالى أرام 
هادر يان وأنطر یوس . وتبی من هذا السو ر آثار برج نصف دائ ری عدائق 
الشلالات متصل بستارة السور الأساسية > وتتميز الأحجار الروم‌انية فى أدنى 
هذا الر ج بكر أحجامها > وبتسنهها وبروزها على النحو الشائم ى العارة 


اأرومانية. 


و كانت المدينة ف العصر البطامى تنقسي إلى خحمسة أحاء متجاورة > 
ر ٣ر‏ لکل 4را راح جرد شس | اء اليو اة و ھی آلا را ی اما 6 دلا ۰ 


( )اہن عبد اجک › ص 1 
)۳( ابن زس الاع اق الفنسسة ¢ صں ہ۸ !ا ٢‏ 


)٤(‏ ز كى على ء الاسكندريةء اسما ص .٠إ‏ )> الاسكندرية ى عهد المطالة 
والروہال ٤‏ ص ۹ سس حال الال ( الاسکندرية: طبوغرافية الم ية و ئطو رعا U‏ قد م 
العصہ ور إا اوقت ا لیاټس | سل ألا ريد امس يأ ٤‏ ا وبر س ۹ 94 ۹۹ صن ES‏ 


اياون (۱) . وقد ذکر این عد اکم وەن لقل عله 
آنه كانت بالاسكندر ية ثلاث مدن عضا إلى جانب بعض هى : (|) منسة. 
وهی مو ضم المنارة وما والاها ( ب) والاسكندرية وهى موضع قصبة 
الإسكندرية فى عهده ر( ج ) ولميطة أو نقيطة » وآنه كان حرط بكل من هذه 
مدن سور» ويضم المدن الثلاثة جميءاً سور جامع (۲) . هذا وقد اختالف 
الموؤرخون فى تحديد موقع هذه الأحياء على وجه الدقة . وأهم هذه الأحراء 
الحمسة ثلاثة هى : الى الملكى والحى المودى والح الوطى . 


فالى الملكى يشغل الحزء الشمالى الشرف من المدينة وهو الى المعروف 
اليو نانية يتا »> وكان بے القصور اللكية والبساتىن اممتدة حى داخحل 
راس لو کیاس» و أهم آثار ه دارالعلم » والمكتبة » ودار العدل » والمنازيوم 
والبانيوم» والسماءو کان یسکن ھذا ایی جاعات الإغریتق . آما الحی الہو دی 
أو حى الدلت-ا » فكان يقع خلف الميناء الشرق الكر فى الحوف » عند بداية 
الطریتی الکانوى وإلى الحنوب الشرتى من الحى الملكى ءوكان يسكنه طائفة 
الہو د . أما الى الوطى أو الى الشعى فيقع إلى الحنوب الغرلى من المدينة 
ى الموضم الذى كانت تشغاه قرية راكوتيس الفدعة » وهو حى الأهالى 
والعال » و كان بقوم فيه معباد السار ابيوم الذى أقامه بطايمسوس لعبادة 
سر بیس 4 القت ر4 مک صخر ومعيك خصص لاله انو بیس + ها اقم 


فیه میدان للالعاب یعرف بام ستادیوم (۳) . 


(, ) ابہراهم ڏعہحی ٤‏ تا ریخ دصر ف عهد العطالة » ص سس س 
Breccia, op. cit. p. 68.‏ 
امقرپزی ؛ ج ١‏ دں ۱٤۸‏ 


Breccia, op. cit. p. 104 (wy) 


وكانت المقابر تقع فى ظاهر المدينة » ف شرقها وغر ما » و كان اليونان 
والاجانب بد فول بقار الشر فة ۶ العصر اليطلامى ما لحار الغر دة فکان 
دفن ا المصريوت وعدد قليل من البونان » وأغلب الاير البطلمية كانت 
ى جوف الأرض ٠‏ وتتألف عادة من ممرات وغرف وجوفات منحوتة فى 


الصيخر نى لخطيط معقد ها هو الحال ف مقابر كوم الشقافة والشاطى را) . 


وفيا بى هم المو“سسات و المنشآت العامة الى أقامما البطالمة فى الإسكندررة 
وکانت سبب عظمہا وشہر ما  :‏ 
اولا - الاو : 

کان لابد لبطلیهو س سو تر أن بجی ناء الإإسكندرية حى تتحقق له 
ال.ادة البحربة ى حوض البحر الأبيض المترسط » وقد رأينا أنه بى الر صيف 
الحجری الذى يقس ميناء الإسكندرية إلى ميناعين > و بصل فف نفس الوقت 
ان المدينة نف با وبمن جزيرة فاروس الواقعة أمامها . ولا كان يتعذر على 
سفن التجاردة و ار دة الدحرل ف الفراع الضيق الواقع بن الطر ف الشاى 
الشر ئ لعزيرة فاروس والطرف الشمالى الخغرلى من الشريط الصخرى المتصل 
برس او کیاس » فقد رأى بطليموس أن ينشى ء عند مدل هذا الميناء مناراً 
ضخما مدابة السفن عن طر بق إشعال النار فى قمته . وعهد بطايموس باقامة 
هذا المنارف الموضم المذ كور من جز برة فاروس إلى المهندس سوس راتوس 
دی کندوس ابن دیکسیفانس الى شرع ف اماس ف آواخر يام سو تر ٤‏ 


وتم ہناءہ ئی آوائل عهد بعلایو س فیلادافوس ( ۲۸۰ - ۲۷۹ ق.م. ) وجاء 


(,) كانت مقبرة دو م الشقافة تعرف بام نکروبولیس 


Breccia, op. cit. pp. 82-84 
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ريه FEF‏ او صف اأۇرخىن 
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ناوه أعجو بة من أعاجيب الدنيا السبعة .)١(‏ وظلت منارة الإسكندرية من 

أعاجيب الدنيا الدع فى العصر الو سيط حى طليعة القرن السابع المجرى »و لكا 
أحذت تفقد مکانا تدر جیا بعد أن اق على مثاها منائر أحرىف مناطق ععتلمة 
من العام آنذاك» حيثم تعد منارة الإسكندرية فى زمن‌اهروى من العجائي 
بل أصبحتمثلها مثل أى برج للمرا قبة على الساحل خاصة بعد أن أطاحت 
اإرلازل بطابقها العلوى (۲) . ولقد ضاعت معام هذا المنار الذى ذاعت شر ته 
ف الافاق »ولم شق منه إلا أساسه الذى أقیمت عله قلعة قایتیای سن ۸۸۲ ه. 
فلقد هدم طارقه العا وی نی سنة ۱۸۰ ھ بسبب زلزال شدید سبب سقوط راس 
) المنار (۴) » وظل المنار كذلاث حى قام أحمد بن طولون بنر ميمه فجعل فى 
أعلاه قبة من العشب لم تلبث أن دمت بفعل الرياح (٤)ء‏ م تدم جزء من 
زاوبة المنار الغربية ما بى البحر فى عهد آی الحیش خحارویه » فبناها () . 
ويذكر المسعودى أن ما يقرب من ثلاثمن ذراعاً من أعلى النار دم بتأثر 


الز لز ال العئیف الذی حدث فی ‌آیامه فى شر رمضان سنة ۳٣١‏ ه .)١(‏ وش عهد 


ei ireir 


)۲ ( ارجح السابق › دں ۱۰۸ ۰ وید کر المقریزی ف ططط أنه کان « ف الغارة 


قوم سر تبون لوقود النار طول الليل فيقصد ركاب السفن تلف الثار على بعد » فاذا 


ری آهل انار BE (u‏ أشعلوا الغار ن د اله دة (٤‏ فا دا ,آھا ارس ضس بوا 
الاأبراف والاحراس فتجر لے عد دلف الغاس کی اب اعدو » , الأقریزى › ال طا ج ۱ 


در j)‏ 
)۲( امروی ؛ کاب الاشارات إلى عر ف الریارات »› دسشق 4o‏ | 2ں ٩ح‏ 
)۳( الس یوطی (٤‏ د اشعاضرة م صں |٣٥‏ 
)£( امقریزى › اط ۽ جح | oR 1ov y2‏ الپوطی » حسن اماضرة ؛ 
٢‏ صن چ 2V۷‏ 


٤۸ العودى 6 المي الاش اف ۲ مں‎ (o) 


() نفس الممدر 


الظاهر بير سقام ببناء ما تدم من‌المنار أثناء زيار ته لاإسكندر ية ى سنة ١۷د‏ 
٤ ۷۲ 9‏ ( « وشا ی أعل المنار مدا ف اللو ضح الى كانت تشغاه فة 
ابن طولون . إلا أن هذا المسجد لم يابث أن تعر ض بدور ه للهدم عقب زازال 
سنة ١۲‏ ۷ه. (۲١۱۳م)‏ الذدىسبب طغيان مياه البحر على رانا لإسکندر ية( 
فر مه الامر ر کن الدین بیر س الماشنکرفی سنة ۷۰۴ ھ . و عبشت بد الإ۳مال 
هذا الاثر الحليل ء فلم عاول سلاطان‌المالیاك بعد یار س تعمر ہ أو تر ميمه 
ودم جالب منه » ویر جح تہدم المنار کله فما بین عامی ۱۳۲۹ » )۲(۱۳٤۹‏ 
فى عهد الساطان الناصر محمد بن قلاوون » فلقد شاهده الرحالة ابن بعل طة 
مر ن مر ةف رحلته الأول إلى مص سه \TYoe)n¥‏ م ) وکال أجل 
جوالبه مهدماً » ومر ة فی رلته الثانية سنة ۷۰۰ ۵ ( ۱۳١۹‏ م ) فو صفه قائلا : 
«(.... فو دته قل استو یی عل ار اب یت ا کن دحو له و ل الصو د 
إلى بابه » و كان الللك الناصر س رحمه ال شرع ف ناء نار مٹله باز ائه 
فعاقه اموت عن إعامه ٩‏ (۳). ولم ببق من المنار ة ی سنة ۷۷١‏ نى زمن النويرى 
السكندرى إلا القعة الى كانت تقوم علا فیحسب )٤(‏ . فلا کانت يام 
الاشرف فایتبای أمر بان یی على آنقاض منار الإسکندر ية بر ج جدید سی 


برج قایتبای» فم البناء فى عامين. ولقد و صلتنا أوصاف عديدة هذا انار ف 


JIYA السيوطى › س ایاضر هة ° ۲ ھں‎ (4) 
Oar Tousoun Description du Phare MAlexandrie après )ب(‎ 
ın auteur arabe lu XK [Te siecle, dans B.B.R.A. fasce 30, 1930, PD. 40°53. 
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العصور الوسطى .)١(‏ وقد استعخدم بتلر رم8 بعض هله الأوصاف فى 
تصوير منار الإسكندرية ولحيله كا كان قبل دثوره > ومنه نستنتج أن المنار 
کان نألف من « قاعدة مربعة الشكل م تصر بعد ذلاف مثمنة الأضلاع 
وتدق ف حدما ) م تدق بعك دلا » ویستدیر شکلها عاو ها عند الفمة 
مصباح ٩‏ (۲). م تبه ترش وهنا الى استخدم لوصف المنار كل 
ا آمکنه العثورعايه من مصادر تارمحخية يونانية ولائينية وعربية »كا استعان 
بنغوش من‌العملات ورسوم الفسيفساء بكنوسة سان ماركو بالبندقية» و تتلخص 
کل دراسته هذا الو ضوع ش رم أظهر فيه المنار کرج حجری ارتفاعه 
الکلی ۱۲٤١‏ مرا › پتأملف من طابق آدنی مر بم الشکل ارتغاعه حو ٦۰‏ مر ا 
کان پم عدداً من الغر فيصل إلى ٠‏ غرفة» ويعلو هذا الطابتق جسم مشمن 
الشكل ارتفاعه حو ۳۰ مارا وینی بشرفة» م دعاو ه جم س طو انی الشکل 
ارتفاعه ٠١‏ مرا » ویتالف من جوسق قوم على بانية أعمدة من الحر انيت 
تعلو ها قبة بداخاها مرايا عدبة الشكل وظيفما عكس فيب الان فى أعل 


إا ہے ج واا یت و ی اھ e e e‏ ا E‏ 


)١(‏ الہعقویی ء کناب البلدأله » ص رسس س أبن الفقيه الممذانى › عتم 
كناب البلدان » ج ه من المكتبة اللبغرافية » ليد ۸۸١‏ ص ۲م أبن رسته » 
الأعلاق اللشة ج من ااکتة الغرافية »لودل رو۸ - السعودی رج 
الدهب » طرعة ھی الد ين عرداسمية ٤‏ ج ١‏ ص ٥پم‏ - ابن حوقل »› لتاب 
صورة الأرض > نحقیق کراسرز › لمدل ۲٣و‏ › ص رہ , س ياقوت » مجم 
البلدال Tak‏ طبع پیروت ۱۹۰۰ › ص ۱۸۳ ~ ابن جر › رحلة ابن جہیر ؛ ققق 
ولم رایت ؛ لدل بپ , ۹ , ص ٤١‏ س رحلة بنیاسن التطیلی › مد رید ړ | ۹ | ۲ ص ۳ 
امروی › الاشارات إلى معرفة الزیارات ؛ قق جانین سوردیل › دمشق ۳هو › 
ص ٤۸‏ › ۾ ٤‏ الاستہصار فی عجائب‌الانصار »؛ غقيق الد كترر سعد زغلول عبد 
اميد » الاسکندریۀ ړ هه ۲ ص پو س القریری الاما ٤ج ٢‏ ص دەر 


() بتلر : فتح العرب لمصر » ترجمة د فريد أبو حديد » القاهرة جو › 
eں ۳٣٥‏ 


(۳) 


انار ذابة السفن > ويعاو القبة تمثال ضحم من الرو نز ارتماعه سيعة أمتار 


عثل إله البحر بوسيديول )١(‏ . 
و ا -- دال dexl‏ 4 اک : 


عد بطلیمو س سوتر إلى اللطيب الى دعاريوس فالر يوس 
Dener Pale‏ بتأسیس دار الحکة ( ١‏ رزیوم ) والمكتبة فى الى 
مکی بالاسکندر رة » لتو“دى وظيفة اللحامعة العاحية الى يتوافد إلا العهاء 
والمفكر ون من كافة أغاء العال الین > ى تنافس أثيناء مر كز الثقافة 
المليية »> ى المر كز الأول لالاشعاع الثقائى والعلمى نى هذا العالمء و أقام م 
الدار عادد من العلاء برزوا ف غر افية والة للك والہ اوم الر باضبة والطب 
والتار يخ والأدب والفاة» وكانت الدولة كنحم مر تبات ضعخمة للش جيہ هم 
عل أعال البيحث و ا فلب روسنس A  Pratosthene‏ 
الحغر افا ر أول من قاس قطر الأرض )ء وار یستار خو س الغلکی وہ A۳1‏ 
ى الفلاك ر أول من اش اممو عة الشمسا) > و أقا دس بى افندسة ( کټ 
كتابه المسمى العناصر والأصول لى الرباضيات ) الذى تتام عليه ارشميدس: 


3 بخ تو فر استو س ف عام السات ی وار اس راتوس ف الحراحة 4 


Jala — Breccia, Alcxandria Ad Fgyplum, Pp. 108 , rog, ()(‏ 
آثار الاسکیدرية ٤‏ ٹں ب ر س عہدالعزیز سال ا)آذن امس يا َ أظرة عا ہہ عن ڈطورها 


ص ۷ 

دائرة معارف الشعب ۲ عدد وړ ص ۳٣۸‏ 

فؤاد فرج › الاسكندرية ص , م س حال الشيال ء الاسكيدرية طبوغرافية المد ينه 
وتطورها ص ۹۸| 

(+) ز کی عل » الاسكيدرية ى عهد البطالة والروساك » ص ٤ه‏ . 


وهر وفیلو س ف العلب والتشر یح و کالما کوس وںطممصزااه) ۰ وتی وکر یتس 
وأبواو نيو س الرو دى فى الشعر » وازدهرت العلوم الفاسفية والأدبية نى أواخر 
ايام البطالمة )١(‏ . آما المكتة فكانت تضم عددا ھائلا من الکتب العلمے۔۔۔۔ة 
والأدبية ٠‏ فقيل إا بلغت فى أيام بطليموس فيلادلفوس نو أربعائة ألف 
عاد» ضف إل ألوف من الحلدات فى العصر البطلمی ١‏ مما مائتا آلف كتاب 
آھداھا انطو نوس إلى کاہوباترہ » هذا پاستشتاء ما کان موجوداً فى القصور 
الملكية وى مكتية معد السرابيوم الى كانت تعتر فرعا من المكتبة الكيرى » 
وقد ار تفع عد د كتب مکتبة الس ر ابیو م على حد قول مار کیلی نیو س إل مايقرب 
من ۷۰۰ آلف جلد فى حر بام كليو باثرة . وهكذا كانت مكتبة الإسكندرية 
أعظم مكتبات العالم» وقد بلغ من شمر تا فى الحال العلمى ما ذكره الور 

آمیانو س ما رکلینیو س إذ أشار إلى أنه كان يكن لتزكية ای طبیب أن کون 
قد تام الطب | الاسکندر به (۲) . وسدوآن ذلاڪ اعدو أن کون ااها 
سلکه البطالة نحو الدعاية السياسية عن طريق تر كيز الأضواء على عاصممم 
كر كز للثقافة العالية والعلوم » فزودوا مكتبة الإسكندرية بالخ الأصلية 
من الرسائل الى وجدت فى عصرهم »وتوسل بعضم بطرق ملتوية لشراء 
التب (۳) . 


ولقد ظلت دار الحكة ومكتبة الإسكندرية تحملان مشعل الحضارة 


( ) لطفى عبد الوهاب » مقدمة ى حضارة الاسكندرية »> ص ه ۲ أبرأهم جمعه» 
حاسعة الاسکندریة ۲ ص عم س وب ۹٤)‏ )هوم 
)+( اسا لوس ما ر کپلینوس فی مص ۲ ترم الد کور وهہب کاسل ص |۹ 


( ۳ ) اطفی عہد الوهاب › ص ب 


اکتادر رة ی احرف م کر مرا ٤‏ ام ۸م le liL‏ شل 31 مو س 
فيصر النر ان فى سفن المصر بن » فامتدت السا إل الأرصفة القريبة» وأحرقت 
لازن الحمركية» واتصات بعدها عخازن الكتب النابعة اامکتبة(۱) ی ای 
الاک : : دی الاضطر اتب السياسى والدبى ٤‏ الا کندر دا ٤‏ ور 
انتشارالمسيحية على المدد الأعطام ما تبی من هذه الكتب. وءن‌المر - أن مكتة 
التحمف بددت فىسنة ۲۷۲ م» عندما ألحمد الإمر اططو رأو ر يليان وس الثور ة الى 
اشعاھا فر موس » وحاصر الثوار نى الى الملكى وقضى على ورتم . أما مكتبة 
السار او ۴ ففل ددت ٤‏ سنه ٤ ۹٩‏ عیاا ھا مھا ادش الإاەر اطو ری 
يساعده المسيحيون بزعامة ثيو فيلاوس بطر يرك الإسكنادرية (۲) . ومم ذلاث 
فقد ظلت قابا دار الحكة بى العصر الإسلامى > فوص نها الرسحالة المسامون 
۾ عار 0( وسا ها ناهن التطیل بام ا کاد م ارس طو ااذ الإاسكندرية(؟٤)‏ 


8ا س اما رد 


أقام بطليموس معد السرابيو م لعبادة سرابيس وارممي الإله الشرفى 
دی اهر الو نا وهی عا ده طور ها رامو *ں هن عا دة مر دك تشکل ذوعا 
من الامحاد بن اوزیرس و أبس » ليع طما شکل رجل فی عنغوان قوته ٤ه‏ 
+( پالوس مار کی لیوس ٤‏ صں ۸ ' حا شب ۲ 


)۳( أزظطر کتاب الاعلاق اق u» ) 11A J*^‏ فيد حل أب ااشرف 
سن الا سکدد ریه هنا لاک قي ضر أ عل u‏ تددن ودا U”‏ رخام و ھی وشل الد ية 
بنا ها الاسكندر , ۾ » ( 


Viaje de Benjamin de Tudela, p. 113. (£) 


سا می ۹ سے 


والاغریی‌عن‌طریق الدين(١).‏ شد هذا المعدفق ٣ر‏ تم “ن الارض ٤‏ عر ب 
المدينة على مقر به دن ای الو على »وکال ودی إل در ج ١‏ والس من ماثة رة 
ھا کان پضم ار وقة تطل بواسطة بوائاك على ومكشوف . وأضيف إلى هذا 
المعہد إضافات ن عد راطاي دو س فیلادفو س (۷). وی عم ر دقادیانو س ( ۲۸4 
۵ ۹ م ( آقام دو سلبمو س ۰ حا کم الاسکندرة E‏ م ورک اسر ابی وم ودا 
ضصخما من الح ر انث تکر ما ازيارة الإميراطور لاإسكندرية » وقد عر ف هذا 
الم مود اسم ود السو اری ۰ ویبلغ ارتفاعه عا فی ذلاف قاعدته ورأسه ر 
۵ مرا > قطره ٣ن‏ أسفل ١‏ » وقطره من عل م ٤»‏ وق 
أعجب به کل من زار الاسکندر به من الرحالة المسلمين وو صفو ۵ه و صما 


رائعاً(۳) . 


عهد الإمراطور تراجان» والمر ة الثانبة فى سنة ۳۹۱م »حن مر ادمه ابطر بر اک 
سو فلو س »و کسر مثا سر اباس )4( »وأقام ع ازا بره کاس بو ناا لع مدان 


الى ظلت قا عة حى القرن العاشر الميلادى (ه) , 


کذلاک آقامث كليو باترة معد القيصريوم احتفالا بقدوم أنطونيوس» 


١ (‏ ) لطفى عبد الوهاب » عصر البطالمة » ص ء م س دليل آثار الاسكندرية › 
س ٤٤‏ 

(۲) ز کی على › الاسکندرية › اسسا . , , صن ۸ ۱ ٩‏ ۹۹| 

)۳( ابن رست › ص ب ۽ س ياقوت احموی» الد الأول ھں ٣‏ ~~ ابن حوقل 
ص ٤ ٢٥١‏ اہن جہیں › ص ۽٤‏ س المقريزى » الاطط ج | کں ۱۹ ٣‏ الا 

Breccia, op. cil. Pp. 113. (٤) 

)٠(‏ دليل الاسكندرية ص بع 


وعکن یرد موم ھا عل الوم ٤‏ الو ع اذى تهوم غ4 الكندسة 
لمر فس و كنس الو د ي و بہت کو دار ة اام Ak‏ مسان اہ ن 
معید عن شمس ۰ و کانتا تحملان آساء تحتہس الثالٺ و یی الثانی ورمسیس 
الثائى » و ه) المسلقان اللتان نفلتا إلى لندن ونيو بورك . ولقد ك ل هذا العيل 
إلى كئنيسة فى عام م م حرق ف عام ۲م . 

بذ کر استرابون آن بطليموس سوثر نمل جثة الإسكندر ( سوها أواللنة 
الحية) من منف إل الإسكندرية » ووضع ها داخل تاروت من الذهب الخالص . 
ولقد جنت الإسكندرية من وراء ضريح الإسکندر مکاسب کسر 
رصحت مکزا دنا 1 قاس يته 4 3 اصح الر يح مز ارا لفو اج (a‏ ر 
من از وارالوافدین من بلاد اليو نان(١),‏ غر أن رفات الإسکندرلتاہثآن نقات 
إلى تابوت من الرخام الشفاف > بعد أن استولى بطليو س الحادى عشر على 


و ليكو أن صر بح الإسکندر کان ماما ٤‏ قاب دة ٤‏ شار ع اأسم) ْ 
ولری چ پور ص رجال الاثار امال وفقو عه ګوار الكنسة ار فس ما 
ارح سرد د آلحر اه مطہور حت جام انی دانرال . وأقام الرطالة مقرم 
حول قر الإسكندر فى تل البانيوم ( كوم الدكة أو كوم الدعاس ) (م) . 


)1( لطفی عد الوهاب » الرجع السابق ¿ م درس 

(۲) ز کی عیں > الاسكندرية » تأسيسا 4 ص £ | Breccia, op, cit. p. (O.—‏ 

(س ) مود الفلكى › الاسكيدرية القدمة ؛ ترجمة الاسعاة مود الح الفلكى › 
الاسكندرية ۷ ۹ ن “۲ 


ود کر اسر ابوك أن هذه المنملفة كانت اد“ حر ا کن الو صول ای اعااہ 
عن طريتى أحدور لولى ٠ )١(‏ ويشرف هذا التل على المدينة كلها . 


A KF 4+ 


م أصبحت مصر ولاية تابعة لادولة الرومانية منذ انتصر أغسطس قيصر 
على كليو باترة ى موقعة أ كتيوم سنة ۳١‏ ق.م. » وأقام الرومان حامية رومانية 
۴ معسکر کہار أقاموه ٤‏ شرف اة 4 ھی ضا سے یکو ولاس أی ور 
النصر » تيمناً بانتصار أغسطس عل أنطو نيو س وكايو بار ة» وفقدت الإسكندررة 
کثر ا من عظممما السياسية ى العصر الرومالى لأا أصبحت تابعة لروما الى 
فر بت ساد مپا عل العام اأر ومالى دھو ۵ ساعك ما وح دلا ومد کان اأر ومان 
ينظر ول 0 مر ر ٥‏ لحاصة » فعندما سمت او لابا اأرومانيةعام ۷م 
ای ولابات ئا رك سناو نمی الو لاباث السناتو ر دة وأخرى زا ر4 للامراطور: 
تعر ف بالولايات الإمراطورية »> كانت مصر فى ءداد الولابات الأخبرة » 
فان الوأ ورو ساء الادارة اأرومالية ٤‏ ۸ر عدو ل ُن قبل الإمراطور 
و لو نه مباشر ة٠‏ و لکن مص کان ا و صح حاص راعش ار ها الاصدر الر سي 
لتروید روما بالخسسلال (۲) ء ولدلات اقم علا حا کم رفيع الرتبة يدع 


.)۳( Praefectus 


ولعبت الإسكندرية دوراً هاما فى التاريخ الرومانى > فقد عمل الأباطرة 


9 ( ز کی عل ٣‏ الاسكيدرية اسسا { ٹں ۱۹۷ 

(۲) مصطفى العبادى » الاسكندرية ى العصر الرومانى › مقال بكتاب عافظة 
الاسکندرية 4 تەن ù‏ 

)۳( إبراهي لمصہ ھی لر ف سر الرطالة والروسأن ) فال ق العمل ق 
الا ريخ اأمر ى مں “۹ ( ۰ 


سس f‏ س 


الرومان على إخحضاعها لأن فى ذلاف ضبان اضوع مص ر كاها » وتو سلوا ف سبل 
ذلا بوسائل ختلفة »ا م أقامو ا ما بتجاوز نص ن الحامية الرومانية فى مصر 
ى الضاحية الحديدة ال أسسما أغسطس وساها نيكو بول (١)»وبالإضافة‏ إلى 
ذللت فقد جرد الإمر اطور أغسطس المدينة من جلما النشریعی امعان ف 
سلب ‌سیادما . ذلا سعی الاباطرة الرومان إلى الأعماد على ا u‏ و دة 
ف الإسكندرية ضد الإغريق ولوا على التفريق بيم»اء ورحب الود بالسيطرة 
الرومانية لأا قضت على سيادة العنصر اليو انى وساوت بيهم وبين الإغريق » 
وقد شجع عطف الرومان الهو د على المطالبة لأنفسمم حى الوطنية السكندرية 
الكاملة الى كانت يتمتع ا الاغريق (۲) . وهنا اشتد العداء بن الفر يقن عل 
الأحص فی عهسد کالیجولا ولال ( ۴۷--4۱ م ) عندما هاجم 
الإغریق بعد سام لوال الإأسكندرية الود (۴) + وطالب الإغريق شعهد 
كلوديوس ولسوا ٤١ - ٤١(‏ م) محقوقهم المدنية »> غرآن الإمراطور 
رفض منح الإسكندرية مجلا لاسناتو )٤(‏ » واشند النزاع بين الود والإغريق 
فی عهد نارون ( ٩۸ ٥٤‏ م) » وقاموا فی أبام الإمير اطور تر اجان بڻو راث 
عديدة؛ووثبوا على الإغريق وأعاو ا فم القتل» وقد أدت هذه الفتنة إلى 


حربب کر من امشات المع ار به £ المكينة ٍ فدم ای الو دی والکنیس 


)1( مصطفی العبادی ٤‏ ارجم الساہق ٤‏ صں y‏ 


(م) لطفى عيد الوهاب ؛ عمرالبطالة » ص ٣بس‏ 
M. H-Abbadi, 'The Alexandria citizenship, The Journal of Egyptian‏ 
Archaeology, (pp. 106 — 123). vol. 48, 1962,‏ 
(م ) زكى على » الأسكندرية ى العصرالروسانى ؛ علة الغرفة الجا ری ص ۽ بس 
مم فی العبادی الاسکندریة فی العم الرومالی ٤‏ مس ۸ 


)٤(‏ زکی عل » امرجم السابق » مس هب 


الأكر » وأحرق الود معبداً لليونان» ودمروا بعض الأبنية )١(‏ . وأخحمدت 
الثورة فی عهد الإمراطور هادریان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ ) الذى قدم إلى مصر 
مرتعن » جدد ف المرة الأولى ما خرب من أبنية لمدينة» واه خحاصة عبد 
السرابيوم » وأقام فيه مدرسة على غرار الميوزيوم أو دار الحكة » و كانت 
اريارته الثانية سنة ٠١١‏ أثر طيب فى نهدئة الأحوال . 


ولا قدم الإمراطور سبتمیوس سفروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱ م) إلى 
الإسكندرية فى سنة ٠٠١‏ م » منحها جلساً اسناتو ومنح ساثر عواصم الاقام 
حق تکوین مجلس لکل مہا (۲) » کذلاث منح خلیفته کراکلا ( ۲۹۱ 
۷ م ) الإغريتى الحقوق المدنية الرومانية . ولكن هذا الإجراء لم يسعد 
الإسکندرین لکن منح الإسكندرية ا پاستاو : یکن اجر اء قاص. ا عل 
مدیم ب وا طق عل عواصم الأقالم 


وكان الدين المسيحى قد بدا ينتشر ف مصر لقر ما من فلسطن مهر 
المسيحة و ذلاك مذ الصف الثاى من القر ن الأول واز داد هدا الانتشار ډو سوه 
حاص ف الإسكندرية إبان القرن الثاني لاميلاد » وصح ها کنيسة ى هله 
المدينة بيا كانت المسيحية تننشر ف الأقطار الأخرى فى بط ء شديد » واعتنقي 
الناس خفية فى هله الأقطار . ويفسر الد كتور عزيز سوريال هذا الإنتشار 
السريع فى مصر دون غبرها باستعداد العقلية المصرية لتقبلها منذ أن أعان 


)١(‏ ز کی غلی ٤‏ مرجع السابق ٤‏ ص مب 
)+( مہ طفی العسادی 4 الاسكندرية ف العم الروہ ایی ¢ ٍÞ‏ کا ا فلس 


As 4 ۶ ٤ الاسكيدرية‎ 


إلحناثو ن الو -حدانة المحطلقة )١(‏ . 


وأثار انتشار المسحية حاوف الرومان»واعتر ت الساطات الرومانية 
المسيحين عنصرا حطرا فى الحتمع ٠‏ فعمدوا إلى اضطهاد دعاة المسيحية 
ومعتنقما منذ الصف الثاني من القرن الثانى اليلادى. وعلالأخص نى عهد 
سبتميو س سفروس . وباغ هذا الاصطهاد ذروته ف عهد دفلدیانوس ( ۲۸٤‏ 
۳۰١‏ ) الذی اصطدمت رغبته ف تو حا النطام الإدارى بى الإمراطورية 
الرومانية عن طريق العقائد الو ثنية الى رفض المسيحيون المشار كة فما (۲) . 
إلى حد أن الكنسة القرطة بدآت تقو عها المعروف تقوم الشمداء منذ اعتلى 
دفاديانو س عرش الأ مر اطورية الرومائية ى سنة ٤۲۸م )١(‏ . وى عهده 
اشتعات نر ان الو رة فى الاسكندر ية ضبد الإمر اطور > فاضہطر هذا إلى القدوم 
إلا و حاص رها مادة عانية آشمر حى سقطت » فتخرب كثر من أبشسا . 
وآتك رع ذلا فر ة از داد فیا اضبط ھا د الأراطرة لکیس الاسکندر رڈ > إلا 
أن هذا الاضطهاد لم ين لمصريين عن اعتناق الدين المسيحى فانشر انتشاراً 
تجاوز کل تقدیر ف الحسہان ء و كان اعتراف الإمبراطور قطنطن الأول 
(۳۲۳- ۳۳۷) م ذا الدین رسيا ف سنة ۳٠۳‏ م كدين من أديان الدولة 


لبيز نطية التصاراً حاسما لامسيحية » وما لبث الإمراطور تيودوسيوس 


)+( رر سوریال اة الاسكيدرية Aaaa l‏ 4 ۋا ق شو لاء الغرفة احا ريف 


ا٠١٣٣ الاس کید رید ۳ اأعصسر البزنطى ٹں‎ ٤ ج عواد سسا ) داود تیف ھ‎ (r) 


(۳( ٣رډر‏ سوریال ٣‏ امرجم أا( اق ٤‏ “ل i I»‏ ال ع ازز سام 


( ۳۹۰-۳۷۹ م) ان اعتنق المسيحية وفر ضما قرا على رعايا الإمر اطور ية 
و ش اده فام لطر در لك و فاو *ں ماماد الو تة ٤‏ الإاسكندررة و رها , 


و سل ۳۸۹ ھ ېکم معہد سرابیس ٠»‏ پقر ب کانوب > شرف الإسكندرية .)١(‏ 


وأقيست فى هذا العصر عدة كنائس » ما كتيسة القديس مر قس الدشر 
عل شاطی ء ناء الشر قرة ی بالقر ب ن راس لو کیاس ۶ر رھ عن الكنسة 
المرقسية الحالية ء وكنيسة القدیس آثناسیو س الى أسست ف سنة ۳۷١‏ فى نفس 
او صح الى اقم عا جاع العطار بن فا رجا 3 حا ٤‏ کتاب و صف مر 
Doescriplon de UFgyptle‏ ذکر هذا | امع اسم جاع کنیسة القادیس 
ناسو س ٠‏ كللاف حول معبد القيصريوم إلى كنيسة القدیس ميخائيل فى 
عصر الإمير اطور قطنطن » كا آقيمت كنوسة الءذراء مر م على يدى الأسقف 
و تاس ) "x۹ YA‏ م( عل شاطی ء ناء الخرلى ي وو ت هده اة 
بعد الفتح الإسلامى إلى مسجد جامع سمى با لامع الغر نى نظراً لقربه من الميناء» 
أو جامع الألف عمو د الذی دم فما بعد (۲) . و كانت ءعظم هذه الكنائس 
تدحو بى محطيطها حو النظام الباز بليكى الشائم فى العصر البيز ذطى والذى قوم 
أساساً على صغوف متوازية من الأعدة حمل سقفاً حشياً )٣(‏ . 
(۹( کر یر سوریال ع : الاسكندرية ام 4 گل إہړ ۰ وید کر الاسعاذ 
الد کتور عزیز سوريال أب الرهبان بقيادة أتناس وس استولوا على معيد القيصر يوم 
E - ۶‏ وحولوه ا السكنسسة ار سيك ډ 

)+( لھمں امرجم ؛ صں ۸ س حال الدين الال ٤‏ الاسکند ري ٤‏ صں ۳ں س سس 
نؤاد فرج ٤‏ س ٣۹ ٩۳۸‏ 


)۳( دأود ع۵ 4 و الاسکند ري ۳ العصر الہجزلطى فال بکتاب ا فل 


سم 1 ٤‏ سا 


و كان لانتصار المسيعحية الارثوذكسية السكندرية على الو ية اثر كبر 
الو صح ي و ا ا ر ع م ھی کبار ا ر زل والاسکندر رة ل ا جل 
ار عامة الد يني ۴ ور شرلا لزاع اہر ی 9ر أ ۱ ا ادى حول دل 
اسح و ينسم الست ول اف طا مدن اتا ما ی او تاا لحت 
او الطبيعة الواحدة القاثلة بعلبيعة المسيعم الاطية البشرية فى آن واسعد )١(‏ » 
و بسو لا باو او فز سل أو الجا قي ي و کان شو لاء داعو ل كلس الا'سکنادر ية 4 
۴ اصحاب ما شت الصلہ :ن و اسو ا رالو ر اس او ul‏ ۰ و الوا 


۴ ۴ 4 ا کا امم 
لاو 5 کاس ا٨ر‏ زعلا اا اد در ا انماع E‏ اسح ال شي ش دہ A,‏ 


اإبشرية (۲) . واحتدم النراع بن الفريقن » وتدنل الأباطرة ی هذا 
لزاع » وعقد الأمراطور مارسيان جما دينيا فى حامدونية عام ٤۵١‏ 
أقر فيه مدهي الملكائيين » وقرر أن مله الو حدانية كفر وال اد 
و حرو مج عن الدين الب حح > ورزر طر د دس ھور دس عار بر ك الإإسكندرية 
ن الكنيسة ونفيه )١(‏ . ولم قبل اللصريون مله القرارات . وأعلنوا عصيا م 
ها ء وتحول التراع إلى تحد جرد من جانب المصرين ٠‏ وتسمى هولاء 
الأرٹوذکسپن آى أ حاب الدين المح . وأمعن الأباطرة فى ساسم 
التعسفية » فانتقل مركز الحر كة الأرثوذ كسية إلى حارج الاسكندرية » وكان 


(,) غالف هذا المذهب ما دعا إليه آريوس الذى أنكر ألوهية اليح ( داود 
عہده ) الاسكندرية ى العصر الہمزنطى ¢ صں ۳إ ( 


( ) لغس المرجع » ص .| 


#4 


)۳( آید رس بل ١ے ù”‏ الاسکندر الا ر ق الفح العری 1 اترما 
د تور څل رواد سکیا ود کتورعید | لاہ أده ل ¢ liil‏ هره ٥‏ ص ۷ 


ن | دار زا الا اا ف والہدار درل بلي امان .9 اا کان لاسرا س 


ار 3 ٤‏ اضہ ھا یاد yh‏ بال ار کر ۴ میا دان ار د م وف ھل 
اسيل اا العر لے ار 


و سنة ٠۲‏ ه قعل الإمر اور ٭وريس صريعاً إثر ثورة قام ا 
ا لحیش بز عامة فو کاس الذى اء ى عرش امبر اطورية البيز نطية » ولكن هذا 
الاسر اطور کان مو ا اف الاد ماء و آعال الإارهاب » فسخط عله افر س 
الاقّر بسن اله » وانحذوا باءبر ول الو ارات اعد , وی سنه ٥۸‏ هھ أعان 
ر قل بطر بق فر فلا و وھا کم م الثورة ع فو کاس » ور آنه کان 
شا لاا ف السن لا تمل سنه القيام باعي اء الإمراطورية ا نطية » فر شح 
شأءا المنصب اينه الشاب هر قل فأعدجشا من‌ار بر بقبادة نیکيتاس لعز و مصر 
بيا يزحف هرقل الصخر علىسالونياك هيدا الاستيلاء على القسطنطينية (). 
و مکن نیکیتاس من الاسترلاء عل الإسکندرية فما بین سی ۰۸ ۰ 
الإنقلاب فصل وز راء فو کاس ں اسم الین أ سلموه إل هر قل اهر تله ف 
٥‏ کتودر سل ۰ مو ای الامر را اء رول غر العرش الإمراطو ری 
ی هنا التاریخ (۲) . 


وآره ۱ ر لور هم رقفل ا ARA‏ ف r‏ م الإسكندرية ومجعله 
ا ا عله فی حکم ور مہا .و کان| لطر | ار ی عل ماك ا و لبعز اة 


ng ap‏ سے یو ا ہے پا ہی ہکم ی ہے ص 


Oman, The dark ages, London, 1058 - Cr. Dichl, Histoire U (, ) 
moyen ûge, t. JIL, le monde oriental, Paris, I), Pp. I41- 
¢ س و م س السید عك العڑیر سا ا‎ e آید رس بل + فعس ہن الاسکندریة إل کہں‎ 
٤ ں٤۹‎ EE Sul لمغري السکہیں ۰ ج‎ 


() بتلر » فت العرب لمصي » ص وس 


قد از داد زيادة دد باقتطاع أجز اء كبر ة مما و ساعد على ذلاك التراع المذهى 
اروم 4 وڪاو حزان الإمراطورية اأر وهانية "ن ااال )1( , وح الفرس 
ف الاسہلاء عل ازطا كي و سن و فاسار ره و جوا ز حھیم رھ رات 


Ml A ۳ ٩ 4‏ جج ٩ f‏ 
وش هله ال ون ات الاسکندر به مر رکا ۀں اللاسحتن الو افدين ہا ن 


الشام » ولم عض عام واحد على فتح بيت المقدس حى واصل الغرس بقيادة 
شاهين الر حف مو الإسكندرية فسقطت العريش والفرما م منفيس» وسار 
جیشہم بعد ذلات ی الر پساعدہ اسطول کہیر سار نی الیل متجھا حو 
الإسكندرية > وحاصرالفر س الاسكندرية فی سنة ٩۱۷‏ ھ وطال -حصار هم ها » 
وخر بوا ما كان حوطا من ران ودمروا الأديرة والكنائس حوها وجعلوها 
أطلالا دارسة » وفر نيكيتاس فى إحدى السفن إلى الفطنطينرة عندما اشتد 
حبار الفر س فاء واضطر أهل المدينة إلى فح أبواما. فدنامما حشو د الفرس 
فی س 1۷ وقتاو | عدداً کر ا مہم (۳). ولم يطل العهد بالفر س ف البلاد 
۾ پاہٹوا ان حر جوا عا بعد صلح فى سنة ۲۸ الذى استردت بيز نطة 


قتضاه جمیع ما کان ها من البلاد الى كانت قد سقطت فى أيدى الفرس(٤).‏ 
مد هر قل ای دعم ار کان دولته و ازال ساب التراع والفين فا رعد 


١ (‏ ) مر كال توفيق › تاريخ الا براطورية الرمزئطية ء الاسكندرية بهو | 
صں ٦٦‏ 

(۳) بتلر» ص ۽ ع 

(م) تمه ٤‏ ص جه س و 


۸ آیدرس ہل ۲ ص ١٥م س عمر کال ) ص‎ )٤( 


والاسکندر ةو أيد مها مديد يقو ل بالإرادة الواحدة (المو نو ثيل ة) » و تفسره 
أن e‏ تان 9 لکن له أرادة واحدة . رگا ذه أن هذا امه د 
بوأدى إلى الريب بن أصحاب مذهب اللبيعة الواحدة وأصحاب مذهب 
لطہیہتن » وآر سل ذا الغر ض‌حا کا على مصر اخحتاره دون غر ه ف سنة ١١1۳م‏ 
لبه اذهب الإمر اطوری سہمی قرس »و لکن قر س عجز عن اسم الة 
صر بان ا المذهب ا ديد قاجا م إلى ساسة الشدة و التعسف »> والح 
يضطهد الأقباط اضطهادا لم يشمد له المصريون نر | من قبل »› وأمام هذا 
الاضماهاد الر هيب اضطر البطر برك القيطى بنيامن إلى الغرار من الإسكندرية 
من باما الغرلى إلى الصحراء » ولاذ نى اية الأمر بدير صخر لا ببعد كثر ا 
عن مدينة فوص .)١(‏ و حلا حلو ييامين عدد كير من الحصر ان > روا 
3 در وادى الاطر ول مسل دير الراموس ودر ہا بشوای و دير آی 
مقار » وهجر کشر من الفلاحان مزارعهم و قراهم »ما آدی إلى انتشار افو ضى 
ی البلاد واضطراب جميع مرافقها » وتعرض من بى من الأقباط فى ديار هم 
لصوف العذاب والتنكيل. وعلل مثل هذه الالة السيئة من‌الفو ضى والاضطهاد 


لى العرب آهل هذه البلاد عند افتتاحهى ها . 


ar a e ay a i e ee 


١ (‏ ) بتلر ٠‏ فح العرب ممصم » ص ٣إ‏ 


الفنمسلالنال 
الاسکدر 4 بک الفتح العر ف 


(1) فتح المرب لاإسكندرية 


(۲) أسہاب عدول العرب عن ااذ الإسکندر رة 
عا صب مه ار الإاسلامية [ 


(£) 


الميس) ا ل 


الامكندرية بعد الفتح العرنى 


)۱( 
و عرب للاسکندر تة 


لا افتتح عرو بن العاص حصن بابلیون سنة ۹ه ( ۹4١‏ م) انفتح أمامه 
الطر بق إلى الإسكندرية »> عاصمة الديار المصرية . فكتب إلى عر بن الطاب 
بستأمره نى الز حف إلى الإسكندرية > وسار إلا فى ربيع الأول سنة ۲١‏ م 
بعد أن استخاف على حصن بابليون حار جة بن حذافة بن غام(١)‏ » واشتہاث 
رو مع‌الروم فى نقيوس الواقعة على الشاطىء الشرى لفرع النيل الغرى» 
بالقرب من منوف الخالية »> م ى ساعليس (و صما سنطيس ) الواقعة على 
را م آم ل جنول دە مو ر اال »وزم الروم ف کەن هلين انىن , 
2 التي مرو بالر وم ی حصن الكربون »> و کان آهم معل بیز فى مام 
الاسكندرية » وكانت الكريوك تشر ف على تر ءة الإسكندرية الى يعتمدعاما أهل 
الاسكندرة في السقيا ونقل امون » وهناك قامت معر كة حامية استمرت ل 
أيام واننہت بانتصار عرو على تيو دور التصاراً حاءما تراجع الروم على آثره 


بعد أن قتل منم عدد كبر (۲) . وحصن الروم فى الإسكندرية » وكان عام 


1 
1 


9 ( البلاذدرى ْ فوح اللدان › س ٣۷‏ 
(r)‏ الو وطی ¢ ر العاضرة | صن ۳ن س مود مکوش تر ۶ ت 


الاسام دں ۹ +۱ 


مم 3“ سس 


أسوار 5ة البئاء »> وطا حصن منم كان قد اقامه الرس زمن احتلاهم 
استيلاته عل الإسكندرية لمناعما فآثر أن يرك عاما فرقة للرباط ما بن حلوة» 


لفح بقية الو جه البحرى . 


وذكرابن عبد الحكم أن #روحاصرها مدة ثلائة أشهر ٠‏ حى صاله 
المقوقس عن أهاها » وأن هذا هو الفح الأول (۲) › وذ کر أبضا أن عرو بن 
العاص أقام على-حصارالإسكندرية عدة آشہر ٤‏ فلا بلغ ذلاث مر بنا لحطاب قال 
رما أبطأوا بفتحها إلا لا أحدثوا » (۳) . وذكر أيضا أن مرو بن العاص فتح 
الإسكندرية صلحا فى يوم الحمعة سمل الحرم سنة عشرين »> و حاف ما اف 
رجل من أصحابه» ومضی عرو ومن معه فی طلب من هرب من الروم ف 
بحر ء ر فر جع من كان هرب من الروم فى البحر إلى الإسكندرية » ففتاوا 
س کان فما من ممن ا من ھر لت e‏ وبلغ دلاث رو بن الا ۶ں 
فکر راجعاً » ففتحها وآقام ا (4) . وذکر المغریزى أن عرو ضرب 
ا لحار على الإسكندرية دة ۱٤‏ شہراً »> ما تسعة آشهر بعد موت هرقل » 

١ (‏ ) بتلرء فنع العرب صر ٤‏ د ۷ 

(۲) ابن عېد الک › ص ب ١.‏ ( طبعة عبد التعم عادر ) . 

(م) ابن شېد الک فاوح مص »ء طبعة ليدك » ص رب ل( وطبعة عبد الم م 
عادر ص ١۱۴‏ ). 


)£( السيوطى» ج | صں کټ : وألیصں 0 بعتں العا رات إمدوفا ف ابن عبرا 
الک سا اء تیک العم عادر ص ۸ ~~ المويرى السکنیدری الالام ا عبت بے 
الاحکام 3 ولو مل ادد دەں “ت سا م 


e oy سد‎ 


وحمسة قبل ذلك » وآن فتحها تم فى أول حرم سنة ۲١‏ هرا) . 


وساعد على فتح العر ب لاإسكندرية موت الإمراطور هرقل > و ضعف 
الكو مة البير نطية بعد و فاته فى ۴ صفر سنة ۲۰ ۸ ( ١١‏ فبراير سنة ١٤٦م)»‏ 
وقيام المناز عات فى القسطنطينية من أجل اعرش » ما اضطر الروم إلى العمل 
على إماء الحر ب وذللك بعشك صح مع المسلمن حى تفر غو | مشا كاهمالداحلية ٠‏ 
ونقل لن بول ما ذد کره حنا النقيو سى إذ قول : « إن البطر ر ك فر س الذى 
عاد من القسطنطينية و بيده تفويض من الإمر اطور مخوله عقد الصلح مع مرو 
ذهب إلى مرو ف بابليون ليفاوضه فى الصلح . وقد تم الإتفاق بيا على أن 
يدفع آهل الإسكندرية للعرب جزية شهرية » وأن يقدموا لعمرو ٠١١‏ جندي 
و٠‏ مدنيا مثابة رهائن » وأن يتعهد المسلمو ن بعدم التدل ف شئو نال سحن 
و كنائسمم ٠‏ والسماح للود بالبقاء فى الإسكندرية» وأن يبي المسامون مدة 
١١‏ شرا حارج المدينة حى ببحر علا الرو م . ووقعت‌المعاهدة بن‌الطرفن 
ف طليعة نوفمير سنة ٠ 4١‏ وتم إمحار الروم ف ۷ سبتمار سنة ۲ ٤م‏ (۲) 


وما إن آم #رو بن العاص فتح الإسكندرية حى بعث معاوية بن حدر 
رسولا من قبله إلى اللحليفة تمر بن الحطاب يبشره بالفتح » فقال له معاوية : 
) الا تکتی معی کتاراً . قال عرو : وما تصنم بالکتات ؟ الست رطالا 
عربيا تبلغ الرسالة وما ربت وما حضرت ؟ » فلا قدم معاوية على تمر بن 


الحطاب وبشره با تح حر مر ساجداً > وقال و« المد لله » (۳) . وذکر 


(( بر ء ا ارب اضر ٤‏ صں ٣٥٣‏ 
Lane-Poole, A history of Egypt in the middle ages. p. ll.‏ 
(۳) ابن عد اک ) طبعة عبد المنعم عامر» ص و٠‏ | 


ابن عبد المحكم نقلا عن عبد الله يزيد المقرىء عن موس بن على أن معاوية 
ان حاد یج قد م إلى المددة ف التلهر ‌ فاا راسلته رہاب چا ھا فما 
کان السا فيه إد ر بوت حار ية من دار ګر بن اادطلابت 1 فر آته شاسحس 
لو جه عليه ثاب السفر فسألته عن اسمه » فأجاما بآنه رسول مر وبن العاص » 
فانصر فت عنه أقلث عليه مسر عة بعد قایل حی دنت منه و دعته إلى مقارلة 
اسحايفة » فتبعها . ويروى ابن حديج تفاصيل المقابلة بينه وبين حليفة المسلمن 
فقول : « فلا دخات فاذا رعمر بن الطاب پتناول رداءه راحدی يديه > و رشد 
إزاره بالاخر ی > فقال : ما عندك ؟ قلث : خر يا أمبر المو“منن »> فتح الله 
الإسكندرية . فخر ج معى إلى المسجد » فقال لامو“ذن: آذن ى ‌التاس » الصاو 
جاعة . فاجتمع الئاس ٠‏ م قال لى : قم فاخ ر آصحابك . فقمت فأخر م . 

م صلی ٤‏ ودل منز له » واستقہل القيلة » فدعا ردعواث > تم بلس ۾ فال : 

يا جارية » هل ٣ن‏ طعا م ١‏ . فاتث بز وزیت . فال : کل . فأ کلت عل 

حیاء » م قال : پاجارية » هل من تمر ؟ . فأتٽ بتمر ئى طبق » فقال : كل . 

فأ کلت على حپاء . م قال : ما ذا قلت يا معاوية سحن أتيت المسيجد ؟ قال : 

قلت آمر المومنن قائل . قال : بس ما قلث آو بئس ما ظنت » لأن نمت 
الهار لأضيعن الرعية » ولان نمت الايل لأضيعن فی ۰ فکیف بالنوم مع 
هذين با معاوية ؟ » .)١(‏ م أردف عرو بن العاص رسوله بر سول ثان حمل 
كتارا إلى الحليفة قال فه : « آما بعد فانى فتيصت مدينة لا صف ما ا ار 
انی اصبت فم أريعة آلاف مدة » بار بعة آلف مام » وأربعن أل و دى 


2 5 8 
عا اسز دا ي و ارا ی لااو 3 U‏ واي f‏ ر اله ال e‏ 8 ابقل 
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۱( ادر الا ب کل j‏ 


الأحضر) (۱). وذکروا أنه کان ہا من المامات اٹى عشر دعاسا » أصغر 
دعاس ما يسع ألف مجاس » و كل مجلس مما يسع جاعة نفر (۲) . ويعتقد 
بتلر أن هذه الأعداد تتضمن شيئا من المبالغة ء وير جح أن النساخ نقلوها نقلا فيه 
بعض التحريف (۳)»ولكما مح ذلك تعبر عن عظمة عمران الإسكندرية عند 


لفتح العرلی > وما آحدله فتحها من آثار فى نفوس الفاتحان . 


داق ٤‏ الالقصار لواسطة ای الاسصار» ج 2 ٤‏ بولاف 1+۹ او ؛ صر ٥إ“‏ 


ال»يوطى م ا اضر ه ° ن م — النودری المکند ری دن “ت س 


(۳) ابن عہد الک ) ص ۲| 
)۳( بتر › فح العرب لصي › V+“ J‏ 


(۲) 


اساب عدو ل العر ب عن اتان الا سکندر ب 


عاصمة صر ك س ااا ہے 


و هکلا س العر ب - افتتا-حهم لالاسکندر رة م 1 سا شاو ه۵ فا ن 
حسن العارة »> وروعة التعخطيط » وجليل العمران » و كر ة الدور الى هجرها 
اصسحا ما فأ .سحت اال افا حن )١(‏ 3 عجو | ددا ضس دو رها المخد 
من الرخحام الاسض الناصع البياض » و حصانة أسوارها » وروعة آثارها > 
و کار مر افيا ڍ ولاس غر ا أن نال فم الاسکندرية هده اة ی ولس 
عا أن يذهل العر ب عند مشاهدة آثار ها اخليلة» نار الاسکندر به کال 
بک | حدی عیجا ٹڈ الدنا البح ف لہا القدم 4 ما اعت ها أسحل مور ی 
العرب فى عصر المالياك إحدى عجا ب ثلاث : « منارة الإسكندرية وجامع 
۳ أ و جام طبر ية » (۲) » ولدلا دی هذا المثار لصي وافر من و صف 
الموؤرخين ورحالة العرب والأعاجم على السواء ؛ وود دقلديانوس الذى ٠‏ 
عر ف لحم )ا بام i a a e‏ و ار “ی کان 2 صح إععجا س ار سحالة الراب ی 
فأفاضوا ٤‏ و صف ب وأسيغوا عله کشر ا من القع ي و سمو 0 مود 
السوارى لضخامته » وارتفاعه الائل بين الأعمدة الأخرى الى كانت تبط 


gf meg gep ap, a ag iY errr j pr ri 


١ (‏ ) ابن عبد الک » ص ۱ 
)+( غرس الدين خليل بن شا هين الفلا هرى ٤‏ زیده کف الك وبیان الطرف 


وا لما لاف ¡ تعره را فیس ٤‏ با رپں س تچ 


به ف معد السار ابیوم أو القصر حسب تسمية الرحالة العرب )١(‏ » م أطاقوا 
على باب المدينة القبلى اسم باب العمود نسبة إلى هذا العمود » وما زال اسم 
العمو د يطلق ى الوقت الحاضر على الحبانة الواقعة خارج باب العمو د أو باب 
الشجر ة أو باب السدرة أو باب المهار» من أبواب لإسكندرية الإسلامية. 
و ضاف إن هلين الاثر دن آثار ار ی جللة کادت ترهو ا الاسکندر ر 
کالمکتبة المشہورةالی زوا افر اء وظام]آنالعر ب أ عر قرا ما کان ہا من کت 
رأمر مر بن‌العاص » اس تنا دعل ر واية کتاب ماخر ين ء مم أبن ری ( من ار ن 
السابع المجرى ) وعبد اللطيف البخدادى الرحالة ومن حذا حذوها (۲) » 
و كال ملعب المعر وف باليمنازيوم الذى بز عم مور خو العر ب أن عر وبن‌العاص 
نزل به مع صاحبه اشاس ف الاهلية لأشاهدة إحدى احتفالات القوم (۳) : 
و كالمسلتن اللتمن كانتا فى صدر كنيسة القيصربوم » واللتن ظلتا فا عتان حى 
النصف الان من القرن التاسم عشر . كذلك كان تخطيط الإسكندرية الرائع 


عاملا من العوامل الى أثارت إعءجاب الفانحن »> فشوارعها المستقيمة الى 


)١(‏ ابن رسته › ص ب , , ابن حوقل ؛ ص ٠٥,‏ ¬ اہن جہیر) ص ٤١‏ س 
ياقوت » ص ۲ م 

() راجع الحديث عن ٠‏ كتبة الاسكندرية وتفنيد الروا ية التائلة عرق العرب مها 
ی كتاب فتح العرب اصر › ص ۹۶م - ج رم ,ونا عتص ريق مكتبة الاسكندرية 
العروفة ,مكتبة النحف قى حرب الاسكندرية ثم ف سنة مب م مء عندما أخمد الامبراطور 
أورلیان الثورة النی تزعها فیردوس › راجع : اسیا ئوس ما رکیلینوس ف صر › ص ۸ 
حاشرة رقم م -- عمود باشا الفلكى » الاسكندرية القدة » ص ہ إ , - دليل آثار 


السکندرية ١‏ دں ,ا س | ما ےک العزيز سان سمل دل ل ينه | لاکد ري ٤‏ دن Qٍ‏ 


(م ) ابن عبد اک > ص ۹ ب - ال.يوطی ئ | ص ٢٤ع‏ س المقریزی ۲ الاطملء 


جیء ۹ ایی 


تتقاطع تمودياً فما يشبه رقعة الشطرنج )١(‏ » و كانت مغنطرة أى تكتنفها 
البوائاف من الاين » ومياديما كاذت واسعة تردان بالائل والأعدة » 
وصمارجها الحوفية كانت فسيحة » محيث ١‏ يسر حا الفارس وبيده رمح 
لا بضيقق به حى يدور جميع تلات الازاج والفناطر الى تحت المدينة . وقد 
عمل تلات العقو د والازاح اربق » ومتنفسات لاضياء » ومنافذ لاهواء» (۲) . 
وأسوارها كاذت منيعة مز ودة بالحصون والأبراج (۳). 


و هذا کان طعا ان بقع احتیار ګر و ن العاص عل هذه رة الوطم کون 


عاصمة لمصر الإسلاميةء فناحها طيب من أى بقعة أخرى بأرضمصر(؟)» 


( ) لاحظ بعض مؤرخى العرب هذا النظام الشطرحی » فأشار إليه باقوت ف 
معجمه ( علد , » ص ړم ) ک) أشار إلیه ابن شاهین الظاهری ( زبدة کشف 
ال الاک صں ۾ ( ٩‏ 


( ۳ ) المسعودى مرح الدهب ۲ #لد ۽ ۲ ص سپس سالاستصار»؛ ص جو 
س المقريزى › الط »› ج | ٤‏ ص ۳ 

(م) كالت الاسكندرية سزودة بسعة حصون وخنادق ( ياقوت › علد , » ص 
۹ ۱۸ -- الفریزی ۲ یلك ر ٤‏ ص ,بپ م وما پلا ) وقد شار ابن ہد اک لی حص وما 
فقال: « حى بلغرا الاأسكندرية فتحصن با الروم » وكائت علهم حصون مبلية لا ترا» 
ور دول حون ) فول امول سا بان وة إل صر ثا رس «( J‏ فاوح ٤‏ 
ص ١. ٠١.۹‏ ). وأغلاب الظن أن هذه الحصون كانت موزعة على الأ ركان البارزة 
السبعة لسمور الاسكند رية التدرى , 

(٤)‏ د کر ياقوت عن الا زهسر إن م«عيد ان من بن عیك العسسزیز سال 
الازھهر بن مسد تن بلدتد ی ص ۲ تابه بأنه يعيش لى الفطاط ۲ فقال له عر : 
« أف آم نتن » أبن أنت عن الطيبة » فقال له الأزهر : « أيهن هى ؟ » قال : 
الاسکندریة ( انوت »شلد ر + ص ۶مم ) .وڈ در الفریزی ی اطط لقا عن اسن 


اڊن وال أن ر لا الاأسكندرية “ر الہسرءوسکون ارا زه ۳ رد عند ها ؛وطهرر رتح جح 


سمس و ۹ سس 


وأسوارها الحصينسسة تكفل المسلمين مقاومة الخسسزاة والمخرين (0 » 
وبيوتها المهجورة تغنى المسلمان عن بثاء مساكن وخحطط جديدة . ويذكر 
امور حون المرب أن عرو بن العاص عندما رآى بيو تما خالية من أصحاا 
هم بسکناها وا۔۔اذها قاعدة لمصر » إذ أن ذلا يكفيه بنساء مدينة 
جدیدة لا مکن مھا پل الر ب فی بنائہا من جهو د و نفقات أن تصل ى العظمة 
والإتساع العمران والمطهر المالى إلى ما وصلت إليه الإسكندرية > فأرسل 
إلى الحايفة مر بن اللاعلاب بستأذنه فی ذللث و کتب إلیه ير ما رآه بقوله : 
١‏ مسا کن قد کفيناها ٩‏ (۲) . ولا شات أن تفكر رو في اختيار الإسكندرية 
حاضرة له ئی مصر کان أمرا طبیعياً نی الو قت الذى یکن العر ب على استعداد 
تأسيس مدينة جديدة » م إن الإسكندرية كانت تعتر المدينة الأولى ف دصر 
من أسسما الإسكندر حى افتتحها العرب » و كالت من الوجهة العمرالية 
والممارية مدينة حصينة غامرة بالاسواق > كشرة اللرات» هرت الفانحن 
العرب بآثارها العطليمة وبطيب هوانما و عو تھا اعر ف و الاسر اجى اهام 
الذى هيا طا أن ننوسط طرق التجارة بين الشرق والغرب . كل هذه المميز ات 
كانت كفيلة باختيار ها حاضر ة صر الإسلامية » ولك ابن عېد الحکم یذ کر 


الصہا فیا ا يصلح أمر سكانما ويرق طباعهم ويرفم متهم (القريزى » الاطط › 
جلد » ص ۸٥‏ ۲). کادلك امتدح صاحب الاس صا ر طیب هوامما وتربها (الاستبصار 
ص ٠۰١‏ ) 

)١(‏ آثبتت ألا يام صبحة هذا القول » فعندما الاثض أهل الاسكندرية على المسلمين 
م ۲ ھ ٤‏ نوا دال الاسكندرية ( وغالی گرو بن العاص کشا ف اسرد |د ها { 
وآقسم أن پهدم سورها » وفعل , 

(۳) اہن عید اسک » ص ۲م ¬ الەیوطی › ج | ص په المقریزی › ج | 


ھن ۹۳ ۲ 


عن یزیا بن آی حبيب أن عرو أرسسل يتشر سر بن الطاب 
فی اسحتہاره الاس نار ل فال مر رسول مرو إلبه سواله العروف . 
١‏ هلل حول بى ويل السام » فاا أجاره الرسول بالامجاب » کاس 
إل رو یأمره باخحتیار مکان آنحر لا پفصله عنه ماء فی شتاء ولا صف 
وأنه کت کذلك ال سعد دن ی وقاص ف مدائن کسر ی وال عاماه بابر ة 
أل مجعاوا بینه وبیمم ماء میی راد آن بر کب راحلته لمم حی یقدم عام 
فعل . فعدل سعد عن انحاذ المدائن سحاضرة للمسلمن » وانتعل ما إلى الكو فة 
على الحانب الخرلى من الفرات »> وتو ل صاحب البصرة من الموضع الذى 
زل فيه إلى البصرة » حيث تاتى ا الطرق الاية من نجد والشام وإيران » 
و حول #روبن العاص من الإسكندرية إلى الفطاط )١(‏ . وأغلب الظن أن 
ر بن اطا کان پد من وراء فو له أن تکو لعا صسة الاد ف مو صح 
مأمون لا يطل على حر أو على ر ٣‏ بل فى موضع يسمل الو صول إلبه دون 
اجتياز مياه علبة آو ماحة » وییدو أیضاً من قوله أنه کان بشتّرط ئى اتير 
الحاضرة آلا تكون ميناء حرا . ورأى عر بن‌اللاطاب عل هذا الحو رأى 
سام شل عن بعد نظره و کياسته » وعدوله عن الخاد الإسكندرية قاعدة 
لمصر الإسلامية كان صر فا حکما > فالاسکندر ية ميناء حرى لابد لمن يشخذه 
فاعدة له من التفوق فى الشوون البحرية . و كان البطالة والرومان والبيز نطيين 
عارفین بأمو ر البحر ملمين رباصو ل الملاحة » و كانت هم الأساطيل التجاررة 


ری د ہے دس جج یچ ات ت ا و سن یی ی و 


)١(‏ ابن عد اک ص م ۽ س القریزی »› الحخطط › ج , ص وم ( طبع 
جروت  )‏ السيوطیى ٤‏ ج ١‏ ص په س عہد الرحمن زکی › عواصم صر الاساا مي 
من کتاب « ى مصرالاسلامية » القاهرة پم و | ص وو ء ...ر س جال الدين 
الشيال » الفطاط » علة كلية الآداب جامعة الاسكندرية › الحلد ب ر سنة وهو 


|٣٤ مں‎ 


وا لحر بية جوب مياه الرحر المتو سمل ٠‏ ولاف لم تكن هله الث ٠وب‏ شى من 
اعاد فو اع ر ریه على الس وا حل لی ال هله امو اع کا ضر ورات أ ا 
ظر وف هله الشعوس . أما العر ب فكانوا أبعد الشعوت إلاماً بشوون البحر » 
وإذا كان عرب اليمن وحضرموت وعان والیسری قد پرعوا ی ر کوبت 
لحر ف العصر الحاهلى (١)ءحكم‏ موقع بلادهم على البحر الاحمر غربا 
# 7 ¥ 
والحرط امندى جنو راء و لیج فارس شرقا » و محکم اشتغاطم بالنجارة فی الر 
والبحر فى مراحل تارحهم القدم › واحنكا کهم بشعوب حربة » و كانت 
هم أساطيل تجارية ترسو قطلعها على فر ض البحر كمدن والحار والشعيبة وأيلة 
فان الحر ب فى العصر السابق مباشرة على الإسلام كانوا قد فقادوا كل اتال 
واقتصر وا ی ارہ (rt‏ عل الاسر ف لسرية rh‏ ٹر صں بلا دهم اسر ة 
الأجنية: . اسوشة والغار سية. فا اھر صد يم الین والعحر ن و 4| rl‏ بو | 
على مجارة العرب فى الاج الفار سى وأصبحت نجارة الماد فى ایدم (۲) 
(( اللعة العربية ساي بألهاد! واصط لاحات عرية إا عري الع اغة أو دة 
من الاغاث الفا رسية آو اليونانية أو الااثينية وردت نى الشعر الا هل »فمن أساء اشن 
ی اا هلية الغلف ودودی وعدوايه وخلمه واا ری .و د لاک الاسر با ہہت لاملا داب 
وأسطام وقرقور ( راج 
Aly Mohamed Faluny, Muslin Sea powcr in the eastern Meclie‏ 
terrancan, Cialro 1900, PD. 41‏ 
— فشحی عمال) ادود الاساوة لوزي ° | 4J‏ شر د ا“ 1“ a‏ | ہں د ۳ / ا س س 
ال شرا العزدر Ll‏ د راساتٹ ق ۳ رح العرب 1 یر .| فل الام 


.( | A yJ f | ٩ ۸ ۲ ا لا ندري‎ 


Aly M. Fahmy, op. cit. p. 40. (r) 


سسیبیم 4 س 


والأحباش من أن افتتحوا اليمنء احتكروا الطريق التجارى ع ر البحرالأحر . 
ویعلل ابن خلدون حاف العرب ف فة البحر ورکوبه بداو م ۰ بيا پعزو 
قوق الببز طرین والافر محة الحرى إلى ( مار سم أحو اله : ومرباهم ف 
التغلب على أعواده » )١(‏ . ولا نشاف فى أن العرب انصرفوا عن الاشتغال 
بالملاحة البحرية لأسباب » مما أن بلادهم صحراوية تليلة الأشجار الى 
تصاح لصناعة السفن القوية » كما أن بلادهم - باستشناء جبال اليمن - تخاو من 
معدن الحديد اللازم لصناعة المراسى والمسامر » ها نداي من النباتات الى 
تصنع مها حبال السفن » م إن الملاحة فى البحر الأحمر كانت تكتنفها 


kl‏ إذن تكن ر هھ ن لحر ۴ 3 ۳ عم الروأة و لکا کات 
مسألة بعد نظر وإدراك ووعى لقيةة الأمور » فالعرب كانوا حديى عهد 
ا بلغو ه ڈں دلو د ريه عل محر المتو سط واطليج المار سي ي و العو 
ادى دو اسجهو نه سو اء کان فار سا أ در رطا حصم تر مەمر دس ٤‏ سو ول 
لحر ۾ تمافته ی مدر ن عل ر کو ره ي 7 شا ان کر ان الطاب در ا 
أن المرب نى هذا التاريخ بكر لا يستطيعون جاراة الروم لقاة خرامم 
ولذلات جح العرب فى أمد وجيز فى تقويض الإمراطورية الساسانية ٠‏ بي 
استەر ضاهم ت لز طن ٤‏ الشام وف رر البحر التو سط وی ‌المغرتب 
قرو نا طو اة » وقد دفعه هذا اللإإدراك إلى تأديب العلاء بن الحضرمى واليه على 

)4( ابن دون 1 | ا بے یق الد كتور عل عر الوأحد واف ° w‏ 
ڑ TYA‏ 


۲( فتحی عجان › ج ٢‏ 2ں o‏ 


البءحرين لتغريره بالمسامان بى الايج الفارسى وتعريضمم للهلاك فى سنة 
۷ ه »)١(‏ ولوم عرفجة بن هرممة الأزدى سيد بجيلة ا أغزاه تمان فبلخه 
غزوه فى البحر (۲) . وقد يكون إدراك عر بن الطاب بتخاف المسلمان 
الببحرى نتيجة لإخفاق حملة علقمة بن مجزز المدلى البحرية إلى الحبشة ف 
سنة ۲۰ ھ » إذ غر قت سفنه فى العحر » فان لذلاف آثر ميق فى نفسه (۳) . 
لذلاف كله عمد عبر بن الطاب إلى تأسس الأمصار الإسلامية فى داحل البلاد 
ها مد إلى اناج سياسة محرية دفاعية لواجهة الحطر البيز نطى على لوز 
المسامين » فاه بحصان الس واحل متوسلا فى ذلاك بوسائل برية »> فأمر عر مة 
حصو ناء وتر ثيب المقاتلة فما » و إقامة المحراسعلىمناظر ها(؛) وإفامة الأربطة 
أو امار س أو المسالح أو المناظر » وشحما بالمقاتئلة لمراقية اللواحى الى يقبل 
مما البيز نعليون ف البحر ءوالإنذار باقر اب العدو ليلا عن طريق إيقاد النر ان 
فى مواقہل حاصة رأعلاها تاها لامر ارطة ياسوطر > وتو جا م لاست داد 
لصد الغراة ودفعهم . كان هذا النظام ضروريا فى العهد الأول الذى تبع 
لفو حات » عندما کان العرب - وان کانوا پعرفون شيا عن ر كوب البحر- 
جهاون حروبه و أساليب القتال فيه » ومواءجهة البيز نطيين الذين كانت هم حى 
ذلائ الین السيادة الفعاية فى البحر » بالاضافة إلى أن العرب كانوا لايثقون 
ى المخاو بين منأهل البلاد المغتوحة» ما حمل العرب على إبدال سكان السواحل 


(ر ) الطبرى ء تاريخ الام والملوك › طبعة ليدن) ج | ص عه 

۲۸ صں‎ ٣ ج‎ ٥ أبن خلدون > اة‎ (e) 

(م) الطبرى ج ۱ ص ۲٥۹١٩‏ 

)¢( باذ رى» فمو اللدانءطبعة د كور صااح الدين المنجد ) جر ص ٣هر‏ 
Uheira, La Lutte cntre Arabcs et Byzantins, Alexandrie,‏ 


194.7, DP. 85 


الشامية كان ارين من العر دي أو الى وان م . وعل هلا النحو اص حت 
سوال اشام ور وة بالقلا والابراج الى .كانت آشبه ما تکون سور 
ع (۱) اما عليه ااعر س ف الدفاع عن البالاد » وحظيت سواحل الإسكندرة 
ورشید وتنیس ودە‌اط والر لس ۰ وعکا وصور وصيدا وعرقة وجبيل 
وط رابالس و سمال وا طا کي 0 و ارس ومناظر > وو صت ٤‏ لہ 
ادن حامات مر أبطة ل م کل م سپا إل عر افات أی جم وعاٽ » كل عرافة من 
مائة رجل » و كان المرابطة يقومون بالدفاع عن السواحل أثناء فصل الصيف 
عندما يتح البحر صالخا للملاحة » أما فى الشتاء > وهو فصل انغلاق البحر 
سبب العواصبف والأنواء »> فكانت الحاميات تمو د إل قو اعدها ئى الفسطاطل 


أ س Y9‏ ل مرا ع الاس ل سح اعرا د ۵ 
و سی TE‏ ل 


وهكذا أدرك المحليفة عمر بن الطاب أن الإسكندرية بوقوعها على البحر > 

وإسعاطما بالبسائط من الشرق والغرب» كانت سلة المنال على المدوء وقد 
عر ابن خلدون عن هذه اة بقوله : ١‏ وما يراعىف البلاد الساحلية الى 

عل بحر أن تكون ف جبل ٠‏ أو تكون بين أمة من الأم موفورة العدد » 

تنكون صرعا للمدينة » مى طرقها طارق من العسدو » والسبب فى ذلك 
أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحنا عمران للقبائل أهل‌الءصبيات 
ولا موضعها متوعر من الحبل » كانت فى غرة بيات » وسيل طروقها فى 
الأساطيل البحرية على عدوها » وتحيفه ها لا يأمن من وجود الصريخ ها > 

... وهه كالاسكندرية من المشرق » وطرابالس من المغرب » وبونة وسلا. 
وی كانت الة.ائل والعصائب متو طنن بقر ما حيث باخهم الصريخ والنفر » 
و كانت متوعرة المسالك على من بروم‌ها باختطاطها بی هضاب ا بال وع 


Cheira, Op. cll. p. 07. (17 


() 


بسو ا ١‏ بعس 


سا ۾ کال ا رالا 4 ل الو ی و داسو | “ل فر و گا ا یکا ردو A‏ ڑں 
وعرها ٠‏ وما تو قعونه من إجابة صر حها )ا فى سبتة و مجاية و بلد القل على 


صخر ها ) )١(‏ . 


لذلات السب ج تکن الاسكندررة ٤‏ ری ګر ان امطاب حدر ه رالاختیار 
كعاصمة صر » ولعل وقوعها على الساحل كان سيا فى أن م خليفة 
لمان تما و الدفاع عا » « فکان پہعث فی كل سنة غازية من آهل 
المدينة ترابط بالإسكندرية . و كان على الولاء لا يغفاها ويكنيف مرابطها ولا 
بان اروم اا ا (۲) ۰ وجعل ر عل رراطل الاسكندرية رلح ر جال 
بمو ن ا تة شر ى المرهف ويعقب بعدهم شاتة ستة أشهر ٠‏ و كان لكل 
عر رف فهر ازل فيه من 4ه ٣ن‏ اص محا نه (۳) . کللات اھ عمان دن عمان 
اما دعل أن تعر ضست لعز و الر وم > سن ۲۵ ھ » فكت إلى عا الل 
ان سعا بقول : ( قا عست کہف کان هم مر الاومنن الاسکنادر نة » 
وقد نقضست اروم مرت ٠‏ فالزم الإسكندرية رابطتسا ت اجر عام 
أرزاقهم » وأعقب بينم فى كل ستة شمر ٠‏ () . 
ويضيف الأستاذ الد كتور سعد زغاول عبد اميد تفسر ا انحر لعدول 
ر بن الطاب عن اختیار الاسكندرية حاضر ة صر الاسللامية »> وانحتيار 


گرو س العاص مو ص الف سامل ذا الغر ضس 0 أن سلا لاو ضع الى بح 


A۹ E ° ابن درل‎ REYE ( ۱) 

(r)‏ 1 رہ اک گل ۸ د UV‏ س الى وعلى ج ١‏ ص ۷۹“ اأھردزی ¢ الال 
جلد ر س ۹" 

(م ) شس المصدر , 


)£( ا اأحدر 


ماسم 1Y‏ رنیم 


قر دبا ن عو اکم ر اة ) ا ہں و اش ( هو ا صا للواضح 
كم الو جهن القبلى واابحر ى - وآن انيار عرو له تسجيل لمر دة مصر 
اف الاس الو ل الاصباة ای و جه اھے| ھا ای داخل الاد وو مشر ف 
العرلی ۷ و دلا ۳ : یکن باعجھی ٣‏ الاإسكندرية الى نقطلم ا لحر وى 
الشواطىء الأوربية )١(‏ 

و کا کال رآی ر ان الطاب خصو صس الاء الذي فصل به و لان 
الس لمان منطقياً بعر عن سن بعر ته وبعد ذظر ه » لأن الإسكندرية أصبحت 
دو قو عها عل اجر , i‏ مید دالغز و ن السدر 8 ولس أدل ع E‏ ٥ن‏ 
شاو له اروم فما رای أو اثل سے ۷۵ ھ ( آواخر عام ۵ £“ م ) ولم یکن 
قد مضى بعد على فتحها أربع سنوات . وتفصيل ذاك أن عر وبن العاص لا 
انتح الاسکندر به استخاع علما عبد الله بن حلافة بن فیس بن عدى بن 
ساب ان ٤ e‏ رايطة ن المسالمان وادھ ف ا اطاط )۲( 4 م عز ل 
#روبن العاص عن ولابة مصر > وحافه علما عبد الله بن سعد ف سنة ۲۵ م 
من قبل عمال بن عفان » فنشدد عد الله بن سعد مم آهل مصر ف جیا 
الامراطور از عى سملو له و صر ول ره عل العر س )۲( 4 ول ر دد 
فنسطانز الثانى امار اطور الدولة البيز نطية فى اغتنام هذه الفر صة المواتية إذ كان 


)۹( ا زغلول تر | دمر ٤‏ الاسكندرية ن اع العربى ہیی العدس 
الخ املمى lis‏ بکمات أ رح الاسکیدرية و آقدم اأععبور: ەں 5 ۲ 

)+( الہار'دری ْ فاو الان ^ | دں ۲۹۰ 

(م ) یذ در الہل«ذری أن الروم بى الاسكندرية كوا إلى إبراطور الروم لدجرونه 
رف سن عل هم ہن اسمن › و ما ھم فيه در الل وأداء زي ) الاد زی ج |۱ 


.) ٦۰ صں‎ 


اس “A‏ س د 


قا هاله ما رآه من فتو-حات العرب فى الشام و مصروبر قة . فأراد أن یسار د مصر 
والشام من المسالمن معتمداً على قو ته البحرية )١(‏ » وانمز فر صة جهل العرب 
بشوون البحر وافتقارهم إلى الأساطيل وعد إل ماسجا فى الإسكندرية 
واحتلاها » لتكون قاعدة بيزلطية لإخراح العر ب من مصر (۲) . وأراد 
قنطانز أن يشل المسلمين فى الشام عن الدفاع عن الإسكندرية » فأرسل 
حملة أحرى لاإغارة على شواطى ء الشام ف نفس الوقت الذى أغار فيه على 
الإسكندرية » ولكن هذه الدملة على الشام لم بكتب ها النجاح » إذ تصدى هم 
جيش معاوية وال الشام وھز ٣‏ هم هز مه نکر اء ْ و أعل فلس طا ذز سنه وأساطاه 
وقيل أنه أرسل إلى الإسكندرية ثلمائة مر كب مشحونة بالمقاتلة (۴) » وجعل على 
رأس هله اة قائده مانو يل الذى يسميه مور خو العرب منويل الحصى )٤(‏ . 
و کان وال مصر لذ ذالك عبد الله بن سعد بن أف سرح ى خحلافة عمان بن 
عفان . ولا أرسى أسطول الروم بالاسكندرية » انتقض سكان الإسكندرية 
من الروم على المسلممن » وانض موا إلى بى جسيم > وفوجىء المسامون 
نزول الروم فى الإسكندرية فأسلت المدينة لاروم بدون مقاومة » وزحفت 
جوش الروم بعد ذلاف إلى الحنوب الشر تى متجهة إلى الفسطاط > فطلب 


أهسل مصر من عان أن يقر مرو بن الءاص على قيادة جيش المسلمين 


( ,)ابراه أآحمد العدوى » الدولة الاسلاسية وام براطورية الروم › القاهرة ء 
y2 FORA‏ 1“ 

() ابراھء أحمد العدوى » الأسامايل العربية فى البحر الأبيض الوط › القا هرة 
٤ ٢ ۹ ۷‏ کں o‏ 


)۳( امارد رک اوح اللدان ج | ت “۲ 


YA jJ7 | السيوطی » ج‎ Yo ابن عبد اک ۲ ص‎ )٤( 


سس n۹‏ سس 


اتال الروم « فان له معرفة يارب وهيية فى قلب العدو » )١(‏ . وترك 
عرو آعداءه پتقده‌ون ی البلاد ۰ پنز لون القر ی فشر بون خمورهاء وبأ كارن 
اطعمنپاء ویون ما مروا په » وبذلات اكتسبوا عداء الأهالى من الق ط » فلا 
بلخوا نقيوس صدهم المسلمون صدمة عنيفة » واشتبكوا ٠عهم‏ فى قال 
دید وحمل مانویل عل جیش گرو ورماه پالشات » واہز شر ات 
ابن سمی ی حیاه (۲) . وها زال رو يقاتاهم حى هز مھم > فر ا جعوا إل 
الإسكندرية ‏ و نوا ما ونصبوا العرادات على أسوارها (۴) . فقاتاهم 
رو عا اشد ال » ونع الحانيق فأخرب جارها )٤(‏ » ولكن ااروم 
قافو | ر | و ا با جارة »و فا سی العر س کشر ا ناء حار ھم نة » 
ونام #رو على قر كه أسوارالإسكندرية سليمة بعد أن افتتحها سنة ۷۱ ه > 
فام لان اهر ۾ الله عل أعا اه واستول عل دة هله المر ةذ ادەن سو رها 
و عل الاسکندربة ( کہست ال اد رو “ی م کل کال () . ولا شاف أن 
مر | لی ٤‏ اقتحام المدينة صعو رات جحمة > ول بتكن ٣ن‏ دخو طا إلا رمد !اء 
شديد » فأعل السيف فى حاءية الروم» وقتل القائد البيز نطى ماأويل وعدداً 


کبار ا ۸ن رحاله 4 وفیل اه مر برقع اس ٣ں‏ الياقن ي ول ۴ دلاک 


١ (‏ ) المقریزی › الخطط › ج ۽ ص ٤‏ و م - الپوطی ٤‏ ج ١‏ ص ۷۸ 

)٢(‏ المقریزی › الخطط › ج , ص e‏ و م س السپوطی ج ر س ۸ں س ابن‌عید 
الک » فتوح مص › ص ٦٣م‏ 

)۳( الب لاذری › ج | ھں ۲۹۰ 

۲٦۰ ص‎ ١ ج٤ البااذری‎ )٤( 


(ه) ابن عد اک ۲ ص ٥م‏ م س القریزی ۲ ا عاط س q٤‏ 


1 ووطی ٤‏ “ل ۹ 


سسب ل سسس 


الموضم الذى رفح فيه الس مسجدا ماه مسجد الر حمة »> وهدم سور المدينة 
کا ف روايه )1( و اڪره وجل ٤‏ رواية خر ی (۲). وجح العر س ٤‏ إحر أف 
علد کار د سهن الروم و کنا استعلاع رل أن بھی ع س اروم 


اأيحر ب : 


و كادث الإسكندرية تتعرض فى سنة ٠٤‏ ه مرة ثانية لغزو الروم ء فإن 
الإمراطو رقن طانز الثانى لم ينس هز عة جروشه ى الإسكندرية ى سنة ١٠ه»‏ 
م إن المرب كانوا قد اصطنعوا ف خلال هذه السنوات العشرة سياسة حرية : 
إذ دفعمم إلى ذلاك الأخطار الى تعر ضت ها ثغورهم فى مصر والشام . وف 
ذلا قول ابن حلدون : « فلا استقر اللاك للحعرب وشخ سلطا م و صارٹ 
أم المجم حولا مم وتحت أيدمم » وتقرب كل ذى صنعة إلمم عبلع 
صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجانم البحرية آما » وتكررت 
مارستېم وقافته » استحدثوا بصراء )ا > فشرهوا إلى الحهاد فيه » وأنشثو 
السفن فيه والشوانى > وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح .. » )١(‏ 


ومضت مرحاة الدفاع الار ی عندما فشلت بيز نطة فى اسر داد الساحل 
الشامى سه ۳ه والمصر ی سنه ۵ء آمام ڈو الدفاع اعرف ب وآن العر ب 
أن پہدأوا بدورهم مرحلة المجوم » و كان لزاما علمم فى تلاك الحالة أن بكون 
لدم أسطول قوى يضمن هم إحباط أى ماولة ريز تطية من البحر لاسر داد 

(,) اہن عبد الک » ص پم م س البلاذری › ج , ص ٢,‏ م س المقریزی ؛ 
ج , ص ٤‏ ۹ م س الیوطی ٤‏ ج | ص ۷۸ 

(م) الہا<ذری ؛ ج ١‏ ص ۲٦۱‏ 

)۳( ابن دول ۲ | اشد ي “ج ٢‏ صں 1۸ 


مصر والشام » و عهد لمم السبيل للدفاع عن مكاسم » وتأمن مناطق النفو ذ 
ادر د را از نطرین الين کاذوا ۴ درالاون ساد البحر اتو سبعل 


وير جع لفضل ف إنشاء الأسطول العرنى الإسلامى إلى معاوية بن فى سفيان 
عامل الشام فى نحلافة عر بن الطاب وعمان بن عفان » الذى أدرك فضل 
الأساطيل فى الدفاع عن الساحل أثناء غزو أنخيه يزيد للساحل » فبدأً تحصن 
السواحل وشحنًا بالمقاتلة > وأقطع من بزل السواحل من المسامن القطائع 
والأخائذ(١)»‏ وشجع على انتقال المسلمن إلى السواحل من كل ناحية . م 
انتقل بعد ذلك إلى مر حلة بناء السفن فى مصر » فاستحضر الأحشاب من غاباث 
الأرز بلبنان وأرسلها إلى مصر » واستعان باللعر اء من القبط و ببعض الملاحين 
من آهل مص لصناعة هذه اسفن فى الاسکندر ره و تسړار ها (۲) » وااشر وع 
ى السيطرة على جزر البحر المتوسط المواجهة لسواحل الشام ومصر لالخاذه 
قواعد محربة لغزو باد البيز طن فسا ٭ واذا کان ر بن الحطاب قد ہی 
معاوية عن ر كوب البحر وغزو أرواد المواجهة لاحل أنطرطوس > فان 
عمان بن عفان عل‌الضد من ذلك أطلق لعاوية يده فى الشام» وأذن له بغزوااروم 
حرا ی قر ص سنة ۲۸ ه على آلا محمل الناس عايه كرها وأن حمل معد 


KK 
امر اله‎ 


وبدأ العرب ينافسون الروم فى البحر » فتغلبوا على جزیرتی قرس 
ورودس › و ار اد معاو رة مهاجمة اأقسطنط نة ٠‏ فاثر قلاا ذز أن ا هو 
با هجوم ي والتي الاسطول المصر ی والشاەی 0 الأسطول البيز نطى رالقر ب ن 


ه٣ ص‎ ١ البااڈری ءج‎ )١( 


(۽) تفس المصدر» ص ٠١‏ | 


سمه a‏ سسس 


من ماه الإسكندررة ف مو قعة حاسمة تعرف موقعة ذات الصبوارى الى 
انتصر فما الأسطول العرلى على الأسطول البيز نطى انتصارا حاسا )١(‏ ثبت 
للعر ب السيطر ة فى البحر والتفوق على البيز نطين (۲) . 


وعلق الأستاذ فشھی عمال ع الشصبار العر ب ٤‏ دات الصوارى اا 
تعتر « حداً فاصلا فى تاريخ البحر المعو سط ؛ ذللك أن قنسطانز كان يرمى إلى 
طم وة السلمان الببحرية فى مهدها » ولو أنه وفق فى ذلاف لظلت سبادة 
البحر الأبيض أو حوضه الشرتى على الأقل بيد البيز نطيين دون المسلمين )٠(٠‏ 


HI #۳ 


مو فعا عر تما حطر ارو ار ی و کنا اء رأ کر اسے ھی رامحاد 
حاض ۵ خر ی عار ها 4 و أهتدى رو ص العاص ای وح الفملامل ا وهو 
وفع متو سمل داں ادلا و الصا بستطیم 4 اشر اف ع مقر العا ls.‏ 
ومصر السفلى , 


(۱) این عبد الک توج صر ۰ س ١٥م‏ س ر٥‏ العیری » قاریع الم 
والملوك ج ١‏ ص .۸۷م -الكندى » لتاب الولاة و لتاب القصاة » ص س س 
ابن الاڈر» الکاسل ئی التاریح ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۸ء 

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzanlins, p. 83 — Aly M. 
Fahmy, Muslim sea - power, pp. O5 m= 49. 

حسن وئس ۰ اثر ناور الاسلام فى الاوضاع السياسية والافتصادية فى البحر 

المموسط . عله الجمعية التاريجية » مأيو ر هر ص ,۹ - ء۹ , 


)۳( ابراهم العدوى » الدولة الاسا<مية واسراطورية الروم ؛ ص ۶ ى 
Aly Fahmy op cl Pp‏ 


() فتحی عماں ٤‏ ج ۽ ص ۸ سم 


اضمحلال الاسكندر,ة فى القرون الثلاثة الأول للبجرة 


)١(‏ تسر الاضم لال قل الفتسسسح العسسرلى 


) ۲ ( أضہ لال الاسكندر رة ریا اتم الر وأسباره 


المع زاس لت 
اضمحلال الاسكندر بة فى القرون الثلاةالاولى لأبجرة 


0) 


نذر الاضمحلال قل الت العر ف 


كانت الاسكندرية قبل الفتح العرلى قد فقدت جانباً كبر من عظمما 
القدعة » والكانة السامية الى تيو اسسا ف العصرين البطلمى والرومالى › 
امان : الأو ل» الاضطر اب الذى سادها إبان الصر اع بن الوثنية والمسحةء 
م آثناء الرأاع المذهى بن بيزنطة والاسكندرية حول طبيعة المسيح وإرادته. 
والعامل الثانى » تعرض جانب من عرانما للتدمر والتخريب فى أثناء الصار 
الفارسيى من جهة »> ونيجة فوط قسم کر من واجهتها الشالية إثر هز اث 


4 ۴ 0 ت 
ارضصة عنيفة من جهة أخحر ى 


فن حيث العامل الأول » رأينا فيا سبق أن اضطهاد الروم لمعتنقى 
المسحة ٤‏ الاسكندرة کان قد بلغ درو ته ف عھل الامراطور دقلدیانو س ُ 
الذى کان ار کس ٤‏ دو سید النطام الاداری ٤‏ ج اء الامراطورية 
وكان المسحيون فى مصر عنصر ا نافرا بين مواطنى الامر اطورية الرومانية(١)»‏ 
وكان لابد من اتخاذ الاجر اءات اللازمة لإدماجهم سواء رضوا أم كرهوا» 


)1( کک عواد حون ) وداود عیده » الاسکندر ية ف الهس الجوزنطى ( 
جر | ١ء‏ )ر 


مسد A‏ چ سس 


ولدلاث صدر قرار الامراطور دقلديانو س باصطناع سياسة الاض مهاد 
الذى بلغ من العنف والشدة درجة أدت إلى أن الكنيسة القطيسسة فى 
مصر بدأث تقو مھ۔۔--ا المعروف بنقو م الشہداء من تاريخ تول دقلديانو س 
عرش الامراطورية سنة ٤۲۸م(١)‏ . وقد احتدمن فى الاسكندرية نار 
) الأورة صد الاميراطور » فاضطر إلى الدوم يتفه لإخادها > وحاصرها 
زهاء تمانية شر تعر ض مر انها خحلاها للتعخر يب . كذللك أدى انتصار المسحة 
على الولنيسة إلى هدم كشر من آثار الوثنية فى الاسكندرية من معابد وهيا كل 
ستة ۳۹۱ م » فشمل التخر يب معب السرابيوم الذى قام المسيحيون بز عامة 
البطريرك ٹہوفیلوس دمه وتدمره > وتکسر تماثیل سرابیس » واشہال 
الراك فى مكتبة المد » وشهدت شوارع الاسكندرية معارك عنيفة > 
را ضصحسا العديد من السكان . 


كذلك تأثر العمران السكندرى ى العصر البيزنطى عركة الاضطهاد 
الأعطلم الى ہارکھا قرس حا کم مصر من قبل الامراطور هرقل > فقد 
مارس قر س سياسة إرهابية فى الأسكندرية » حملت عددأكبرا من الأهالى 
على هجرها والفرار إلى الصحراء » وأدت بطبيعة الحال إلى شيوع الفوضى 
والاضصطراب واضصمحلال الحياة الاقتصادية فما , 


و أما العامل الا ٠‏ و هو تعر ص الاسڪندر رة سر که هو ط سحل ت ٤‏ 
عصر ساق للفتح العرلى نتيجة هرات أرضية عنيفة أدت إلى احفاض منسوب 
المدينة ستة أو سبعة أمتار (۲) »> فطعی الہحر عل الائ الاعظم من الواجهة 


)١ (‏ راجع ما سبق ڏکره لى الفصل الأول . 


( ۲) صبحى عبد الحكي » مدينة الاسكندرية › القاهرة ۲ ٥۸‏ ۲ ص'. م 


دو ۷ ا 


الثم اة او ا a‏ 9 | تھی 99 .|۵ اسر و کال يشتل ٤ل‏ 


ر ۴ ن ای 1 کی 8 15 ا “ل ا ی اہو دی " 3 لہ ہا ھا الو صل 


2 


احتفاء جز ير ة اتر ود ا والأرصغا القدعة الى كانت تقع إلى الشمال 
لفرنمن ب جز ير ة فاروس )١(‏ . وقد أشار المر بز ی إلى هان الظاهرة إذ تقل 
عن جماعة من ثقات آهل الاسکندر به أن آسلافهم ١‏ شاهدوا بين المنارة 
وبان البحر حورا ما بان المدينة والمنارة فى هذا الوقت »> فغلب عليه ماء 


الجر ف الدة ادر 5 » وأ ذلا ف زبادة ۴(0) . 


وقد | كتشف جاستون جونديه ف الفرة ما بن 1۹1۰ ۰ ۱٩‏ على 
الار صفة الد عة ليناء الاسكندرية الى كانت مغمورة تحت ماه البحر إلى 
الشمال الغرلى من جزيرة فاروس»ونشر عحشن عن هذا الاکتشا ادها فى 
جاة جمعية الاثار بالاسكندرية (۳) ٠‏ والثافى فى مذ كرات المعهد الممرى > 
وم يکن هذا الا کاشاف الذى افر ث ع وٹ الاستاذ چو ندیه الدليل 
الوحيد على حدوث هبوط أدى إلى طغيان البحر على جزء من ميناء 
الاسكندرية القدم. ففى سنة ۱۹١١‏ عر بعض الغواصن علىعدد من الأعدة 


لرأس من الرخام الأبيض ارتفاعه ٠١‏ سم » من المعتققد أنه مدال لرأس 
Gaston Jondect, Les ports submergés de ancient (,)‏ 
ile cle Pharos, Mémoires prescntês û Ulustilud Heyplien, vol.‏ 
IX, le CGaire, 1910, PP. 57 — 03.‏ 
(۲) المقریزى اططل ج ١‏ ص .+۷٠‏ 
Cıaston Jondet, Les ports anticues de Pharos, dans (¢)‏ 


Bulletin de la Société Archéologique FAlexsandrie, no. 14, 1912. 


الاسكنادر(۱). وى سنه ۰.۱۹٩١‏ اكلشفت أحد مو اطي الاسکنلرية و یدع 
کامل حسن ابو السعادات فى منعلفة الميناء الشرقية مثالا روء انيا من الرانيت 
الأحمر ثل ر جلا واقفاًء کا اكتشف يعض القواعد الحجر ية والماثيل واللات 
لقدعة ‏ م اکاشف تمالا ضخما لایریس بزید ارتفا ه على ۷ آمتار وبلغ 
وزنه نحو ۲۵ طا وذلك فى مدطقة قایتہای (۲). 


وبالاضافة إلى هروط سي كبر. من واجهة الاسكندرية الثمالية ما أدى 
إلى غرقها تحت مياه البحر » فان قسها كبير ا من ران الاسكندرية خرب 
فبيل الفتح العرلى » إبان الحصار الفارسى لدينة الأسكندرية ى سنة 1۸م 
وبع اقتحام افر س لأسوارها » وان كان قد ثبت أن الأضر ار الى أصابت 
لأبنية العامة الكر ى بالاسكندرية كانت أفل بكشر ما أصابت ظاهر المدينة(٠)‏ 


وهكذا كان الاضسحلال قد بدأ رظهر أثره على مدينة الاسكندرية فيسل 
ُن ند لها جوش العر ب الما نحن 


() سلج ألطون مرقسس . الكثوف الاثرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسبل ؛ 
»قال ى كثاب دراسات أثرية وتارعية » من م«لبوعات العيد الماسى سمعية الأثار 
با لاسکدد ریه 3 الا سكندرية 1 ۹۸ ھی فم 

(r)‏ ارجح لابق › ص ۷م 


(۲) 


اضحلال الا _كندر,ة بعدالفتح ااحرفى وأسبابه 


لم تمض أعوام فليلة على فتح العرب لمصر > حى أخحذت الاسكندررة 
تسر محطى حثيثة نر اضمحلال محتوم » ولا تر جع أسبات هذا الاضمحلال 
إلى احاذ المسلمين الفطاط حاضرة لمصر الإسلامية بدلا من الاسكندرية 
الما صم لد ية ايلاد » ومفر أ الاولاة ومرکزاً ریسا لاشعاع ضار 
ار u‏ الاس م أ ج لأسا اب ال د کر تاها من قبل ۲ ای اڏت 
تتضح و تظهر ثارها عقب الفتح العرلى فحسب» بل تر جم إلى عوامل أخرى 
ثلاثة لا عکن لاباحث فى تاريخ الاسكندرية وحضار نما فى العصر الاسلای 
أن يغفاها . 


9 أو ل هله الو امل 4 تعر علد سگان الاسکنسسادر ره رچ امتح 
المسسرلى مباشر ة نتيجة لاء عدد كبر من سكامما من الروم والمود » 
کار 1 يوار ن الكير ة الغالة ج سكان المدينة » وفقاً لمماهدة الصاح . 
حاملان ( r‏ امت ووا )۱( . وقد در ادن تہ الک عاد ن و 

١ (‏ ) بذ كر البلاذرى أن مرا الح المقوقس على أن يرح سن الاسكادرية دن 
0 ا س ٣‏ ۴ ا ا 7 ا عن (“ وکر ج 


r.‏ م ا وآنوالی ae‏ 1 بر ٤‏ ن ارد صر 4 2ں ٿ ج س ۵ الکادف 
ھر ف عم ر الولاة ( ألما مره ۱۹۹ ° (٣٦‏ وروی ابن ر اکم ہا لفل ہس 


١ e‏ س 


من الروم بثلائين آلب رجل » خر جوا ى مائة مركب من المراكب الكار 
1 مح ما قروا al‏ ن الال والمناع والأهل 4( . ودادر ارا ا ن ھا 
ان المت وکل اه ر حل ن الاسکید ر دك ف الاه ای دايا کرو ل العا ا أو 
أو ف الل الى افوا فما دول مرو ْ سبدو ل أا CDE‏ )۲( 0 وذ کر 
ارفا أن تر د ُن بھی ن سکان الاسكندرية ا ماه آلا سو ف السا ء 
والصبیان (۳)» مم أربعون آلف ودی علہے الحزیة(٤) ٤‏ وواضح ما ذ کر 
أن ارتم مبالغ فيه كشر ا » فان ديودور الصقلى يقدر عدد سكان الاسكندرية: 
فی سنة ۰ ق.م. نحو نصف ماږون (ه) » أى فى ذروة عظمما » ولیس . 
من او 3 ان بصل عرل د سسکا ا ا سائ الف de‏ اتح اہر ى أ 
دعك صر الأضصطهاد أو ترد الشہداء الذي لی ر سکان الاسكندررة 


فی زمن البيزنطيين صنوف الاضصطهساد الدیی > عا اضطر عدداً کر ا 
من المومنن بالمذهب اليع-ولى إلى الفرار من اللدية إل الح اء 


عن هان ۶ إن التوكل حا وہ ۰ کال ب د ”ن پا لاسکند رة ن الروم ما ئی الف 
من الرجال » فاحق بأرض الروم أهل القوة و ر كبوا السغن » ( فتوح مهس ) ص ٠|۲١‏ 
ب السپوطی ۲ حسن ا اضر ة “ج | ٦۸ U‏ ) ۰ 

)1( ابن عبد الک ٤‏ فوح ہے ٤)‏ ص | ٣و‏ س الپ وطی ١ں‏ ۸ س 
امقریزى › الطط › ج | صن 41 

(۳) فس المصدر - السيوطى > لفس المصدر - القريزى »> اليامل ء علد | 
سں ۲۹۱ 
امحطط ؛ یلد | ص وم 

, لفس المصدر‎ )٤( 


Brcccia, Alexandria Ad Acgyptum, Bergamo, 1922, Pp. 32 (o, 


وبع فر ة الاحتلال الفار سى الى سقت الفتح العرلى خحاصة الفتر ة الى أعقہت 
دحو ل جيوش الفر س الاسكندرية ٠‏ فشا قتلعدد كر من أهلالدينة عند أول 
دخول الفرس آبواما » وآرسل عدد کہر آخر إل بلاد الرس (١)ءبضاف‏ 
إلى ذلاف أن سياسة قير س التعسفية حملت كثرا من أهل المدينة إلى اللارو ج 
عمما والفرار إلى أديرة الصحراء . ولو افتر ضا أن هذا الاحصاء الذى أورده 
لموأرحون العرب قريب من الصحة ء لا كير عدد من الأخائذ الى ظفر 
ا الفا حون العرب » فقد أجمع الور حون على أن الاسکندرية لم يکن ما 
حطط ٠‏ وإنما كانت أخائذ استولى عامما المسلمون » باستفناء الدار الى الحتطي 
الزببر بن الموام غرلى الاسكندرية (۲). وكان المسلبون . لكثرة الأخائذ » 
باز لون کل عر بف فی فصر برل ف عن ممه من صا ره (۳) » فقد ال 
مرو قصرآ فى داحل المدينة على شر مرتفع » ومجواره أسس جامعه الى 
جامع عبرو بن العاص ٠‏ أو احامع الغرض » الواقع بالقرب من باب الا سكندرية 
الغر ى وقد آل هذا القعر إلى عبد الله بن سعد بن آی السر ح بعد ذال » 
ولزل أو ذر الخفارى الصحانى مرلا يقع غرلى المصلى الحاور مسجد مرو 


ما يلى البحر » ونزل مءاوية بن حديج ف قصر فوق التل )٤(‏ . 


و افرل أن تراب د سکان الاسكندر نة يکن شحاوز کشر ا اثلمائة آلف 
فقد ذكر المغريزى نقلا عن ابن فيعه أنه وجد بالاسكندرية من أهل الذمة 


.. بتلرء ص‎ )١( 
۳ سور سای جد ہو ا أل الکو یت ۹ ۵ ۹ | ص‎ a | و اح ً ی‎ 


(م ) نفس المصدرء ص ہب | - القریزی › جلد ر » ص وم 


)¢( 2سس مكدر › دں ۷ س الفریزی ۲ علد ۱ ٤‏ ا ۲۹ 


(٩ 


3 ۴ ت 1 ج 4 ۰ 3 + 
اة الف فمدر عام دینارین لکل سخصں ب فصل مرو ن جر ره 


الاسكندرية سمائة آلف دينار )١(‏ . 


والواقع أن عدد سكان الاسكندرية قبل الفتح العری لم یکن بصل بأى 
حال من الأحوال إلى نصف مليون شخصا للاعتباراث السابقة » وقد 
تقص عدد هولاء السكان برحيل الروم »> وكانوا يو“لف-ون العدد الأعظم 
من السكان » مع عدد غير قليل من الود » خافوا على أنفسمم البقاء ف 
الاسكندرية فى ظل الفاتحن الحدد . ونضیف إل ما سبق ذ کره أن عدد سکان 
الاسكندرية فى الوقت الاضر لا يزيد على مايون ونصف مليون »> على الر غ 
من امتداد المدينة الحديثة إلى الثرق والخرب وااشال والنوب ٠»‏ مث 
أصبحت نى الوقت الحاضر تقسع إلى حو أريعة أمثال المساحة الى کانت 
تشغاها الاسكندرية القدعة » و بالرغم من أ كتظاظ المدينة الداضرة بالسكان 
واحتشادها بالدور المرتفعة الى تتسع لأعداد كبر ة مم . 

وقد نقص عدد سكان اللإسكندرية مرة ثانية فى سنة ۲٣١‏ هھ برحيل علد 
کبر “ل آهاها عقب اسنيالاء مرو بن العاص عل المدينة للمرة الثانية » ففى 
هذه السنة « كتب الروم إلى قسطنطن ابن هرقلء وهو كان اللاك يومئذ » 
حار و نه ية من عندهم من ممن وما م فيه من الذلة وأداء احزية . 
فېعث رجلا من اسحابه يقال له منویل ف ثلاث ماثة مركب » مشحونة 
بلمقاتلة ء فادخل الأسكندرية » وقتل من ما من روابط المسلمين » إلا من 
طف اهرب . فيجا وذللك فى سنة مس وعشر ن ٤‏ و بلع مرا ار ٤‏ 
فسار الم شى خسة عشر ألفاً ..... فقاتلهم عرو علما أشد قتال » ونصب 


( و ) المقربزى ١‏ اعلط ‏ علد | ۶ ص ٣و‏ م ٤‏ لا ۽ ص |٤۲‏ 


الحانیق فار ب حدر ها » والح را جر ت ہی دايا الس وة » 
فقتل الماتاة > و ہی اذرية » وهرب بعض روه ها إلى اروم > و فاسل 
عدو الله منویل » (۱) . وهکلا اضصطر عدد کار من اأروم امنتقض سین 
إلى الفرار مع فاول اليش البيز نطى إلى الةسطنطينية بعد أن هزمهم عرو 


ابن العاص » واسترد المدينة () . 


والمامل الثاى فى اضممحلال الاسكندرية رعل اتح ری > هو تدم 
ر و بن العاص لسورها اصن بار اجه العتيدة » وقلاعه الى لا ترام )۳(“ 
وذلاف عند»ا دخاها فى المرة الثائية » على أثر انتقاض أهاها > ونزول الحيش 
البيزنطى بقيادة مانويل . ويذكر المورخون اأعرب أن را عانی کشرا 
عند حصماره لأسوار الاسكندرية ٠‏ وندم على تركه أسوار المدينة سليمة 
عدا افتتحها فى المرة الأول . اقم لن استولى علما هذه المرة الثانية 


ا“ ن اسوارها وجل الاسكندربة ( کیت الزانية وی من کل مکان) )*( 


e ST 


۲۹۰ البا<ادری ءج | س‎ )١( 


(۴) ابن عہد اک › ص ٥مم‏ س پم م س الپلاذری ٤‏ ج ر ص ۹پم 


(م) ابن عبد اک › ص ,ر - القریزی › الاطط › علد ا۸ . 

ون المعروف أن سور الاسكندرية عبد الفح العربى كان «زودا بقلاع وحصون نا 
حصن فارس أو قصر الفرس و داك يقع بالفرب من الساحل نى ركن من أركان السور 
الشرتى » وا اصن القد الذى اتخدت فيه دار الامارة ئى سنة ۽ ۽ ه» وسن العجقد 


ال دارالاهاره “الت د إل لثما الغرلى ن الاسكندرية 


( ¥( ابن لک الک دں هم م - المقریزی ۲ الخطط )۲ عد | د ۲۹۶ 


و ھی فی هو لاء امورو ل عل زه ھام إل و ر کا رچ أن أو e‏ ال (( م 
ی ٩‏ ره ا هرل | السور در ت زا ہے حصا ہہ ان 4 رد ھنو ل 9ہ 
و تصب اهم الام ادات من الرحر > لحأاصة وال امسر س کانوا ایی ۵ 
دشو و ل ادر و اف 4 و کن دار صا سره الاسكندرية فل اسا دك رک 


شاط ها ف شبد | و ااسن رك , 


وادو أن ما ذكره هولاء المورحون فما حتص دم سور الاسكندرية 
كله يتضمن بعض البالغة » فليس من المعقول أن هدم عرو كل سور 
الاسكندرية الذى محمى المدينة من الغاراٽ البحرية »> حاصة وأن العرب 
کانوا شون الروم علا » ویعتر ونما باب مفتو حا لاروم بأرض مصر(۲)» 
کا أنه لیس من امقول آن یذ کر الور حون آن عرو هدم سور الاسکندریة 
کله : رڏ کرو بعد ذلا فی حوادثٹ سك ۲۰۴ م أن أحد الرار ف مصر 
وهو عبد العزيز ا-جروى حاصرها مدة عة آشہر »و زصب عامما شايز (۳)ء 

تما يدل على أن سور الاس کندربة کان ما رال غاا عا ل الأفل فی عم 

اجزائه . فکیف مکنا أن تفر هذا التناقض الواضح إلا إذا كان لقص : 
را لار حصن الاسكلدرة و سحلت 5ا دک کر الکندی (6) . 


وح دا ا E‏ فاا راود اى سور الاسکندر هة : هدم کله ٤‏ ر 
a £ ۱‏ . +1 4+ ۹ 

٥‏ کا بز عم امور حون » فان جرد ثغرة كبر ة أو حى عدد من الثغرات فى 
هذا السو ركان ت كافية لتدفق جوش المسلممن ف المدينة ء ونعتقد أن هدم سور 

9 ( اھسں الصكدر » دن ۳ `“— الہا<دذ ری ح | ن ۹١‏ س اأفریزى ٤‏ اسوامل 
شنب ا ۱ ص ٤‏ ۾ ۽ س الس پوطی »> ج | ګل ء 

)+( د تا اطا دی هر ۵ | لاسکی ریا ن ال العرلى ا ۳ فا ب احرف 
التجارية سنه و ع ¶ ١‏ > من ۸ 

)س( القر یڑ ۲ ١‏ ادد شلد ۱ ٤‏ ھں ٍ 

VY الكندى » كعاب اأولاة » م ا‎ )٤( 


سیب A۵‏ د 


بأ کله عمل هائل پستغرق شہوراً طویلة فی وقت لم نکن تتوفر فيه «عاول 
الهدم المعروفة ى الوقت الحاضر خاصة إذا عرفا أن سور الاأسكنارية 
کان شل رک الصلارة واناعة » و كتنف الابراح ۳ اسول ٤‏ سار اج ا4 

وأغلب الطن أن رو دن العا فح ی هذا السو ر غر اث کار ق > ورجح 
أن هذه التغرات فتعحت نى الحانب القبلى والحانب الانولى اشرق منه ‏ 
و دو “ددا فا نذه إله ما ذ کر ہ البلاذری (ذ رو کد آن ر وفتح الاک رة 
١‏ وأحرت سورھها )۱(١‏ » ھا پوٴکد فی موضع آلحر أن مرو نصب امحائيق . 
۱ فار ب حدرها ) (۲) . ونعتقد أن الاو د با لتر س هادم دعص جز اء 
منه » أو فتح ثغرات » ليدخحل مما الحند » وى نفس الوقت ليغمن 
عدم صلاحية الأجزاء الباقية بعد ذلاف ليتبحصن فما أهل المدينة إذا فكروا ب 
الانتقاض مرة أخحرى » ونعتقد أن عرو أرق على الحانب الشالى والث )الى 
العر لی والشال الشر من السور »> لتساعد عل مااأفية ار بن والغاز ین دن 
البحر(٣)‏ > كا نعتقد أيضاً أن الأجزاء المهدمة ٠ن‏ الور رتمت ترها 
موفتاً نى أوائل القرن الثالث امهجرى » عندها نرل الأندلون الاسكندرية 
أو قبل ذلاك بعهد قصر . وبوبد ١ا‏ ها إله أن بتايا من الور القدم 


د 


كشفت عا الاحاث الاثر ية الى أجراها الأهندس الممریى عمو د باشا الفلكى 
۴ أواخر المر ك اناسع توشر وال اسر بت عن کش ان اور الم 
)١(‏ البا<ذری ۹ ص !۲۹ 

١ ص‎ ٤) لس اہر‎ (r) 

(۳( يد در ګل يا ا ا رك أن امد ن طولوك ع ا د اسوار | پک سک رډے 
ھام الأسوار القديمة حاشا ما كان سن جهة الرحر والغرب > فقد أبثى عليه ع بعض 
اشر ) ع 0( رلك 4 اساد اس که اس lA‏ شر 0 وا 4 بولاف ٣‏ ©2 | ذتر ) 


(Er ev ج‎ 


الحيط بالاسكندرية ابتداء من برج السلسلة فى مسافة نمتد أكر من ثلاة 
حى الميناء الغرلى كان على شكل رصيف لتيسر شحن وتفريغ السفن الى 


كانت تصل إلى الميناء حى درجات من الرصيف )١(‏ . 


وأيا ما كان مدى التخريب الذى لق بسور الاسكندرية وكيفية معاسحته 
بعد ذلك » فن هنالات مر ايت لابد من د کره » وهو ُن العمر ال السکندری 
تأر مذا التخريب » والمعروف أن الأسوار هى الى تحدد نمو العمران 
واتساعه » فاذا ربت أو فتحت فما ثغرات » انش العمران إلى المناطق 
الداخحاية من المدينة »> وأصبحت المناطق الملاصقة انب ااسور الحخرب 
أرضاً براحا مهجورة » ونقيجة لذلاك » يكتظ قاب المدينة بالسكان »> حى 
پبتعدوا عن مر قذائف احانیقی ء فلا تصل إلهم هذه القذائف »ولا تتعر ضس 
ها الا الأنيسة المهجورة القريبة من السور المتخرب »> وهلا يفسر لذا 
السار العمران فى الاسكندر ية بعد الفح الثاني ها إلى الداحل » فتصبح 
المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية منطقة غير مأهولة بالسكان»وتتحول إلى 
أطلال دارسة . 

آم لعامل الثالث الذى ساعد على اضمحلال المدينة بعد الفتح العرلى 
مباشرة » فهو انقطاع ترعة شيديا الى كانت عد الاسكندرية عاء النل 


واعماد السكان فى السقاية والرى على مياه الابار واحزانات » والصماريج . 


)1 ( مود با شا الفلکى ( الاسکیدرية الد ب ۶ صں ب س حال الدين الال ¢ 


طبوغرافية المد يرك ودعاورها ° م “۹| مء 


وقد ترتب على انقطاع المياه أن أقغر ت البساتمن والمرارع الى كانت تمتد 
على ضفى الر عة القدعة بعد أن كانت بلاد مريوط فى ية الممارة » وكانت 
الحنات تتصل فما بيا وبن أر ض برقة » وكانت السفن تجرى فى الئل . 
وتتصل بأسوار الاسکندر ية . وسری فا بعد کہف آن تمران الاسکندررة 
کان بزدھر نی الأو فات الى يم فما تطهير هله الترعة من الرواسب 
الطينية الى تراكى ش مجراها » ونفهم من ذلك أن نمو عمران المدينة كان 
يتوقف على وصول مياه النيل إلى مدينة الاسكندرية عن طريق ترعتا 
المعروفة محخليج الاسكندرية الى كانت تصب فى الميناء الغربية . 


الاس ڪڪ ددر رة ۴ العصر الام وی 


) ۱ ( الاسکندر ب دار ر باط 1 
(۲) مظاهر اهام الولاة بالاسكندرية . 


(۳) الاسكندرة م قاعدة حر ية فى البحر المتوسط . 


الاه لارا 


الاڪ ندر ر ۴ العصر الامرى 


(۱) 


الاس ندر ت دار راط 


اھ و لا الاسكندربة ملا ابام مرو دن العاص رھب ہاں ساحل مرل رة 
الاسكندرية بالأربطة والنواظر لأا كانت معرضة للهجوم من البحر وكان 
تاها أصلح موا مصر رول العدو ٠‏ لذلا اعتر ها المسلمون ثغراً من 
الثغورالاسلامية الى يغد الما المرارطة قد الر باط »وفد رأينا من قبل كيف 
كان الحاية عر بن الطاب ببعث فى كل سنة غازية من أهلالمدينة ترارط ف 
الاسكندرية» وکہف قسم مرو بن‌العاص أجناده أف فسمان مساو ین فم أيقاه 
معه فى الفسطاط ١‏ وقسم وزعه إلى تصفن » أحدها لر باط الاسكندربة وحدهاء 
والنصف "ا ! لر السواحل » كار آینا کیف اهم عبد الله بن سعد تحصن 
الاسكندررة امتڈ ا ار آی اسلاهة عمال عمال . و هکذا رال العرتب 
رالاسکندر دة م يام 9 س العاص و انت جو ها لار راط م وطاا لواب 
ا لحهاد » فقد ذ كر النويرى ال كندرى أن عرو أرسل إلما بعد الفتح قبائل 
العر ب من ل وجذام وكنده والازد وحضرموت وخزاعة والمزاغنة لسكناها 


2 ۴ اکان ) المعروف بكوم الد که GG‏ ونزلت جدام )} رک چام ٍ 


و رلت كناف ) بالرا کل (َ وز لت الا ) ار د الازدى ( u‏ وز لت 
حضر موت « پشارع الضار مذ ) » سما ر أت حراعة والمزاغنة بناحية 
ای قر شرف الاسكندرة من ظاهر ها » ګرسول ۰ ا. وید کر النویری أن 
ذرية هذه القبائل كانت موجودة فی زمنه حى سنة ١۷۷ھ‏ الى كتب فما 
کتابه ( الالام عا فضت بہ الأحکام ) › وآنہم کاٹوا پعرھوں ١‏ ,ا بالقہائل 
وأن عدد مقدممم بلغ ثلاث وثلائن مقدما » لكل مم جماعة دن القبائل 
م حر جوا عن طر بقة ملہوس العرب > ١‏ بل سدلون العذبات ويفر جون 
ذراریعھم على جاری عاد اسلافهم (1(١‏ . 


و قل فيل ۴٤‏ فضل الر باعل ف الاسکندر ل أقر ال کر يا و کت 5 
دلا رسائل کشر تک کر را عل سیل ااال ۴ ل , 


ست رسالة ٤‏ فصا ثل الاسكندرية ب هلو مله هو له الولف اش مات 
على فتح الاسكندرية وفض ل المرابطة فما > وذكرأسوارها وعدد مساجدها» 
يو له ٤‏ الgكة‏ التب ور به دألشاهر هة )( , 


۴ س الدرة السك ٤‏ تاريخ الاسكندرية 4 بهل ارو مشر ۹ہو ر 
ان سلم السکندی ر ( ت ۴ ۵( () . 


٣‏ -. فضائل الاسكندرية > لأب على اسن بن مر بن أى اسحاق 


)١(‏ النويرى السكندرى » الالام ما قضت به الأحكام » صورة شميسة ن 
عرملوطه ایی ٤‏ صں با لبا 
() حسن عبد الوهاب » الاسكيدرية فى العصرالاسلاي » علة الكتاب › يناير 


vy g2 °۱ E 


)۳( ھا اطوط کان مفو ظا مكدر أا صب و فا ُ ولکده 1 ۰ 


. )۲( س فضائل الإسكاد ية . لأ الفضصائل‎ ٤ 


وی فضائل الر باط بالإاسکندر بة يذ كر ابن الاح الذى جسم معظم 
ا كتبه بو الفضائل ٠‏ عن أف هريرة » رضي الله عنه ٠‏ أنه سدع رسول الله 


a; 


صل الله عه وسام يقول : « الم بالإسكندرية ثلائة يام من غار راء ا 
من عد الله معان سه ما بن اأروم والعرب » () . وروواعن سعد بن ای 
وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « الإسكناءرية وءسقلان 
عروستان والإسكندرية أفضاما » وإما لتأنى يوم القيامة تزف بأهلها إلى 
بيت المقدس . ڈن راط بالاسکندررة ارعن بوا کت الله له براءة من انار » 
وأمن من الءذاب » وحار أهاها أفضل من حيار غر ها » وشرار أهاها أفضل 
من شرار غرها » وهی مدينة ذى القرنن مكتوبة ى توراة موس وزبور 
داو د والانجيل والغر قان »٠و‏ صوفة فى الكتب »يعر ذها أهل العام اسع اللحضراءء 
واسمها فى الزبور > واسمها لى التوراة الأذهبة » وى الفرقان مدينة ذى 


4 هه p+‏ 4 2 : مھ دم 4 
القر نن 4 ا الله میا اس ال الف ید ي وويم عل صو ر ت لر al‏ 


تحت رقم و۹ بب م سصورة .ن الفخة امعفوظة بى المكتبة الظاهرية باسشق . 


() هكذا ورد الا نى لتاب « الاعاان بالتوبيخ لن ذم أهل التاريخ » 
ل اوی ( ت رمم ھ ) الوا,ہ ديللا ی تتاب عام الا روح عك المسلمين )› 
لغر انز رو زذلال » ترجمة الد تور الح أحمد العلى » بغداد »> هور )ص ١إ‏ 
() ابن العبہاغ فال الاسکادردڈ » الوط » ص : ب - الد وڊری 
الكند رى ١‏ #ملوطة > صبورة عن لحف اماد ٠‏ ص ع رم أ -_ ابن دقماق » الانتصار 


اوا مل ت را الامعبار»ء ج e‏ تصں |۱١‏ ء 


الہدر » بی کل واحد ٭ہم نورا عل الہ راط ویشفع کل واحد ممم 
لسبعان ألفاً » فطولی ان راب فہا (N).‏ 

وأورد النويرى عن سلمان الأعش أنه قال : « دنا مولى تمر بن عب 
الزيز » قال له : يا أمرالمومنن » ألا أحدثاك محديث ؟ قال : بلى . قال : 
حذثی ی عن جدی » أن رسول الله صل الله عاي و سام فال : مادنتان م٥ن‏ 
مدائن الحنة وهما من مدائن العدو » ونيا ستفتحان على أمى > إحدا*ا من 
مدائن الروم يقال ها الإسكندرية » والأخحرى من مدائن الديلم يقال ها 
فزوين » فن رابط فى إحداها ليلة واحدة حرج من ذنوبه کپوم ولدته آمه , 
قال : فاستو ی تمر جالساً > و کان مضہطجعا . فقال : الہ ! ! لقد حدثای 
ذا الحديث أبوك عن جدك عن رسول الله صل الله عليه وسام ؟ . فقال 
الانصارى : لقد حدٹی ی عن جدی عن ر سول الله صل الله عايه و سا 3 
حد تتا ا مر المومنن م قال : الهم اجہل قر ٤‏ بالاسکندر ر أو بز وین ۰ 
فوالله ولا شغل آنا فيه لذت دارا أو منز لا باحداه ا » (۲) , 


وذکر النویری أيضاً «عن نافع ابن عر قال له رجل من أصحابه 
أی المواضع حب إليك » ترابط فما ١‏ فال : الإسكندرية . وقال : إلى 
سمعت ر سول الله صلى الله عليه وسام قول : أحب الرباط إلى الله عز وجل 
رباط الإسكندرية لاا تزف عل اللائی يوم القعامة فى صورة مدينة ذورها 
بثلألا » مكالة بالدر والياقوت » وذلاك بفضل شم داما )٣( ٠‏ . 


)١(‏ تفس الصدر» ص ۽ ب» ١‏ أ 
(۲) النویری السکندری › ص ١ر‏ أ٤‏ ٤۶ب‏ 


(م) النویری ۲ ص ٤‏ ب 


ونل السو على عن عا الله بن مر زوف آنه : رلا ہی ای ابن گی الد 
ابن بزید . و کان توف بالاسکندر به ٠‏ لى «وسى بن على بن رباح » وعد 
الله بن ميعة » والليث بن سعد متفرقن » كلهم يقولون : اليس مات 
بالإسكندرية ؛ فأقول : بلى . فيقولون : هو حى عند الله برزق » ومجرى 
عليه أجر رباطه ماقامت الدنيا وله أجر مسد حى حشر على 
دلا . » (۱) . 


وهکذا قرن المسلمون اس الإسكندرية باأواب والحهاد والحنة »> حى 
مرت من وفد إلما من المرابطة »> وقد ازداد عدد اللامية المرابطة ٠ن‏ 
ثلاثة آ لاف فى أول الأمر إلى ١۷‏ ألفاً أيام حلافة معاوية إلى ۲۷ ألغاً (۲) . 
وقد زها من الصحابة سر ف بن أسيد ويقال أسد ا ھی أو الدیامى أو 
الأنصارى (۳) » وعد الله بن مر بن العاص )٤(‏ » وسفيان بن هالىء بن 
جار بو سہ۔۔۔۔الم الحيشاى الذى توف بالإسكندرية فى إمارة عبد العزيز بن 
مروان )٥(‏ » وعلقمة بن يزيد المرادى الغطيفى الذى ول رارطة الاسكندررة 
زمن معاویة بن آی سغيان )١(‏ » والمستورد بن سلامة بن رو الفهرى المتو 


A۰ لی 4 ھن امحاضرة | 7ل‎ (١) 

)+( عر اھادی رھ ٤‏ 2ن “^ 

(ج) السيوطى » الد ٠ر‏ السابق ءج ص بو 

)٤(‏ سکن عبد الت ہن ع پالاسکندریة عابدا وسراہطاً الجهاد حى وفاة 
دجا و پک ( خرب ف حل اردب ةق ز دی حن ٤‏ صں ہہ ( 

۹۸ e ° الميوعلى‎ (٥ 

() الکندى » كتاب الولاة ٠‏ ص م - السيوطى » امد ر السابق ص ۽ .ر٠‏ 


بالاسکند رة ٤‏ س ٥ع‏ دش (۱( 4 E ٣‏ 4( ن اا دال £ ds‏ س شی 
مدای )۲( وزاهر ن مک ن را الد ن شام )( ۋەن اہی 
الارن سعید بن در دک اہر ی التبا اسک ا و طاح ن ای ا ل 


اللاسکندرانی ء والع لاء بن کشر الإاسکندرالی )٤(‏ . 


و کان من الطبيعى أن بزود ساحل الإسكندرية با حارس والأبراج والحصون 
لاقامة هو لاء لمر أرطة ۾ حأاصة راء أن کر سث اسو ار الإسكندرية علا اتح 
الثاى › وم تعد فاأدرة عل رد لمغبرين علا من هة البعحر . وقد وصف 
ابن رسته رٽ ۲۹١‏ ه) هذه العصون المشيدة عل ساحل الإسكندرية › 
فقال : ١‏ وبالإسكندرية رباطات مع الساحل يضرب ماء الجر حيطالما ‏ 
تسمی احار س )٥( ١‏ › ولہسل وجود هله الحارس کان سیا ی س 


الإسكندرية بالثغر الحروس() أو محرو سة ثغر الإسكندر ية (۷) . 


امور هم > وهن هو لاء الر و“ساء عاھمة بن دز بد الخطيي اذى عد له عة 
اہن آی سفيان على الإسكندرية ف اثى عشر ألفاً من أهل الديوان يكو نون ما 


على نفسه وعلمم » فخر ج عتبة إلى الإسكندرية مر ابطا فى ذى اللدجة سنة٤ ٤‏ ه. 


ر 


|. السيوطى ۲ س و‎ (١) 

() لفس المصدر»؛ ص ررم 

(۳) تفس المصدر؛ ص |٣١‏ 

(£) لقسعه ص ٤۲ر‏ )١إ‏ 

(ه) ابن رسته › تاب الاعلاق النفیسة ) اید ) ا ہ۸ ٦ں‏ ۸٠ا‏ 


4( ابن بطوط › شف الملا ر ء عة ر و له + ۹ ھں ۾ ۳ 


)۷( الہونیی › الديل عل ر اة الان ^ ٢‏ تں ٣‏ 


فابتيى دار الإمارة الى فى الدصن القدم ١‏ (۱) . وذکر ابن عب اسم أن 
معاو ية أمد علةمة الغطيفى بمشر ةآ لاف من أهل الشام ٠‏ م أمده عة آ لاف 

من أهل المدينة . كا أمر معن بن يزيد السلمى أن يكوت باارءلة أو برمل 
اللإسكندرية فى أريعة لاف عل أهة الإستعداد لنيجدته إذا ما طب علقمة 
منه ذلات )٣(‏ . ومن ولاة رابطة الإسكندرية كريب بن أبرهة بن الصباح 


الاصبحى ف زمن عبد العزیز بن روات (۳) . 


PENILE Sopp 


۳ الكندى »؛ ص‎ )١( 
A. ابن عہد الک » ص ۾ ه ۽ س السيو طى »ج | 2ں‎ (r) 


)۳( السیو طی › ج | صن ٠٠١۷‏ 
(v۷)‏ 


™( 
مظاهر اهام او اة رالا سکنکر 4 


اھ ولاة مصر بالاسكندرية اهام حاصا » فأقاموا على رابطما ولاة 
ذ کرنا م عاقمة بن يزيد الغطينى وكريب بن أبرهة ( ٿث »)۷١‏ وعبد الرحمن 
ابن معاو ية بن حديج الذى ولاه عبد الللك بن مر وان فى سنة ۸ ه على المرابطة 
ما وزاد ئى عطائه وأخحر جه إلما .)١(‏ وزارها من ولاة مصر مسلمة بن خلد 
الأنصارى بى سنة ٠ه‏ بعد أن استخلف عل الف.طاط عابس بن سعيد» ولم 
بعد مسلمة إلى الفسطاط إلا فی أول سنة ٦١‏ ه(۲)ء كما زارها عبد الازيز بن 
مر وان فى سنة ٤۷ھ‏ (۳)» واستخاف علا رنه الأصبغ بن عد العزيز ٠‏ 
تم قل الأصبغ من ولايتما واستخاف علما جناب بن مرثد (4) . وزارها 
عبد العزيز بن مر وال مرة ثانية فى سنة ۷۷> وأمر ریتاء حصن الاسكندرية 
وكان مهدما منذ افتتح مرو الإسكندرية الفتح الثانى (٥)وزارها‏ لامر ة الثالثة فى 


سنة ا ۸ه فى وجوه الناس من الأشراف والشعراء» وزارها للمرة الرابعة فسنة 


۳٣٦ ٤ ٥۸ ص‎ ٤ الکندی‎ (١( 

() نفس المصدرء ص وم 

(م ) الرشہد بن الؤبير » كتتاب الدخائر والمحف » ص و.إ 
)€( الکندی » ص ١‏ ت 


إ٣ تس وه‎ ra FA f الدھی › تاريخ الاسلام » طبعة القاهرة‎ (a) 


سس ١١‏ )س 


۴ ھ (۱) وول عا عیاض بن غنم التجيى سل ٤‏ .وف س ۹۱ هھ 
زارها قرة بن شر! اك (۲) کا زار ها -حنظاة بن صفوال ی سنة ۱۹۳ ده )٣(‏ 
و کال یاہا من قله فیس ن الأشمت الشجیی ٣‏ : عر الله بن عيك الر-حەن 
ابن دی الذى ولم | مکانه فی سنة ۱۲۲ ه(ي) . كللاك زارهاالمغرة بن 
عبيد الله الفزارى والى مصر من قل مروال الہ دی ی ر ضبان سنه 


(jA 


وینعکس|همام ولاة مصر والاسكندرية بثغر الإسكندرية فا أنشأوه ا دن 
منشآت » والواقع أن العرب لم يغروا شيا فى تخطبط المدينة ء إذ أن القباثل 
ئی شار کت فی فتحھا مل قہاہی جذام ولم (0) » استقر ت ى الأحائذ » 
واكتى العرب على هذا النحو بالإقامة فى الدور الى تر كها الروم . أما الاباية 
المدنية الحديدة الى اختطها المرب فقلياة »> مما الدار الى أنشأها الزبر بن 
وام > وعله دور أقامها ز بان بن عبد العریز بن مروان (۷) . و معطم ر 


أفامه ولاة مصر بالإسكندرية بقتصر عل المساجد والحصون . وقد رأينا أن 


(١‏ الکندی ۲ ص به 


۽ ) تفس الصدر؛ ص ٤ب‏ 


) 

) 

(س) نفس المصدرء ص إب 
(ع) لغسه؛ ص إ۸ 

(ه) فة » ص ۹٣‏ 

() المقريزى » البيان والاعراب عا نزل بأرض »صر من الأعراب » القاهرة 
"o eA pp‏ 


(vy (‏ الکندی ؛ ص | 4 


ا 


اء المسون كان أمراً ضرورياً لحراسة الساحل من الغرو البحرى ١‏ أما 
ماحد فقد كانت تتعخذ بالاضافة إلى وظيفما الر ئيسية كراكز دبنية » مرا كز 
اجاعة وعاه.ة وسياسية . و كانت هذه المساجد تقام إما ئى الأواضع الى 
كانت تشغلها كنائس قدعة » مثل جامع الألف عرد الذى أقم على أنقاض 
كليسة العلراء مر م »> وجامع العطارين الذى آم ى مو فيع كنيسة القديس 
أثناسيو س » أم فى مواضع آخرى فر ضما الحوادث ٠‏ مثل امع الرحمة الى 
أسس فى الموضع الذى رفع فيه المسلمون السيف عن رقاب ااروم لى سنة 
٠‏ مه . وظلت شوارع الإسكندرية مسنقيمة › تتقاطع فما بيا تمو دیا > على 
شکل رقعة الشطر ن > وستری أن هلا النظام رظل واضسحاً حی عص دولة 
ا اماف الشر ا كسة )١(‏ . 


و یذ کر الور حول آله اقم ٤‏ الإسكندرية ٤‏ الرك الاول هعجر هة عد 


“ن الساسح هیا : 


| - مسجد موس عايه السلام » وكان يقع قريب من المنار. ويذ كر 
ابن عباء المحکم أن هذا المسجد كان أقر ب إلى الكنيسة (۲) » وله له يى بذلاث 
أنه كان قرب مساجد المدينة إلى الكنيسة الكرى أو كنيسة القديس مر قە 
الى كانت تقع على شاطىء البحر » محيث تتمكن السفن الوافدة إلى الميناء 


الشرقية من روما (۳) . 


() اقوت › معجم البلدان › سادة اسكندرية ص مم - المروى + لتاب 
الاشارات إلى سعرفة الزیا راث ؛ م بء - غرس الدين خلیسل بن شا هین الظاهری › 
زبدة كثف الماك ؛ ص .ء 

(۲) ابن عبد ال جکر » ص ١‏ 

(۳( حمال الدين الشيال › الاسكندرية » ص سم د داود عبرده » فن 
الاسكددرية ى العصر الہہزلطی ۾ قال بکتاب عحافظة الاسکدد رة »> ص ۲١١‏ 


me ٩ پسجدسجی ؟‎ 


۲ مسجل اضر ب و کال بقع بار ب ن السار دة ۱7( 1 


۴ مسجد سلمان » أو مسجد الرحمة (۲) » وكان يقع عند القيسارية» 
قر ا من مسای معیك کاو بار الس م اسم را مړ تمر يو م م وف امو ضح 
المع وف بالبقرات > وقد سمى أيضا عسجد القيسارية > هذا السبب » ها 
سمي أيضا مسجد اللبخات لقربه من بعض أشجار اللبخ (۴) . وقد كان 
اوضع الذى أسش عايسسه مسجد الرحمة غر مور وف » ولکن ياقوت 
ہل ن | المسحد و س چ جا لمان الذى بعح با لسار به مسجلا واحدا 
وعلى هذا الأساس مكنا تحديد موفعه قريب من الكنيسة المرقسية احالية . 
و فل کون و کم را لر س م اکان امس ايوم رسکی کار اسا تو 


الشلالات حسب ما براه الأستاذ الد كثور سعد زغلول )٤(‏ . 


وا مسجد الأحضر الذى كان يقم قر ا من الباب الأحضر من أبواب 


)۹( السیوطی { مک امیا ضر ° | تن ١‏ و للاحظ أن ابن لیک اک 
لط بین سسجدی الإضر والا خضر؛ ٤‏ یذ کر أن كلا مهما مسجد (فتوح صر › 
س ٢‏ ) پا يۇ کد السیوطیى ا ہما سد ال احد شما با لفسا رية › والا خر عد باب 
اد نة المعروف بالياب الالخضر وهو الا رجح 

() ذكر ياقوت أن المسلاتين كانها عند مسجد الرحمة بالقرب من البقرات 
) پاقوٺ 3 ف الادال َ شود ۱ i‏ ص (1A‏ 

(۳) ابن عہد الک » ص إ١‏ . ويسميه ألمروى مسجد النحات وصحما اللہضات 
وپش إلى أن ردا | لحد عرز ده شہداء ل عرف ماهم (أمهروى ۾ صر , ( 4 

(ء) سعد زغلول عبد العميد › الاسكندرية من الفح العر بى › قال بكتاب 


۽ آ | ۳ ı‏ " 
EIT‏ أ پیر بے ` r, ti‏ ۲ 


س لک و سس 


الاسكندر ية (1) . والأرجح ان مسجد دی الة رن کان يمح فرییاً یں فر 
الإسکندر » ولعاه اقم ٤‏ نفس الموضع الذى يعقوم عليه اليوم مسجد الى 
دائے۔۔۔۔ال . 


۵ س مسجد اضر (۲) الواقع بالقرب باب المدينة ری ٠‏ و تھ حیحه 
المسجسد الأخضر (۳) > وكان يقع قرييسا من ساحل الحر ى . 

٦‏ - الخحامع الغرى » أو جامع الألف ع#ود الذى بشاهده اء 
على عینه عند دخوله من الباب الغری » آقامه رو بن العاص عندما افتتح 
الإسكندرية > وام فى عمار ته الصحارة الذين اشر كوا فى الفتح (ه) 
و جو ار هذا ا لامع كانت تقع الدار الى نزها أو ذر الغفار ی الصحالی )٦(‏ 
ويد كر على مبارك أن هذا المسجد قم على أنقاض کنيسة الع ذر اء مر م (۷) 


(,) ابن عہد الح » ص |> = ابن دقاق › ص ۲٣‏ - السيوطی › ج 

ص ٣ج‏ 

)+( ابن عبد الک › ص | ۹ السیوطی ٤‏ ج | ص ١ء‏ 

(م( مسي ل الاب الألخض وهو غير پاپ الغرأ فة أو باب الاسکدد رية الغر ف 

() ابن القطان › قملعة من لظم الجمان » تحثيق الد كتور مود على كى › 
مں ٣۹‏ 

(ه) افروی ) ص ٤۷‏ 

() یذکر ابن عبد الک أن أباذ ر الغنارى نزل منزلا يقم غربى المصلى الذى 
علد جد عرو مما پل الہحر (فتټح سصر › ص (Vv‏ 

(ب) على سيا رك › الطط الحوفيقية ٤ص‏ ۳ وذ کر النویری السکندری 
ان موضعه کان درا . 


س ې س 


وهی الكنسة الى أسسما البطريرك ٹیوناس (۲۸۲-- ۳٠١‏ م) )١(‏ . ویبدو 
أن بناة هذا المسجد الحامع استغاوا أعدة الكنيسة فى بيت الصل<ة > فى 
للاك ٫الالف‏ مود .و کات شا احاح مقصورة وبداخله سوار ى عابادة 
مجتمع حوها جاعة من أهل الزهد والتصوف )۲١(‏ . وييدو أن بناة هذا 


الحاہع الوا ره ارس ومنافع ي ودکر الیکر ی أن رک س صا اح صب. |د 


نکور (۳) . وقد ظل جامع الألف غود فانما على الأقل حى آيام الحماة 
الفر لسبة عل مصر (۹) ي و عرش ھا اام مرل أو ار المصر الفاطمى اماع 
لقدم أو الحامع العتيق ٠‏ إذ أقام الأفضل شاهنشاه جامعا بالقر ب من سرف 


العطار بن ٰ فاص بالاسکندر رة مل هلا ا» 4 ست س سم ساب بجا وال ا جا گر س 


وجامعم شرف . وقد تعر ضس الحامم العتيتق لازيادة فيه زمن صلاح الاين . 
L5‏ ر“ ٤‏ سنه ۷۷۲ هھ و جلد را صبہه (۵) وف ھا اا مل الاشر ٹڈ 
شعبان صا YES‏ سی زبارته هده المكد رة سا YY‏ را و أف شار م 
و حدد ل النويرى مو هدا لامع فیک کر اه بع فر با ل بار Ce‏ اش 
الطرطوشى من دار السلطان » داخل سور الإسكندرية > ما بى الباب 


المعروف بالاب الأاخضر . ويو كد هذا التحديد أن الحامع الغرفى أو 


( , ) عزيز سوريال عطية » الاسكندرية المسيحية » سقال نى عة الغرفة الجارية: 
AT ° 12 ۹‏ 

(۳) الضہی) بغية اللاہمس ف تا ريح أهل الاندل ۳Y J AA E aJ‏ 

() عبيد اله البكرى » المغرب نى ذ در باد افريقية واأغرب » م ,ه 

£( أدى الان سام الاو ل ا ا سلووا ۲ اجام لر ٤‏ ۲ دوم | nn, h‏ 0 
جادی الأول سنه م مھ } یونيه سناہ پ ر م | ) 

)٠(‏ النويرى ( خطوطة) ص ۳ , ب 


TE ۱ ۵ Yih 


رای اسر اساد الاد كور ب ا زغاول تور اسک 4 شد بذ کر أن 
الحامع الكر الذى بناه رو بن العاص كان بقع ى الموضع الاس يقوم عابه 
ايوم مسجد العمرى (لى ماية شارع آي الدرداء عند التقائه بشارع 
السديوى سايقاً ) » ويستدل على ذلك بأدلة ء ما أن هذا المسجد 


بدا عن الشاطىء » وفى موضع آمن » يتفق مع الموقع الى أفع عليه الحامع 


لکہیر . کذللف پستند على نص ذکره ابن عبد الحکم جاء فيه » أن مرا ل 


Hl 


تح الاسکندر ية قبل هو وعبادة بن الصامت > و ارو ذر الغمارى > و او 
الدرداء ‏ ومءاوية بن حديج » وعلوا الكوم الذى فيه مسجد عبرو بن العاص » 
وأن مرا نزل فى قصر هناك » ونزل أبو ذر منزلا فى غرب المصلى الحاور 
اسجد عبرو ما يلى البحر (۲) . ولا كان المسجد الءمرى الال يقح قريباً من 
مام سیدی ی الدرداء > فلارس تيعد أن يكون المسجد العمرى مغاماً عل 


() يتفق هذا الموضوع م موضع سدرسة الباب الأخضر التابعة لقعم الجمرك 
فريباً من مدرسة امثير » وهى مدرسة كبيرة المماحة تشغل حالياً أرضاً كان يقوم 
علا دير لارا هبات الفرلسسكان » وها فناء ضحم انكشر به أبدان أعمدة من الرخام 
وتيجا ا سناثرة » بى أحد جدرام) شاهد قبر بالط الكوق » وتطل المدرسة على 
ارع يعرف قارع الألف مود › وأعتقد أن موضع هذه المدرسة هو نفس الو 
الدى دال يتخ جاع الى و د 


( ۲( اا القول یڑ کد و ی زظری ی أن جام مرو بن العاص كان يقح 
فر یا ن الجر ) وا .جد العمری اطالی الذى لا شك ى فلك شع پالقرب من باب 


الك رة ای ٤‏ انوب ار ف ن لہ پا الاأسكندرية بعیدا ن البتحر ٠‏ 


= س 


ر ض جامع مرو الكبر » لأن وجود مقام لسیدی: ایی الدرد اء پعیی بقاء 
أشراء ف دهن اشع ر رمل ار ها اکان ود کری مام ای الدر د |ء 
بالاسکندر رة و الل الأستاذ الک کٿثور اوی زغاول ی | سل ویرک ٤‏ راه ارضا 
على الروايات الشعبية الى تفول بآن جامع العمرى الال هو مسجد مرو بن 
العاص )۱( وخر أ سند عل دلیل مادی وهو و جود ود فام ا تاج 
ذو نقش إسلامى قدم » مكن أن يرجع إلى المصور الإسلامية الأول . 


۷ مسجد المنارة الذى كان يرابط فيه متطوعة لم ران وغرهم.» 
و لعل هو لس المسحد الذى و صف ابن بسار ( ت ٤ا‏ هھ ) وذکر اه 
مسجل مو صوت بالر کة » بتر ئ الاس بالصسلاة فيه (۲) » وسم 
صاحب الاستبصار مسجد سلمان » وید کر أنه مسجد محكم البناء (۳) . 
ويذ كر السيو طى أن مسجد المنار ة المد كور من بناء اللاك الكامل )٤(‏ » ناه 
رعد أن هدمت الرياح القبة الى كان قد أقامها أحمد بن طولونعلل رأس المنار 
بعد مدمه إثر ز لازال سنة )١(٠۸٠‏ » ولكن اللاك الكامل محمد لم یکن قد تول 
ساطنة مصر قبل سنه وفاة أبن جبير » ولذلاك نرجح أن أعال اللائ الكامل ل 
تکن تتجاوز ترم هذا المسجد , 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية من الفتح العرب » فى كتاب عماؤيل: 
الاسكندرية ص oY‏ 

(r)‏ ابن جبير » الرحلة » نشر ها ولم رایت › یدن .و ص ۲ء 

(e)‏ کتتاب الاستبصار» ‏ ۾ 

)٤(‏ السسيوطى ؛ حن احاضرة ٠‏ ج | ص ۽ 


() تفس المصدر» ج ٢ں‏ ۲ صں ٥۹م‏ 


(۴) 


الا سکندرتة اهم و عة ڪر û‏ گر لم ف لحر لمو سمل 


انر ت الإسكندربة فى العصر البطامى كقاعدة رئيسية للتجار ة البحرية > 
وفاقت موائىء مصر الأحرى نى هذا الحال » إذ كفلت ها ترعة شيسدي 
الاتصال المباشر بطريق القوافل إلى مصر الع ليا ء وأصبحت الإسكندرية عل 
هذا الحو المر كز الرئیسی فى مصر الذى تستفبل عن طريقه كل ما كانت 
عتاح إليه من العالم ال لحارجى > وتصدر عن طريقه الفائض من ثرواما الزراعية 
وکل ما برد إلا من إفريقيا والشرق )١(‏ . وكان من الطبیعی أن تنشاً نى 
الإسكندرية دار لصناعة السفن التجارية والحربية > استخدمت لصناعا 
الأحشاب الحاية و أحشاب الأرز الواردة من الساحل اللبناى » وااسرو الوار دة 
من لیوس » والصنوبر من شال البلقان » ها کان پر د إلما القطر ان اللاز م 
لصناعة السفن من غابات مقدونية ومن هضاب اسيا الصغرى (۲) . وف 
العصر الرومانى توقف اهام أباطر ة الرومان بعد موقعة أ كتيو م البحرية » لأن 
البحر امتوسط أصبح مقصوراً على الرومان لاتناف مم ف السيطرة عليه قوة 
منافة (۳) “ومع ذلا فقد استطاع السکندر یون استیخدام أساطي لهم ۶ 
البحرين الأبيض والأحمر على حر وجه » فى البحر الأبيض كان هم أسطول 


Uhinin 


١ (‏ ) لطفى عبد الوهاب » عر البطالة » ص ٣.۲‏ 


() نفس الرجم › ص ٠٠٤ ٤۳.۳‏ 
(۳( أرشبالد لويس › القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط › ص ٣۸‏ 


پبییب ۸ سسسب 


تجارى حوبا موالىء البحر المتوسط ٠‏ أما ئى البحر الأحمر فقد احتكرت 
الإسكندرية النجارة الشرقية احتكار اأ تام )١(‏ . ون العصر البيزنطى » 
تدهورت البحر ية الروهانية بصورة واضحة يدل علما ضعف المقاومة الى 
واجهها الوندال فى أواخر القرن اللحامس » ولم تنتعش هذه البحرية إلا 
عصر الإمراطور ابیز نطى انستاسيو س الذى حرص عل تأسیس فو 
حر بة دانمة فى البحر المتوسط » ولعله هو الذى أعاد بناء دار الصناعة البحر بة 
ف الإسكندرية (۲) » وجح فى تكوين قوة محرية حقيقية قاعدما ميناء 
القرن الذهى » وقد اعتمد جستنان و حلفاو'ه على هذه الفوة البحربة فى فين 
التصب ارات الر نطيان 9٤‏ صح الاسطو ل ابیز على بتکم ی نافد البحر ين 
امو سمل والاسود (۳) . واحتفظت بز نملة رقو اعا شر رة ودور لاصناعة ف 
فر طاجنة وععكا والإسكندرية والقسطنطينية ٠‏ حيث تم بناء الكشر من السفن 
الحربية الحفيفة الحر كة المعروفة باسم الدروهونز ٠‏ ها انحذث فواعد حرية 
خر ى فى سرقوسة ورافنا (4) ٠‏ و اصح لالدو لة المز لطية فى طايعة القرن 
السادس أساطيل إقايمية تر ابط وحداتها عل سواحل البحر المتو سط عند بداية 
الفتو -حات العر بية . 


وقد رأينا کہ احج العر ب عن ار وب السحر ية واعتمدوا ف الدفاع 


() سصبطفى العبادى » الاسكندرية ق العصر الروسانى » قال بكاب شافغلة 
الاسكندرية » ص ٩ ٣‏ 

۲ ۹ امرجم الا بی ص‎ ٤ أ رش الد ویس‎ (r) 

() تفس الرجع ° س ۳ 


)٤(‏ لفس المرجع ۲ س ۸ع 


سسب ۹٩‏ ۰ ا 


الببحرى عل القلاع والحارس والمناظر الى توزعت علىسواءحل الشام ومصر » 
کا رانا كيف اضطر العرب إلى اصطناع سياسة عرية بعد أن ثبتت أقداءهم 
ف هلين القطرين » وى نفس الوقت الذى ممم فيه معاو. ى اإشام بانشاء 
أسطول عرلی ت شامی ۾ کال عد الله بن سعك » عامل مص شحلافة عمان ن 
عفان » قوم بانشاء آسطول عرلى مصرى فى الإسكندرة ٠‏ القاعدة البحرية 
لد عة 2 آل عبء صناعته على کاهل الأقبساط > وقد اشيرك الاسطول 

الصرى مم الط ول الشامى فى غزوة قر ص (۱) » ا اشترلك الأسطرلان 
معا فى غزوة ذات الصوارى الى انت بانتصار الأسطول العرن انتصارا 

حاسا . كذلاف اشركت السفن السكندرية فى حصار القطنطينية سنة۹۸ه 

ن سامان بن عبد اللا » و كان على أهل مصر أبوعبيدة بن عقبة بن 
نافع (۲) الذى ثول على حر مصر ف سنة ۱١۸‏ د (۴) . 


ولكن معاوية بن آنى سفيان لم يستفد من انتصار العرب ف موقعة ذات 
الصو ار ى لمتارعة الغز و البحرى زر البحر المعو سط الشرف »> فقد شغل بالمطالية 
بدم عمال منڈ سنة ۳۵ھ > ومناوءة على بن آی طالب من أجل اسلحلافة › عا 
مواجهة البيزنطيين . أما البيزنطيون »› فد اغتنموا هذه الفرصة لتدعم 
rez‏ الداخحة وإعادة رناء قو م البعحر ية » 3 وجهواف سنة ٤٩۹‏ ھ هجوما 
عاتياً على سواحل الشام . ويبدو أن البيز نطيين سببوا مجومهم خسائر فادحة 
وأضر ارا حسيمة ف ا انب ال« ر ) حملت معاوية على إعادة إشاء دار 


م٣۸ ج ۲ ص‎ ٤ ابن الائبر › حوادث سنة و ۽ س فتحی علان‎ )١( 
٣۲ سعد زغلول عبد اميد » الاسكندرية سنذ الفتح 'العرى » ص‎ )( 
(م) الکندى » ص و۷‎ 


ا س 


لصناعة الأسطول ف عكا لتنتح له فا علية بدلا من اعاد الشام فى الانتاج 
الحر ی عل دار صناعة الإسكندرية وحدها , « فام جم الصناع والاچارين › 
فجمعوا » ورتم عل السواحل » و كانت الصنا:ة فى الأردن بعكا ) » 
وظلت عكا القاعدة البحرية فى الشام إلى أن نقلت زمن بى مروان بن الحكم 
إلى صور )١(‏ » ومنل قامت دار الصناعة بعكا ودار صناعة الاسكندرية 
رصناعة السفن حى أصبح العرب يشكلون خطرا متزايدا على البيز نطيين » 
وقوالت انتصارات العرب علهم على حو لم يكن ف الحسبان » هله 
الانتصارات حملت الامراطور البيزنطى قن.طانر الثاني على تويبل زشاطه 
البح رى من نصف البحر الما و سط الشرق إلى نعف الغرلی (۲)» حہٹ كانت 
جوش ااعرب ناجم إفريقية البيزنطية وتشن الغارات البحرية من قاعدة 
الإسكندرية على صقاية وسردالية وقوصرة و غار ها من جز ر البحر المتو سمل 
الغرلى » فان الروايات اللحاصة بخزو جزيرة صقلية تدل على أن أسطول مصر 
الى تر ابط وحداته فى الإسكندرية » والذى أخذ منذ ذلك الین يتو جه إلى 
البحر المتوسط الغرلى » هو الذى كان يتولى مهمة غزو هله الحزيرة وغرها 
٠ن‏ جزر البحر المتوسط الغرفى حب بداية القر ن التائ اجر ى > عندما بدأت 


الإسكندربة تنتج سفنا نجارية تنتقل ما بان موالىء الشام ومصر وسفناً حر بية 
حمل الحانيق والعراد ات وآ لات قذف الحجارة والنثار املينية (۳) . واكان 


٠١١ البااذرى ٤ج ص‎ )١( 
>» ابراهي أحمد العدوى » قوات البحرية العربية نى ياه الردر المتوسحل‎ )( 
۸٠. القاهرة ٣۹ر س‎ 


۳+( بپ کی زغلول کہ اميك ارج Lal‏ !ل 4 ٣‏ ۾ ٢‏ ۲ 


إل س 


أمر اء البحر خر جون مها للغزو » كا حدث عندما حرج عقبة بن عامر الحهى 


فى سنة ٤۷‏ ه ف البحر إلى رودس بعد أن عزله معاوية عن إمارة مصر > 
وولاه إمرة البحر » وأقام مكانه مسلمة بن ملد الأنصارى )١(‏ . 


وقد اعتمد العرب بادىء ذى بدء ف صناعة السفن على دار صناعة 

٠‏ الإسكندرية » وعلى خحرة المشتغلن فى البحر من أهل مصر الأقباط الذين 
٠‏ م يشر كوا مشاركة فعالة فى المعارك البحرية الأولى فحسب (۲) »بل ساهوا 
مع جیش عبد الله بن سعد فى موقعة سبيطلة الى وقعٽ ی سنة ۸۲۸ (۳) »ا 
سبق أن ساعدوا عمر و بن‌العاص فى الفرماء وكانوا له أعوانا على البيز نطين(٤)»‏ 
وما لا شاك فره أن أسطول الاسكندر بة هو الذى حمل غنائم عبد الله ن سول 
ى کان ینوء بأقاطا جيشه من میناء طراہبلس ٻليبيا إلى الإسكندرية (ه) » 
والأسطول السكندرى أيضاً بقيادة عبد الله بن قيس الدزف هو الذى غزا 
جز در صقامة فى سنة ١٤ه»‏ فى الوقت الذى كان معاوية بن حدیج بمتتح 
سوسه )٦(‏ . وقد یکون من بن قواد المسلمان الذين غزوا صقاية وجربة 
وقوصرة فى هذه الفترة المبكرة من تار يخ الفتح العرلى لإفريقية أبو عمد 
فضالة بن عبيد الأنصارى الصحای ر ٿ ۳ه ) الذی کان بث-ولى الفضاء 


(,) الکندی »› ص ۸ج 

Cheira, La Lutte entre Arabes et Byzantins, p. 92 (r) 

(م) الالکی » كتاب رياض النفوس › القاهرة ) ٠۹۰‏ ص |١١١١ ١١١‏ 
الغرب الکہیں ٤‏ ص |١۸ ٤ ٠٣۹٩۹‏ 

(ع ) السيوطى » حسن أحاضرة ؛ ج | ص ۲ه 

(ه) الالكى امصدرالسابق ؛ ص بم 

۷۸ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ البلاڈری‎ )( 


~~ 4 ~~ 


والبحر صر ى خحلافة معساوية ٠‏ ودحل إفريقية غازياً هو ورويفع بن 
ثابت الأنصارى )١(‏ › وقد يكون من e4‏ أبضاً عقبة بن نافع الذی غزا ف 
لحر بأهل مصر سنة ٠٩‏ ه (۲) . وييدو أن الأسطول الإسلامى ف المغرب 
الذى كان تاف معظمه من مراكب مصربة اشترك لى العمايات الحربية 
بد ابيز نطيين ى ولاية حسان بن النعان » وقد أحرز هذا الأسطول فى مياه 
قر طاجنة انتصاراً ساحقا على الأسطول البيز نطى بقيادة البطريق جان» أعظم 
واد لو تيوس الذى أغار عل ساحل إفريقية نى سنة ۵۷۹ (۳) » وأرغم 
سفن الروم على الفرار إلى صقاية . كذلاث أسهم اطول مصر فى غزو جزيرة 
سر دال يى نحلافة عد اللات بن مرواك » فاد سار عرد العز یز بن + روان وال 
مصر عطاء بن آل افع ازل وقیل عطاء بن رافع (4) > ی مرا کب آهل 
مصر لغزو سردانية »> فوصلت سفن عطاء إلى سوسة لاز ود ما باز مها من 
أقو ات » وكان الوقت فى بداية الشتاء » فنصحه موسى بن نصار » والى 
إفر بقية بومئذ» بالبقاء فتر ة الشتاء إلى أن يطب ر كوب البحر ٠و‏ لكن عملاء م 
بأخذ رص حه ۰ وشحن سفنه م رفع مر اسه > فغزا جزيرة يقال ها 


() الالکى » تاب رياض النفوس › ص به - التجانى » رحلة المجالى › 
عقږنی الاستاد شن سی عد الو هاب ؛ دولس ۹2۸/۸ |“ ڃ ۱۲ 

(٭) ابو اعاس بن تغری بردی › النجوم الزاھرة › ج ١‏ ہں |٣۸‏ 

(٭) الیکری › ص ہس - الالکٿڦ ص 105-197 Cheira, op. cit. pp.‏ 

Dicll, fhstotre du Moyen age, t. III. Paris 1936, p. 207 

)٤(‏ ابن هبد الحکر » ص جم - الذھی › العہر ف آخبار سن بر ح م 
س ٣٣م‏ 

(ه) لعلها صقلية الى كائب تكاب عرف السين بدلا س الصاد , 


ا 


¥ 


والحوهر . م انعر ف قافلا . فأصا بته عاصفة عاتية أغر قت معظم سفنه » 
و ا “ُز ی ال ر ر را ال ام و ٤ E‏ الیل 3 سو ا لبر ا 
عن شاا سر لاء و قاد ن دده لخر م احا al.‏ الأحراء 

وق أفاد و إن امير من اللاحين المصريين الناجين ٠‏ فألقهم بدار 
الصناعة بتونس . وى سنة ۸۹ هھ قام عبد الله بن ٠ة‏ بطالعة أهل 
٥ر‏ على ٣و‏ سی ٠‏ فعقاء له موسى على محر إفريقية » فغزا سردانية » وافتتح 


مما » و غم ما غنائم كشرة (ا) . 


وکا كان العرب الفانحون لإفريقية يعتمدون فى غزواتم البحربة ف 
رة ما ن ایی ۸ ها ۸۹ ھ عل سملو ل رر الذی تر ارط قطعه ف 
اه الاسکیدر ية » فتعخر ج لغرو صقلية وسر دانية وتقغل بعد ذلاك إلى قاعد) 
ی الاسکندر به . وقد كان نشال هذه السفن فى النصف الغسسرلى من 
حو ض الجر الو سمل بعر دم سوال مصر للغزو الہحر ی البیز نطی 5 
-مدث عندما آغار ابيز نيون عل الر لس فى ولاية مسامة بن لد الأنصارى 
سن ۵ھ و سد شیا دو ما وردان ٥و‏ ل مرو دن العاص »و عاد ا تول لباو ی ٤‏ 
و انو رفي رو بن فیس الاد ی ۴ م کر من الناس (۲) » ر دا عل 
الغزوة الى فام ا یر الله س فاس ال ۴ عل بقار سنك ٤‏ ھ وعزوة af:‏ 
ابن نافع ئى آهل صر فى البحر فى نة ٤٩‏ ه > وكها أغار البيزنطيون فى سنة 
٩۰‏ ۵ھ عل د.ا )۳( واسروا مر حر ها الل ن کسان C‏ ردا عل عرو 


امسن لصقلية وسر دانية فى سنة ۸٩‏ ه . 


)۳( المفریزرى 1 اس مايل ° ۱ 2ں ۳۷ 


(۸) 


~4 ¬ 


وفعلن ولاة العر ب فى إفريقية إلى أهية إنشاء دار صسناعة فى إحدى مدن 
الساحل التونسى لتزويد اليش العرنى بأسطول ستفل فى عااته الحر ية 
عن اسو ل مر ٠٠‏ سباع عل عزو سپا ر وغير ها من دواع امز زین 
الببحرية الى كانت تولف ٠را‏ كز انطلاق لغزوات ابيز نطيين على السواحل 


اانوفية » وتشكل نحطر أ جاعاً أمام هأ.ه السواحل . 


ژر عم بعض ٣ور‏ ہی العر ب أن حر إفر يها صح ی نة ۷۳ ھ تملا 
و لاه وول س او س 3 تات الالصارى (١(‏ ي و و اصح أل هدا تار رخ 
عار ک2 ي کن فر بہت حر سو گن صلا سو عر لس ما ممت ز هر ن نیس 
اباو ى سنة ۹ ه حى حملة حسان بن النعان الغسافى الأول على إفريقية ف 
سنا IR:‏ )۲( 4 و سعدا ھا التاريخ ف رای لسر ۹ھ اتتادا 8 ۴ د کر ه 
لحر ی 4 اد قول : )۱ کان سوک دن آوس *ں‌ J)‏ اهل الدين و الفضل معر و فا 
بالففه 4 وف کر إذر دفي لسر ار ره و س ہاں وشزا امغر ت والاندلس 2 
٥و‏ ی ان دصر LU. (Dl...‏ عر وف أل اول عر اة عز رٹ ٤‏ حر 
فر برك حدثت ی سنة ۸۵ ھ » ف ولا مو سی بن دصر عل المغر ت ۾ و دلا 
)۹( الضی › رم امس ^١‏ ھں ٢إ‏ م س اخمیدی › حدوة امقس ف د کر 
ولاة الاندالس ۲ حفین مد بن تا ويث اجى القاهرة ٤ء‏ هو ص ب٤‏ 
)+( الأغرب الکج صں log EY‏ پا 
(م) المترى » ج »۽ ص ره . ودن اللاحظ أن النساخين كترآ ما أخطاأوا 
باحروف الكوفية لنشابه هدين الرقمين عيد الكعابة › كا حدث پاللسية لمن ب | 
أو س 4Y‏ | الى Janel‏ ن رتح HÎ‏ وب لاام فاءں ۰ 


)£( ابن اه الاسام وأ سماسة ت 4 2ں ا 


ولل حجان بن الان بر جم الفضل ف إذشاء دار الصناءة بتر نس بأشجيع 
من الطايةة الامو ى عبد اللاك بن هر وان الذى ينسبون إليه غر س البذورالأول 
امن العر لى الإ سلامى ء وإنشاء حر ية عربية إسلامية فى المغر ب .١ا‏ ينسبون إله 
حر كة تعر يب الدواوين ٠‏ وتعريب العملات + فلقد أظهر عبد اللاك اهام 
کبراً پالقوی البحر بة بسب ما كانت تتعرض له بلاد الشام فى بداية خحلافته 
من غار ات البيز نطين والمر دة ٠‏ ما حمله على مهادنہم » وافتسام دحل جزيرة 
ر ص مھم (۱) . 


أدرك حسان بن النعان أن الفتح العرلى للمغرب لاأ مكن أن يتدعم إلا 
إذا جارى العر ب البيزنطيين فى البحر» فاصطنعوا سياسة بحرية فى المغرب» 
وآنشأوا سط و لا إفريقياً يو اجهون به أسطول البيز نطيمن النى قرابط قطمه فى 
موانىء صةاية وجنولى إيطاليا ٠‏ ولذلك سر إلى عبد المللك بن مروان وفدا 
من ٠١‏ رجلا من أشراف العرب لإطلاعه على ما يعانيه المسلمون هناك-من 
غزو أساطيل اروم ٠‏ و كتب إليه رسالة أو ضح له فما أحمية إنشاء دار صناعة 
بثو نس » وطاب من أن بث اليه جماعة من أقباط مصر يتولون إنشاء دار 
صناعة ونس لشرة الأقياط ف صناعة اسمن (۲) . وعظم على عبد المللك 


)١(‏ فتحی عمال ٤‏ ج ٢‏ ص ۹مم 

() عا بدل على شهرة الأقباط - والتصود بهم بطبيعة الحال ملاحى الاسكدد رية 
الین شاعت شرتهم فى عمال اللاحة مذ العصر البطلمى وتسس السفن س ما 
رواه المثريزى » إذ ذ كر أن أبا سامة عبد الرحمن أراد الخروح إلى الاسكندرية فى 
Aa‏ فا حقاج ا رحل ٤ E‏ وس کر رح ن ارجل (القريزى امامل ° ۲ 
صں 0۸( ود در ابن ہی ا عن الث عن ډز ډک ن آی لسا ( |د له 


أن کس الحا رکان بقول ۰ شل فمل صر کا لخیضة كلما قمعت لد حی عرب = 


¬ 7 س 


ذلا . وعزعايه »> و کان رجلا جاهدآ شارك ف فت وح إفر قية فى حملة معاو رة 
ابن حديج ٠‏ أن يتعر ض المسلمون هذه الأخطار المتواصاة » فعزم على تحفيق 
ر عة حسان » ولصحه إننان من الصحارة هما : انس بن مالت وز ید بن ثارث 
بامداد هذه البلاد ونصرة أهلها > وبينا له فضل المراطة فما » فكتب عبد 
للف الى اه عید العز بز صر دامر ه ران ١‏ يو جه إلى معسکر توئنس آلف 
قہطی اهاه وواده » وآن ماهم من مصر » وسن عونمم حى پصاوا 
إلى ترشیش وهی توذس » و كتب إل ابن النعان يأە ره أن بای شم دار 
صناعة تكون قوة وعدة للمسلمن إلى آنحر الدهر > وأن بصنع ما المرا كب 
و جاه اروم فى المر والحر »> وأن يغار ٠ثا‏ على ساحل الروم )١( ١‏ . 
فو فد الفہط عليه وهو مراہط ف توڏس »> فجہل معطمھم فی مر سی رادس› 
ووزع الاقن ى مراسى إفريقية ٠‏ تم أجرى البحر من مرسى رادس إلى 
موضم دار الصناعة » واستقدم الر بر الأخشاب اللازمة لصناعة السفن »وأمر 
القيط يعار با فى الميناء المتصب اة باليحر ة » وأصحت الحر ة متصلة بالبحر > 
وتحولت تونس على هذا الحو إلى قاعدة حرية هامة » تخرج مها الأساطيل 
الإسلامية مهاجمة الحزر البيز نعلية المقاباة لاساحل التونسى . 


الل مم وبصناعمم جزائر الروم » (ابن عېد اک » ص ب). وتقضمن الہرديات 
اک ف الوم وا لیا ۳ دوم اشغاو د کر رای دم کسر ن اللصناع اص پين 
کالنجا رین والعال اأهرة والففطن وقصا ری الاقمشة کن اوا پ تعلو ن ې دار 
الصا ع پا لاسکید ري (فةتی مان ^ ٣‏ صں (weg‏ : 

( ۱( السکری › ص ۸م - اسای » ص = پ ٤‏ ابن أ د ينار › المؤلس ف 


د کر باد قرفي ودولىس ¢ کں ١۱ا‏ 


الفصل اس 


أحدارف الس ەل ب ٤‏ اأعصر العا سى 


)١(‏ الإسكندرية قاعدة هامة للأسطول العباسى ومركز رئيسى لاحملات 
إلى المغرب . 

(۲) غزاة الببحر الأندلسيون ستولون على الإسكندرية . 
| ثورات أهل الحوف الشرتى وامتدادها إلى الإسكندرية. 
ب مشكلة الأندلسيين الوافدين : هل هم ربة يون أمغزاة محر ؟ 
ج س استيلاء الأندلسيين على الإسكندر ية . 


د جلاء الاندلسيین عن الاسکندر ية واستيلائم على إقر بطش 


(۳) ثورات ہی مدلح فى الإسكندرية . 


الفصل تاس 
| داف الاسكندرة ٤‏ اعصر العہا-ى 


(+) 


الاڪ در ره ۳ عة ھا 4 للاسطرل ااعباسی 


ومرکز رئيسى للحملات الى المرب 

كانت الاسكندربة من أولى مدن مصر الى حرجت على الأموين 
ودحات فی فلك الحہاسين > فعندما قدم مر وان بن مد إلى مصر ی وال 
سنة ٠۳۲‏ ه » سود أهل الحوف الشرتى » مؤيدين للعباسيين » وحذا حلوه 
علد من عمال الأموين آمثال الأسود ن نافع ان ای عیسكة ين عهية بن 
نافع الفهر ى »> الذى لا ف الاسکندر دة و سود ا . واكان من الطبیعى 
أن يعمل مروان بن محمد على إحباط حركة الأسود الموالية للعباسيين فى 
الاسكندرية » فبحث لقتاله عمان بن أن نسعة الحشعمى > فاشةبلك الفريقان 
ى الكر يون فى ذى القعدة من تلاك السنة » فى قتال عنيف انى مز عة 
الأسود بن نافع > وقتل فى هذه المعركة عيسى بن أب عبدة بن عقبة 
ابن افع » ودحل الكوثر بن الأسود المعافرى أحد قو اد الأمويين الاسكندرة 
وقتل فما عبد الأعلل بن المجرس مولى مراد(ا). وحاول القبط برشيد» ف 


() الکندی » ص ٧ه‏ ؛ و سعد زغلول عبد الحميد »> الاسكندرية ند 


الفح العرل 4 ٹن FN‏ 


سم س 


نفس الوقت»اللحروج على طاعة الأمو ين » فبعث الم مر وان بن عمد عمان 
ابن ألى نسعة فى المقامصة فهز مهم وقفى على حر كم (۱) . غر آن جوش 
العباسيين بقيادة صالح بن على العباسى لم تابث أن تغلہبت على أتاع مروان ى 
املاط > و فضت عا ٤‏ دو مار ٤‏ و أ ص سحت رر رالا ن الاد 


التابعة للخلافة العباسية . 


وعلى الرغ من انصراف الدولة العباسية الى انيجت من قرامها ساسة 
شر قية» عن شوو البحر > ونفض يدها من حاربة البيز نطيان ی الہ 
فقد حرص ولاما ف مصر عل مواصلة الأهمام بقاعدة الأسكنار ية البحر ب 
الى أصبءحت مركز ا رئيسيا للع مليات العسكر ية فى المغرب ادق عل العباسين. 
وكکان من الطبیعى أن بسعی العہاسےون إلى فرض نفو دد على افر قيا الى 
خر جت عن طاعمم فام بکد عضی ر بع سنوات عل یا الو له الاس 
حى سر آبو العباس السفاح اليوش العباسية بترادة أب عون عب ا)لاى 


این دز ید 4 الذى فدم عل سا علدا س اشر اف آهل مر ۹ن راہ U‏ ا 
ج وبی موسی بن صر 1 r‏ فدر ذ بن کر به بن عد الر ن بن معاو ية 
این اع و عمال س کرک الله ص “ری ان ر 4 و القسداا ن ا 
E‏ حمادی لاحر لایس ٣٣۳ھ‏ (؟) تھا فاا عباس بعر فی م ماهر 
المتعمی فی شوان سنة ٠١١‏ ه إلى الاسكندرية » ليجهز المراكب ٠ا‏ للاقلاع 


)١(‏ تسه ص ږو 


(۴) تفسهء ص ۲ ۲ ۱.۳ س ابو الاس ٤ج‏ | ص سم 


~~ إإإ ~~ 


ر طر ابلس الغرب ۰ کا بعث بعياش بن عقبة الحضرى فى حمل الطعام 
والأقوات عيش أف عون وعامر بن ا“ماعيل . 


و کال اة آهل ٥م‏ ر الذين سار م صا لح ٹڈ ع اعہا سی دع)اه لأهل 
ادر ية ( وم فر l‏ و عمال دن عہہک الله » و الضسحاك) 8۳ بلعو ا ينه ر ل ) 
3 حار بلع الخوش العباسی رما د۵ ا عول وعامر ل ماعل ار فے علد ما 
تو أبو العباس السفاح فى ذى الحجة سية ۱۳١‏ »> وخافه أبو جعفر المنصور 
الى آقر صالح بن على على حراج مصروصلاتا. فكتب صالح إلى آل عون 
بار بار جوع > وبرد الدعاة عن أل مصر .)١(‏ فأقام بو عون پر فة 
اجا عشر شرا وال ما صلی ۰ م رجع مجیشه إلى مصر (۲) . 


وى خحلافة ألى جعفر المنصورساءت الأحوال بافريقية ء فقد تغلب عام 
الب مر ية بادیء ذی بدء»وارتکواف القر وان »ا اضر ة من ضر وب البطش 
رالظلام والطغيان واستباحة الأعراض وتدنيس المساجد ما حرك عوامل الغرة 
عل الالام ۶ شس ی | سلطا کہ الأعل س اح المعافر ی ۴ مام 
الابادية فى طراا س منك عام ۱٠٤١‏ ھ - فزحف جموعه حر القروان 
لتعلهر ها من دنس قبيلة ورفجومة الصفرية » وتحرير أهل القروان من 
ہا پا 4 وتمکن کک الاعل رك مو فع دار ٹ باقر ب من ار وان ٤‏ 
صهر سنة ۱١١‏ هھ من دحول القروان (۳). وكان فد وفد عل أ عفر 


)1( ر ال بب بى ذلك إلى أن با حعفر النصور كب إلى عيد الرحمن بن 


حلب پد عوه إلى الطاعة ء فأجابه ودعا له » ووجه إلبه ميدية (المغرب الكير “ج 
ص ٣٣۲‏ ). 

)+( الکیدی › صر ۳إ 

(م) ابن عدذارى » الان المغربا؛ ج | ص ب۸ 


~~ ل 


اللصور بعض عسا كر العرب من المخرب يستصرحونه لانقاذ افريقية ٠ن‏ 
فساد اللحوارج الصفرية المتطرفن » ولم يتردد أبو جعفر المنصور فى العمل 
السريع » وبادر بثولية محمد بن الأشعت الازاعى على مصر وافريقية فى 
) دی اجه من سنة ۰۱٤١‏ وعهد إلیه بارسال جیش لا سر بچاع افر بقية » فر 
ان الأشعت جيشاً عباسياً بقيادة ای الأحوص شر بن الأحرص العجل ٠‏ 
ولکن هذا الیش می ہز عة نکراء ف سرت سنة ۱٤١‏ ه على أيدى الاباضية 
أتباع عبد الأعلى )١(‏ » وأمام هذه از عة اضطر ابن الأشعث إلى اللاروج 
بنفسه على رأس حملة إلى إفريقية. ويد كر الكندى أنه توجه إلى الاسكندرية 
بعد أن استخاف عمد بن معاوية بن جر صاحب شرطته على الصلاةء وكان 
حرو جه إلا بوم الاضحى سنة  (TJA\ EY‏ ومن هناك جهز ا خيوش ورج 
و بر فة فی جیش کثیف عدته حمسون ألف مقاتل (۳) . ونستنتج من ذلك 
أن الاسكندرية أصبحت القاعدة الرئيسية فى مصر لتسهر اليوش إلى افريفية 


کم ما ا امغر اس 3 


وم تکن الاسکندر رة ھا رل الاسطو ل العباسی ومر کا اعمات ا 
إفریقیة فحسب ۰ بل كانت جک اتصاها بالطربق المو'دية إلى إفريقية والمغرب 
ملتقى للمتناقضات السياسية فى هذه الفتر ةء على حد تعر الأستاذ الد كتور 
سعد زغاول عبد اميد )٥(‏ > فييما كانت اعحلافة العباسية تو جه ما الدعاة 


م٤٣۳ رع -الغرب الکبیر )ج ۲ ص‎ ١ اہن خلدوں › ج ۽ ص‎ )١( 
e“ الکندى » ص ۹. س أبو الاسن ° إ۴‎ )۴( 

(م) المغرب الکہیر ٤‏ ج ۽ ص ٣٤م‏ 

() سعد زغلول » الاسکندرية ند الح العری ۲ ص ٥ب‏ 

(ه) سعد زغلول » امرجم السا »> ص ١م‏ 


A — 


واخيوش إلى ا مغرب » كانت ملاذا للمناوئن لخلافة من الشيعة العلوين ٠‏ 
فعندما انہتٿت حركة بى اسن العلويس بالحجاز بالفشل ل سة 4 ھ 
وباستشاد عمد بن عبد الله بن امسن ف ٤‏ رمضان؛وابراهم بن‌عبد الله 
ى ۲۷ ذى القعدة » لا خحالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدف القام 
بدعوة على بن محمد بن عبد الله إلى الاسكندرية : واستخفى زماناً طورلد 
ا عد وفاة على بن محمد » وظل مقا بالثغر السکندری حى وفاته ف 
زمن المهدی العہاسي بعد سنة ۱١١‏ د )١(‏ . 


)1( الکندى » ص E‏ سعد زغلول عبد الحميد » الرجع السابق ؛ ص٥۲‏ 


(۳) 


غو اة حر الانداسون سو اون یی الاسكندرية 


(ا) ثورات آهل الحوف الشر ف وامتدادها إلى الاسكندرة : 


٤‏ حا ف هشام س ی الا ي زز ل ہیک الله 5 حاب عامل حراج 
۹ر ٤‏ لیس C۹۹‏ امو ا من سس يبا عد دم غو اه آ لاف راسو فی 
الشرقى» نى شرق الدلتا كا راما أيضا قبائل من المانية» وأمرهم بالاشتغال 
باز راع 43 حی اوا ندر ميا حل رمل الو ف الذين ناروا عل هشام 
ابن عبد الملا أول ثورة في سنة ۷١٠ه(۴)»عندما‏ زاد على كل دينارقر اطاً. 
و فك ساعد و جود العر ب ف افر ی واشتغاهم باز راع عل الاندم اج ق 
الأهالى ما كان له اظ الأثر فى انتشار الاسلام بقرى مصر )١(‏ . وف 
سنه ۱۷۸ زاد اسن بن ساال عامل حراج مصر عل الأزارعان ز أده 
أ جحفت e‏ فخرج عليه أل الحوف » وحشدوا حشودهم » فسير الم 
هارون الرشيد قائده هر عة بن أعبن ی جیش عظے > فتلقاه آهل الحوف 
بالطاعة وأذعنوا بأداء اعراج )٤(‏ . سكت أهل الحوف سكوتاً موفتاً إلى أن 
حينت همم الفر صة لإعلان ثور نمم الثانية ف سنة ۱۸٩‏ هھ وذلاف عند ما بعث 

(۱)( المفريرى م امامل ° ۽ س ۳ء 

( +( س ۵ الکاشف ٤‏ ار ف ن م الولاة ٤‏ ہں “۱۳ 


(م) تفس امرجم » ص ۷| 
)٤(‏ الکندى » ص م | - المقريزى › الخطط ءج ر ص ۶ ١إ‏ 


۹ س 


الاہث ا الفضل عامل حراج ر ن بل ار ای ) کہ مسو ل عام 
ر می رل r‏ 4 فا تمصو ر الجبة اصابح ب I:‏ الاس أ الات , 
فام س م و ف کر وا و ساروا ا ال .ادل 8 جر چ اسم لث س 
الفضل فى أربعة لاف من جند مصر .... فالتقى ليث مح أهل الحوف 

لشن شر ۵ ¡ حلت د ن ر ر شال سنه ست و مانن 4 فز م اند ٣ل‏ 
ایت و بھی ٤‏ ما تان أو حو ها ي حل عم عن ARA‏ دهز و حى بلغ 
~e‏ عمك ) .)١(‏ > دلا ففد أ نع آهل الو ف عن دا ۽ ال راسم » فیعث 
يت | إلى الرشید بباخه آنه لا تيع ان می حراج الحوف الل یس بہھ س 


ره معك » فز 4 ار شيد 


كذلك امتنع أهل الحوف مرة ثالثة عن أداء اللحراج فى ولاية الاسين 


ن جمیل سنة ۱۹۰ هو کہم أذعنوا بار اج عندها سار إلہم حى بن معاذ 
الذى سره الر شد لاخحضاعءهم ۱١‏ شو ال سنه ۲(۱۹۱) . 


عاود أهل الحوف ثور تمم ف ولاية حاتم بن هر عة بر ن أن س سند ۱۹ ھب 
فاا فدم ام وفزل بلہیس ص اسو د عل خر احم (f)‏ : 


م أشعل الصراع بن الأمىن وال امون فى سنة ۱۹١‏ ه نار الفتنة فى مصر 
وبادر جماعة من أشر اف مصر ناء الان واحراج جابر بن الأشعث 
عا ماه عل متښر ي و رايعو ا للمأمون ي وولوا عا ب س سور *ں‌ قبل لاون 


على صا عبر و حر ادها ف ۸ ٥ں‏ ر سا سا ١۹"‏ ھا( 4 وبا الأمسان 


"١٤١ الكندى » ص ,۶إ - المقريزى > ج ر س‎ )١( 
۱] نفس المصد ر › ص ۳ س الفریزی ۹ ص چ‎ (۳) 
الکادی »› ص ۷ء‎ ( ۳( 


۸٦ تفس المصدر» ص وع , س القریزی ؛ ج ۲ صر‎ )٤( 


~~ ۷ — 


١ا‏ فعاه المصريون من خلعه وإخراح عامله جار بن الأشعث كت إل رءة 
ن قيس بن لز بر حر شی ریس قيس بالخوف بولایته عل مصر › ها 
کت إلى عبد الما ر ن ان سے دن ار ۀ احرش أ حل ز عماء الفسية ٤‏ الحو ف ٤‏ 
ولل بزید بن الطات وعم)ان بن ستنر اد ای من زغاء امانية لخد 


ل 
اقام اسلو ف ااشرف : يأر ھ ۴ le‏ باو له ر عة بن فيس و نص ته جميع آهل اسو ف 
عما وقيه ما . فاستجاب أمل الحوف إلى أمره وزحفوا إلى الفسطاط لحاررة 
عباد بن محمد بن حیان وأنصاره من أهاها » وى هذه الأثناء تغلب أحد 
#اء المنية وهو اول اللءخمى على الاسكندرية )١(‏ > ونزل عبد العزيز 
ار وی» أحد روساء المنية أبضامن بادة فاقو س »ی بلس وبعث اله مجبون 
اللعراج من الحوف (۲). حاول أهل الحوف مهاحة الفسطاط فتصدى فم عباد 
الذى نحندفى عاما > وأسفر الاشتاك عن هھ ز عة هل الو ف حاصة رول أن 
فت ف عضا هم مقتل عمد الامن > و عة المأمو ن یی احر م سنه ۱۹۸ . 
وولى المأمون المطلب بن عبد الله ا حزاعی على حراج مصروصلاتا » فى ٠١‏ 
ربيع الأول » فلما قدم ٠‏ ولى على الاسكندرية أحد أشرافها المعروفين من 
بث بی حديجح وهو حدیج دن عيد الو اسل بن مد بن عبد الر هن بن معاو رة 
ابن حديج » فثار نسو مدلج الذين يازلون مع جذام ولم على مقربة من 
الاسكندرية » واضطربت الأمور فى الاسكندرية ونو احا قيعت 
ام امطاب جيشا بقرادة أيه هرون » فازم هرون » وف الوقت هسه 


عز ل الأطلب عن ولا مر ٤ ٤‏ شو ال سنه ۱۹۸ » فو لہا من رعده العیاس 


A صں‎ ٣ الکندى » ص ه| المقربزی ؛ ج‎ )١( 


( ۲ ) لفس المصدر» ص ر ه١‏ س المقريزى » نفس الصفحة 


— 14A ~~ 


ابن مو سی فقده‌ها اينه عب الله الحسن بن عبد الأنصارى . الى آثار 
ان سجن المطلب و عنع أعطيا م و دیا هې ٠‏ و بتيحامله تمل الرعية. فاا 
و صل اعاس بن ٣و‏ سى وف ته عمد بن ادریس الشافعی . 1 خسم حا 
ماه الثمم فات الحائرة » فقد عاو د الأنصارى سياسة التحادل على السا 
والرعية فثار الحند ء ودعوا إلى ولاية المطلب ء وأعادوه باعل إلى الولاية 
المرة الثاني ة فى ٠١‏ من الحرم سنه ۱۹٩‏ ه > ولكن نار الفتنة اندلعت بولا ةه 
وسر ی الاضطراتب فی تس حیث انتزی عبد العزیز اسر وی » واستشحل 


لحار ه ر أن ھر م کل شس سار 3 العلا ار به . (۱) : 


وى هله القار وف السثة رست مياه الاسكنارية مر اكب اندلسية قشل 


ودر وا الاسكندر رة بقاع 4| از 6 ى فأغر اي 


اشا مرا *ں عزو م 


اللاضطر اب السائد واستتعبار يعض الطاءءن من ال٣ر‏ ب e‏ عل تومه 


فم بر ددوا ئی التدحل عندما و اتم لمر صة. 


mm Fı ا ن‎ 


Fan. E SPE Lh E FH k.‏ ل ا ل 


من الشائم عند الباحشين أن الأندلسين الأين قدموا ف مراكم إلى 
الاسكندرية » ودخاوا طرفا فى النزاع القام بن الملامعن ی ولاا جا 
من أهل ربض قرطبة القبلى » يعرفون باسم الربضيان ية لبج الربس 
أو ورة الربض على الأمر اکم 
فنفاهم الأمر خارج الأندلس . فوفد عدد كبر مم إلى فاس ٠‏ ومح م 


(BS Ve o ۸۰) س شام الاموی‎ 


الإمام إدريس بن إدريس الحسى بالاقامة فى عدوة الأندلس من مدينة 


),( الکندى ۲ ص دإ 


= ۳۹ س 


فاس (۱) ا ا و صل اوج کر e‏ ای الاسكندرية ۰ 


[ ساس ت ار 2س أن الأر هام 9 الا اک کال و اح اما لے 
بالفشهاء الالكية واسااي ي » واعظم بذلا شأنم » و نجاو زوا حدوده . 
فاا تولی الک الإمارة بعد آبيه حاول أك ينتزع ممم ساطامم » ويسامم 
ما کانو | يتمعو ل ر4 ٤‏ رید اه ھں ذو د ی ویکفٰ ید مم ٣ن‏ الټدخحل ف 
شو ول دولته » فاقوا عله » و معطو | من تصم فاته » و استغلو ا نفو ذهم 
ارو ی ف اتارة ار ر عا م وحاو ل دعس القفياء أن عدر وا ر ٤‏ لیے 
۹ هھ ج انه نظاهر بشرب الحمر وامك فى الماذات » فامتنع منم » 
م اتشق الفةناء وو-جوه قر طبة مع #مد بن الاسم القر شى المروانى المعر وف 


بابن الاس على م ايعته بالامار ة » فخذلي > وأفشی سرهم فأبلغ اجک 


۳ 


فقبض عام الامر » وصامم عند قصره ۰ وبلغ عددهم ۷۲ رجلا (۲)» 


ابن شام ما اموا ءايه »وروی له تفاصیل الو امرة۔واعطاہ رانا راسا 


والورع 4 واو کہس ل ہد ار ر و ”ی ی سام اسو لای وو لله ي 


و عار م (۳) .3 el‏ چو ر حل و دبع عظاهر سمل على الک ۾ چا 


(,) ليفى بروفنسال »› الاسلام فى المغرب والاأندالس › ترجمة الد كثور 
الك عك العزيز سام والاستاد جد صالاح الدین حامی › الة أ هرة ۲ ۹٥۸‏ ۰ ص. | 

٤ الاویری مرا په الا رب ق نول الادب‎ — ١ ں٣‎ ° ابن عداری‎ (r) 
۴ الاندلسس‎ ٤ دلو طلا سب وره ° کل ن | س سال دا رډح امین واا رهم‎ 
۲۲٣۳ ں٢‎ | ٣ ۰ بر وتا‎ 

(م ) ابن القوطية القرطبى » تاريخ افتتاح الأندلس» غقرق خليان ريجرا ءمدريد ۲ 
٦‏ ۹۲ کن ,مو = اين عداری 3 البیال ا مغرب ۴۳ کس وم س القرى { لح 
الطیب 4 لیا کی این ہر ای امد a‏ | ص ۲إ 


(۹ 


س و س 


أن أ ر بقتل وار وأنكر الناسعايه إمللاقه اء ر بيع القو مس متو ل اأمادامين 
YT,‏ ہار > وکان -حظیا فی رجاله ۰ سوغه فرض الخارم على 
ملسن )١(‏ . وى هذا اد و المتوتر » وقع حادث , مل أشعل ران الفتنة 
بان سکان اارضي الفبل من قر طبة امروف بشقندة » فقد قتل أحد مالياف 
الأمر غلاها ‏ فغلت نفو س الأهالى بالذضب . وانفجرت برا كان غضصبهم 
عل الأمر . وكأغا كانوا يرتقبون وقوع هذا الحادث فهبوأمرة واحدة : 
وتجمعوا على المماوك فتاوه > وحرجوا متفون حل الأمسر » وأول من 

پر الاح ضده أهل الر بض القبلى بءدوة الهر » ى انض إلمم أهل المدينة 
و الارراد ۹ ض الاحر ی ١‏ واه ا ادم حماو ل ٠ا‏ استطاعو ا حماه ٢ن‏ ساح 
حو فصر الامارة > فتحصن الک ی قصبره وأو کل حر استه والدفاع عنه 
کتائب من التند والعبيد » واشتباك الاوار مع الحند ئى قتال عنيف كاد 
تغلب فيه الثوار » ولا أن اسلیکم ا إلى حيلة تشبه حيلة الشامين يوم الحرة 
فیعٹ بر چان من اٿ ر جاله هما عبيد الله البلنسى واسحق بن المنذر > 
عل رأس فر قة من الفر سان إلى الر بض » فأشعلوا النار فى مساكن الثوار » فلما 
شاهد هولاء النارتحتدم فى بيوتم بادروا بالعودة لاستنقاذ أو لادم ونساېم» 
فحتم ليوف من أمامهم وتلقاهم حر س القصر من خحلفهي » و قتلوا ٣م‏ 
حلال ثااثة أيام متواصاة عددا كبر تجاوز عذرة آلاف رجل »› وفر من 
قر طب ضاف هذا المدد (۲) » وقد انتق ا کی م ن الثوار الذين وقعوا 
أسرى ٠»‏ فأمر بصاب ثلامائة ممن قرض عامم صغا واحدا على ضفة ر 
الوادى الكبر من باب القنطرة الفبلى حى اة المصارة فى جنوب قر طبة 


(,) ابن انلاماري کاب اال الاعلاء طبع بحرو »› ص ه | 
(e)‏ ابن ا اہب ¢ اعمال الاعلام صن “!ا 


¬ ۷ س 


لرل a‏ ەر م الرس مو ار ال ي فا کک لجاع ه: ر عة , ولا صت 
ثلاث آيام من القتل وال داف أءر برع ارف عن أعناقع م وتأءن الفاول» 
عل أن لخر جوا من الأندلس . فتزل مم ى مادينة فاس الى أسسم) 
ادر اس بن عا ا زد بن جسن کے تیر ۲ هھ (ا) »۰ و أطلقى ع اعدو ۵ 
۱ نو دة من تلاك المدينة ام ر لش الأند سیا ونك کر الیکر ی آنه کان سکن 
أوزفور من أغات با مغرب الأقصى قوم يعرفون بى موسى من ربضية 
ار > فاستفسدوا إل من ن جورم > وأساعوا شر ر > فحار بوهم : 
ازم الأندلسيون ٠‏ وتفرقوا ببلاد أعات » وبنو مدينة جزناية » ولكن 
الربر أ جاو هم ع | إل وليل (۲) أا جمهورمم الأعظم > وعلددهم ۱٥‏ 
ألفاً . فقد ر | سشتا فی الپحر ذکر الکندی أن عددها آریعون مر کیا (۳) 
واتجهوا شرقاً حى انوا إلى الاسكندرية وذلاك فى أول ولاية عبد الله المأمون 


ابن الرشرد (۱۹۸-- ۲۱۸ ھ). 


وقد اتا الور خوك ف یل ر تار پخ دو رة 1 ريض » فأروا اڪاسن 
ایا ف ر مبان نة ۱۹۸ (4) (ه ايو ٤‏ ۸۱م) »واین الاثر والنو یری بتفةان على 
آنا عدت فی سنة ۱۹۸ ه (ه) . أما ابن الأبار فقد حدد تار ها تحديداً دقرةاً 


6 ( م‎ A1۸ کک (( ) - مار س لسك‎ ١ ۲ بوم الار را £ ۳ دن ا ۾ ال سام‎ ٤ 


١ (‏ ) المغرب الکہمے) ج م ص بء وبا یلہا 

(۴) الہکری + ص ەە 

۳( ا دی ٢‏ س کم 

Au" 1 FF ره اا‎ (£) 

() ابن الاد ٠‏ ج + ص ٣ب‏ | - النويرى » نماية الأرب ٤‏ ج ٣۲‏ ص 


4( ابل بار |4 اا ۹را : وق مح ای امس ٤‏ مر م 


PY — 


و حددها ان عدار ی کذلای ٤‏ سنه ۲٢۲‏ (۱) ۰ و بوافق رودګو العلارعلاى ی 


رلا تاريخ )۲( 


غر أن دوز ی عارض هولاء امور عن القائلن بتاریخ سنة ۲٠۲‏ د )٠(‏ 
لان لوار ثبت آم نزلوا فى مياه الاسكندرية قبل ذلك بأر بعة سين ٠‏ استنادا 
على رواية ابن الةو طية الذى بوث كد آم ١‏ مکو ها فى أول ولاية الرشيك )٤()‏ 
وععا المأمون (ه) الذى بدأث خحلافته فی ۲۰ من ارم سنة ۱۹۸ ۸ھ » 
وها رواه المقريزى ( نفلا عن الكندى ) إذ بقول : « وف سنة تسح ولسعان 
ومائة عظمت ادر وب بدیار مصر بن الطاب بن عمد الله اسر اعی مر 
مصر وبان عبد الہز یز التره ی الثائر بتلیس ... وکانت بالاسکندر به ٭ را کس 
الأنداسيين فد قفاوا من غز وهم . ولکن الاستاذ لیفی رر و سال یو کل 
عة تار بخ سنة ۲۰۲ ٠‏ الدى حدده ابن حيان بار اده نص النشور الذى 
أصا ره اجک بعل قضاته عل اج وأرسله إل ولا الاندلس > وفيه يان 
بدو م الثو رة ف ٠۳‏ رمضان » كذلك يعتمد ليفى بروفنسال (۷) على ما أورده 


ا ا 


ا٣۳‎ ں٢‎ ° ابن عداری‎ )١( 
Las Cagigas, Andaluces en Africa, Bolelin de la Real (+) 


e - 
Academia de Ciencias, Bellas letras y Nobles artes de Cordoba, ano 


VIII, ı020 No. 25. Pp. 100 


Dozy, Histoire des Musulmans Espagne, t,T, Leyde, 1932, (r) 


p. 290‏ 
)١(‏ أبن القوطية »> ص ره 
(ه) ابن الابار» ص ه٤‏ 
() الکندى ٤‏ ص ۸ہ إ س القریزی ٤‏ ج | ص .م . 
Lévi-Provençal, Histoire de FLspagne musulmane, i. Î, (۷ (‏ 


Pp. 105, Note 1 


ل س 


ابن حزم فى جمهرة الأنساب )١(‏ »> وعلى ما جاء فى المرب فى حل 
لغرب لابن سعيد (۲) الذى حدد نفس يوم الأربعاء ٠١‏ من رمضان 
سنة ٠٠۲‏ ه تارمحا لقيام ثورة الربض ٠‏ وأكد أن الحكم أمر دم الربض 
القبلى فى اليوم التالى حتى صبره مزر عة وتنبع دور الثوار بامدموالاحراق. 
ويذهب الاستاذ الد کتور سعد ز غلول عبد الحميد إلى القول أن الاندلسن 
لين وفدوا فى سفمم إلى الاسكندرية فی عام ۱۹۹ ه ليسوا من ثوار الربض 
لأن ثورة الر بض اندلعت فى فر طبة بعد سنة ۲٠١‏ ه »> بيا شارك الأندل. ون 
۴ أسحد اث الاسکندر نة ٤‏ سنه ۹۹4 هر(") »> و هدا بع ٤‏ ر أيه أن هو لاء 
الاند لين كانوا غزاة حر يان وان لخر و كان حر فم و صناعمم وحن دو یک 
الد كثو ر سعد زغلول فيا ذهب اليه ها نويد الأستاذ ليسفى بروفنسال فى 
تاربخ سند ۲٠۲‏ الذى يسجل ثورة الربضيين على الحكم » ونعتقد أن 
دوڑ ی املا د اعتر ن و ر ااریغں قامت ف سنة ١۹۸‏ والواقم أن الو رذ 
الد كورة سدثت فى سنة ٠:۷١۷‏ و أن بعض ثوار الربض لتوا بطليماة ال 
و ت ا ساو م عا ا للات اة اهايا اج قبل دووة ار اھ رار دة 
سنو انث ( 4 فغز 2 ا ۴ سنه إ۹ ١ه ٠‏ وعاث م ا اٹ 5 
وجوه هاما إلى تر جلة (ه). و من هنا جاء الإبس بين ثورة الر يض فى سنة ۲٠١‏ 
وثور ٠‏ أل طلايطلة قل ذلا ی نة ۱۹۹١‏ ه ٠‏ ونفى أهاها إلى تر جلة. 
() ابن حزم رة آنا العرب ) القاغرة ٤‏ ر٤‏ ۹ ر ص ړړ 
(۲) ابن سعد اد ب » الغرب فى حلى الغرب » لعفي الد كتور شوى ذف 


۲ س‎ ١ 
۲ شض ا‎ ٤ (س( رچ إغلول ع | سلو رک 1 لاکد ریه "ل الح اعرف‎ 


)4( ابن الابار› ص ه٤‏ -- أبن سعيك ۲ ص ٣ي‏ 


م۱١ “اہن عدذاری ج ۲ ص‎ ٤٢ ابن سعید ›» ص‎ )٠( 


ê 


ونعتقد بعك هذا العر ض السابق أن الأندلين الذين قده وا فى ذمم إا 
الاسكندرية سواء فى ٠١‏ سفينة كا باكر الكادي ( أو ف ٤۷‏ مفب 
کا ناه عن اعقو ی (۲) e‏ کانوا لا یزیادوت , حال من الأحوال 
عن حمسة | لاف شخص ۰ بل أل ايمول دو کل e‏ کانو ا زهاء ان 
آ لاف (۳) ۰ وهن امعد أن در رای عددم عل مس آ لاف اس لحر 
منطقى وهو أنه إذا افر ضنا أن كل سفيدسة قدموا عاما مهما كر حجمها 
تحمل مائة من الرجال يصبح جموع الأندلسيين أربعة آ لاف . ونستند فف 
رأنا أيضاً عل نص أورده الكسدى » إذ ذكر أن حشود الا سن ف 
الاسكنادربة بعد أن انضم الم الأندل.. ون والموفة فى الاسكارة باخ 
عشر ة آلاف رجل )٤(‏ ء ومن المعروف أن عدد اللخ. ن كان كبر ا لاخاية 
ونم کانو ا يو لفون قوة هائلة قد تفوق قوة الأنداسيمن و الصو فية معا » و حى 
ذلك أن الأندلسن كانر انى حدو د أربعة أوخسة آلاف على الا كر . 

و نعتقد أن هرّ٬لاء‏ الأندلسيين الذين قدموا إلى الاسکدر بڈ ی سن ۹۹٠ه‏ 
ى قبل ثورة آهل الربض الى حدثت فى سنة ۲٠۲‏ ده . عا لا يشل ءن ثلاث 
سنو ات کانوا عل حل فو ل الاستاذ الد تو ر سع زغاو 8 غز اه خر دن » 
وأهل الأندلس کہ طبع بلادهم وا حنکا که م دول آورو با کانوا : دال 
حر وأهل عزو وام حلاف ما يشار م امور حون » کانو | مجان 


(,) الکندی » ص ١‏ | 
(۳) اليعقوب » تاريخ اليعقوبى ء طبعة انج ٤‏ روم ر س بم 
ذ کر الیعقوی خطنا آم قدموا فى ريع الاف م ركبا وا اربع سر ١ا‏ , 
() اليعقوب » المصدرالسابق » ص |۷١‏ 
() الكندى ۲ ص ١‏ 
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#هرة ومن المعروف أن جماعات كرة من البحرين من أهل الأنداس 


کانوا بتخذون ا مرا كز ساحاية من شرق الاندلس عند ما بين طرطوشة 


وقد وجه هولاء غاراتم على السواحل الكارولنجية بعد أن تفككت قوى 
الكارولنجين البحرية» ونجحوا فى انخاذ قواعد اسلامية ثابتة فى فراكسينت 
على ساحل بروفنس وجزيرة كامر ج عند صب الرون » وى ماجاون . 
وما وجھوا غاراتہم إلى داخل البلاد فی بروفانس » وانتشروا ئی جہال الألب 
وکو | ف الممرات الموصلة بين فرنا وايطاليا فما بن مونت سى والبحر 
التو سبهل (۲) , و بدو أن هو" لاء الغزاة الاندلسيین أغار وا من ڏو اعدم ٤‏ 
الأندلس . و سام الحاص ١‏ على جزيرة فورشغة( کورسیکا) فی سنة ۹۱١ھ‏ 
(٦۸۰م)‏ ۔ فأرسل امم بہن بن شار لان » ملاث إیطالیا» آسطولا لر #هم په على 
الانسحاب » وجح ی لحطته »> وی ألناء قفو م إلى قو اعدم تع ةم آدەر » 
كو نت وة بأسطوله » ولا أحس الأندلسيو ن مطاردته هې تجولوا ليه 
واشتبكوا مع أسطوله فى موقعة محرية انمت مز مة الأسطول المحنوى » 
وأسر المسلمون ستن راهبا باعوهم ى الآندلس (۳) . م عاود البحريون 
الأندلسيون الغزو البحرى بعد غامن من تلاك الوقعة »> فأرسوا يفم 
فى سردانية ٠‏ ولكن أهلها تصدوا خی وأرموهم على اللعروج مها ء فهاحوا 

() ارشیبالد لویس ›» ص ۲۹ 

() آرشیبالد لويس › ص .۲ 


(م) ابن اللاططليب » أعال الأعلام » ص .م 


~~ ۳۹ س 


قورشقة » واشتبکوا مع القائد بورشارد ف بوقعة دارت فما الدائرة على 
السلمين » وخحسروا فما ثلاثة عشرة سفينة )١(‏ . تم عاودوا هجو هيم على 
فورشقة ى سنة ۸١۹١‏ وف سنة 1۹۸ وى هاه المرة الأشسرة اتائ معنم 
أسطول پا سحب آمو راش الى جح ۴ اسر ما سن کا فما ن کر يان 
بلغ عددهم ما يزيد على خسمائة » وقد انتقم اماو ن لذلاك أغاروا عل 
سواحل فة (نیس) وبرو فاس وغر ها (۲) , 


وبالاضافة إلى هذه المنطفة الى كان تاها غزاة البحر الأنداسن .> 
كانت و جد منطفة أخر ی تقع على الساحل ال نوی الشر تی من الأند ل » عند 
و ضح الدی قات عار مر ر ان > وکا دولا الدر او ك پر لو ل فل 
بل دلاث ٤‏ ر "ی اش کو برش Wsconbretas‏ او اقح ف 7 ر طا نة 
الحلفاء(۳) , ويذ كر البكر ى أن هولاء العحر ین الأندا پان و ممم الک رکرنی 
۲ رو عالشە و الب شر و اس وا و ت الوا ر بار ب الا قل 
سنة ۲۹۲ ه (4)ء 8ا يذ كر أن جماعة مهم أسسوا مدينة وهران بالاشتر اك 
ت هز ة وای سھن من از داج سنه ۲۹۱ هإة۵) . 


“ا 


وینبغی أ ا ا ل فك کر ھا الدور اهام الذى فام ار ا رلوك انل سول 
ہا دة أصبعغ س 4 1.5% اهو اری المعر وف بر عاو ش ف فح صما ب ۳ لس 

() شکب آرسلان »> ناريخ غزوات العرب ی ففرا وسویرا واپطالرسا 
وحزادر ألحر النو ستل ۲ ھن س فی عژمال ° ۲ گن Eb:‏ 

(e)‏ کہ رسن » “ر |e»‏ 2 ر العیادی ٠‏ دراسات ف ا رسخ اعرا 
والاندلس الاسكندربة ۹9۸ صں ٣‏ 

(£) لفس المصدر» ص إب 


(ه) تفس المصدر ؛ ص .ب 


۷ ¬ 


٤ھ‏ 0 وا يفتحون عبقاية مع الأغالبة حى سنة ۲۱۹ د ٠ )١(‏ وقد 
اشرکو ا باسلول قوامه ٠٠١‏ ية ی الاتیلاء على م ای بار مة و مساو (۲) 


وعلى هلا الحو جد أن غراة الحر الأنا سيان اشتغاوا بأعال الغزو 
والم سسب أو ما يسمونه بالقر صلة ال يه على سواحل ايطاليا وجزر البحر 
او قبل ثورة ار بض سنة ۲٠۲‏ هھ » ولم بكن #كومة قرطبة حى 

سل ١٣٣م‏ أسطول محر ی مزا 


۲ 
رھ ن حکو مة ر طرة (۳(“ فم ادن غر اه دشتغاو ل سام | الخاص 


»و کانٹ اعمال هو لاء العر 3 نم دو ل مو أفمة 


وما بو کد رأینا فی أن الاندلسيين الشادمین إلى الاسكندرية كانوا غزاة 
أن اک ی اسر علا د کره حر نزو إلى آم J,‏ قد قفاوا من ن عزوم 
فز اوا الا ندر ب تا عو | ۴ بص كحم ي و کا ا کاوا عل لر مان 4 

کان الامراء لا عکمم دول الاسكندرية ٠‏ وانما كان الناس عر حول 
ام فم اہو r‏ )<( وم ن دلا ان نزول الاندلسيين الاسكندرية ۾ 
یکن حدا مدید و کانوا بلجئون قبل هذا التاريخ إلى مياه الاسكندرية 
ودر سول رالذ انث ٤‏ مل | رل (۵) اثر کل عزو دھو مو ل A‏ 4 وم 
کانوا عار وك مہا | لتا جو ل ا( ناء زو هم ۳ المر 4م دن عر اه 
بعتمدون ف حیا مم عل ما غنم ونه ش غزو e‏ سو احل اورا انو بية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المنوسط . والمألة أن رحن » الختا 
لم الامر را فيام آهل ار دض دالو رة کی الک ۴ يضاملاو | ا ارين 


n a 


۳“ ہل ۾‎ ٤ ا خرب اکر‎ ( 9 
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(ه) اليعقول > جح ٣‏ ص |۷٤١‏ 


~۸ 


وبين الريضين > ومن المعرو ف أن آهل ار بض تفر قو ا فی البلاد الأندلسة(١)‏ 
ونزل بعشمم إلى بر العدوة ٠‏ أقرب السواءحل امغر بية إلى الأنادلس خوفاً من 
بطش الأمر الحکم م » فاحتلوا عدوة فاس فصر وها ربضا قبلیا ها » ودن 
المعروف أرضاً أن سک عا عنم بعد ذلاث»ء وكتب فى أمانا على الأنفس 
والاأموال»( فأباح م اسح ٤‏ ادان ا ابو | ن أقطار کته سا شا 
قر طرة أو ۳ فر ب میا )1( 


( ج) استيلاء الأندلسءن على الاسكندرية : 


کان الممالت قل عار کل دن هير ٩‏ بن هاشم ن جاج على الاسکتادر û‏ 
فاستخاف هاا ګر س توک اللا ل سکوی اد جى الذى قال ل ګر س هال 
فولها مر ثلاثة أشمر تم عزله امطاب ٠‏ وأقام على الاسكندرية أخاه الفضبل 
ابن عبد الله بن مالا اللحزاعی (۳) . 


واستغلت طائفة البحرين الأندلسيين حالة الفوضى ف مصر » واضطر اب 
لحر ب المقيمان بالاسكندرية ونو احا من م وبی ماج > ودخاوا طرفاً 
فى الترأاع . فعندما ولى المطلب أخاه الفضل على الأسكندرية حقد تهر بن 
هلال عليه » وتحالف مع اثر آنحر. فی غر تنیس هو عبد الە‌زیز الحروی کان . 
طامعاً فى إمار ة الف طاط . فكتب إليه الحروى يأمر ه بالوثوب على الاسكندرية 
والدعاء له ا » وأن حرج الفضل بن عبد الله ما )٤(‏ . ولم یکن ى امکان 


(۹1( ابن الاہار؛ ج , ص ٤١‏ اہن عذاری ٤‏ ج ۽ ص |٠١‏ 
)ج( ابن عداری › ج ٢‏ صن ۵٣م‏ 
(۳( الکیدى › ص ۷| 


1۸ ں٣‎ ٤ الکیدي‎ (¢) 


۳۹ = 


ابن اال و اہ أن ر 1 الءمل الحریء › فرآی أن پستعن بالاندلسين 
الين كانوا ةمون الثتاء ف «راكمم ٤‏ اه الاس کنادرية » ولم پر دد الأندا سرون 
فا ا دال ودد ل سا 4 جح ا اراج الج لى ١٠ا‏ 
ودعا فا لع العزيز ارو ى٠‏ ولكن أدل الاسكندرية استاعوا من تدخل 
الان ا فهاجوا غلم واشتبکوا مهم ی معركة اهت ہز عة 
الاد لسيان وعودتم إلى ٠«راكمم‏ » وقتل لى هذه المعسركة عدذ ٠مم‏ . 
وهكذا انتصر السكندريون وأعادوا والهم الشرعى »› ولكن المطار 
. اٹ أن عر ل ألحاه الفضصل و سل الو لاية إلى ق دن ابر هة ر ن الصباح 
وهنا حر کت مان این هلال من جاد - 0 لاتلته ف شر رمضسان 
سل ۱۹٩‏ هھ ٠‏ ونا اتا عز ل الافلاي اق بن أبر دة وولى الاأسكندرة 

لاف‌بکر ‏ اد بن دی اأمافر ی .وش اهس ل5 فرت جح المحر وی بالاتفاق 
م السری بن ن اک ا التغلب :لل املاب ٠‏ وارغاه» على اللحرو 


ن عر » وول السری بن ر ولا مجر با e‏ ناد عله ف مسل 
رمان سلة ۲٣۰‏ هرا) وها شتت الفر صة لانن ادل لاتغلب على 
الاسكندرية » فهاج وال | أا بكر بن جنادة المعافر ى وأخر جه ما » ودعا 
الجر وی اويا ادن ا اا ال لابرأول بأرض الاسكندرية والاقامة ف 
برها بدلا دن البقاء ئی سمو لکن الازد! سین شک طبيعمم اسحافية کر جال 
لور و غر 1 ا | ابال الاسکندر: e‏ وأفسدو | فا و کال ان دال سی 
انرب إلى أهل الاسكندر بة و لإرضام بنية الإبقاء على ولايته علمم » فأمر 
را لانن من در المليتة والااقهم م فاضب.ملغنوا ذللف عایه (۲) 
انتطلار أ لفرحسة مواتية بنقابون عليه فما »> وحدث ف هذه الفرة المضطربة 
ن تاربخ الاأمكندرية أن ظهر بالاسكندرية طائفة يدعون بالمعروف ويمون 


emf i e [| rh 


9 ( إل کیک ٤‏ دں !"1 


۱1۳ ں اهدر ۲ سر‎ (r) 


س ي س 


عن المنكر وبعارضون الوالى » موا أنفسمم بالصوفية » وتولى السزعامة 
علېم رجل مم يقال له أبو عبا. الر حن الم وى . وان من الابیعى أن 
أن يتحالف هولا الد .ر فية مع الاندء ليان لاش اكهم معهم فى معاداة الوالى 
والس ةل عله » و ادلب الهو فة الاعخميان و ا او ا 4 وان الاعخمہو ل 
فوة ماثلة ها وز نبا فى ناحية الاسكندرة > وکانت سے ألما ماهم اللحاصة . 
وعرم الاهاء عل إز اه این هلال »¢ فامع حشو دم ی داس 
بالاضافة إلى الأنداسين والصوفية زهاء عشرة آلاف »> فحاصروا ابن 
هلال ی قصر ه » فم جا دس م هو و أو ه صمل واين ڳه ارو ر ۵ 
وحديج الواحد بعد الاثر > فتلقفنهم سيوف الحلفاء > وقتاوهم فى ذى 
المعدة سلة ۲٠١‏ ه . 


م تنازع اللخميون بعد مقتل ابن هلال مم الأندل يمن نزاعاً أدى إلى 
قیام | سو لسا ۴ و شتات اجه و ل رہ ا 0۵ ر ہر gi‏ را 7 !ل ره الاندلسين ب 
فاز م الخو ل و دشل لاندلسيور الأسكندر ر و 2 ۴٤‏ دی ا اسا 
4 ۷ دش ی ڈو وا عام أا شک ا ن الصو U‏ وف پس ۵ سا د السات ا 


ل کار الهتل والس 1 فا ضار الاند سرون اک J‏ أ وولو ار yar‏ ا 2 


ر کی را لکنا () .4 ع تلل دە مم ¢ 4 ادوا ر ل باهر 


الاسکندر نة ۴ د افوا أن ر 0 ل الأندلسو 8 f ly‏ 5 ھا جهو ا | ندل ا 
ولکم» مو | مز که کر اء در سا اپا ان ام الا اسو ل رکون ۴ 
مسر الاسکندر یڈ › فوا ہیی مدلج عا » وار دوا سکها. ولم جد ااسری 
ابن الحكي ء والى الفعلاط »بدا من قول الأمر الواقع . وحد له الأندلسيون 


مو فر ال تاذل ي وما ڈو ستل لار اع ۳ م ا ا مناز شي 4 او | و ساملته 


وأذنوا العو دة 


۱“ ٤ اسك س‎ (١) 


~1 


و ن ار وی ما اجر ده الاند لون ٥ن‏ فتل صاحيه ابن هلال واسابادادهم 
الا کناار ية » وتقار م مع السرى بن الک الذى سبقه فى الظفر بالامارة 
على الل طاط ٠‏ فعزم لى السر إل الاسكندر به والتزاعها من الأندلسيان . 
وجهز طا الغرض جيشاً عدته خسون ألا » ونزل على حصن الاسكندربة 
الحرم سنة ٠ ۸ ۲٠١‏ ولعله حصا المعروف بالحصن الفارسى أحد عجائما 
ممپورة ٠‏ وواصل | ګر وی حصب ارہ لصن حي کاد أن فته > وعيك 
هاش اسر ی دن الک أن تناب عايه فتتضصاعف قو ته م تغلب عله رعد ذلا 
فار سل فو ة رميادة خرو بن وهس ارا کی ال ٹنیس لفتحها فیرغم الحروی 
على فاب التصار والعودة إا 


اس 


۽ باه و حت حطة السرى ٠‏ واضصطر ارو 
إلى العو دة إل تنس فى نفس شر الحرم . 

وى هذه الأئناء حدث انقلاب عسكرى فى الف طاط > إذ انقلب 
اانا .ا راسانیون على السری ف ربع الأول سنة إ ٠‏ وار څوه على الراجع 
إلى الصعيد . ولكنه لم بابث أن عاد إلى ولايته بتقاليد من الأمون . وعندئذ 
ز حمل الحروى إلى الاسكندرية للمرة الثانية ء واتفق مع الأندلسيين على دخول 
دما » فلتاها قائده سلامة الملحاوى وابنه عل بن عبد العزيز الحروى > 
ودعوا فما لایجروی » وآقام الحروی على ولایما رجلا من بی حدی 
هو معاوية بن .عبد الو احد بن محمد » ومضۍ الحرو ی بکل قواته لواجهة 
فوات السرى. انز الأندا وك الفر صة» وقاموا حلع عامل الجروى على 
الأسكندربة > و طر دوه مرا › کا العو | ولاءهم ر > ودعوا لاسر ی. 


ولا بلغت هذه الانباء العروى زحف إل الاسكندرية للمرة الثالثة فى 
شر رم ضان سنة ۲۳٠۲ه+‏ وكان أهالى هاه الاراحى بتر ضون لأضرار جسة 
فى كل مرة حرج فما جيشه نحو الاسكندرية »> فعارضه القبعل فى سخا » 
وانتم ام و مد لج ٤‏ مانن الما » واشتياك الحروى مع هذه القوة 


س چا س 


الحديدة » وجح فى إاناق الرعة م م بث جروشه إلى الاسكندرية 
عص ار ها > و لی ما لار و الر اة . رفا غا ال aan‏ ھا ا م 
الحروى أشا امار . ونه ب عام المنجنيقات . ٠‏ أقام على ذلاك سمة 
اشر منمستېل شمان سن ٣۲۰ھ‏ إل سلیخ صفر سن ۲٠١‏ ها (۱). وبا کان 
جیشه یضر ب جدران الحصن بالماچنیی أصیب اللروی فاش ۰ در میق 
فتو فی > ورو فاته الت حر کته و انسحب جاده إلى تاس › وم بطل العدر 
بالسر ی ن الح هو الالخسر > اذ تو -حمادی الأول سنت ۵ هھ 
وحامه اينه أرو النصر ٠‏ وهكذا انفر د الأندلبو ن جک الاسکناءرية پیا أن 
و ف لاان » ٤‏ جاں ام ار 4 ی بی آبناء اسر کا وار ژ ک) . 


د ( لاء الأندل ا عن الاسکندر ر رك و اس يلام على اقر یعلاش 


صم الأو ن عل و ضح حد لاض مار ابات الداخاية ئ مصر > فاتك 
هذه المهمة إلى قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين : وأدرك ابن طاهر أنه 
لقضاء على هذه الفتن جیما لا بد من استخدام اليش والأسطول فی آن 
واحل » سار جيشاً من الح ر اسانيان إلى مصر ٠‏ وأفبل هو فى سلة ۲٣١‏ هھ 
فتلماه على بن الجروى الامو ال 0 ال ٠‏ لبه » وٹ ف ”لاسي 
:عض السفن إل ننيس » أسند قرا دا لی عل بن الروی لعرفته بالدرب 
ى البحر (۲) . وجح عبد الله بن طاهر ا ۴ 8 عہیاء بن السر ى . 
رات ولاية صر فى ۲ ربيع الأول سنة ١١١‏ ه. وماان تم لعب الل 

بن طاهر ذلاك حى عزم على السر إلى الاسكندربةلاستتر ال الانداس . 
فبعٹ عل مقا هته العباس و هاش من قو اد خر اسان لی مسل صفر ن ۱١‏ 5 


م أدركهما عبد الله ف ربيع الأول . فرال عل ما وحاصر المدينة 


)1( الكندى ) مس و۹٢‏ س ٣م‏ 


(۴) لفس المصدر)؛ س .۸إ 


۳ س 


/ ارک آ و و ي فاس 1 | . Ls‏ ل ر a‏ ااا ٫الامان ٩‏ وم سیل الا تا لسو ل 


a 


3 


علدئك اا من ماله . فوالهم لى أن خرجوا من الاسكندرية 
ک ج أرادوا من اد :2 ار لا (۱) شر صل أ انحاو | 
ی را كم أحدا من الأمالى ولاعباا ولا آبقا » فاذا خالفوا هذا الشرط 
حلت دماو“ه. وهکذا أحرالاندلسيون من الاسکندرية فی أوائلسنة۲۱۲هر(۲) 
بهو دهم أحاد ز عام وو بو حفص مر بن شعیب الہاوطی امروف 
بان الخارضل أ الخارفل ن آهل ور به بطر وج من مل فحص الاو ط امحاور 
لدينة قر طبة (۳) . 

واحتار آہو حفەں جز ير ة اقريطش مزلا اامسلمین » وکانت من أحصب 
جزر لز نین > وتز ٭وقع اسر اجى راثم ف وسط البعحر الماو سط 
اشرق )٤(‏ . ويبدو أن الأنداسيين كانوا يعرفون هذه الحزيرة معرفة تامة 


ب , £ 


(و) كر الطمرى وابن الأثبر أن الاندليين سألوا عد اله بن طاهر أن 
پرتدلوا عم! إلى بعفں أاراف الروم الى ليست سن بلاد الالام > فأعطاهم 
الان عل ذلا » فرحلوا نا ٠‏ ونزلوا بزيرة اقرپناش (ااعاجری ج ص ٣۹.وس‏ 
ابن الایر ٤‏ ص ۲۲ ) . وذکرابن الابار آن عبد الہ بن طاهر صالح 
الأندلسين على اللخلى عنما قال سال بذله هم » وخبرهم لى اامزول بث شاءوا 
ن ذلاف أن الا نداسين ت مم عرفة سا بقه عزيرة اقريطش 


ن 
س .)٤٥‏ و 

() يذ در الطبري وابن الأئي روح الأئدلسيين ن الاسكندرية ى حوادث 
الج م وور “اي الائیر› ج ص ۴۲۱۱ ۲۱۲). 

)س( الضي › EOS‏ اأقری ° ٤‏ صن ۷| 

)٤(‏ ابرا ھم اجا ال٠‏ دوي › اقريداش بن المسلمن وال يزلعاين ى الارن 
الغاس مهادي > العلة العارة المصر ية ۲ا كتوير ء . ه4 ١ء‏ احولد الثالث + العدد 


اشا ى @ں 0û‏ 


غ ~ 


من لمر ات عل جر در افر طش وع جز در ٥‏ دو الي خر ف قل أن در سحاو | 
من الاسكنار ية ئی سن ۲۱۲ . ففی عام ۲۱۱ د « بعت العر ب على اقريعلش 
ر م ن أو سر دن عا دث کثر ٥ن‏ الاسر ى 9 الام ر أن گر ۵ 
اكان معر فة دقيقة )١(»‏ . وما روأ كد ذلاف آن أا اخاسن بن تغری بر دى 
بذ كر أن الأندلسيين نرحوا عن الاسكندرية قبل وصول عبد الله بن دلاهر 


لحو فا مله ولو جهوا ا جز در ۀ قر د طش(۲) 


& 


وأبا ما كان الأمر ذتد أعر الأندلسيون فى أربعن سفينة بقيادة أ 
حفص گر بن شعیب الباوطی (۴۳) . ا ا شالا إلى اقر بطش ہت از لوا 
ی حایح سودا سنة ۲۱۲ ھ . وذ کر البلاذری آم فتحوا من اقر بطش دنا 
داحلا وازاوم > م لی بزل اہو حفص فتح شیا بعاد شی ء حی لم یہی 
من اروم اسحد ‏ وأنحر ب حصو م ا(4( . اتج ن ھا الہ ا 
الاند لين : يلموا مقاومة عة شيل زوم وا r‏ کنو ا شەن واسجل دن 
حصو نما العديدة . ويبدو نېم کانوا عشو ن من قيام آهل اقر بطش حارم 
٤‏ دلا اصن ی قار | A‏ حصب نات چا حن يتح صہ دو | ف ادا ما عز اهم 
اروم »> وحفر وا حوله حندقا ١‏ فعرف الحصن لذلف بالمندق ٠‏ م وصل 
انا فى العصر الداضر ر فا ل منلووم . وما إل اطہان الاو ل 


Vasiliev, Byzance et les Arabes, t.T, La Dynastic dAmorium, (, )‏ 
Burelles, 1935, p. 54‏ 
(۲) أبو العاسن ٤‏ چ ۲ 2ں ٧۹۲‏ 
(م) ذ کرہ البلاذری ابا حاص عر بن عیسی الاندلسی (البلاذری ؛ ج 
ص ۹ب ؟) وقیل شعبب بن #ر بن عیسی ( الضی › ص |۹٤‏ س المیدی )› 
ص ۲۸۳( 
(٤(‏ البلاذری ؛ س وب 


سىس ۵ £ ۱ س 


إلى تحصن قاعم حى أخذوا يفتتحون المدن والدصون الأعرى فى 
الحزيرة ‏ فأتموا فتحها كلها فا یقرب من سنة ۲۴۰ ه » أى بعد مضى 
۸ سنه من ازوم ا( )وقول افتشحت رع سنه ٣۳٣۲ھ‏ ف قو ل ابن حزم » 
وبعد سنة ۲۲۰ ئی قول أی سید بن يونس (۲) . ولا نشل فى أن الأندلسين 
ستولوا على الجزيرة بالتدرلج فى الفترة ما بین ۲۱۲ و ۲۳۰ھ » مستغلین فى 
ذلاك حالة الو هن والضعف الى أصابت الدولة البيزنطية على أثر ما استنز فته 
من قوی أئناء ثورة توماس . وذکر فازیاہف أن المسلمين استولوا على ۲۹ 
مدينة لي حفط لنا أسماوها . وكان من الطبيعى أن تلتمس العناصر الاسلامية 
ى اقريطش الأمان نمثلا فى ساطة اسلامية تظلاها محمايما »ولم يكن هناك مغر 
من الدحول نى فلك الحلافة العباسية الى كانت تسيطر على الشر ق الأدنى 
الإسلا كله عا فيه مصر وإفريقية )١(‏ . وما بشت إقريطش أن أصبحت ف 
التقةسم الادارى للدولة العباسية تابعة لمصر )٤(‏ > وأظلت إقريطش تابعة صر 


٤ 
وكانت مرا كب إقريطش غير آهل مصر‎ ١ » ى زمن الطو لو نين والإخشي دمن‎ 


() اپو احاسن ٤‏ ج ٣‏ ص ۷٣م‏ 

() الخحمیدی ٤‏ ص ۲۸۳۲۲۸۲ 

(م) آشا ر الاسر عبد الرحمن‌الأوسط إلى ذلك ف رسالته الى بعث با إلىالامبراطور 
هفلس » فقال ٠‏ « وأما ١ا‏ ذ كرت بن أبر أبى حفص الأندالسى وسن صار عة دن 
آهل بلدانا في خضوعهم لابن ماردة (المعتدم ) ودخوهم یی طاعته › وما سألت 
سن الذظر نى أ«ورهم والانكار لفعاهم › فانه م يتزع إليه م الا سفلهم وسواد هم 
وفمشنم > ولوا ئی بلدا › ولا پردیسا فنغر علیم »> ونكةڕك مۇنتهم › وا تما اضطروا 
إلى الدخول بى طاعة ابن ماردة لأسي دن بلاده » ودنو ناحيتهم من ناحيته » 
(لیفی بروفلال » الاسلام ئى الغرب والانداس ؛ ص ١٠ر .)١١۸‏ 


)£( العدوي › إقریط شس بین اسمن والہہزنەیین ٤‏ دں ٥۹‏ 


(1۰) 


حار ات زیر مم وأطعممم 0 ۾ كانت هدای اهم تصل ان سمال مر 1)۸( 
وذكر النويرى السكندرى آنه كان حمل من اقريطش « العسل النحل والان 
الكثر لمصر والشام ويسمى بلغة الفرنج كنديا )۲(٠‏ نسبة إلى مدينة كندية 
أو اللحندق . 


وهكذا آقام الأندلسيون فى اقريطش دولة اسلامية اعتمدت على معر فة 
سسکا ہیا ډشو ول البحر ٤‏ جار ہا وف عاو قا ا جار اما و دامست هیده الدو له 
حى الحرم سنة ٠٠٠١‏ ه . عندما فاجا البيزنطيون بقيادة فقفور فوقاس أهل 


إقر بطش على غر ة » واستولى عاہہا 


)۹( القاضيى النعمان ( أبوحنيفة بن غد) قضية اقريطش ص ٣س‏ 
)٣(‏ اللي راي السكندرى » الالام ص س مإ أ 


(r) 
و رات ای مد ف فی الاس ددر ره‎ 


تنته الفان فى مصر روج الأندلسين من‌الاسكندرية فى سنة ۲٠۲ه»‏ فقد 
واصل آهل الحوف الشرق ڈور م ف ولاية عیسی بن یزد الحاو دی سنة ۸۲٠۲‏ 
سیب تعسف صالح بن شر زاد متولی انل راج والزيادة علېم ف حراجهم » 
فبعٹ عسی بن بژ ید جا بقيادة اپنه محمد لقتال > ولکن هذا الحیشس 
ازم على آیدی آهل الحوف ی پاہیس ف صفر سنة ۲٠٤١‏ ه » ولم ينح 
نه سو ی شیمد بن عیسى )١(‏ » وشجع هذا الانتصار اهل الحوف على المضى 
ف الثورة فى ولاية ر بن الوليد» وف ولاية عسى بن يزيد الثانية» وعبدوبة 
اين حلة » وأمام هذه الثورة اضطر أو اسحق العتصم بن هر ون إلى لدوم 
بنفسه فى أربعة آ لاف من أتر اکه » ی رجب سنة ١١۲د‏ لحاربة أهل الوف 
القاس واعنية » واشتہلف جيشه مھم ف بلبیس فی ۲٢‏ شعيان سنة ۲١٤‏ ازم 
أهل الو فش : دحل اتمم الفسہطاط بعد ذلك فی ۸ رمضان › وأقام ا 
إلى أول حرم سنة ۲٠۵‏ » ورل بعد ذلك إلى اشام ٠‏ قدم الافشین حيدر 
ابن کاووس الصغدی إل مصر ٬>ن‏ ۳ ذى القعدة سنة ١٠١‏ »ومد الثورة 
العامة الى اجتاحت شمال الدلتا كله عر ا وقبطها» فواقع بهل اشا م الواقعة 
با لحو ف 'الغری (۲) ؛ وحارب آهل الحوف الشرق وفل جماعم > وکانت 


)۱( الکندی » ص A9‏ - المقريزى › ج AV a? YF‏ 
(+( ياقوت n ٣‏ اللدان ¢ dla‏ اشلج 0 | کن .ہل س ابو ااسن 


۲٣٥ 2ر‎ ٢۲ 


~~ YEA 7 


الثو رة فل امتدت ا الاسکندر رة و تأر أهل له الح نة هن ۳ م ج عل 
وال مصر عیسی بن منصور ۲٠١(‏ ه) من قبل المعتصم » وتولى رئاسة بى 
دح حر بن على اللخمى وان عقاب الى » ى حن تول قيادة الثورة 
معاو ر دن عيد او أسحد دن خمد بن عيک ار حن دن معا و ر دن ارح ونظراً 
عبيد الله بن يزيد بن مز يد الشيہالى لااد حركة بى داج بالاسكندرية . 
وجح آهل الاسكندررة مر الاشتاك الأول ٤‏ تخل عل رک الله ن دز با 
وسحاصر وه ٤‏ صن الاسكندر رة ۴٤‏ شوال مس ۲۱٦‏ هھ وما ال على الأفشين 
الثوار الاعخمين فى شرقيون بالحوف (وهى امحلة الكرى ) . وش دەره 
الواقعة بالقرب من دمياط . تم اشتباك مع طائفة ٠ن‏ بى مدلج محربتا ٠ن‏ 
فر ی الاسكندررة و تعر ee‏ ي م عاو د اة الاشتباك وچ تویل 2 اسل ام)ء 
فهز مهم الأفشين » وأسر معظمهم » ونزل مم قرطسا فضرب با أعناقهم . 
یں فر لسا واصل از حف أف ا سکندر ب فد حلها ف »۲ س دی ا 
ملك ۹٦‏ (۱)“ وفر مہا روساء الثورة م 


وما إن انى الأفشين من مشكلة ثورة بى مدلج بالاسكندرية حى 
شغل بثورة القبط فى البشرو د من قرى أسفل الأرض . وقدم الحايفة العبامى 
لاون سه ف ارم سنة ۲۱۷ عندها اضطر بت البلاد ف جوت مص واا 
وکات ضوره أعظم الأثر فى تهدئة الورة فالأفشين أوقم القبط بالبشرود 
فنز لوا على حکم امأمون الذى أمر بقتل الرجال وبيع النساء والأطفال » وهو سى 
ابن ابر اهم الذى سر د الحليفة إلى الصعيد عاربة ابن عبيدس الفهر ى جح 


9 ( الک یں إ۹ | س الأقریزی 4 RY (J‏ 


44 س 


ف القبض عليه » واستقدمه إلى مبزل الحليفة بسخا حيث قتل )١(‏ . وأقام 
المأمون بالفسطاط وحلوان محوا من ٤٩‏ وما غادر مصر بعدها إلى مقر خلافته. 


تكن حر که بی مد لح بالاسکندربة ٤‏ سنه ۲۱٣‏ ھ لخر حر کا مم 
الثوردة ی فلم تكد مضی سره ولانون عاماً عل رده اأثورة ہی اموا دو رة 
جديدة ى ولاية يزيد بن عبد الله ال ر کی عل مصر ۲۵١ - ۲٤۲(‏ ھ), 
ففی ر الالحر سنه ۵۲ ۲ أشعل و ملح ر أل الثورة ٤‏ أرض الاسكندررة» 
وکان پتز مها جابر بن الو ليد المدی من بی امجم بن عثوارة بن رو بن 
دلج ۾ الى سر عان ما اجتہع ليه حشد من بی مدلح الله ر آی الخلص ) 
والموالى » فلما بلغ ذلك والى الاسكندرية محمد بن عبيد الله بن مزيد الشيبانى 
دعٹ فر فة من امہ الاسکندر رة عد ما ثلماثة رجل دادة رجل 52 اسیا ره 
يقال له نصر الطحاوى . وف أول لقاء بعن هذا القائد وجابر الى عندها 
( کفر از باٽت) ي ازم الطحاو ى وتراجح ل Ss‏ بالېر o‏ فر طا ي ولکن 
جابر المدى ز حف اليه وهزمه للمرة الثائية وعاد إلى الكر يون » فاستنجل 
الطحاوی بوا الاسكندر رة فأرسل إليه مدد بقیادة پر د بن عبد الله و أبوالعو اء 
مى > واشتیلك الفر قان فى قتال عنیف أسفر عن هز نة الطحاوى 
وارد ( و ضفر جادر سک ر ھم فم 7 ما ره ي دما يا د فل الطحاو ى 


واستفڪحل أمر ڄار بن الو ليك المدلى وعظم شأنه سیب انتصار ته 
ووفد إليه القوم من كل ناحية» وانضم إلیه کل من کان بو إلبه بشده ونجدة (۲) 


)1( الکندى ؛ ص ۽ ۹ ۽ س اپو الحاسن ٤‏ ج ۲ ۲ ص ۲٠۹‏ 


( +( یں اأعہدر › کں *۰؟۲ 


بس ۵۹ ~~ 


من الفتاك والشطار وقطاع الطرق أمثال عبد الله المريسى » « وكان رجلا 
حبيثاً » وجريج النصرانى « وكان من شرار النصارى » » وأبو حرملة النولى 
١‏ وکان رجلا فاتکا» . ویعدر أبو حرملة حطر هولاء حمیعا» فعقد له جابر 
على هور وسخا وشر قیون وبناء» واشتد حطر آى حر ملة إلى حد تخلخل معد 
مر لديار المصرية وانضم إليه عبد الله بن أحد الأرقط الذى برتفع سه 
ا على بن آی طالب » فقو دہ بو حر ملة وولاه بنا و ېو بار و منود آم بو 
حرملة فقد أقام بشرقيون . ولم يسع يزيد بن عبد الله والى مصر الا أن محاول 
من جديد إحاد هذه اسر که يٹ چيشا من الأتر الك دشرا دة ای أجل خمد 
ابن الدبرانى »تجح فى ايقاع از عة مجبشعبد الله الأرقط فما بين بوصر(ا) 
وبنا » وعاد ابن الأرقط إلى شرقیون حیث انضمت فاول جیشه مع قوات 
ی حرملة » واشتبکت هله القوات من جديد مع الدہر انى » فانهز م ابن الأر قط 
وأبو حرملة» م كر أبو حرملة فی سندفا على قوات الد ر انی » فا نز م الدبر انى 
وقتل من رجاله او حامد الدرر اى ورا جع آتباعه إلى سندفا . ولا عجر بز رد 
ابن عبد الله عنمو اجهة جابر بن الو ليد وأصعابه أرسل إلى الحليفة يستمده لقتال 
جار و عر ه» ول بر دد الحليفة العباسى إزاء ذلك ف إجابة مطلب والى مصر > 
فندب اللحليفة الأمير مزاحم 
ی عسكر هائل إلى مصر معينا ليزيد بن عبد الله (۲) » فقدم مزاحم فى ١۷‏ 
رجب سنة ٠٠۲‏ » وقبل أن يشرع فى علياته الحربية أرسل رسلا إلى جابر 
ابن الوليد يأمره بالرجوع إلى الطاعة» ولكن جابر سوّف فى الرد عليه وعل 
عل‌استر ضائه أن اجاز رسله مجوائز عظيمة . وعندئذ عزم مزاح على العمل» 
فعهد إلى الدبرالى محاربة ألى حرملة » فاشتباك الدبر الى معه فی مسل شعبان 


بن خاقان أخا الفتح بن خاقان وزير المتوكل 


)١(‏ هى آرية بوصير بنا سن كورة الس منودية » كانت تقع بالقرب من امل 
(ج) الم الزاهرة ٤‏ ج م ص ٤ر“‏ 


سمنود فى موقعة الہثت ہز عة ی حرملة وتقهقره إلى شرقيون فسندفا » 
م حدثت الواقعة الثانية الحاسمة بين الدبرانى وأفى حرملة وأسفرت عن وقوع 
ى حرملة ئى أسر الدیرافی » م أدخل به سجن الفسطاط مع جمع كثر 
من الاسری فی رمضان سنة ۰۲٠۲‏ وظل مها به حى تو فی ۲٣‏ ربیع 
الالحر سنة )١(٠٠۴‏ . وف نفس الوقت استسام ابن عسامه المعافرى الساعد 
الأيمن لابن الأرقط العلوى » ولبس السواد (۲) » وجح ساتق الترکى ف 
التغلب على آصحاب جابر فى صا وشباس » فقتلهم ونفاهم عن تلك البلاد (٣)ء‏ 
واستأمن أحد بن الأرقط العلوى فى شمر رمضان»فأرسله مزاع إلى العراق 
ی مسل دح الأول سنة )4(۲١۴‏ . وى هذه الاونة عل اللدليفة المعتز 
بزيك بن عبد الله وول مکانه زاح بن خاقان » الذى بدا ولايته عل مصر 
عطار دة جابر بن الوليد» فعقد ليزيد بن عبد الله فى طلبه بناحية الاسكندرية 
٢‏ هو ففد مضى ار ره الار جن عاي رادو ف مال اسن عرز دز وان بدو 
وغبرها. أما يزيد بن عبد الله فقد أقام معسكره بالشراك »الواقعة إلى الشرق . 
من تروجة» مقر جابر منتظراً قدوم مزاح الذى جح فى إخاد حركة أبن 
عزيز بالعوف الشرق »وأسره وأسر عدداً من الثوار يبلغ حو مائة » قدم مم 
ی ٠١‏ ربيع الاحر سنة ٠٠۴‏ . تم زحف مزاح إلى تروجه محاربة جابر 
فاشتبلك معه پتروچه » فامزم جابر وأسر جع کر من رجاله ٠‏ پیا 
استطا ع جابر الفرار بنفسه إلى ميا من أرض الحيزة فى ٠١‏ جمادى الآلحرة 


(,( الکادي » ص ۰۹+ 
)+( تفس الد ر) د .ب 
(م) تفس المصدر؛ م ۸٠م‏ 
( £ ) لسك 


فأرسل ج قائده أزجور لطاردته » فحاربه آزجور وه زمه واسر من 
رجاله ارعان رجلا : وتراجع جابر اى ايوم 9 به مزاح یطار ده 

من بلدة إلى أخرى حى أفى رجاله . وأدرك جابر استحالة المقساومة »> 
فاضطر حرا إلى طلب الأمان » فأمنه ازام هو هو وستة فر من رجاله . 
فدخلوا الفطاط > وسجن جابر > م بعث به إلى العراق فى رجب 
سنه )۱(۲١٤‏ .. 

وهكذا انہت حركة جابر بن الوليد فى نواحى الاسكندرية بالفشل 
بعد عامین من قیامها » سبب خلا| متاعب کشر ة للخلافة العاسية الى أثبتت 
على حل قول الدكتو ر سعد زغلول « آنا أعجز من أن تفر ض ساطاما عل 
مصر » وأن هذا العجز لم يعد مدد الأمن والسلام فقط » بل أصبح مدد 
وحدة الوادى نفسما »> وهذا بعبى أنه إذا كانت الأقالم تستطيمع أن تقطع 
علاقاتها بالوالى وبال حلافة »> فإن الفطاط كانت تستطيع أن تقطع علاقانم 
پبغسداد إذا آرادت » وهذا ما حدت على آبام أحمد بن طولون موسس 
الدولة الطولونية »(۲) . 

ومع ذلك فان ذيلا من ذيول هذه الحركة سبہت حرجا لأحمد بن طولون 
فی أول ولايته لمصر » فقد حرج عليه ابن عي ابر بن الوليسسد المدللى 
وانضم إليه أمد بن عبد الله بن طباطبا العلوى وأعلنا الثورة فما بعن الاسكندرية 
ويرقة ف موضح يقال له الکنائس تة ۵ (۳)» ولکن هذه الثورة 
انهت بالفشل بعد مقتل ابن طباطبا . ولم ترفع الاسكندرية راية العصيان مرة 
ثانية إلا فى عصر المستعلى بالله الفاطمى عل النحو الذى سنفصله فما بعد . 

(,) الکندی ٤ص‏ .ر 

() سعد زغلول عہد اميد )> ص ۸م 


() الکندی ؛ ص ٣زم‏ 


الاسكندربة فى ظل الطولوامين والعباسسين 


( ۲( ي سل العاسن ( رحد سو فل الدو له الطو أو رة ) . 


\ 0° 


العم اسا و 


(۱) 


لإ ولى المعتر' المحلافة فى الحرم سنة ٠٠۲‏ ه قلد ولاية مصر إلى أحد قواده 
الأتر الك ويدعى باكباك فى سنة ۲٠٤‏ ه > فاحتار هذا الوالى أحمد بن طولون 
نائياً فما لا عرف به من مقدرة فى الادارة وكفاية ى الضبط والنظر » وجعله 
عل قصبنًا الفسطاط دون غرها »فدخلها ابن طولون نی ۲۳ من رمضان 
سنة ۲١٤١‏ ه )١(‏ . وعنك قدو مه کان ساطہ۔۔انه ضصشلا ای رع سكو د 
ل يجاوز لفسءطاط (۲)» لأن ولاة العباسيين كانوا يقسمون أعمال مصر بان 
عدة أشخاص ليكون كل مم عينا على الأخر » فلا يتطلع أحد ہے إلى الاستقلال 
البلاد » وکان على خراج مصر عندما تسل ابن طو لون ولاية الفسطاط أحمد 
ابن محمد بن المدبر »> وكان على القضاء بكار بن قتيبة »> وعلى الريد شقر 
حادم غلام قبحة م المعثز . وكانت الاسكندرية ولاية قاعة بذاما بتولاها 
اسمق بن دينار ٠‏ و كذلاك كانت برقة ولاية بتولاها أحمد بن عيسى الصعيدى 


EY Fro’ 
سہد ث اسما عہل الاش ) وخسن أ حول مود ۾ الک ف تر الطولونيين‎ (+) 


والاخشہدیی ١‏ القاهرة .۹۹ فض .+ 


فلما حلع المعتر » وحلفه المهتدى بالله »وقتل با كباك» أسند اللحليفغة جميع ما بيده 
لل بارجوخ وهو زعم ٹر کی جديد برز نى القدمة وحظى عکانة سامية علد 
الحايفة المهتدى » وكان بارجوخ حما لابن طولون ٠‏ فن الطبيعى إذن أن يرفع 
من مکانة صیره وی تمد عله اعادا کا ی ولایة مصر کاھا »> فکتب إل 
أحمد بن طواأون : « تسلي من فسا لنفسلث » )١(‏ » وزاده الأعمال الحارجة 
عن الفسطاط قصبة مصر كالاسكندرية وبرقة »> وكتب يارجوخ إلى انعق 
ابن ديار متفلد الاسكندرية يأمره بتسلم هذه الولاية إلى ابنطولون. وعندثذ 
عزم ابن طولون على الحروج إلى غر الاسكندرية » لمشاهدته وتسلمه 
فخر ج ليه مرابطاً فرحا عا سحصل له منه « حېته للثغور لا غر ) وکان ذلا 
وفقاً لما ذکره الباوی فى سنة ست وخسن ومائتن (۲)» وإن كان الكندى 
بو کد أن رحله إلى الاسكندرية تم فى ۸ من رمضان سنة ۲۵۷ . وذكر 
البلو ی أن ابن طو اون عندما اقرب من الاسكندربة لتسلمها تلقاه اق بن 
ديار » وكان قد بلغه إضافة الأعال اللعارجة عن الفبطاط إل ابن طولون. 
وتوقع أن يصرفه عن ولاية الاسكندرية» فخرج اليه حى لقيه بأبعد المواضع » 
وعندما راه ترجل له » واعبرف له حن الرئاسة عليه »> فکر ف عیی ابن 
اطواوك » واستحيا هذا أن يصر نه عن ولاية الاسكندر رة > فأقسسسسر ه 
علما(۳)» کذلك تسام ابن طو لون عمل بر قة من أحمد بن عيسى الصءيدى(٤)›‏ 


۲١ البلوی › ص‎ )١( 

() لقس المصدر»؛ ص بء 

(۳) لفس المصدر؛ ص ۸ء 

٤ أبن سعيد الا ندلسى » ا مغرب ى حلى المغرب ؛ ج | ا ن ال ا حاص صر‎ (e) 
۸۰ ت#عقہق ز کی د حسن وشو ضیف وسیدة کاشف › القاهرة ٣هو , ص‎ 


~~ ¥ سس 
م عاد إلى الفسطال الي أص حت مرکزاً وقاعدة لامارته ل ٠١‏ شوال 
سنه ۲۵۷ (۱) . 


ومنذ أن زار أحمد بن طولون مدينة الاسكندرية لأول مرة سواء ف 
بتوق إلى زیار تما . ویذ کرالبلوی آنه بعد عودته من الاسكندرية استقبل أخاه 
موسى ٠‏ فطلب منه أنحوه أن يوليه ثغر الاسكندرية لبه الاقامة ف أحد اللغور 
اسحق بن دينار . وانتظاراً لأن ينغد إليه يارجوخ الكتب بولاية اللغور 
اشا .ر ۴ و 9 ر س أ ٠‏ ۹ز ”ق ولاب لسر طر سو *ں‌ ي ۾ أشحل و ”ی 
ان دلو أو دار قب HF‏ أن دز اوه و تله له » فلما استہطاہ سحل ۴ لاٹ 
ورل ن ر ون ذلا فأجاره ادن طولوك دو له : lh‏ و الله حلشم من 
احق بن دينار ٠‏ وقد تاقسالى من الاسكندرية بالالطاف وحسن التواضم 
ا دو ”س ز اده ف یله 4 فک صر فه عا 0 ذر د فکره عں هله الناحة 
وتاطف فی هذا تایافا زول به استیحاش آخی می > واحذر أن بعل انى 
الکاتب سأله عا تم نی قضیته. فأفضی إلیه عا استکتمه احمد بن طولون إِیاه 


)7( الکندى » ص r‏ 1 أو المحاسن ء ج ٣‏ مں پ 


لامره ران زج به ف سجن المطبق بالفسطاط (ا) . 

م زار أحمد بن طولون الاسكندرية للمرة الثاب“ فى ۲۲ شعبان سنة 
۹ *ھ » وقضی ہا أسہوعین » واستخاف علما اينه اعباس »> وعاد 
إلى الفسطاط ف ۸ ا شوال نة ۹ () . و عند حالفه انه العباس 
أثناء غیابه فى طرسوس وخرح عل بتار من عض فواد ار ورفتاء 
السوء فى سنة ۲٠١‏ ه » أظهر العباس الرغبة فى اللحروج إلى الاسكندرية » 
فقال له محمد بن أبا وثظر اوه من قواد أبيه : « ما يصنع الأمير بالا سكندرية 
فقال : بلغى أن الروم تطرقهاء وأحب أن ألقادي لعل الله جل امه أن رظفرنی 
مم . فقالوا له : بعضنا يكفياك هذا » والصواب ألا تفارق ما جعلاك الأمر 
أيده الله عايه..). فم يصغ ال واستخاف أخاه ربيعة على القطائع و حرج إلى 
الاسكندرية » فأفام سا أياما » ثم تجاوزها إلى برقة )١(‏ . وما إن أبلغ ابن 
طولون محركة العباس حى قدم من الشام » م حرج على رأس جیش کر 
وجهه إلى برقة ف ۲ دیع ول سنة ۲۹۸ ھ » أما هو فد أقام بالاسكندرية 


ولم بر حها إلا بعد آن استا رال ولده فی ۱۳ رجب سنة ۲۹۸ ه(٤)‏ . 


ولم يتوان أحمد بن طواون أثناء زياراته القصبرة غر الاسكندرية 
لتاجته الشديدة لاسطول قوی حمی به سواحل بلاده بعد أن اثضحت نوايا 
الأوفق العدوانية ص دو له > و حاو بض له على طرف الائصال الیخر ی دال 


٢ (‏ ) البلوی ؛ ص بء س أبن سعید » ص بب 
(۳) الکندى)› ص رم 
(٭) الہلوی ) ص ٤۸‏ ۲ 
)٤(‏ الکندى › ص ٣م‏ 


س إن س 


الشام ومصر )١(‏ , 

وشمدت الاسكندرية فی عهده ازدهاراً ورخاء م تشہدها من قبل . ومن 
حظ الاسكندرية أن هذا الازدهار أعقب فترة من المصائب والحن اعتور ي 
على آثر الفعن والاورات الى اجتاحت الحوف الشرق والغرلى ومنطقة البحرة 
3 ہی أن أو ناه > ودو أن ا طاو اول دد أحس عند زار ته م 
المدينة بضرورة إحاطما سور یح ہا من الغزوات » فأقام سورا (۲) 
حط بأجزاثما العامر ة فقط » أى أن الأسوار الحديدة لم تطوق مسطح المدينة 
الد عة کلها › فقد ار جت من السور الحدید منطفتان کر تان » فی شرق 
امدينة وجنوما » فالمنطقة الشرقية كانت تضم مقابر اليونان والرومان » 
والمنعلقة الحنوبية كانت تتم بعض المزارع » وأطلال معبد السبرابيوم » إلى 
جانب بعص الاثار الر ومانية الى يشرف علما عمود السوارى » ويبدو أيضاً 
أن ابن طولون أدرك عدم جدوى توسيع رقعة المدينة بضع الأجزاء المهجورة 
داحل نطاق السور اللحديد » حاصة وأن توسيع رقعة المدينة يستازم بالضرورة 
توسيع حيط السور » وزيادة النفقات الى لاأ مرر ها . ولذلاك جد أن سور 
الاسكندر ية الأول ف العصر الاسلای » وهو السور الذى سس عصر 
أحمد بن طولون » باعترسار أن السور الان الاسلای أسس بعد ذلك 
٤‏ عر الہسلط۔۔ان صااح الدين أو عر الساطان الظا هسر یارس › 


أحر جت منه الناطق الشرقية والشيالية الشرقية والحنوبية . وقد شاهد 


)۹( سبك ٥‏ الا شف ٤‏ ہا ہر ف کرس الطولونيين وا لا خشید ین دں ۷ 


› عي مسا رلك ۾ الدطمل الموفيةية ۾ ج ۷ ؛ ص پء س جمال الشيال‎ )٣( 
۲.۹ الاسكندرية » طبوغرافية الدينة » ص‎ 


س م س 


الطريق المالى الواصل بن الفسطاط والاسكندرية والذى ينمي فى الشمال 
الغرلى سور الاسكندرية )١(‏ . 


وفتحت ف السو رادید روات رة فی نفس انجاهات الايواتب الد عة 
أو قيا لما ٤‏ فسمی الباب الشر ق رباب الشر ف > أو باب رشید (۲) أو بات 
القاهر ة > ومى الباب الغرلى بباب القرافة نسبة إلى مقبرة وعلا الى تفع 
حارج هذا الباب » تفاؤلا بوجود هذه الحسسانة الى يقال أنه دفن ا 
المقداد بن الاسود )۳( > أو الاب الغرلى کم وفوعه رخر ب الاسكندرة 


أما الباب القبلى فسمى بياب الشجرة )٤(‏ » أو باب السدرة (ه)» 
نسبة إلى شجرة ضخمة من أشجار السدر كانت مغروسة إلى جواره » 
وعرف هذا الباب أیضاً بام باب العمود بسب إشرافه على سود 
السوارى الذى اصح بقع خارج سور المدنة . أما اباب الثمالى > فقد ظل 
يعرف باسم باب البحر )١(‏ لاشرافه على الميناء الشرقية » كا عرف أيضا) 
باب أشتوم (۷) . 


١ (‏ ) أبن رسته » الاعلاق النفيسة » ص ۸رر 

() النویری السکندری ) ص ۹٢ب‏ 

( س ) امروی ) ص ٤۷‏ 

)٤(‏ اقوت )› س ب۸ 

ب٤٦ النویری ؛ ص‎ )٥( 

() الغويرى » ص ١ء‏ ب - القلقشندى » صبح الأعشى »+ ج ۽ ص ١‏ 
(پ) الاستبصار» ص په 


(11) 


س )| س 


~~ ۳ ¬ 


وظل لطر بی اسح الممتد رن راب الشر ف وراب القرافة محر ق المدينة 
من وسطها . وكان يعرف بامحجة العظمى . ولاشك أن تخطيط الماينة ظل 
حتفظا بطابعه القدم » إذ ظلت المساجد الى أسست بعد الفتح العرلى قاة 
٤‏ مو ا ضہھا . ما عن راء المدينة فلا عر ف مسرا سو ی جہاں : الأول و 
القصبة )١(‏ ویقح فى قلت المدينة » والثاى هو حی العادلیة (۲) ولا ندری 
أبن كان موقعه على وجه الدقة . 

أما الآثار الرائعة الى كانت تر دان ا مدينة الاسكندرية » فقد صرحت 
تح حارج المدينة مل کو د السو اری 4 الذى کان بتو سبط تول ۵ أعمدة حمل 
فوقھا فة » وقد ذکره الممریزی بقوله : « وکان بالاسکندر بة قصر ءظع 
أ اہر ۵ ٤‏ و ر الاأرض ( عل رلو عطيمة باز اء را الد ( تقد 
باب العمود) طوله خمسمائة ذراع » وعرضه على النصف من ذلك > 
وبابه من أعظ ناء وأتشنه .... وكان فيه نحو مائة أسطوانة » وبازاثه أسطوانة 
عظيمة لم يسمع عثل غاظها ... وکان فى وسطه قبة > من حوطا أساطين » 
وع ایح شر ٥ن‌‌‏ جور ۾ أسحد رخحام يض 4( : وش ۸و صح ار بو ل : 
) و شال أن مو د السو اری لمو جود الان حارج ب الاسکندرة e»‏ 4)4( 
الات حرج عن نطاق المدنة اللہ القد م الذى كان بح جنول شار ع 
الکانوی اف : 3 “ل رة پانيو م 4 وصح چانب یك جاور راب ر شیک 
فى المدينة الاسلامة . 

)۹( ابن ہک الک صر إل ` الجوطى ك ١‏ ہں ۳ 

۲7( الفرى ( لح الطاب ° ٢‏ ن 2 

(س) المٹریزی › الخطط ۲ یلد ر ص رہم 


)£( تفس ادر ؛ 2ڑ YA‏ 


~~ 1 ¬ 


ولم نقف تال ابن طولون الاصلاحية على بناء السور » فقد قام كذاك 
رە مار الاسکندر بة إذ كان طابقه الءاوى قد تدم بشعل زلزال سنة 
۰ ھ(۱)  ۷۹٦(‏ ۷۹۷ م ) » فر مه آح.د بن طولون » وجعل ئی أعلى 
المنار فة من العش > المصعد ا من دا ہا » ١‏ وهی ميسوطة 
مواربة بغر درج .)۲(٠١‏ ولكن هذه القبة لم تابث أن سقطت بفعل الرياح » 
ودم أحد أر كان المنار وهو الحانب الغرى ما يلى البحر نقيجة لزازال عنيف 
حدث بی سنة ۸۲۷۱ (۳) » فتولى ترميمها أبو الحيش خماروية بن أحمد بن 
طواون )٤(‏ . وسترى أنه لم مض على هذا الت مر ثلاثة أرباع قرن حى دم 
٤‏ شر رمضان سه ٣٤٤‏ څو من لاان در اعا ن اعالا دات الر لر له 
اهو ل ای و قت ی لاد اشام وەصر والمغرتب ی آل واحد ف الاإصف 
من يوم السبت ۸ من رمضان )٥(‏ . فیتولی الالح طاا ئم دن رز با 
أو غيره من الوزراء دعي الحزء المهدم وتجديده بالبناء > الذى كان يبدو 
للناظر إليه واضحا كالشامة إذا ما قورن مظهر بناء المنار كله (). ومع ذلك 


)1( الدھی › العبر ف خر دن عیبر ٤‏ ج | ص وم س السيوطى ab‏ 
صعمں ٥٣۹ر‏ 
( ۳( اأسعودىی ٤‏ اليك والاشر اف کی راط إحروت ْ ۹٦‏ ۱إ 


ص ٤۸‏ - القریزی ؛› الاطط › علد ر ص بب م 
(م) أحمد بن عبد انته القلقشندى » اثر الائافاة ئى سعال الغلافة » الکو يٹ 


صن ۹+ 
)٤(‏ القریزی ؛ علد ر س وم 
(e)‏ ال»عودی ٤‏ اللہ وألا شراف ٣ں‏ ۸ - اریز ی “م ١‏ س ۷Y‏ 


( ډاقوٹ ُ e‏ اللداں اك ه4 | اسک رة AY ں٥ ٣‏ 


~^ س 


فد کان هذا ارم مو فوا د ج یلیٹ ان تداعی ف ايام الظطاهر بور س ٥‏ 


و سمل عص ار کان المثار فار ناء ما ادم ھر ٤‏ سل NA‏ 4 ود 


کک 
مکان فيه ابن طو ون سيدا () . م دم هذا اليناء ف دى اليحة سنة 


٣ھ‏ عل ژر زازال دہف 6 فتو لی الأمر رکن الدين ایر سس ااشنکر 


تر ميمه فی شور سنة ۷۰۳ ھ (۲) . 


کذااك مل احمل ن طو ون عل تمر الأسكندررة فأمر ف رایع 
الأول من سنة ۹ه حفر خحايج الاسكندرية(۳) »ومن المعروف أن خاي 
الاسكندرية كان مطمورا قبل سنة ٠۲٤٠١‏ فأمر قاضى مصرالارث بن سكن 
حفره )٤(‏ » ویېدو أن هذا اللحليج انط بعد ذللت فأعاد حفر ه ابن طو لون 
و ساعد ذللك على إعادة غر س المناطق الى حربٽ حار ج الاسكندرية الاسلامة 
وای کانت تولف ف مغی الحزء الشر ت والنونی من مدينة الاسكندر ية 
السابقة على الفتح العرفى » و حو يلها إلى بساتمن وروضات . 


+ *¥ ¥ 


(( المقريزى » اطاط a‏ | س vب‏ م . ولکن ال پوطی ډد کر أن هدا المحد 
من بناء اللك الكاسل (السيوطى » حسن الحاضرة » ج , ص )٤١‏ › باه بعد أن 
هدست الرياح القبة العاولوة . وقد أشار أبن جير إلى هذا المسجد » ولذلك ترج 
أن هذا المسجد كان قاماً ةمل العصر الأيوب » ولعله كان سن بناء الصالح طلااثع 
ابن رزيك »› وتكون أعمال ن سن الك الكاسل والظطاهر برس أعال تحجديدية , 

( ۳ ) المةریزى » نفس المصدر) س ۷y‏ م 

)۳( لھءں المصدر ) ص ...”۷ 

› الکندی ص و ع س اہن سید » المصدر الیابق »ص ,بس سالفریزی‎ ) ٤( 
۳.۰۲۹ ۱ 


YY“ القربزى ° ۲ تر‎ ~o o ° الکندی‎ (e) 


٠ ۱ mm 


3 اعتنی ما خمارویه» واه بأسطو ها اهاه خاصا» وکان حرج از بارا 
وتفقد قطع الأسطول فما . ويذكر الموثرخون أنه خرج إلى الاسكندرية 
ف ٤‏ من شوال سنة ۲۷۹ ه )١(‏ » فأقام ها فترة ٠‏ الوقت قبل أن يرحل 
ای رلاد الشام ف ۱۷من ذى القعدة سلة ۲۷۷ھ . وٹ ۲١‏ شع )ان سنة ١۲۸ه»‏ 
ی قبل أن يخادر مصر إلى الشام للمرة الأحرة من حیاته » ري .روه فى 
رحلة سياحية رد الرهة والمشاهدة إلى مريوط وهى قرية من قرى 
الاسكندرية نماز بكيرة ساتا وتمارها » وما كانت تجلب الفواكه إلى 
الاسكندرية » كما كانت تمتاز بصحة المناخ حى قيل : لم تطل آع.ءار الناس 
فى بلد من البلدان كطوها مريوط ووادى فرغانة (۲) . وذكر المقریزى أن 
بلاد مریوط ال کان بست ماء النيسسل كانت فى اة العارة والنان 
المتصلة بأرض برقة (۳) . ) 


١ (‏ ) الکندی › ص وس م - المقریزی ٤‏ ج م ص ب۷ 
( +( الاستصار» 2ں إ وا“ پاقوت ۽ شود ساد ر يول ۲ سر ۹9 ١إ‏ 


(ج) المفريزى ٤‏ ج ١‏ ص ..” 


(۲( 


عیسی دن سے ور النوشر ى الذى قدم ف مر ۴ شه السلة ل قبل اة 
المكتفى العباسى » وقلد ولاية الاسكندر رة إلى رجل يعرف باس على بن 
وهسو دان (۰)۱ أو على بن حسان (۲) . وف هذا الوقت الذى عادت فيه 
مصر ولاية تابة للخلافة العباسية قام أحد أتباع الطولونيين ويدعى عمد بن 
ايع رالد عو هة لابراهم ا حمارو ره عل مار اأر مل ونمکن ان اسا 
ُن الا نتصار ع وات ہی 5 النوشر ى سریل زه ۹ و تعادم دعدها ۶ 
مصر بقصد إحياء الدولة الطو لونية البائدة . وتوالت انتصاراته على الباسيين 
٤‏ العر رش والفرما و الفطاط »ومن هناك سار ٤‏ ار عای النوشر ىعسكراً 
ھا دو ر جل من أت اع شال ل حش النولی ورود دو ۵ ګريه لالاسکیالاء 
على الاسكندر نة > ls‏ بلغ عیسی الاو شر ی سیر فف إل » ر حل من اسر 
إلى الاسكندرية حى وافاها »> وقوات حفيف الرية تطارده )٣(‏ . 


و کال کو و ان اسلاج و سار اس مرا کس مر و ده اسالا والر جال 
رشا دة سسمك إن عور لک وول الاسكندردة. وف ار او قك سار مدا ف ار 
ل کی ای الو في 4 و ی وو اسل وا 3 ور ٤‏ دول الاسكندرنة 

9 ( الکدی رم 2۸ ۳ 

)+( أ بو ماسر ا الجوم ارا هره ° ۳ ھں ج ۱ 


0 + لتس ادر ُ ٹں‎ (r) 


- ۸ ~ 


بعد مناوشة قصر ة الأمد . حيث ظفر ما حلفه عيسى النوشرى بالاسكندرية 
ن معل اش وآلات ی وورعها عل عس کر ه م أقام سکره مو اقفاً ا 
النوشرى ٠.‏ خارح الاسكندرية . عدة يام انصرف بعدها إلى الفسطاط . 

أما عيسى النوشرى . فقد تراجع إلى ناحية تروجة » وهناك أدركه 
حفیف النونی > واشتبلك معه فی قتال عن أسفر عن هز عة نكراء مى ما 
حفیف » وقتل من آتباعه عدد كبر » بيا فر فله إلى الفطاط , 


ول تقف اللحلافة العياسية مكتو فة الأيدى مام هذه الأحداث . فقد سرع 
الحلىفة العباسى بارسال جيش من العر اق بقيادة فاتلك وبدر الماع وغبرها 
من كبار القادة » وتعاون هذا الحيش مع جيش النوشرى للقضاء على حركة 
ابن الحلیج » وحدثت بین الفر يقبن و قائع انتہت آلحر الأمر مز عة ابن الحليج 
والقبض عليه ی رجب سنة ۲۹۳ه»أى بعد مضى نحو سبعة أشهر وعشرين 
روما من بداية ح رکته (۱) 


ولم يكد عضى على دخحول مصر ف فاك الحلافة العباسية سبع سنوات 
حی تعر ضصت ف ولابة ای منصو ر تكن الأول لغزوة قام ما الفاطميون : 
وكان تول ثغر الاسكندرية وأعال برقة وقتئذ القاسي بن سما من منتصف 
رمضان سنة ۳۰١‏ ه(۲) . ففی أول ارم سنة ۳۰۲ھ (۳) ۰ دحات عسا کر 
عبيد الله المهدى بقادة حباسة بن يوسف الاسكندربة ف مائة ألف أو أ كر 


( ) الممدر السابق ¿ ص ٣ه‏ !| 
٣ (‏ ) عریب بن سعد ١‏ صلة تا ربح الطعرى ؛ طبعة لدل ۲ ب۰۱۸۹ ص ع 


— ۱۹ ¬ 


کیا قدم الما أسطو ل فاطی عدته مائتا م رکب (۱) ۔ فتصدت مما عساکر 
العر اق ومصر نى «شتول . واشاباف الغر يقان فى معركة ضارية قنل فما أ لاف 
من اند من الطائفنان ۔ حى تغلب عسکر العہاسيین على جيش حباسة و هز ده 
وأجلاه عن اللاسكندرية وبرقة . وعاد حيأاسة عن بھی معسه من عسا کره 
إلى إفريقية » وكان هذا أول جيش فاطمى اج الاسکندر به من قبل عبد الله 
المهدى (۲) . ويبدو أن والى مصر الحديد أبا اسن ذكا الروى الأعور 
أدرك أهمية الاسكندرية فى هذه الفتر ة الحر جة من تار ها حك كوما حافة 
الا تصال ہن مص والمغرب واتصال أهلها بالمهدى الفاطمى > فقد کان آهل 
الاسكندرية عيلدون إلى الفاطميين ويعطفون على دعوم .> ودليل ذلك 
هم ناصروا العلويين عندما اضصطهد الا وكل ومن تبعه من اللحلفاء (۳) > 
وأن دعاة الاساعيلة فى مصر أعدوا الاسكندرية وغر ها من مدل ۸صر 


لتقبل اذهب الا“ماعي 


وکان من الطبیعی أن حرج ذكا إلى الاسكندرية لتفقد أسوارها ودراسة 
أحو اما فحر ج لہا ف ول ارم اسه £ ش ) وأقام ا أ أن عاد 
إلى الفسطاط ى ۸ من ریم الأول رول أن أقام عل ولأبم-ا ولده المطفر 
ابن ذ کا بدلا من القادم س سما . وعندما عاد إلى الفطاط تبج من کان 
على اتال ر الال الSهدی ٤‏ إفر بقية » فسجن كشر أ مم وعدب أخحرين ( 


فعظہت شہہته ف النفر. . وف هذه الفترة جلا أهل لوبية ومرافية إلى 


)۱ ( ابن الأبار؛ الل السحر أ ۶ ص ۲٣۸٩۹‏ 
( م ) بو العاسن ء ج ۳ ص |۷٣‏ 
(۳( کی یا یہہ اهادي شعحر ۵ 4 الاسکند ري 2 الح العرلی بُ کاب غرف 


a. 


الاسکندر نة حو فا ن صا سحب در ف ي فو بات جو کم ال الاسکندر به 
ف شو ال سك A f‏ 1(7(“ فخا دک ن وفود شو لاء الر کن و اسحتا طا 
لامر فسير إلى الاسكندرية فر قا من عسکره » ۹ فف رحد فر فة )9( 


ونی غضون سنة ٠٠٠‏ ه > أى قبل عاولة المهدى الفاطمي الثانية غزو 
مر ۾ سحلت حلاف ہیں احفر ن ذا ر بان ار ار البحار ة u‏ فاضطر ای 
اعروج ن الاسکندر ر 8 ر و سح 0 ۴ عاد ف الاسكندربة رچ ذلا . 
ولا ارچ الأستاذ الد كتور مر چم اس ز اول أن یکول دو لاء ار ڊر فل و ا 
إلى لخوام بربر المغرب أتباع الفاطءين اللين كانوا قد التقوا مم ى سنة 
۲ھ أو e‏ کانوا عل علاقة بالمهدی (۳) 


۸ 


۴ عاو د الفاطہہو ل الكرة مر ۵ ار ی ٤‏ سند ۳۹۷ ھ۵ ۹۱۹ م ( ۰ 
وسارت مقدهة جش المهدى إلى لوبية ومرافية بشيادة أ القاس محمد بن 
المهدى وخرج معه من قادة الفاطميين خليل بن احق وأبو غالم الكاتب» 
وعيد الله بن اسن بن ی دز بر » وسلمان بن کاف .وعندها و صات الأاء 
يذلاث إلى الأسكندرية فز ع اهل الاسكندر ية وارتاعوا » وبادروا بالحلاء 


(,) الکندی › ص ۽ ب م س المقریزى » امام ج ۲ س ۴ ١إ‏ . یرجم سمب 
وود هؤلاء البرقيين إلى الاسكندرية إلى أنهم فاسوا بالئورة على الحاسية الكتامية 
الى ت ركها أبو القانم جد بن اللهدى عثب غزوته لمصر سنة م , م» فسير إليهم اأهدى 
ا یوش بقیاد ة ابی مدین بن فروح الاھیمی › الذی ل يتمکن من دخوها إلا بعد حصار 
دام ۸ شہرا ؛ فقتل پیا معظم سکانما الذين لم سعد هم الف بالغرار إلى الاسكندرية 
( البيان المغرب» ج ر ص +٤١١‏ ) 

( م ) المقریزی صن ۱۶ 


(م ) سعد زغلول عبد الحمید » الاسکدرية ن الفتح العرل ٤‏ من ١۸م‏ 


~۷ ~~ 


عن مينم فى ار والبحر إلى الشام › فهلات أ کر ھم > ونحرج مظغر بن ذ کا 
ا ی خسة آلاف » فى حن دخات مقدمة الحيش الفاطمى بقيادة آى لاسي 
الاسكندر ية وهى حالية تقرياً »ن‌السکان فى يوم الحمعة ۸ من صفر سنة )٠(۳١۷‏ 
و علدئل ز حف ذد کا إلى ایز 906 Sue‏ ر پا ٤‏ متش شر صقر فى طائفة 
بسار من اللحند بعد أن خالفه معظم جيشه » وبوا اعروج معه إلى الحيزة » 
واشترطوا عل أن بدفع م عطاياهم )۲( .و عض يام حى و صل اخسن 
اين اهمد الماذر الى واليا على خراجها » فخرج إلى ار ق > ووضع العطاء 
ہا » وى نفس الوقت أحذ ذ كا يتأهب لقتال »و يعد تفه للمعركة المغباة» 
فأمر ببٽاء حصن على اسر الغرلی باحيزة : ول باہث أن تو ا ی ٩۱‏ 
ربيع الأول سنة ۷١۳ه»‏ وأحدثت وفاته ارتبا كا فى صفوف أهل الف.طاط » 
فلحق کشر مم بالقاز م والحجاز (۴) . وخاف ذكا على ولاية «صر أبو 
منص ور نکن للمر ة الثائرة » فنرل ایز وأقام پا ندا ثانا > و ممع سسا 


لی جيس الماطميان 


۾ سحلت ۶ هیده الس ان نشی و راء ٤‏ کر المغار رة بالاسکندر رة 
سے ٥‏ ۰ ۰ 4 ۰ 5 : 


عل ای القاسم یمد دن الحهدىی (٤(‏ [ وف ناء دلا قات انون سل من 


() الكندى » ص ٠ب‏ م . ويذكر المقريزى أنه دخلها ف ريع الأ خر سنه 
پا س ۵ ( امقرهزى التعال اما ا ٠‏ التاهرڈ پو ٤٢‏ س ۷١‏ ) 
)+( الکندی ؛ ص ٥۷م‏ 
(e)‏ بو اجان ٤‏ جج ٣‏ صں ۱۹۹ 
(ع ) الدهغى› العہر ی خی سن شر ج ۲ ص ~r‏ أو العاسن ٤‏ ج۳ 


صں ۱)۹ 


س ۷ س 


سفن الاسطو ل الفاطمى بقيادة سامان الحادم ويعةوب الكتاعى » وأرست 
ى مياه الاسكندرية )١(‏ > فأرسل الحليفة المتدر بالله الأسطول العاسى 
المرايط ف طرسوس » فقدمت مله ٠١‏ سفينة مزودة بالنفط والعدد رقادة 
مل اللحادم > وأرست برشيد (۲)» وسرعان ما اشتباف الأسطولان الفاطبي 
والہباسی فی میاه رشید ی قتال عنیف » ی ۲۰ من شوال ۳۰۷ ھ » ظفر ت 
فيه مراكب المقتدر > وأحرقت کدرا من سفن المغاربة > وذكر الكندى 
اٹ الریح عل مراک سلمان فألقتما إلى الر » فتكسرت »> وأخذ 
من ب أحذا اليد » وأسر هھ م مل وقتل مم حلا کشر ا > وأستامن إل 
من بقۍ » ودخل ٣م‏ اطاط فأز مم المقس يوم الإئنن لأر بقن 
من شو ال سنۀ ۹۷ ۳ه» ومع لمان لخادم 8 رئیس کان ی ثلات ادرا کی 
فأمر تکین بتمییز الأسارى » فأطلق أهل القر وان وطرابلس وبر قة صقل 
ومیز کتامة وزوبلة ناسحة» م أُذن للناس ف فتاهم شتام اند والرعية» 
وكانت عدة الفتلى سبعائة أو نحو ذلك » ودحل تمل الفسطاط ومعه سلمان 
فطرف به مقیدا وبر وساء المرا كب وم مائة وسيعة عشر + و ذللف فوم الثلدثاء 
ثلاث بان من شوال )(۳). أُما سلمان فقد تو ف جنه صر » ف حن 
حمل يعقوب إلى بغداد » فهرب مها وعاد إلى إفريقية » فقاد أساطيلها )٤(‏ 


)١(‏ أبو الغدا » الختصر فى أخبار البشر ٭ ج ۳ ص پہ - المفریزی +۰ اتماظط 
ا نفا » ص أv‏ 

() الکندی › ص بم 

(م ) الکندی ؛ ص ۷ب م 

(ع) اس المصدر»؛ ص “۷م ابن عداری ١‏ صں هه م س ابن الالسر؛ 


ج ٦‏ صن ١لا‏ 


— ¥ ~~ 


۴ © دن اسر ٣‏ سنه ۳٣۸‏ هھ و صل 8 مصر جش عباسی عل ته او 
آلف معاتل رها دة Ef‏ لادم و وا ايز ة ي و تجو | لتاقی الغار بة. 
وف هاه ال ر ا اش الفاطمى “ن الأسكندررة رچ أن تر او الاس 
عل و لاا ان )١( Alı‏ 4 و تمدمٹ الوات الفا طم.ة ٤‏ الطر دق اازراعی 
الموأدى إلى الفطاط » ونزلت الفيوم » واستولى الر بر على جزيرة الأشمونن 
المغاربة فى عدة وقائع انت مز عة الربر» وفرارهم إلى برقة » وكان عل 

% 4 # 1 
ا حادم ول استغل ور صب روح ا خیش الفاطمی ن الأسكندر ية و دايا 
نى الحرم سنة ۳٠۹‏ عراكبه » وظفر بالامية المغربية » بيا فر ابن بعله . 
وغم عل اسدادم کل ۳ تر ک۵ امار رة ھ3 سالاح وماع ي وطاق راح 7 


من کان نى سجنهم (۲) » م فى أهل الاسكندرية الممالئمن للفاطميين 
إل رشید (۳) . 


وتخاف عبر بعد رحيل المغاربة عدد ممم آثروا امقام ما » وألفوا 
فرقة من بن فرق الحيش » وقد لعب هولاء المغاربة دوراً هاما ى سياسة 
صر الداخاية . ومهدوا الطريق أمام الفاطميين ى افريقية لفتح مصر )٤4(‏ . 
فعندما توئی أہو منصور تکن فی ۱١‏ ربیع الأول سنة ۳۲۱ ه » حدث نزاع 
بن ابنه محمد بن تکن و بین آلی بکر محمد بن على الاذرائی صاحب الحراج 


i : 2 ۴ € . 


1 
jiii? PEH, biri Lio k 


VV gy ¢ GEMS ( 9 
۸٥ صر‎ ٤ ریسا بن سک‎ (٢) 
هز ۷ب"‎ ٤ EAI (۳) 


)£( حا زغلول عید | عمك ۲ الر جم الاب ٤‏ ہں ۸v‏ 


س ۷ س 


بالحروح عن مصر. إلا أن محمد بن تكن لم بابٹ» بد أن سار إلى الشام» أن 
قشل عاقداً إلى مصر مد عا أن معه تفای بولایما ٥ن‏ فل الحليغة القاهر , 


فاسشجاشر الماذرالى امار ب امو جو دين ۴ ر ر زا سے 8 ما ا لو 


ن حول السامی )1( لنم ان تکہن ن دو ل ر : 


م تتاب الولاة على مصر من قبل القاهر » فقد ولا عمد بن علج 
و هو مم کسی ۳Y ola‏ بو ما 3 حاف على و لاسا حمل ل کیغلغ 
المرة الثانية ى ۷ شوال سنة ۳۲١‏ . وى أيامه شغب العند فى طلب أرزاقهم 
على محمد بن على الماذرالى صاحب اللراح فأحرقوا داره ودور ذويه. 
و نحلٹ أن اقم ا لحند فى مصر إلى فرقتين : فرفة من المشارقة بقيادة حبكويه 
وفرفة 52 المخار رة رقا ده حیشی ل نحمل ۰ و لشيث اسر ب داں الفر فتن 
فی ه ذى الحجة سنة ۳۲١‏ ه ٠‏ واستمرث المعارك دائر ة بينمما إلى أن قدم 
عمد بن ٽکن من لطن E‏ رام الأول سنه ۳۲۲٢‏ ھ » فذز ل الحزيرة 
جلد ه وأظهر کتارا دو لا ته ي فأنکر الماذرانى دلا َا انکر ه جما ع 
المغار رة الذين مسکوا دو لار جمد 5 کیغلع ت و اشنہ لت المخار رة 2 عسکر 
محمد بن تكان بالفرب من الفبءطاط » فانمزم المغاربة . ولكن هذه اهر عة 
م تصرفهم عن مناهضة ابن تكن وتأبید ابن كيغلغ › فعقد ابن تكن 
يکو به وأحمد ان ددر السميساطى عل آلف من اند ار رة امار رة 
واشتبك الطرفان ئش شرقیون فی ۲۱ جمادى الاحرة سنة ۳۲۲ » فابزم 
المغار رة الئيل 4 وحل عسکر ان نکن سیه ي وانضصموا ان ابن کیخلغ الذدى 


۲٣۸١ ص‎ ٤ الکندى‎ )١( 


¬ و۷ ¬ 


عکن من دول الفطاط فی ٦‏ رجب سنة ٣١۲۲‏ هد (ا) . 


وعندما تولى عمد بن طخج من قبل الليغة الراضى ولاية مصر لامرة 
الثانة وردت الأنباء بقدومه فى جيش إلى مصر > وإقبال عدد من مراكبه 
بقيادة صاعد بن کاء. ام إلى تنس ودمياط » عزم ابن كيغلغ على التسام > ولکن 
الماذراى اعنرض على ذلاث » وبعث بالمغاربة لمنعم جيش ابن طغج من الوصول 
إلى الفطاط » وعلى بن بدر فى المراكب لمواجهة سفن ابن طغج فى النبل 
وعندما اشتبكت السفن » دارت الدائرة على على بن بدر فى ۱۷ شعبان 
سنة ۳۲۲ ه(۲) . وةل صاعد فى مراكبه إلى الفطاط بيا تقدم ابن طغج 
ى الر لمقاتلة ابن كيغلغ (۳) . غر أن هذا الأخر آر أن تسام إلى ابن طغج 
حجنا لاء لمان > ی حن ل برض المغاربة عن الدخول فى طاعته > 
وكرهوا المقام معه » فضوا إلى الشرقية »> وانضم الم المعارضون لابن طغج 
مال جک و على بن بدر ونظيف الوسوى وعلى المغرلى )٤(‏ . 


ور حیشسی و فر ف امغر ية ڪار رة ا طغجح 4 وز حهفوا 8 الوم 
فسار صاعد نى مراكبه إلى حلي الفيوم ٠‏ وأراد أن تدور › فام تدر لضيق 
الحايج » فوقم فى قبضة حبشى ٠‏ الى قتله وقتل عدا كبرآً من أتباع 
ادن طخجح و فر مرا که إ2( . ون ايوم اه شی إل الاسکندر نة 
نی حشود جیشه › بيا سار على بن بدر و جک ی مرا کب صاعد › مارین 


) الک دی ٤‏ ج ۸۶م 

)+( لهس الGعہدر‏ ٤ء‏ ہن ۸۹ 

)+( ابن سعید الأندا سی » ص 10۸ 2۹9° 
(ع) الکیدی › ص ۲۸۹ 


(ہ) ابن سعید ٤‏ صں ۱۹۰ 


~۷۹ - 


بالفسطاط » فأرسوا جز ير ة الصتاعة» وأحرقوا ماكان ما من السمن ء وحاول 
ابن طح أن بتصدی ۳ ولکمم احدر وا إل الاسكندرية حيث اجتمعوا 
مجيش حبشى . ومن الاسكندرية واصاوا السار غر با الى برقة » وكتبوا 
ل اقام بأمر الله الفاطمى صاحب إفر دة ةاذ نو نه ی الدخو ل ی طاعته » 
ومحر ضو نه على الاستيلاء عل مص > مان له الهمة(١)‏ . 


و یتح شی أن شېد وصول امیش المخرلى من إفريمية وررى 
گر جهوده » إذ تو ف فريه رمادة ررقة فی صفر سنة ۳۲٤١‏ ه قبل أن 
تصل جوش الفاطميمن. وبلغ ذلا ابن طح » فتأهب لاستقبال هله اة 
وأمر باخراج عسا كر مصر إلى الاسكندرية والصعيد وها طرفا مر من 
الغرب » وتم ذلك فى ربيع الأول سنة ٠۲١‏ ه. وأقبلت عا كر الفاطمين 
بقيادة رعیش الکتای و ی تازرت الكتای وانضصمت إلما فر قة المغار بة المعسكر ة 
ى برقة بقيادة جك > ودخلوا مدينة الاسكندرية فى ربيع الألحر. وكان 
من الطبيعى أن ببادر ابن طغج برد هذا الغزو فى سرعة مناسبة قبل أن تز حف 
قوات الغراة نحو الفسطاط » فأرسل أخاه الحسن » والقائد صالح بن نافم 
۶ل راس جیوشه إل الاسکندر رة ف ۲۲ ربيع الأخر ٠‏ واشتہلف عسكر ابن 
منج مع عسكر المغاربة فيا بين تروجة وأباوق ( ٣و‏ صح جنویں مریو ط ) 
ف مع ركة حامية دارت فى ه جمادى الأول » وأسفرت عن هز عة ساحقة مى 
ا جيش المغار رة > وقتل فا واسر علد كبر من وجو ههم و كال القائد 
یعیش الکتای نفسه من بان القتلى » و مکن اخسن بن طغبح و الح ن نافع 
من دول الاسكندر ية فتتبعوا المغاربة فما بالقتل ۽ وفر مجكم وعلى المغرلى 


۱7( الکندى » ص ۷ س این د تر إ۱ سس ابو احاسن ° س 
ص ٣٥٣‏ 


ا 


7 VY 


وأتباعهها ای در ف (۱) : دت قا ا ا ٤‏ ه.ا ره الايفة الاطمى رة ن 
الوقت إلى أن استأمنا إلى محمد بن لغج فی سنه ۳۲۸ ھ فأمما وعادا إلى 


صر (۲) . 


وهكذا تجح محمد بن طغج الإخشيد فى حق حركة المغاربة نايا - 
ووضعت هز مہم ی یوم آبلوق دا للاضطراب الذی کان سود 
الاسكندربة وعبر ها ن ادن وشو اضطر اب فسح اال طاء ات ا اء 
الفاطميين حو ٠‏ صر . وى ظل الأسرة الإخحشيدية نعمت الاسكندرية مبدوء 


سى استمر حى الوم الذى دخات فيه قوات جوهر الصقلى الاسكندرية . 


AA Jê f )و( الکیدی‎ 


() تفس ص ۸۹م 


(ır) 


الغم ل سات 


الاسكندرية فى العصر الفاطمى 


١‏ دور الاسكندرية ى الأحداث السياسية فى هذا العصر 
)١(‏ حركة ناص الدولة بن حمدان )٤٦١  ٤٥۹(‏ 
(ب) حركة الأوحد بن بدر الحمالی ف سنة ٤)۷۷‏ هھ 
(ج) نوبة الاسكندرية فى سنة ٤۸۸‏ ه. 
(د) اشتراك الاسكندرية فى الصراع بين الوزراء . 
۲ أهميسة الاسكندرية كقاعدة محرية للفاطميين . 
۴ منشآت الفاطمين ى الاسكندرية 
)١(‏ الشات الرية 
(ب) المنشات المدنة 
( ج) الشات الدينية 
١‏ جامع العطارين 
۲ س مسجد الطر طو شی 
۴ س مسجد امون 


٤‏ ضربح الطر طوش 


افم سل سا٣خ‏ 


الاسکندرث ۴ العصر الفاطمى 


(۱) 


دژر الس لر ه4 ٤‏ الا حداف اسما عة ۴ ھا اأعصر 


على ار غ من الفشل المثراصل الذى مى به الفاطميون فى عاو لام فح 
مصر > فقد ظلت فكرة فتح مصرأملا يراو ده » وظاوا يتطلعون إلى تحقيقهاء 
لوا صب رحد أن افوا باستحا ل تح الاندلس لد اسہات : * أن الدعارة 
الماطمية الى مار سما دعاة الفاطميين وعيو مم فى الأندلس لم تجتذب إلا عدداً 
حدو دا من الانصار والمشايعین من اهل الأندلس وحص رالد کر م 
ابن أ ‌المنظور الذى ول القضاء لاماعیل المنصور ٠١١-۳۴۳٤(‏ ه)ء والشاعر 
الإلبر ی محمد بن هانیء الأندلسی ر( ت ۳۹۲ ۸) الذى طرد من الأنداس 
حين تكشفت مو له الغاطمية » فالتحق محدمة المعز الفاطمى بالقروان )١(‏ > 
والقاڻد عل س سحو دو ل الام المعر وض بان الأندلسى اذى دم 3 المغرت 
واتصل بعبيك الله المهدى وولده > فعهد إليه المهدى بيناء مدينة المسيلة سنة 


(TAI‏ . و مسا أن اة الامو ى کی ار هن الناصر ٬الذى‏ وطن ان دوامل 


(, ) مود على سكى » التشيم نى الأئدلس » «شسال بصحيفة المعهد الملمرى 


لاد راسات | لسار ية مد ریه | لد الماك ؛ | ٤t‏ ص ٥إ ٣‏ ۱/!۹ 


(۳) ابن عداری » الال الإغرب ° | ھن ۲۹۸ 


~~ AY 


الفاطميين » لم يعمل على اريم بنفس سلاحهم فحسب » بل بأسلحة 
أشد مضاء » وبأعمال [مجابية حاسمة » فقد بث العيرن لى أخحاء المغرب ء واهم 
بالأساطيل » فأنشاً عدداً من دور الصناعة فى غور الأندلس » وجح فى إعداد 
أسطو ل ضخم نازع به ساطان الفاطميين ف ‌البحر المغوسط »> وتلقب بألقاب 
اللیلافة ی ۲۸ ذى القعدة سنه ١١١٣ه‏ لیدع م رکز ه ف داحل الانداس وحار جه › 
ووطد علاقاته بأعداء الفاطمين . 


کل ذاك کان له أعظم الأثر فی آن صرف الفاطہہون نظر هم عن الأندلس 
وبتطلعوا من جديد حو مصر > وکال تح مر ٤‏ بعل الفشل احق ف 
الحملات السابقة »> يستازم فى هذه المر ة دراسة ية عن طريق العيون 
والدعاة للأوضاع السياسية والاقتصادية ف ءصر » ومعرفة نقاط الضعف 
فا مهدا للاستغلا ها » والشسال عن طر شھا › ھا کان بشطلب استعداداث 
سک بة واسعة النطاق تسبقها مرحاة طويلة الدعاية الانماعيلية » قوم الدعاة 
حلاما باعداد الشعب المصرى لتقل هذا الفتح . وقد تم إعداد الحملة الفاطمية 
أشىر أ على النحوالدى أو ضحناه »نى عهد المعز لدين الله الفاطمى الذى أحسن 
حبار الرمن الاثم لتوجيه الحملة )١(‏ > ووفق فى اختيار آی این جوهر 


)١(‏ کات أحوال صر الاقتصاد ية سند وفاة جد بن طخح الاخشید فی س ۽ سم 
فی غاي ااسوء )؛ وط م کافور یی سما ۲ « فی سن م مس قصر النيل ى فيضانة 
وحدث مصر غااء شديد ناجت عه عاعة الت لسم سموات قاسي المصر يول خارها 
الشدائد » ( جال الدين الشيال » مصر ف العصر الناطمى » محث نى مووعة تا ردح 


ادبا ره امس ي ٤‏ | ملد الشانى ٤‏ اسم السا دس ١‏ ألا هره ۱۹۳ ن ۹ ۲ €( 


لر امفریزری ن ذإ بقوله ° J)‏ وف یاه | نس شض انرقم السعر واضعار ہف 
الاسكندرية والبحيرة بيب الغاربة الواردين إلهاء وترايد الغلاءء وعز وحود= 


~= ۳ س 


الصقل ( أعظم ڈو اده ۾ فائداً ها » و أعل می سس ھ۵ ۳ قصوراً ءل طول 
الطر بق ا مر رول اند و حدر م الانار (۰)۱ E‏ عط طا علا 
منظما للمعركة المقبلة . 


ولا قرت عسا كر الفاطميين من الاسكندرية» ودخلنماء وأرست فى 
مياهها مرا كب أسطوله (۲) » جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
جعفر بن الفرات الناس وشاورهم » فاتفقسوا ى أول الأمر على مراساة 
جوهر » وأن يشر طوا عليه شروطا » م عدلوا عن ذلك » وأجمعرا عل 
حارېته » م تر اجعوا عن هذا القرار » وآثروا المراسلة بالصاح »› واتفقوا 
على إرسال وفد للمفاوضة مع جوهر فى مألة الصلح » من بين أعضائه 
بو جعفر مسا الحسيى ٠‏ وأبو اسماعيل الر سى الس > وأبو الطيب العباس 
ابن أحمد الماشمى ٠‏ وأبو جعفر أحمد بن نصر » والقاضی أبو طاهر خمد 
ان أحد > وقاہل الوفد جوھراً بتروجہ » فکتب غے کتابا پتضمن ڈروط 
الصاح والآمان (۳) . غر أن الإحشيدية والكافورية ل بل أن نقضر | الصلح 
وبايعوا تحرير شويزان بالامارة ›» وعند أول اشتباك وقع بين الإخحشيدية 


والمغاررة را قر ب ڑں‌ ارذ ازم الا خشيدرة وفتل څں‌ فواده رر 


سا لقح 4 ودم القردطى إلى الام سد نس ٤‏ وقل با انيل وملك ضا ع ضس . . ) » 
وقول أ رشا ° » و .| رال الاسکید ري aT‏ ق اضطراب آل أن ولہ. ث جوش المعز 
لد ین ا الها بد حوهر ف سا ۳9/۸ BM‏ فم لکا ( ) امقریزی ُ امامل ) a‏ 
صر ھ ٣.‏ ( 

۱7( القريزى » تعاط ايها ٤‏ ھں ۹٦‏ 

)۳( اأشردزى اانعاظظل اسيا دں ٣إ‏ 


— Af 7 


الأرغلى وميشر الإحشيدى و عن الطويل )١(‏ . وبادر أهلمصرالفطاط إلى 
دار الشر بف مسل بسألو نه الكثابة إلى جوهر ئى إعادة مانم » فكتب إليه 
وأجابه جوهر إلى ما الأسوه » م عبر جوهراليل من الخحيزة» ونزل عوضع 
القاهر ة ى۱۷ شعبان » والحتطها . 


وی ۲۳ شعبان سنة ۳۹۲ ھ ( ۲۹ مايو سنة ۹۷۳ م) وصل المعز لدين 
اله إلى الاسكندرية قادها من المنصورية فى طريقه إلى القاهرة حاضرته فى 
مصر » ودحل المعز مدينة الاسكندرية يوم الحمعة ۲٢‏ شمان سنة ٠۹۲‏ ه 
وهو متط جواده » فاستقبله فما القاضى أبو طاهر عمد بن أحمد بن عبد الله 
بن صر جر وسار الشمود والفقهاء ووجوه التجار وأعيان الثخر »> فنزل المعز 
حت منارة الاسكند رة (۲) بوم و صوله » وخحاطے متاه عطاب طو بل 
1 أعامهم فيه رأن قصده القصد المبارك من إقامة اهاد والحق وأن کم 
عمر ه رالأعمال الصالحة » وأن بعمل عا مر ه به جده رسول الله صلل الله عایه 
وسام ووعظهم وطول حى آبکی r2z!‏ وخاع على جماعة )(۳) » م 
مضى إلى الحيزة »> ودخل القاهرة . وذكر ابن زولاق أن المعز عندما تلقاه 
القاضی محمد بنأحمد بالاسکندر رة حاع عايه وحمله وسایره فی الرکوب(؛) 


( , ) اڈعاظ الفا ؛ ص ١٠١۹‏ النجوم الزاهرة » ج ص ۳١‏ 


( ) تقس المصدر ء س ١إ‏ 

(م) أبو الحاسن › النجوم الزاهرة »ج ۽ ص بب عبد المادى شعيرة › 
الاسكندرية منذ الفتح العربى » ص إو حسن إبراهي حن » تاريخ السسدولة 
الفاطمية » ص .هم س حال الدين رور » .صر لى عصر الدولة الغاطمية › 
س ٣ے‏ 

7( ) الكيدى » اللح ص ٤۸ہ‏ 


وكان فد فاد م ت المعز من افر نقية القاضي عبد الله بن عمد بن اف وران » 


فولاه المعز قضباء مص والاسكندرية (۱) . 
KN ¥#‏ 


تألقت الاسكندر نة ى العصر الفاطمى > واستعادت ازدهارها القدم > 
وأصحت مرکراً اساسا هاما » شارکت ی کشر من الأحداث اساسة 
الى حفل ہا العصر الفاطمى » فكان أهل الاسکندر ية حك تطرفها عن 
لدلتا المصر ية > وعز لها عن بقية مدن مصر ‏ واقصاها بالطرق المودية إلى 
برقة وإفريقية وغالبة العناصرالغر بية فما (۲)» عياون إلى المعارضة › وكانوا 
قبل وصول الفاطميين على اتصال ٣م‏ > فلما قدم الفاطميون حن أهسل 
الاسكندر بة إلى الانفصال »› وأيدوا كل حركة تبدف إلى ذلك ٠‏ ومن هذه 
ال ر کات ما یی : 


) | ( حر که ناصر ادو لے دن وال (۹ > __ ۵( : 
ا 
اسیک او شیو اضر الدو a‏ اسن دن اسان ص حمد ال امور 
| لستنصر ي وزادټ ما ل ته الامو ال ی ستو عا 5 واخرج a‏ ا ف 


لقص من ثیاب وأثاث . وباعها بالمن > وحالف الأتراك سرا على 


١ (‏ ) تفس المصدر ١‏ دس ۸۷ 

(م ) انتفلت ی اا٠‏ ر الفاطمی سوحات کتهرة من الغرب واستقرت لى النطقة 
الواقعة غرلى الدلتا والح ١‏ والغيوم والواحات والمناطق الغربية من صعيد مصر , 
فكت الحرة حاعات من لواد » با نزؤلت هوارة بالبحيرة » من الاسكندرية 
فرباً إلى العقبة الكبيرة سن برقة ( راجع : عبد الجيد عابدين » دراسات فى تاريخ 
العروبة ئي وادى الديل ۾ لحف بكتاب اليا والاعراب جا نزل بأرض مصر دن 


» . ۱ 
الاعراب لامفر زی ۾ الفا هره ۱ ۹٩‏ دي BS:‏ س و | (. 


~A ~ 


المستنصر » وأفرج عن أمراء عرب الشام الذين كانوا فى سجن المسشنصر 

ر أن اتی rê‏ عل امتا ددر الال ب ولسم ع کر ۹ر ا 
سهان متعادین : وف سنه 40٥۹‏ تاج ناصر الاو أ4 س سدوا الع ي اين 
کات م المستنصر فل استکر س مم ۶ ااعك و الاسکندر ر ر ی أن 
دا عحاربة ہہک الاسكندر رة 0 فسار الا والتي فو ۴ 5 ج بعر ش 
بالكرم فقتل ممم نحو آلف » وتحصن الباقون داحل أسوار الإسكندرية» 

فحاصرهم فا مدة » وألح ف مفاتلهم حى سألوه الأمان » فأخر جهم ما 

وأقام ف من ی ره )۱( ۾ شيد ار ناصر اندو له چا دللک» و اسم ساط 
الاد 4 فز م انر عل و صح سحا ھا الست داد وبادر کال وو اه ٥ن‏ 
المغاربة وبعض الأتراك بقيادة الدكر الاقب بأسد الدولة » شيخ الأئر الك 
و لمق دم عام 4 و اسلف ت دو أت ا J Aram‏ را لادی اساد ید 
ف القاهرة » وأسفرت امسر ك عن هز مه ابن حمدان وفراره إل 


الإسكندررة (( ۶ س 1 4 یٹ درل ٤‏ ی ن .اء عر ل لخر ة 


(, ) المقريزى » انسعاظ الفا > (مخطوطة ) ص .. ,اس القطط ءج م صړمم 

VE‘ |o yo آبو اسن‎ )۳( 

() كان بدو قرة الجذاسيون ( من بطون ضبيب بن جذام ) يسكنون البحيرة ۲ 
و کالوا عنصر شخب وفتلة » فقد اروا فى الاسکندرية سنه ٣٤۽‏ واستولوا لرا 
ثم أوقعوا اطزمة بالجيش الفاطمى » فاضطر الوزير اليازورى الى استدعاء جموع 
سثبس ( من طی پاسہون إلى سب بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عرو بن الغوث 
ابن طى ) من الداروم بغلطين وأقطعهم البحيرة » « وأوطأهم الوزير ديار بى رة 
وأقطعهم رضم وديارهم › فاتسعت أحواهم وفيخم أرهم » وعظم فى أيام اللالغاء 
الغاطمہین شام » (المقريزى » البهان والاعراب › تحقہق د كتور عد المجيد عابدین 
گس ۸ ۹ )۰ ) 


~ AY ~— 


ی ہد )١(‏ . 


ازل ابن حمدان ی ہی سنبس بالبحرة » واستجار ېم » وزوج 
٠ )۷( e‏ ومن هناك أخحذ يشن غاراته على أعال مصر » وزم جيوش 
لمستنصر الى يسر ها لقتاله بالحرة الحيش بعد الاخر . وكان ناصر 
الدو لة عند فراره إلى الإسكندرية فى صفر ٤٦١‏ ه قد اصطحب معسه 
طائفة من اللواتين » الذين لبوا ما تبقى من خزانة الكتب الفاطمية ونقاوه 
٤‏ ایج الاسكندرية ٠‏ بيا أل ہیا م جلو دها ار مل ما يليسو نه 
ی ارجاهم > وأحر قوا ورقها »> بالاضافة إلى ما اسول عليه عاد الدولة بو 


الفضل بن احر ى بالاسكندرية » وانتقل بعد مقتله إلى بلاد ا مغرب )١(‏ . 


وما زال مر ابن حمدان پشتد وحطره پستفحل حى انی به الامر 
ل أن حاصر الماهر هة ا و قصلم رة والأفواث عا ب و س أ کر او جه 
البحرى » وقطم منه اللاطبة للمستنصر» ودعا للقام بأمر الله الحليفة العبامى 
ى الاسكندرية ودمياط وجميع الو جه اليحرى )٤(‏ »وى ذلك يقول المغريزى 
j‏ وقطح حط المستنصر ٴں a‏ الو سه لحر ی ي و کب 8 اسلدايغة امام 

٠٠١١ اتعاظ اننا ( الشسم الخطوط ) ص‎ )٢( 

(۳( القرډزی Ll‏ ج ٢‏ ص ٣ه‏ 
حال ' الدين سر ور ۲ النفوذ الغاطمى باراد الشام والعرأف ۾ القأاهرة yادو۹إ‏ › 


J۲۸ ہں‎ 


—~ (AA 7~ 


وبغداد أله أن جهز إليه الحلع والالوية السود ٠‏ فاضمحل قدر المستنصر 
وتلاشی أمره و تعاظمت الشدائد على مصر ١(٠‏ . 


وهکذا ضعبف المستنصر عن مواجهة ابن مدان » فأسلم له قياده 
ف نمهاية الأمر » وساءت الأمور فى مصر فى ذلك السن إلى أقصی حل من 
زايد الغلاء وقلة الأقوات وهلاك عدد كبر من السكان > «وعظم الفساد 
والضرر وكر الحوع حى أكل الناس الحيف والميتات » ووقفوا فى الطرقات 
حطفون من کر من الناس فیسلہو نه ما عا مما نززل رالناس من اروب 
والفن الى هلاك فا من الحلق ٥ا‏ لا حصمم إلا حالقهم 1 )۴( . وظل الال 
على هذا السوء إلى أن اخحتلف ابن حمدان مع الد كز » فانقاب عليه الد كز 
وقتله فی سنة ٥٠٤ھ‏ » ونيم آقار به وذویه پالقتل » واسنید الد کز بدوره» 
فا ضطر ‏ المستنصر إلى استدعاء الأمر بدر الحمالى » فقدم إلى مصر لى سنة 
٠» ۷‏ وقبض عل الد كز وقتله » تم أذ يصلح ما أفسده ناصر الدولة بن 
حمدان والد كز» فخرج إلى الاسكندرية » وحاصرها أباما > م استولى 
علمما عنوة» و قتلجماعة من‌الثوار فا من طائفة السك ر الماحيین , آتباعهم (۳) ٤‏ 
وأصايح ما أفسده ناصر الدولة ف وسلمها إلى القاضى ابن ارق (4) . 
و يعار امقر :زی عن دلب يقو له ١‏ و فما (أی ف سذة ٩۷‏ 4) سار مر اسيو س 
بدر إلى الوجه البحرى فأو فع بلواتة وقتل مقدمهم سام اللواتى وابنه 


واستصفی جهيع ماکان له ولقومه من أمو ال وأسرف ف قتلهم حى بقال 


( ۲( ھەس اأعبد ر ٤‏ ڑں 1٠4١‏ | 
(r)‏ الد ۵ہی ٣۳‏ ن س امقر دزی TE aE EST‏ 


(۶) أبوالحاسن »› ج ه ص ١ر ٤١‏ 


۸۹٩۹ ~~‏ س 


آنه قتل م عشر ين ألا » وسار إلى دماط وقتل أكر من کان فما من 
المفسدين » وحرب وحرق » وأصاح عامة أحو ال الثغر ٠‏ ولم يدع بالر 
شرق وجميع أسفل الأرض مغسداً إلا وقتله أو قمعه » تم عدا إلى الر 
الغرنی۔ فقتل کشر أً من الطائفة الملحية وأتباعهم »وأقام على محاصر ة الأسكندرية 
أياما حى أحذها قهرا » فقتل كشراً من أهاها المفسدين » وعفا عن أهل 


الراك فام بتعر ضس م 4( . 


ويبدو أن ابن الحر ق القاضى لم برض عا أسنده إليه بدر الحمالى » فطمم 
E‏ أ کر ٣ن‏ دلا فم 
فاضبطر مر اوش رار الحم ال 3 الو جه اف الاسکندر نة مھ 


عل قاضما وعلى جماعة من فقامما وأعياما وأحذ مم أموالا عظيمة (۷). 


بايث أن أعان الثورة فى الأسكندرية فى سنة 4۹۸ ه» 


(ب) حركة الأوحد بن بار الحمالى سنة ٤۷۷‏ . 


ا 
م عض عل إحه اد حركة أبن ارق ع مر سنوات حى عادت الاسكندرية 
من جديد تفتح أبوام| لاثوار والعصاة اللدارجن على الساطة المركزية » ففى 
سنة ٤۷۷‏ أعان الأوحد أبو اسن على الملقب عظفر الدولة ء الابن الأ كر 
لامر اليوش بدر الما الى » الفورة على أبيه > وانفم إليه جماعءة من العسكر 
دارا ٠‏ وسن بالاسكندرية » وکا ن ابوه قد ولاه علما > فأرسل اليه 
در أب با فرج المغرلى » حل الؤزراء السابقىن لر دعه » فام لچب لأوحد 
اليه » م سار اليه اوه افضل ولاطفه » فأخفق ى حمله عل الطاعة > 


فاضطر بدر الحالى إلى اروج اليه لاخماد حرکته » ونژل على آبوامسا 


Fr i AL a gig ا ا ا‎ 


() اتعاظا العنغاء الماطوطة » ص ب ۾ بپ 
( م ) النجوم الزاهرة ؛ ج ه ص |١١‏ 


¬ ۹ س 


وحاصرها شرا »> وألح على الأوحد القتال « حى طلب أهاها الأمان 
وفوا ا الیاب 4 فل -حالها والح رنه اسر ا (( (). ويك کر امغر بز ى زه 
} لح عليه الفتال حی أدحل الد OF‏ ارد ھر ا ( ۲(7( ٤‏ م عاق 
بدر الحمالى أهل الاسكندرية الذين أيدوا حركة الأوحد أن فرض عام 
جمیعاً مسلمين وقبط ماثة وعشرین دینار حملت اليه (۳) »> جدد ہا پناء 
) جاح العطار ين رالاسکندر ية . ودکر احفر يزى زه بزل ای الاسكندررة 
وقد ثار مها جماعة مع ولده الأوحد » « فحاصرها أياما من الحرم سنة سبم 
و سہہاں وأريعائة ای أن ألحذ ها عو ُ وفتل حماعے من کان lr‏ م وکر 
جامم العطار ين من مال المصادرات » وفرع من بنائه ف داح الأول سه 
تسح وسپعان وأربمائة )٤(»‏ . 

وجامع العطارین المذ کور کان فی الأصل کنی: بام القدیس أثنايوس > 
اقم علا بعد الفتح مسجد صغار » وكانت عوامل الوهن وااشيخوحة قد 
ظاهر نٽ ع ردا المسيحد ۴ داه العصر الماطمی 4 فہدمٹ جز اء Cw‏ 
ونہاوت بعض سقفه » وأصيب بأضر ار جسیمه » وعندما قدم أمر اليوش 
ددر الما اف الأسكندرية و شاهد هدا الحامم مهدا ار رجحل رد ا 4 
وأنفق على بنيانه الأموال الى أخحذها من أهل الاسكندرية » وأقام فيه صلاة 


(, ) تفس المصدر ؛ ج ه ص وإإ 

)+( انعاظ اننا › ص ¶؟ *٭+ إ | س الیویری ٤‏ سپا پل الارب ج ۷ ۲ تن Y٠‏ 

(٠‏ ) السيوطى » حسن الحاضرة ۽ ج ۽ ص وم - عبد المنعم ماجسسد» 
الامام المستنصر بأ زلہ الغاطمى ٤‏ الما هره |14 AT‏ 

(ء) المقريزى ١‏ الطط ؛ج ص و .ج -النويرى › نماية الارب ءج بم 
ص ۷۰ 


¬ 4 س 


امح 3 اسر م اما أ ان زالت الدو ل الا اة على را صااح 
الدين الدى أمر ببناء جامع حر نقل إليه الحطبة من جامع العطارين )١(‏ . 
وتار يح مار جامع الععلار ين مسجل ٤‏ أو حه تار ية را مسجد . 


( ج) نوبة الاسكندرية فی ٤۸۸‏ هھ : 


وف الاسکندرية أرضاً فامث التو دة السكندر بة المعروفة بار کة الر ار نة رعذ 
وفاة المحليفة المستنصر بالله ف 1۸ذى الدجة سنة .)۲(٤4۸۷‏ وتفصيل الو ضوع 
آنه کا زت رن الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالی ‏ وکان وزير للمستنص -- 
وأ منصور زار٤‏ الاين الا کار امس نص ٠‏ هر ة لأمورمسا اڏه حر وما 
فاذا بالأفضل قد دحل من باب القصر وهو واکب »فصاح به نزار« انزل 
باأ رمي اللحس ٠»‏ فحقدها عليه » وصار كل مهما يكره الاخر . وما 
أن الأفضل كان يعارض نزار فى أيام أبيه ويستخف به » ويضع من قدر 
حو اشر ب و رطش غاا dd‏ ¢ فوا مات المستصر خحاذه لاله کان رجلامکتمل ار جولة 
وله حاشية وأعوان (۴). لكل ذلك بادر الأفضل شاهنشاه بعد وفاة المستنصر > 
بالتخاص من نزار وإقصائه عن الحلافه» فأجاس أا القاس أحمد » الابن 
الأصخر للمستنصر »ف مسا إسللافة » وليه را لمستع ى رألله » و سار ا لامر 
نزار والار کات الله والامار اماعیل » أو لاد المسانصر ٠‏ یداو و ا اليه 


واستاءوا من جاوس امم الأصخر على سر در الحلافة » وش عام دلت » 


9 ( الافرډزیى ٤‏ ادال ٤ HER‏ سس |١۹‏ 1 , 
(م) أخطأ ابن واصل إذ جعل تاريخ هذه الي ركة ى سنة هموع بعد وفاة 


(م) المقریزى ۾ ج ٣‏ صں ی م س حال الدین الال › ع#موعة الوتادق 
الاحلمية ؛ ص 4 


~4 ¬ 


أمره الأفضل بتقبيل الأرض بن يديه فر ضف خوا لذلا مر كان ٠‏ وبابعره» 
م امتنعو ا فیا بی عن ذلك » وادعی کل مم أن أباه قد وعده بالللافة . ثم 
زظاهر زار أنه ed‏ رول اه دو لا العهد 1 ا شضی مسر عا لاح ضار ه 4 
م ډو سد ۸ں ڈور ٥ه‏ ا الاسکندر بة Ara)‏ أو د سیا ال و مسو د 
ابن مصال اللکى () > اد الأمراء الذين أقنعهم نزار بالانضام 
[اييه ف مقابل أن بکاذاه بالوزا رة والتقدمة على اس مسو شس مکان 


الافضل ((. 


وكان يتولى الاسكندرية فى هذه الآونة الأمر ناصر الدولة أفتكان 
الأركى » أحد مالباك أر الحپوش بدر امال » فدحلا عليه ليلا » وساعدها 
فاضي الاسكندرية بجلال الدولة على بن أسحمد بن مار » ونیا إلى أفتکن 
ما تامر عا الأفضل ٤و‏ تر اها عاه »و ط× زار ران يته وز در ا بدلا ۸ن 
الأفضل»وأمام هاا الاغراء ل بم آفتکن الا أن ببایع زارا بالامامة ‏ کا بارع 
أهل الاسكندرية » وتلقب نزار بالمصطفى لدين الله (۳) . فلما علم لار 
بلك أحذ يتأ هب حاربہم» وخرج ی آخر الحرم سنة ٤٨۸۸‏ هھ على رأ 
عساكره إل الاسكندرة ڪاربة نزار وأفتکن > ١‏ فر جا زليه ف عل کر 


وحارباه » فكانت بيهما عة وقائع بظاهر الاسكندرية انكسر فما الأفضل 


و ن A4‏ مز ما دو د القاهر ة فس نزار کن بای ٥ن‏ العر ب Ka‏ 


)١(‏ لسبة إلى قرية للك برق 
)+( المفریری اتعادل ٤ HES‏ ھں ١١١‏ لا 


¬ ۳ س 


رلاد الو - | ا ر ص (i‏ ۱9( 3 ڈو ی ر زار وأفتكان واسجتدرا موا 
ا لاہ .ا ر شرا من المرب ايدان نواحى الاسكندرية » واستفحل خطر 

رار ي قاسو عل او جه الجر ی 1 و فد دف دلا الأفضل إلى ۸۸ او ده ة الكرة 
لمح ح ركة نرار » الى أصبحت تشكل حطر ماثلا على مركز المستعل بالل > 
فجهز جا لار د اا تہ سار ره نزار ْ ۉ دس 8 زاء اأعر ب ¢ ووو 
و ما 0 ره من الا فطاعات ور ها (( “ وجح فی حطته » إذ انتم 
لبه که ر من عرب لحر ة» ولا اتل | إعداد جيشه ز حف إل الاسكندرية» 
وبرز إليه نزار واشتاف الفر قان فى قتال عرف انی جز عة زار والتجائه 
ال المكيثة 4 فز ل الأفضل ء الا سا و حاصر ها حصار ا شدیداً ي و لس عاما 
انیقی > والح علا بالفتال ومع عا المىرة »> وضرب أسوار ال 
بالاحجار و الاھ ا وم کی رلا ل کاتب انصار رار r‏ را اوعود 4 
فما اسشټک اللصار م و ضاف عل آهل الاسكندررة الأمر ي e‏ این مص ال 
ما له وقفر ای حه المخرب ف تلان قملہة در دد یک دده لاب در فة » و ذللت فی ذى 
اشح من هذه السثة » ففت E‏ ی عضبہ ا نزار »وفرت همده » و عفشت اسه > 
وشقن باهز عة . وف نفس الوقت شدد الأفضل اسار » وتکاثر ت چو عه » 
یت A‏ زار و آفتکن الان لمان 0 اما 9 دحل الاسکندر به 
و فیشں عل زار وأفتكن و سیر ما اف ر ئ¿ 3 < لكن الأفضل e”‏ رچ پا 
أا e‏ 9 علص مپه اء فقتل در ار و آفتکین J‏ ر ۶ ر الفر در ف ۴٤‏ متسل 
نزار آنه « سل نزار لأهل القصر من أصعاب المستعل ‏ وأنه بى عليه حارط 


per 


(, ) اتعاظ الفا » ص ۹۲ا 


( + ) تفس المصدر 
)۳( 


~~ 144 س 


ومات . وقيل قنل بالاسكندرية والأول أصح » )١(‏ . وقيل أنه استبقاه 
حیی مات نی الاعتقال (۲)» وهر أمر مستبعك لحوفه من أن يثور النرارية 
على المستعلى . أما أفتكن فقد قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر (۳) » وأا 
ابن مصال فإنه مض إلى بلده لاك بر فة › م دعٹ لله الأفضل رالأمان > ققدم 
عليه وعفا عنه الأفضل وأكرهه . 


ولقد أثر حصار الأفضل للاسكندرية وضرما باحانيق على تراما » 
وعل سو ار ها ١و‏ کال الأفضل عند ما قیغسں على ازار؛وتمکن‌من الاسكندرة 
تتیع جيم من کان معه ومن الاه أو أعانه » فقبض عل کشر من وجوه 
اليلد > ممم فاضى الفغر أبو عبد الله حمد بن عمار » واعتقله مدة > تم قتله 
وكان حسلة من حسنات الدهر » ونحبة من خب الفقه »() . م إن الأفضل 
ولى قضاء الاسكندرية عر ضا عنه القاضى أبا اسن أحمد بن الحسن بن حديد 
وبالغ ی إکرامه وإکرام آهل بيته » ويېدو آنه کافأه ذا المنصب لانه م 
يبایع هو وقومه زارا » وکانوا ادون الأفضل سرا (ه) 


س ےہ سب اس ےہ 


( ) أتعاظ انها ء ص J)‏ | اساسا الاریریى ١‏ الخطط › ج ۲ صں ۷ب 
)۳( ابن لے اصرف ٤‏ الاشارة إلى ن بال الوزارة ٤‏ ہی عرد 1 
علص »› القاهرة ۹۲۶٤‏ | ص وه 


(م) المقريزى ١‏ اتعاظ الغا » ص مر ,اس الاطمل ٤‏ ج ۲ س بم 
اپو اکاسن ٤‏ ج o‏ ص ” £ C. Cahen, La chronique abrcegée PAI-Aziniy«;‏ 
Journal Aslathigquec, Juillet- Septembre, 19098, Pp. 370.‏ 

|, القريرى ۲ النعاظ انا » ص‎ (٤) 


(ه) لفاس امصدر » ص روم ب 


= 4 


(د) اشبراك الاسكندرة ف الصراع بن الوزراء : 


ن 


لا تو المايغة الفاطمى الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد الحد نى ه 
من جمادی الالحرة سنه ٤٤۵ھ‏ و بويع ا ابو المتصور ماعل الاق 
بالظافر بأمر لله » قام بتدبير الوزارة الأمير نج الدين أبو الفتح سام بن 
محمد بن مصال امغر ل > واكان يتولى الاأسكندرية واليحرة فى عهد الافظ 
وال یدعی ارو مور على بن اسحق المعروف ياين السلار» فخ ر ج بعسا کر ه 
لمر ة الظافر الابن الأصغر لاحافظ على أحيه الاين لأ کر ااطامم ئى اللالافة ‏ 
وجح فى تنيب الفلافر على دست الللافة » وقبض على أيه الأكر )١(‏ 
م حرج عل ابن مال ۰ ولم برض بوزارته » وزحف فی جموعه إل 
زوح امه الغربية » وحشد الخوش محاربة ابن مصال » ثم زحف ابن السلاء 


3 اهر ة واست و عل الوزارة ٤‏ سه ۵ ۵٤‏ هھ و اقب بالعادل )۲( 


وی ایام الةائر بنصر الله حرج على وزيره الصالح طلائم بن رزياف 
أمر من أمرائه هو الأمبر طرخان بن سليط بن طربف والى الاسكندرية» 
ى سنة ٠٠4‏ ه » فر إليه الصالح طلائع ابن اخته الأمر عز الدين أبوالمهند 
حا م عل کر لفتاله . وى سنة ٠٥٥١‏ ه ازدادت ثورة طر نان اشتعالا 
امام ا a‏ “ماعل اله » ففد حرج ماعیل ٥ن‏ القاهرة ف لل امیس 
۱ من امحرم » ولق پا یه طرخان والى الاسكندرية » وقد جمع لمرب 
الالح حشوداً ضخدة من العربان وغر م . فرج إلمما الأمر المظفر 

() ابن القطان › جزء من تتاب نظم الجا › قق الد كتور حمود على 
مکی ؛ توالا › ص ٥ج‏ م 

(۲) المقریزی ١‏ اتعاظا اننا » ص م٤‏ , ب س اپو الخاسن ۲ ج ه ص ٠۹۰‏ 
Er‏ 


4٩ ¬‏ س 


ê 


ر ادن جام والاەر ا ا اة اس ادن E‏ ا و ادر 5سا را دااک 
الأمر الالغر ا ا این ˆ حہاں و عرلا ۱ در ر دار “حال ن الاسكنا ر دة 
ف ھور سر 8 ہا ا ۾ 2 -م على دە پور 8 9 A‏ ا ا 8 ادی 4 حار ۸ 
العسا کر ب فر ص ي واحتغی را ر 8 یں ٣ ale‏ د8 عاش ه ب 

عاد السکر بی ثالث عشر ينه »> فهر ب طر حال ٥‏ ر a‏ ر ت الاخر: 


الہ و صلب س اى ج ا ب اوه کا أ صر حال Û‏ 4 فر قی ار 
٤‏ يام الان س ولاه الصالح الاسكندرية فى سات ثلاث و حمسن .)١(٠‏ 


وکال الا ج لا فد ازا 4 ف وزارته فر فة ٥ن‏ > در اء الاخار ب رشا م 
لر قة ٠‏ وجعل أا الاشبال ضر غام بن عامر امهم » فر حى صار 
ھا الاد ٠‏ ولمح ف شاور بن جر السعدى الى ول الوزارة بحا 
ازام ر زياف بن الصالح طلائع » فجمع ضرغام حشو ده وتوف منه شاور 
وانقم السكر على هذا الحو إلى فرقتن ٠‏ فرفة تناصر رخا غاماً »> وفرقة 
تعضد شارر . ولم تكد عضی نسعة شور على وزارة شاور حى ثار عايه 
ضر غام ۴ روہال سلا ۵۵۸ ھ » وهزمه وار جه ن ماهر ة را أن فقتل 
ابنه الأكر طى . واستقر ضرغام ى وزارة العاضد بعد حروج شاور 
من القاهسرة » ى حن مضى شاور إلى الشام » واتعبل بور الدين مود 

ز نکی صبالحب دمشقی وحاب » و س ۵ عل ضر غام .آم ضر غام فقد 
زا عل فرق ار فة » وقتل ز )ءا بالف»و و الأمر مر تع 
الاو اص الادی کان مقا بالاسكنادرية . ولي هذه الاو نة قدمت عا در 


الشاء رشا ده اسل لابن شر کو ه م فت 0 ضر عام ھکر o‏ ی و اسلف E‏ 


)۱ ( اشر یزى i‏ اتاد J" la|‏ ۹ | سا () تم | 


ست 4Y‏ سسس 


شر کو ه ٤‏ بابدس . فا ېز م صر عام و عأ 3 اإشاهر م و دت ٠‏ اهسل 
الللاد پستنعر هم عل الو ربن » فاه اأدلا | زف ار اني 1 و الا ور | 


و شی 
قنز ل شاور امقس .و حا ر السا آهل ا4ا شر ٠۵‏ 9 انتھل أل الغ .امل » واستویی 
عا | ۴ 0 م زل بالاو ف ا واشاکت وات ت قو اس ص رغام 4 ف عله ۳ 
انہت بقتل ضر عام ف انحر . ہادی الار م سك ۹ه هک واستولی شا 


بذلا عل الوزارة 19( : 


ولا طالب شرکوه شاور بالوفاء ما التزم به »> نظر ما قدمه اليه ذور 
الین دن دعو نه نک دو عه ٤‏ وأدره باروج من صر ا ف شا رکو د 
یٹ شاور ای ا4 ر ج سامحل r‏ ا ی ورین وفادم 3 اک ٥ری‏ ھن 
عس الان دو ع و حاترت قوات الفر لع وقوات شاور شرکوه 8 
دالس م رالا بے اشر ْ وا الامر کو افع شار کو ه عل الاح عل ال 
عو د إلى اشام عار أن دور الین : اہ أن یز اة لرك ره اده 
شه رکوه و صلاح الدين ابن أخيه ج الدين بوب ف ربيع الأول نة 0ه 
فبەث شاور پستنجد محلفائه الفر نج مضي شار کو هو إلى الميعك . إل أن 
وصل لل باد البابن ( اليا ) حث أدر که الفر ا والمهر يوك ف شأ هن 
جمادى الالحرة » واشتبك الفريقان فى قتال عنيف انى زعة الغرنج 
والمصريان Ak ۴٤‏ مادی الأول ((. 

(۱( القریزى ¢ اسعاط ٤‏ ج ٤ ٣‏ صں ۳۴ ۹ء -- آبی الخاسن ج 
ہں پ ٤س‏ وا پلہا , 


(۲) ابن واصل ؛ مفرح الكروب نى أخبار بنى أيوب ١‏ تقيى الد فتور جال 
الدين الشيال ) ۱ 4 الفا هره ٣ qo ٤‏ سے . 2 r j. | n j‏ ابو ا 


روہ" ا و بار الدول ٣‏ ۲ن 2" 


~ 4٩ ¬ 


ودکر کی ن ایی طی لای أن أسد الدين کان قد کت ای اهل 
الاسکندرة تنجد r‏ عل شاور يسبب إدخاله الفرنج إلى دار الاسام 1 
فاستىجابوا له »> وأمروا علہم " تج الین بن مص صال . وکان قد لا ل 
الاسكندربة مستخغيا > فط ا ۴ هذه الفتنة )١(‏ . فكثب ابن مصال إلى 
شب رکوہ کتاباً حماه زليه الشریف الادرسی زيل < حلب » ذ کر له فيه أن 
السلاح ی طریقه لبه » وکان آسد الدین شرکوه معسكرا وقتثل باحر ة » 
فو صلت إليه خزانة السلاح والالات بعد يون مع أبن أحت الأمر ابن 
عوف »> واه أسد الدين بعد ذلك إلى قرية دة فز ل علا بيا زل شاور 
على الأشمونن وتم الاشتباك بين الفريقن » وانتهى مز عة عسكر مصر 


والافرنج (۲) . 


وعل أثر هذا الانتصار سار أسد الدین شير كوه إلى الاأسكندرية الموالية له 
لتخ ها قاع دة له ف مصر ۰ وی افر ی الى صا دفها ٤‏ طر رغه إلا 8 أن 
وصل إل تعر الإسكندر ية » فخر ج ا آهاها و ف الأمر م الدين غم ن 
مصال والمسا > والأشرف بن الاب قاضما » والقاضى الرشيد بن الزبر 
ناظر ها ومثول دیواما › مع٠ر‏ ین عن فر حم بقدومه » وحمل القاضي الرشيد 
إلى أسد الدين الأموال وقواه بالسلاح (۳) »> وسلموا إلى شركوه مديامم 
١‏ لمیلهم إلى مذهب السنة > و كراهمم ارأى المصرين ۲ (4) . ونزل أسد 
الدین شر کوه قصر الإسكندرية » الذى الحذه ا افرنج ممن أسرهم 


( ) الروضتین ی اکسا خا ر الدولتین ٤‏ ج ۲ں ٤۲۹‏ 
( ۽ ) تفس الصدر CTV aa r tf‏ 
)۳( اھ اعد ر 


() ابن واصل » «فرج الكروب »ج | ص ٠١١‏ 


44 س 


فى واقعة الاشمر نن أو البابین . م حاف شب رکوہ أن بده شاور والفر ن 
فيحاصروه بالإسكندربة ٠‏ فآثر المضى إلى الصعید لامتلا که فاستناب این 
أ صلاح الدين يوسف على الإسكندرية ٠‏ وتر ك له حامية تتألف من ألف 
فارس ۰ ا فم اجر ی والمرضى و اإضہءءاء »> واس تلف له وجوه 
الاسكندرية وأوصاهم ره » م رحل هو إلى الصعءا »> فتغالس عار وی 
أمواله . ) 


م عاد الفر دح وعسکر شاور رعد هز گم إلى القاهر ة » و أعادوا تنم 
صفوفهم » وتجميع حشو دهم » وأخر جوا لذلاث ۲٢‏ ألف فرس » ثم ز حفوا 
إلى الاسكندربة وحاصروها مدة أربعة أشمر »)١(‏ وقيل ثلاثة » قاتل أهل 
الاسكندربة خلاها جا إلى جنب مع صلاح الدین ورجاله › وقووه با لمال » 
وېذاوا فی نصرته أمواهم وأنفم» حى قتل مم جاءة كبر ة . وحاول شاور 
أن بغر مم بکافة وسائل الإغراء لحذل صلاح الدين » ناهم بالوعود الحلابة » 
وقطع على نفسه عهداً أن يضع عنم المكوس والواجبات ويععلمم 
الحمس إذا سلموه صلاح الدين ٠‏ فأبوا ذلك » ولم يزدهم ما عرضه عام 
إلا استہسالا ول لحاحا فى القتال » و صبروا على الحصار وقلة الأقوات بالمدينة. 


ولا علم أسد الدين شر كوه باشتداد الأمر على الإسكندرية حشد جموعاً 
كشر ة من العر بان » ور حل من قوص » وسار حو الإسكندرية لغاف المار 
عما » وما إن علم شاور بذلات حى عاد إل القاهرة و أسر ع مراساة شر كوه 
طالباً الصلح » وبذل له حن آلف ديار » وقيل ثلائن ألغاً على أن ير جع 


إلى الشام > فأجابة إلى ذلات شر طط ألا يقم لغرنج نى البلاد . ولم الصاح 


)١(‏ ابن واصل » التا ريخ الصالى » خطوطة » حوادىث سم هه 


سس Y1‏ س 


على هذا الأساس > وفتحت المدينة » وتسلمها عسكر المصرين فى منتصف 
شوال (۱) : و طاب صلاح الدین من ٧ر‏ ى ملاك الفر نج أن یبعٹ اليه مرا کب 
لنقل ادر حی من اسمن ( فا زل له عرد مر | کب اقلت r‏ اف e‏ 
وما ساروا ا IE‏ ول حرج صباا ح الدين هن الاإسكندرية لہ رچ أن 
استحلف شاورآ لأهاها بآلا يعرض هم بسوء » ودخحل شاور الإسكندرية 
ی ۱۷ شوال » فاستترابن مصال منه > تم فر إلى الشام ۳( > پیا قیض شاور 
على این الحباب و أقره حی اوتد اہ هله مال جزیل . اما اين ا رر ورد ر 
ل ر سیل ف حاں امتنع اله أو طاهر :5 عو شس و جاع کار نار 
الاسكندرية 4 فاص ر ھ ۳ ھہ شاور ي ودا صل ۾ اد ن ءوس هة فاا J.‏ عدر نا را مر 

ايوش و سا ما فع لاه . را ع وو الا ھی الاشر ف أا القاس 
عبد الرحمن بن منصور بن جا ناظراً عى الأموال 1( . 


و كان للموقف النبيل الرائح الذى وقغفه أهل الإسكندرية تجاه صلاح الدين 


ن تھ جبہہد د وم ناصر ته اہی الا تر ۶ ل2 فام باس دم ھر( دلو ه ل ادل 
52 تضدر انث رادل عل دلا عل د ز داراته أ اشر الکندر ی و ناته A‏ ( 
واهيأمه عار ۵ 4 وتر دده اأتواصل اناء و وده رالاسکندر ية عل س ها 


آي ‌الطاهر بن عوف عل الحو الذى سنفصاه فى الفصل التالى . 


(, ) أبن واصل ءج ۱ ص ٣ه‏ | 

(م) ذكر أبو شامة أنه قيض على ابن سصال وجاعة من أعائوا صلاح الدين › 
وضيق علهم » وتتبم أهل الاسكندرية ( الروضنين نى أخبار الدولتين ›» ج ۲ 
س ٤۲۸‏ )۰ 


(س( المفريزرى ۾ امامل ١ں ۳٠٦‏ 


(۳) 


أهم.ة الاسكدر ية كقا عدة عر به للف طمين 


ظلت الإسكندرية دار صناعة محرية تصنع فما الشوالى الحر بية والشلنديات 
والمسطحات فى العصر الفاطمى )١(‏ » وقاعدة محرية هامة مرج ما الأسطول 
السکندرى للغزو > ومرکزاً ریسا حط والإقلاع » ترسو فيه سفن المرب 
النجارية والمدنية الى تحمل طلاب العلم والحجاج المغاربة والأندلسيين الوافدين 


إلى المشرق طاباً لاعلم أو لأداء فريضة الحج (۲) . 


فن حيث البحر ية الحر بية نلاحظ أن الفاطمين اهتموا اهياماً خاصاً 
الأسطول محكم اضطرارهم إلى غزو الأراضى اليز نطية ومقاتاة سفن اروم 
ى البحر » بالإضافة إلى رغبمم فى تيسير الاتصال البحرى بن سواحل مصر 
والشام الى تعرضت منذ طايعة القرن السادس المجرى لغزو الصليبيين 0 
فخص صو | الأسطول دیواناً يعرف بديوان الحهاد أو دیوان الہائر » و کان 
مقره صناعة الإنشاء عصر (۴) » وأنشأوا إلى جانب دور صناعة الإسكندرية 
ودمياط وتنيس دارا للصناعة عصر ( امقس ) لإنشاء الشوانى » وأضافوا 


(۳) ابن الخطیب ؛ تاربخ لغرب العربى مسن كتاب أعال الأعلام › تعقيق 
الد کتور أحمد ختار العبادی › والاستاذ ابراهم الکتانی » الدارالپیضاء »> ٠٠۹۰۶‏ 
صر ٣ب‏ م خاش ۱ 


VY JF ٤ القریزى امامل‎ (۳) 


س ول س 


إلا الموضع الذى كانت تشغله دار اازبيب» كا أنشأوا على الساحل القدم 
بالفسطاط منظرة تعرف عنظر ة الصناعة. 


و كانت سفن أسطول الإسكندر. به تقلع من ٠‏ الاسكندرية لغزو بلاد 
الدولة البيز نطية وتعود مفقاة بالنام والاسرى »أو ر وراءها عدداً من قعلع 
أساطیل العدو » وقد لعب أسطول الإسكندرية دورآً هاما نى الغزو البحرى 
وف سحاية مدينة الإسكندر ية من غارات الأعداء : فى سنة ۳۸۳ م يذكر 
المقريزى أن سفن الأسطول السکندری اشتبکت ف اابحر مع الروم بنواحی 
الإسكندرية ف موقعة انت بأسر پعن من الرو م (۱) ۽ م وردٽ مرا کې 
اروم إلى الإسكندرر به بعد ذلاث ٠‏ فخرج إلا العسكر ف الر وتصدت 
ها .سفن أسطو ل الأسک: ندرية فى البحر » فو 8 هاءه السمن الر وة من غر 

حرب إلى الشام » فطار دها الأم.جلول السکندر ی بد أن ضیف إله ٩۸‏ 1 
مشو نة را اسلا ح والمقاتاة (۷) » وعاد اس طول الإسكندرية إلى قاعدته ف 
[ جادی الأرل سل A4‏ ۵ , 


و بصبہ ف امغر زې د صو ل غز اة ابر ا الماهر ة فافدان من عزو e‏ ااك 
بقوله : و وی جادی الأول > وصل غزاة اليحر إلى القاهرة عائة اسار 
فزيلت:القاهرة ومصر أعظم زينة ٠‏ وخر ج العز. دز وابنه منصو ر وشقا الشوارع 
: ر کب ی عشاری و معه العشار .بات سائر ة إلى امقس > 2 ركب من امقس 
ی القصر › فکان یوما عظيماً م بر بمصر مثله » وقال فيه الشعراء )٣( ٠‏ , 


١(‏ ) المقريزى ١‏ اتعاطط اسيا حقو الد کټورالشیال )› ص پم 
(+( تفس ادر ٤‏ ص y۸‏ م 


YAY Jك2‎ › تفس المصدر‎ (r) 


وى سنة ٥١۷‏ ه باغ المو من سلطان الاوك نظام الدين أبا تراب حيدرة » 
والى الإسكندرية والأعال البحر ية نبأ نزول مرا كب الروم والبنادقة فى أكار 
من عشر یں مرکا > فبادر اما بسن أسملول الإسكندرية » فلا شاهدها 
الأعداء أقلعرا . فأحل ممم عدة قطع )١(‏ . و سنة ٥۳۲‏ هھ كان غزو 
المراكب المصرية الى وصات من الإسكندرية »> « ما الم كب الغرطانى 
والمر كب العيجز ى > و كالك عطمة الحرم عدا ۾ و کالت فا مو ال 
عظہمة وحاقی کثر )۲( وف ا ٣ن‏ بیع لاحر سے ەھ قم أسطو ل 
الإسكندرية من غزوه للسواحل التابعة ابيز نطيين > وقد امتلاً أيدى العراة 
بالغنام (۳) . 


أما فما مختص بالبحر ية التجارية والمدنية »> فقد شغلت الإسكندرية مكااً 
بارزاً بن المدن التتجار ية اهامة فى حو ض البحر المتوسعل فى الم صرالفاطمى » 
فکانت آهب مر کز ی صر و 8 لتجارة المار بالنسبة لدول أوربا )٤(‏ . 
و كانت الءلم تصل إلى يناميا » ' م عمل على ظهور الإبل وخرح من باب 
الہار م تنقل بالسفن فى خحليج لیک به حى تصل إلى الفسطاط »> والعكس 
بعک ذال » ولعل هذا کان سیا ی اهام الفاط.. ان بتطهبر ر عة ةه الحايج 
من الرواسب الطينية » من المعروف أن | اج الإسكندرية انقطع جر یال مياه 
عا قبل س باه إذردم جیه ۽ و ضار شر ب آمل الإسكندرية من 


(+( ان الان ۲ زه ”ن لغم الال ٤‏ ص ۳مم 


)٤(‏ حن «ؤلس ٠»‏ أثر هور الاسلام نى الاوضاع المياس.ة والاقتعہادية ى 
اليععر التوسجل har lk:‏ اسل عة 8 رګ اأص ية ۾ ما پو ۱ 2 ۹ ۱ ا | ت 


ahpem 


س و س 


الابار )۱( ( و دهم من هیلا ان ڪت الإسكندرية طهر ف لاک الست 0 

و که لٹ أن مث 8 ار و اس ال إل حد أن مرا هه ڏو فت ۸ن 

جد رد عن اسر ران ا فأطاق احا کم بار ایل اا و ر 51 الہز بز سر ۵ ٤‏ 

سے 4 ھ ملا قدر ۵ هآ لاف دنار أنفةها ف حفر اليج کله )۲( 4 طبر 
هرلا احلیح ۸ر ت لیے بار و اسب الطية ٤‏ ړل الاة ا ر رالله فل 
ذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو أن ماء الشرب ف الإسكندرية من 
المطر (۳) . 

و كانت علافة مصر قد توقت نى العصر الع.اسى مع البندقية الى مضت 
حلال القرن الثالث المجرى » فاشمطت أساطيلها فى نقل الاجر بن إيطاليا 
والدولة ايز تطرة و مهبر والشام ب واستطاع الذادفة فیا بر ا مز مر 
۳ ھ ( ۸۲۸ م ) أن ينقاوا رفات القديس مرقص من الإسكندرية إلى 
البندقية » وعلى هذه الرفات اق مت کنسة سان مار کو اسالیة )٤(‏ . 


وف الععر الفاط ہی الت مرل ره الاإسكندر رة ۾ استعادث از دهارها 


القدم » وأصبحث عق العاصمة الثانية لمصر » ولغرها التجارى الأول 


( ) الققشدی بح الأعشى ٤‏ ج ۳ ص ,س سالقریوی ۲ الاطط › 
ج س٠.٣‏ 

(۲) المثريزى »› اللاطط »ج ر ص ...م 

(م ) ناصرخسرق » سفرنامة › ص ١‏ ۽ 

(۽) فيبت » المواصلات نى مص » قال نى لتاب « نى مص الاسلاسية » ۲ 
مں ۳۹ 


ول تيح لس بل 0( پٹرب ٣ن‏ پر دن ان کسر ك شده الرفات اس ای 
استقہلت الفا هرة ى احتفسال هيب , 


= و 
لى تفد إليه السفن التجارية -ماملة سام الشرق والغرب ٠»‏ لاف نافست 
غاد ى العامة التجارية (ا) c‏ کا أا أصحت عطا رئسياً للسفن 
القادمة من المغرب والاندلس إل الشام ومصر . و كان بد بلاد المغرب 
وان طاعيا عن مشر ف الاد مر کز الو ضبارة الاساامة ومیدها > 
و اکا کھا بالہ ام الأو ری ر کہار ی تجلاع آهل مغرب والانداس لارحاة 
إلى الشام ومصر والعراق » لتانى العلم على شيوخ العصر نى المراكز الثفافية 
الحتلفة هذه الأقطار > ها دفع تطرف بااد المغرب والاندلس عن دار 
الالافة العلاء والأدراء امشارقة الذين ضاق المشرق مواهمم إلى الرسلة 
ی تلات الاد واساطا > إما الماسا للعمل ف حقاف مراكزه » ورغية 
ل ھا على شيو حه فى ثلث المراكر العامة (۷) > أو سا 


Ruhi, nll 


)١(‏ جسن ابرا هم خسن » ص o‏ .وید کر هايد أن الاسكندرية انت 
رت ھل تجا ريا ع باد أوربا مشل مد ية أسالفى الى كان ها فبادق كثبرة نى الاسكند ری 
وحود الى کات ھ4ا جالية ن أ کر اخالہاٹث الاحلدية بالاسكندرية › و كدلك مديد 
البندقية الى كانت سفنها تزود الاسكندرية بالاخشاب اللازية لصناعة السفن وعدن 
الیل رد 


Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyenlûce, 1. Û, 


¥ 


p. IO5, Lelpzig, 1923.‏ 
() سن أنه الرعلات العلمية ٠‏ رحلة المهدى بن ترسرت إلى المشرق › فقد 
دک وا آنه جاز الجر إلى الاندلس طلباً للعلم » و ركب مرذباً ن المرية إلى الشرق» 
و عاب ق NEY‏ ی داب | o e‏ ۽ عامأاً, کک عوك لالز یا u۷‏ کم ري ولردد علي: 
سداس لش ازل رملوشی 1 2 ر کب الہ حر ف سد یش ن Sau)‏ ا ارد ١ال‏ اید ب (راجم 4 
ا ن الفلا » ن 1 ¢ وا را الغقیه آبو بكر چ بن الول د العارطوئی العروف 
الاد ا ود سق وبب اأقد س والقاهرة » واسشر به الطاف ى غر 
الاسکند ريه : 


س ل ۷ س 


اجار ة(۱) أو ر ع ٤‏ آداء در ره اس )۲( . و لمل عو لمر ی ۲٤‏ کتا ره 
«نفح الطیب بابین كبر بن أفر دكا لذ كر اارافدين عل الاأندلس من المشرق وإل 
المشر ف ن الاندلس(۳). و کا لحم مشر ف a‏ سیا علا وأفتصادا وفنا 


عن طريتق الرحلات البحرية . 


و كان لتعدد الرحلات البحرية التجارية » والمدلية » اثر كبر فى 
حدق البحر بان امس لمان لطر ف اللاحة ف البعحر التو سط »ء فقد كانت 
السفن نمل رة وسر ن دال لغو ل امغر فا و ار و مش فصر طاء سه و ر اباس 
درو سی و اليد وتودس و اال الاسکندرية و هرال و سس ودر اباس اشام 
وغبرها ٠‏ أو بن المرية ومالقة وإشبياية وبين الإسكندرية وغرها من 
ر وء 4ر والشام: حمل 8 ار ب ساح حشر ف » کالتوابل <( والسکر 
والمساب ومو اد الصباغة والدياغة و صغ والکهر هان والحنطة والواد الصدلية 
والعطرية(ه)والثياب المنسوجة بالاسكندرية رو جه حاص »والى يذ كر المغريزى 


اه ۱ N‏ ضر 4 و مل 0 أقطار الارض ( )1( والشر ب السکندر د ورج 


)١(‏ سن أثال هذه الرحلات التجارية رحلة التاحر الفارسى الفسوى أب يزيد 
ليمة بن موسي بن الفرات إلى الاندلس الذى ركب سفينة سن سه إلى الأندلس > 
وکا پتجر ی الوشی ؛ وعاد سن الاندلس إلى صر فات ہیا ی سن پم م ھ(الميدى 
ص ۳٤١‏ ) , ) 

() من أمثال الرحالة الذين أدوا فريضة الحج ابن جبیر والعہذری وأبی بكر بن 
العر ف والوزير أبو عد الت جد پن ع رب“ وغیر هم 

() سام › التارپخ والؤرخوں العرب ۲ الاسکندریا y‏ ہو س ۱۳م 

( ۶ ) شل الار والفلةل' والز شيل والفرلفل 

(ه) الطاهر أحمد اللكى » معاهدة تجارية سن القرن الاس عشرء ححلة الجلة › 
العدد ۽ ج » پنایر ۱۹۰۱ ص ۸۸ 

() المقريزى ۲ طط | ° A“‏ 


سس لال ٣‏ سے 


الاسكندرانى الحاس ارح (ا) والشاش السكندرى والسقلاطون : 
وشل الوثى الذى كان ءل بتنيس ودميامل والإء كندرية ء والبز الذى 
یصنع فی دبپق والتور ف السا (۲) . كلاف كانت تحمل إلى المغرب 
اأنحاث ادر فة والہر دی الذى اشر ت مصر بصناعته . و کات هله السفن 
حمل إلى المشر ف نتجات المغرب و الأندلشس وهی عديدة وأهها الزيتون 
الذ ى كان يزرع بى زويلة بالمهدية وينجهز بزيته إلى سائر بلايد المشرق »)٣(‏ 
وكذلاف زيت برقة وزيت ستاقس(+)› وزيت قابس (ه)» والفستق الذى 
کان حمل من قفہ.ه وشط الحريد إلى مصر () واللياب والعسام 
ل.موسية(۷) والاياب اله.وفية والعام اوالآزر المصنوعة ف أغات وريكه(۸) 
والثياب اسر ير ية من فا بس (۹) » وجاود الور والبقر لی کانت تل 
بر فة من أو حل و تلز ا لرا کی المادهة من الإسكندرية )۱١(‏ + و جاو د 

)۱ ) لش اعبار » ج ۳ ص |١۹‏ 

( م ) ال وطی ۲ جح ۲ ص ۹۳| 

(س( الاد ریسی ۾ لوه الشتاق :ص و۹.!إ 

( ۽ ) البكرى › الغرب نى ذ كر باد إفريقية والغرب › ص ,۽ ابن حوفل › 
بوره الأرض f i‏ 

(ہ) الادریسی ۲ `¬ں ۱۰٦‏ 

)<( الیکری ٤‏ ص ب 

(پ) الادریسی »ص و مإ - النجانى » الرحلة »ص ۲٠٦‏ 

(۸) الادریسی ۲ ص ¬ 


)۹( الیکری U‏ سس پډ و الاد رسی ٤ں‏ ۰۹ | 
)١ .(‏ الادریسی ۲ صن ۱۳١‏ 


Y.A‏ مس 


الاءط وقرونه(١)‏ . والورق من أودغست(۲) ٠‏ والصوف والعسل والتر من 
مدينة تكرور وغانة (۳) » ومن أودء ث(4) » وشترى أكره أمل 
ورجلان » والشب الكوارى من انكلاس واير. وتاملة من بلاد كوار 
و کو کو () » والغضار والحزف من نونس )١(‏ . والورق من فاس (۷). 
ومن برقة كانت السمن حمل القطران والاو د لابا 0 . ومن قر 
طاميثة بليبيا يصدرالكتان و القطن والعسل والقطر ان و السمن إل الأسكندريةرى ٠‏ 
ومن الأندلس يصدر الزيت من إشبيلية إلى الإسكندرية )٩(‏ والمشرق )٠١(‏ > 
دمن قرطبة الزئيق ٠)١١(‏ ومن المرية )٠۲(‏ ومالقه(۳٠)‏ الوشى الذى يصدر 
إلى المشرق )٠١(‏ »> ومن مرسية البسط التنتلية )٠١(‏ ومن مرسية والمرية 


|۷١ ص‎ ٤ الیکری‎ )١( 

(۴) تفس المصدر ۲ ص رهم 

(۳) الادریسی ؛ ص ۳ ٤»‏ ب 

() البکری › ص ۰۹ر 

(۰) الادریسی ؛ ص ۸س = .ع 

() ابن حوقل › ص هب 

(پ) الیزناءی › زهرة الاس ی بناء مدینڈ فاس › ص سس 
(۸) الادریسی + ص ٢٣ر‏ 

(۹) المفرى لفح العلیب £ ں۱99 

. ٩ رمع الأخبار ص ه٥ - امیری » ص‎ ٤ العذرى‎ )٠١( 
'لادرپسی + ص رم‎ )١١( 

)١۴(‏ الشری ٤ح٤‏ ص ب.؛ 

١ (‏ ) تفس المصدر + ج ں۲۰۹ 

٤۸ ص‎ ٤ الى‎ )١٤( 

)٠١(‏ المقرى ٤ج‏ ۽ ص .م 


4 ¬ 


ومالةة الز جاج والفخار امز جج والزليجى )١(‏ »> ومن شاطة الورف (۲) 
ومن مالقة التن المالهى الذى كان حمل إلى مصر والشام والعراق ور عا وصل 
إلى اند (۳) . 

و كانت معظم السمن التجارية القادمة من المغرب تسر محذاء الساحل 
الإفريي » وترسو بلغور تونس وبرقة حى تصل إلى الإسکندرية > ومم) 
رج إلى أنطا كية مارة بسواحل مصر كدمياط وتنيس » وسواحل‌الشام(٠٤).‏ 
وذكر ناصر حسرو أن حر الإسكندرية تد حى القروان (ه) > ولعل ذلا 
بوضح لنا السبب فى بداية تأصل التقاليد المغربية فى جميع مناحى الحياة 


السکندر ب دة وماد 


1( اأقرى ° چ ۲إ g2‏ 5ڦ 1‘ JAV‏ 
() تفس المصدر ؛ ج ١‏ ص به| 
(۳( الادریسی › ہں ٠١‏ 

۸٩ البکری ۲ ص‎ )٤( 


(ه ) ناص ر خسرو ¢ شر تا میا ٤‏ ص ٤ج‏ 


(۳ 


ماش اتف الفا طمبن ف الاس J‏ 4 


شهدت الاسكندرية فى العصر الفاطمى ازدهاراً عظما فى الحياة الفرة 
والاقتصادية والعلمية » ورخاء لم تشد له نظراً من قل » وتدفقت عاا 
روات الى بعر عا ما كانت تحتويه خحزائن قصور الفاطميين من الحوهر 
وااطيب والطرائف والكسوات والفرش والأمتعة وااسروس والمياء ر الأدم 
ما نوه به امقر یزی ف خحططه )١(‏ . وقد آورد امقر یز ى نملا عن ابن سعيك 
مثلا یدل على عم الرحاء فى الد سكندرية ف الءصر الفاطمى » فروى أن الآمر 
بأحكام الله قلد المو تمن ساطان الملوك نظام الدين أبا تراب حيدرة» أخا الوزير 
لمأمون بن البطاحى ولاية ثغر الاسكندرية ى غرة سنة ۵۱۷ھ (۳١١١م)‏ > 
وخلع عله « بدلة مذهية خاص من اياس اللفة » وطوق ذهب وسيف 


ھب بعر اطم¿ وشر ف دتفہیل رک اة ۲ سے ن وسا إل اہک 
مأ فة مذ هة دو لاية اللاسكندربة و الأعال لحر بة » و شدث 2 الأعلام و القصبس 
ال#ضة والعاربات 4 وحمل ہیں یدیھ لکیاس ار م التفر فة ي و دجك الأمراء 


والاستاذون 0( . 

فما و صل حدر ۵ أف اللخسسر مر ص 4 وو بش 1 ااطہدی دهن مع 
عضر ة القاضى مكان الدولة بن حديد » « فأمر (ابن حدید) ئی الخال بض 
ه.ا ڏه می أ داره يحض الدهن المذكور ٠‏ فام یکن ا کار م مسا ف 


١ (‏ ) الثریزی ۾ الاطمل م ٣‏ صن Yyo ~re?‏ 
(۳) المفریزری ۾ اعا اا ٤‏ ھں ۲ ا 


الطريق حى أحضر حقاً سختوماًء فات عنه» فوجد فيه منديل لطيف مذهب 
على مداف اور فيه لاٹ بيوٽت کل بيٽ عايه قبة دهب مشک مر برچ 
اقوت وجوهر : بيت دهن ساف » وريت دهن بکافور > و یت دهن 
بعنر طیب » ولم یکن فيه شىء مصنوع لوقته » فعندما أحضره الرسول 
تعجب الو عن واللاضرون من علو شمته > فعندما شاهد اأقاضی ذلا بالغ 
ی شکر إنعامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملکه » فكان جواب الو من : 

قد قباته منلك لا لاجة إليه ولا لنظر فى قيمته »بل لاأظهار هذه اذمة وإداعما . 
وذكر أن قيمة هذا المداف وما عليه حمسمائة دينار )١( ٠‏ . لاق المریزى 
على ذلك بقوله : « فانظر رمات الله إلى من يكون دهن الشمع عنده فى إناء 
قيمته حسماثة دنار » ودهن الشمح ل بکاد أ کر | الئاس متا ج إله البعه ي 

فاذا تکون ثیابه وحلی نساثه وفرش داره وغر ذلاف من التجملاث . وهلا 
}ا هو تحال قاضی الاسكندرية > ومن قاضی الاسكندرية بالنسة اى أعران 
الدولة بالحضرة »> وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحوالم إلى أمر اللحلافة 
وأا إلا يسر حقار )۲(١‏ , 


وينعكس الانتعاش الاقتصادى الذى أصابته الاسكندرية فى العصر 
الفاطمہی فما اشی ء ۲ سلا الحخصر ہا ھن مفشات متعددة الأغراضص : در دی 


و مالي و دة و فما بی استعر اض مو ر لاهم هله امشات : 


: المنشآات ار رة‎ )١( 


راينا فما سبق كيف خرب سور الاسكندرية وفتحت فيه ثغر ات واسهة 


)۱( اا HES‏ حن ۷ل | سس اطل ° ٢‏ ص A۲‏ المقرى 
م ٣‏ تن أ 
() القریزی › النطط ٤ج‏ ۽ ص ہرم ٤‏ رم 


MF ~‏ س 


يبعا أن تعر ض لقذائف جانيق عرو بن العاص »› ولا ستبعد أن تكون هذه 
الثخر اث فد از دادت عضی اازمن اتساعاً إلى أن رمت تر مما موقا ى أواخحر 
افر ن الثانى وقبل نزول الاند لن ار الاسكندرية . غر أن ما تعر صت له 
الأسكندرية إبان فتنة الصوفية والأندلسيين واللخمين من حصار الحروى 
جا ولأسوارها عدة مرات يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه الأسوار تخربت 


Ê 


ر جدید » بدليل آما تعرضت لقذائف المنجنيقات » وقد أصيب الحروى 
بشخاة حجر أثناء حصاره ها مدة سبعة شر » وتوف فى صفر سنة ٥٠ه. ٠‏ 
ج سحو طت الاسكندررة لسو ر جارد ۶ العصر الطو أو لى » ورجح أن هلا 
السو ر الحديد م إنشاوه ف إمارة أحمد بن طولون» وقد حرجت من السور 
ا اعدد مناطق كانت م»هجورة ٠‏ واحسر لذلك عران الاسكندرية وانکشت 
ر فحنا ربصورة واضححة . أما حجار السورالقدم فيغلب عل‌الظن آنا استخدمت 
ف بناء السور الحديد أو فى بنيان العائر الدينية والمدنية وهو أمر كان شاعا 


ولا شاك أن بيان سور الاسكندرية تأثر تأثراً شديدا بال ركات الثو رة 
و الفتن الى نشبت نى الا سكندرية إبان العصر الفاطمى : فن حركة ناصر 
الدولة بن حمدان» وقيام بدر الحمالى باستنزال الثوار اء إلى حركة الأوحد 
ابن ددر الما ٣إ‏ لو ره الاسكندربة أو اسر کة الترارية پا . وف هده ادر که 
لحر ة استخدم الأفضل لاخادها الحانيق» ولح فى القتال» وضرب الأسوار 
الأ حجار واللهب على النحو الذى ذكرناه حى اساسلم له نزار وافتکن . 
حظیت مل نے الاسکندر رة دو ال #ں‌ آمل >F‏ وأکار هم و لعا را لان ي 
و كفا بالاصلاح > دللف هو امون > سبلطان الاوك > نظام الدين > او 


تر اب حیدرة الذی ل بتر دد نى إصلاح هذه الأسوار ونجدید ما دم ما 


e e 


E > 


هھ و ۰ 3 ۰ 5 
بالبنيان » وید كر المفر زى في اتعاظ انها > أنه ف سنة ۵۱۷ ھ۵ وهی | 
السنة الى تول فما المو تمن ولاية الاسكندرية والأعال البحرية «١‏ جددت 


مارة سور الل سكندر دة | (1). 


وای آی الأشہال ضرغام» أحد أمراء الاسكتدرية »یسب بناء برج عرف 
برج ضرغام عند باب البحر فى سنة ٠١۷‏ (۲) > والظاهر أن هذا اللرج 
كان المقصود به تمكن الدفاع فى موضع من أ کر المواضع تعر ضا لطر وق 
العدو ونزوله'» ولا نستبعد أن يكون هذا الرج قد أدى خحدمة كب ة للدفاع 
السكندرى إبان حصار الفرنج وشاور لصلاح الدين فى سنة ٦۳‏ ه ٠‏ وف 
حملة ولع الثانى صاحب صقاية على الاسكندرية فى سنة .)۳(١١۹‏ وقد أرق ' 
هذا الرج فى غزوة القبار صة سنة )٤4( ۷١۷‏ . 


و سكو اه استعیھں ن دا ار ج ٤‏ عر امالا اشر ا كسة ار 
قاب ای الذى اق على ساس منار الاسكندربة 
(ب) المنشآت المدلة : 
کر ب الاسكندر رة ف الع صر الفاطمى با لمیا لمخم والقصو رالسامقة »وار ا ص 
اضر ة والدور اال ولا ع چچ ف ذلا لاه عر شاع في دوع 
من ار ف واستمتع الغوم من أع.ان اميت و حار ها اة ر عد مار وه ب 


فاقبلوا على التأنق »وولعوا بالانشاء » ويسجل شمراء الاسكندرية فى هله 


)١(‏ اتعاظ الغا ؛» ص ۸م ب 
( +( لعسں المصدر i‏ صل ٣‏ ا س 
(۴) ابن واصل مرجع الکروب ^ ج ۲ صن ٤ا‏ 


١(‏ ) النوبرى السكندرى › ( عخعلوطة ) ص ءر ا 


الفبر ة بأشعار م تصویراً راثا ابض هذه القصور وألعاهد : فهذا أبو الفتم 
نصر الله بن ماو ف اللخمى السكندى المعروف بابن قلاقس» أحد شم اء 
الاسكندررة العظام ( ٿت ٥۹۷‏ ه) فی العصرالفاطمى بصف قمر ہی خارف › 
وهو قصر کان مقاماً فی منطقة الرمل بطاهر الاسكندرية من الحهة الشرقية > 
وکان قصراً ر اسح ايدان » عم الارتفاع > قد « رسا بناوه وسا » وکاد 
مزق مزاحمته أو اب الما .... وحبته الرياض ما ائتمتا عليه السحب من 


ودائع أمطارهاء والرمل بغنائه قد نېر تره ی ز بر جد کرومه ٨)۱( ١‏ فیقول: 


قصر مدر جه اسيم تھ لست فيه السر راض سر ها المستو ر 
خحفض الخورنی و الس دير مسو ه ونلى قصور اروم دات قص-ور 
لاث الغمام عمامسة مسكيسة وأقام فى أرض من الكافور 
غنى الربيع به محاسن وصفسه فافتر عن فور يروق وور 


۰ فالدو 2 (سیحس سحا ن ساسك س لز ھی باو .و طاھ۔۔۔ا امسو ر 
والنخل كالغيد العحسان تقر طت سبائلف الہ نظو ۾ والمنشور 
والرمل فى حباك النسيم كأنمسا أبدى غصون سوالف المذعور 


و لخر ار کی ہس فک ای درم لشسن م۸ طق رور 
و کا و القصبر are‏ سملا ف الافسق د کو | کی و ردو ر 


و کذاك دهر بئی خایف لم بزل بی الماطف فی حبیر حہور(۲) 


|۷١ على بن ظافر الأزدى » بدائم البدائه القاهرة » رپ مر ۵» ص‎ )١( 


(۲) ابن ظافر » امصدر السابق س الفرى لح الطہب ۾ ج £ ص ١٤س‏ 
احمل الجار ء الانتاح الاد فى «دينة الاسكندرية ف العصر ین الفاطمی‌والا یو 
القأاهرة عور س وم ساعد العلج القبالى » شعراء الاسكندرية نى العصور 
الاسلاسية » جموعة کتب « مذاهب وشخصیات » عدد .)ص مه 


“N 


وهذا ابن مكسة أبو الطاهر ا"ماعيل أحد شعراء الاسكندرية نى العصر 


الفاطمی (ٿ ٠٠١‏ ه) يصف متنزها من متنز هات الاسكندرية ذات غدير» 


فيول : 
ذاث کر OTS‏ تبر a‏ 5 ر جاج ٥ر‏ م دا 
تسم شی ملع طا دسر نوش 4سر ددا 


حاف من الریح و قك E.‏ اسك فار تعدا 


کانما رد الصا مدت عله زردا 
و هلا ظافر اداد س 4۹( دصبہ شی رو ضصه عل ايج الاسكنار رة فقو ل : 


والماء يبدو فى الخليج كأن سه أبم لسرعة سره محفوز 
والروض ی حال النبات کانسا ‏ فرشت عليه دیابج وخزوز 
واأز سر بوهم ناظریه پأنه ظھر ت به فوق إاإریاض کنور 
فأقاحه ورق وساقط طاسه در ولور بهاره ادر سز 
و کأنما القہمری پنشد مصر عا من کل بیت والحمام مجیز(ا) 


وهن اشر فصور الاسكندر رة ف زمن لھا اطميہن فصر قا صما مکان اده 1 
أ طالب أسحمد س شب اید ن احمل س اوسن س سحل رک 9( و فلك 


)١(‏ عبد العليم القبانى » المرجع السابق ص ,و 

(۲) ورد ذ كره سن قبل » ولعله أندلسى الأصل من أسرة ابن حديدى الطليطلية 
ال کان أفراد ها بولون الوزارة أيام الطوائف لى ذى النون» وكان مهمالقضاة › 
وقد قام ا حل أفراد هذه الاسر ة واسمه أحمد بن حدیدی پانثاء سچد الہاب الردوم 
I‏ ا ف سنة .وج ه ( اين يسام » الذخيرة فى عاسن أهل الجزيرة > علد , 
قسم ٤‏ ص ۸ إ١‏ - ابن الخطيب › أعال الأعلام »> ص بب ر س السيد عبد العزير 
٠ال‏ » المساجد والقصور لى الأندلس > ص وه - تاريخ المسلمين وآثارهم ش := 


~FWY 


زودنا امقر یز ى دو صغه لحرن هدا القصر فقال : « وكان بالاسکندر ب القاضى 
کان الدولة أبو طالب أحمد بن عبد اتحید بن أ حمد ين السن بن حديد» 
فاد اسثولى على أمورها » و صار فاضا وناظرهاء ولم ببق لحد معه فما کلام » 
و ہن آمو اطا لحمل حملها > وکال ذا مرو عة عظيمة محتذى أفعال الرامكة » 
وللشعر اء فيه مدائح كشرة » ومن مدحه ظافر الحداد » وأمية بن أ الصلت 
وجماعة . وكان الأفضل ابن مر اليوش إذا أراد الاعتناء بأحد » كتب معه 
کتاباً لی ابن حدید هذا فیخنیه بكار ة عطائه . وکان له بستان تفر ج فيه » به 
جر ن(١)‏ كبر من رام قطعة واحدة» ينحدر فيه الماء فيبقى كال ركةمن سعته» 
وكان جد فى نفسه بروية هذا الحرن زيادة على أهل لنم > ویباهی به آهل 
عصره » فوشى به للبدوية بو بة الحليفة (۲) » فطابته من اللحليفة » فأنفذ فى 
الخال باحضاره ۰ فام اسع این حدید إلا أن قلہه ۸ن مان ودع به » وف 


سيه حز از ة ن اده مله ) وخم اليكو رة و حدم e‏ ضس داو د ما حى 


= الاندلس › بیروٽ ۹۲ , › صب . ٤‏ ). وقد أمر القاد ر بالته جیی بن ذى النون 
دلا طا لله بقل ابن حل پد ف الم كور ۾ قد یکول القاضی أ حم بن حد يد ب 


ن اأعثاب 
هذا الوزير الشهيد » نزح إلى الاسكندرية بعد سقوط طليطلة نى أبدى القشتالبين 
ب EVA‏ ل ي ول ا ف iE‏ ٳذ أن کر ا ”ن هل الانداس FEET‏ إلى اأشرف 


وبععم نرزل بالاسكندرية . 

9 ( الرل حوص دن الرخام باجم فك میا النافوره 

( ۲( غرم الأسر باحکام اله بك ويه احا ودر وها ٤‏ وابتی طا فصر أ ف روضبه 
اہ اه اشودج ٤‏ بح شموا ر السستال اسار و کان يردد لك کشر | ٤‏ وقتل وهو 
وو حا ايه ) راچع القریزری ۽ الاامل ° ۲ ٣ں ab "A4‏ ۶ں ۱ A‏ س المقرى ؛ 


ا ال ہب ° ۳ ل کہ 2 ( 4 


~ HA 7~ 


قالت : هذا الرجل أحجلنا بكر ة هداياه وحفه » ولم بكلهنا قط أمرا نقدر 
عليه عند الحليفة مولانا . فاما بلغه ذلاف عا قال : مال حاجة بعد الدعاء لله 
تعالی سحفظ مکابا وطول حپا ما غر رد العرن الذى أخحذ من دارى الى بنيا 
٤‏ بام من تمم إلى مکانه . فما مٿ هذا عنه تعجیت منه > ومر ت 
برد الحرن . فقيل له : قد وصلت إلى حد أن حر تات البدوية ف جميع 
المطالب » فبزلت متلك إلى قطعة حجر ؟ فقال : آنا أعرف ما كان ها أل 
سوی آن لا تغلب فی آحذ ذللث الحرن من مکانه » وقد پاغها الله أماها )١(٠‏ , 


وإلى جانب هذا القع من المنشآت نضيف مو سسة علمية ها هينما فى هذا 
العصر ری المدر سة م فلفد شہدت الاسكندررة ٤‏ ااعصر الفا طحى هور 
مدرستين سنيتان وذلك قبل أن نتشر نظام المدارس السنية فى مصر فى عصر 


الدولة الأيوبية ٠‏ وأقدم هاتين المدرستن المدرسة العوفية (۲) الى أسسم| 


( ۱۱۳۸ ) فى حلافة الحافظ لدين الله » وتولى التدريس فما الفشيسه 
او الطاهر س عو ف سیخ الاك داشر )۲( ي و کاٹ تسح شار ع 


a+ °٤° ٩۹۱ صن‎ ٣ ا امل ج‎ ٤ القریری‎ ),( 

القرى ° س صں ك 

)+( المفریزی » اعاظ إلسي) ٤‏ صس ۹٢ر‏ | س ولعرف هده اسك رسا رطا 
با حافظية ( القلفشندى ج ٢۱۰‏ ص ٤٥۸‏ س ابن حجر )ج | ص ورم ), 

(۳) هو آہو الطا هر اسماعیل بن سکی بن عیسی بن عوف الزهری الاسکندرانی) 
يرتفع لبه إلى عبد الرحمن بن عوف الصحایی ۲ تفه على ی بكر الطرطرشيی ؛ 
وسمع منه ون أب عبد الته الرازى » وبرع نى المذهب المالكى » وكان صلاح الدين 
يرد د عله وسح ډک لوطا ء ECE‏ ف عمال سدة ۸۱ ٌن ۹1 u‏ (الدهبى e‏ 


الحجة ر . أما المدرسة الثانية فهى المدرسة السلفية )٠(‏ الى اسما والى 
الاسكندر ية عل بن السلار ى سنة ٤٤‏ ٠ه‏ أثذاء ولايته على الاسكندرية وقدم 
ناسر دىس فا اسلا ذل أا الطاهر آأحمد ن ورل الس لفى )( . 


س العہر) ج ٤‏ ص ٤٢‏ م - السيوطى ۲ خسن اكاضة ٤ج‏ ١إ‏ ص ۲۱۴۲ س خسن 
عبد الوهاب » الاسكندرية ى العصر الاسلامى » ص ٣مم‏ - جال الدين الشيال › 
أعا<م الاسكندرية › .(Iroe—11‏ 

(, ) القلفشندی ٤‏ ج ۰إ صں ٤٥۸‏ 

( ) ابن كثر الدسشق » البداية والنهابة نى التاريخ » طبعة مص ٣ور‏ »> 
م ۽ ۲ ص بپ .س - السہكى » طبقات الشافعية »ج :۽ » ص هع -القريزى › 
العاظط الغا » ص ١ء ١ ١‏ . وتعرف هذه المد رسة أيضاً بالمدرسة العادلية » لسبة مسا 
العادل بن السلار . 

(م) الحافظ السلفى هوأبو طاهر عاد الدين أحمد بن جد بن أحمد الأصفهانى 
الچروانی › سعع سن أبى عبد ات الثثنى وأحمد بن عبد الغفار بن اشثه » وسكى السلار 
بأصفهان » وحدث ئی أصفهان نى سنة ۽ ٩ء‏ » و كان قد بلغ من‌العمر سبع عشرة سنة » 
تھ رحل إل بغداد وحچ › وسح بالكوفة واليرسين والبهرة وحذان وأذربيجان 
والری والد ينور وقزوین وزجاں › والتام ومصس › و «لفقك ؛ اتن مد هب الشافعی › 
و برع ى الأأدب » وحود الثرآن بالروايات » واستوطن الاسكندرية بضعا وستين سنة 
كبا على الاشتغال والطالعة والشخ وتحصيل الكتب » ( الدهى > العير > ج ع 
ص ۸٣م‏ ) قدم إلى الاسکندریة ئی سنه , , هھ وعاص ما من تااسذة الطرطوشى آبا 
الطا هر بن عوف وسند بن عدال › وکال السی أوحا زا نه ي عم اد يث › وأعلمهم 
يوان الرواية » وتوف ف © ر الأخرسدة “باه تھ ودفن مقعرة وعلة ( السبكى » 
لات الا فبا ٥‏ ج ٤‏ ہں مع اہن کشر Ta‏ السيوطى 
ج ١‏ صں ۹٣٥١‏ ( ودن دال الاسكندرية مقحره وع ریا ٣ن‏ داره الى کان 
کہا ؛ وهی سقرة دال الور عند الباب الأخضر »› دفن فيا أيضا جإاعة دن 


.ا لن دالطرطرشی 9 ود 


~~ ¬ 


(ج) الشات الدينيسسة : 


وأعى ا المساسجد والاأربطة واازوايا والأضر حة > وللاأسف الشديد ل 
دز و دا ااا در ا۶ر ہے آل راء ار نه ساسح م ادها سم ای جاع هور جامح 


الحطارين » والاحران مسجدان صغر ان > وبضربح واد لطر طوش . 


۱ س جامح العطارين 


نحدثنا فما سبق عن جامع العطارين عندما تعر ضنا لذ كر ثور ة الأو حد بن 
مر اليوش بدر الحمالی بالا سكندرية فى سنة ٤۷۷‏ ء وأشرنا إلى أن أمر 
ا جوش فر ض على أهل الاسكندرية مبلغاً قدرة مائة وعشرون ألف ديار > 
سحاد 4ا ناء جاع الع صلار بن المد كور و حل ذلاث فى الاو سحة الر حامية المئيتة 
بأدنى اذ نة > ونصما : « سم الله الر ھن الرحے » لما پم رہ ساجد اللہ من آمن 
بالله واليوم الالحر »و آقام الصلاة وآ تی الزکاة وم خش إلا اللہ > ما آمر پانشائه 
اليد الأجل أمر الحيوش » سيف الاسلام ٠‏ ناصر الإمام » كافل قضاة 
ممن > وهادی دعا اومن ابو نجي بدر المستنمر ى عند حاول 
ر کابه لسر الاأسكندررة و مشاهدته هدا الامع ر ابا ٤‏ فر ی سن 
ولائه ودینه » بجدیده: زلفا إلى الله تعالى » وذللك نى ربيع الأول سنة سبع 
وسبعان وأربع مائ » )١(‏ 


وقل عر ف هلإ | س دنس س مد بی م امح جاح الہطاررن وو عه باقر س ن سوق 
Rcpérloire Chronologique MHEpigraphie arabe, 1.7» Le Ciaire, (۱)‏ 


I930, PD 225 


سرن ترک الو هاب دا رپ الماح الاثرية ° | الا هره “۱۹ vy ںصe ٣‏ 


~N ~~ 


العطارين )١(‏ » وبالخحامع الحیوشى نسبة إلى آمر الحيوش بدر الحمالى الذى 
تول تجدیده و#ارته (۲) . وبانڈاء جامع العطارين أصبح للاسكندرية 
مسال امعان : اامع الغرلى »> وهو امام العتیتق » الذى سس گرو 
ابن الماص وعرف امم الألف عود » والحامح الشرتى» الحديد . ويذكر 
الو در ی السکندر ى أن انيه ( من الشيعة الذين بقولو 0 ذا ی عل نر 
العمل » فدام ذلاث فى الأذان بالحامع المذ كور إلى أن انقرضت دولة العہيديان 
من الشيعين » وأقبلت دولة السنين » فأرطاوا منه ما كانت الشيعة تقوله ف 
آذام > م بطلت اللطبة والحمعة منه واستمرت بالحامع الخرلىمدة سنن » 
م بزل كاءلك إلى أن ولى قضاء الاسكندرية فخر الدين أحمد بن مس كان 
الشافعي عوضاً عن المالكية لامور يطول شرحها » وذلاف فى دولة السباطان 
لناصر محمد بن المنت.ور قلاوون » فأقام به اللطبة والحمعة » فاستمرت به 


إلى الان » (۳) . 


وقد تعر ض جام العطار ين لبعض الأض ار » ففى ١١‏ من ذى القعدة 
سنة ۸۷۷۲ سقط عو د من أعدته تسر إلى قطع » ولم حدث بسقوطه أى ضرر» 
وكان ناظر ه إذ ذاك قاضى القضاة كمال الدين ابن قاض الةضاة جمال الدين 
ابن شس الدين سبط التئيسى » فانترأع قاضى القضاة كمال الدين عموداً من 
ا لحانب العحر ى من الحامع وو ضع مكان العمود الكسور > وألحل عو داً من 


فندق الموز الواقع بشار ع المرجانيين ) ادم بفعل الفر نج حن اأو قعة ) 


9 ( النودری الام £( eT‏ بے الاحكام شدطوطلة س ۳ اب س السیوطی 
۲ ۴ں ٣ا‏ 
)+( البو یری ( ابد ر السابق 


)س( اس العمدر 


س س 


ووضعه مکان العمود بسرعةء وق الحرم سنة ۷۷۳ ه رم الحامع اشر أو 
ا خہوشی وکسی بالبیاض )١(‏ . وکان امم الیوشی ف صحنه روضة 
حضراء » وفيه يفول النویرى 


حوى روضة خحضراء فى وسط ععنه ٠‏ فأصبح ذاك الروض ريان مرعا (۲) 


ا مغرب والأندلس منذ أن أسس عبد الر حن الداحل جامع قرطبة سنة ۹۹٠د‏ 
وعهد إلى عيد الله بن صعصعة بن سلام » صاحب الصلاة بالمسجد» ران بعر سس 
کہ بالاشجار (f)‏ , 


ويبدو أن هذا الحامع لم يلق العناية الكافية فى أواحر عصر الممالياك وبداية 
العصر العمانى فتصدعت جدرانه > ونهاوت سقفه » ووصل إلينا فى أوائل 
القرن العشرین حر با مهدما » فأمر عباس حلمی بتجدید مار ته ی سنة ۱۹۰۱ 
و یہی للاسف ن ار ټه الأول ما دل عل سو ف اش ای سس علا 


* 


والاو حة التذركارية . 


صا حب هذا الحامع هو الفقيه بو بكر محمد بن الوليد بن حمد بن خاف 
این سام ال ل روب الفهر ی الطرطو شی الاندلسى ازيل الاسکندر رة 
المعر وف ياين ای رندقة (4)» وکال الطر طوشي ٠‏ أئناء و عه لاوز رال امون 


ayar 


() النویر ی السکندری › الالمام ٤‏ ص ۳ با 

(۳) لفس امصدر., 

(۳) راجم؛ السید عبد العزپز سال » الباجد والقصور بالائداس ؛ ص ۹٠د‏ 
تاريخ المسلمين وآثارهم بالاندلس › ص جرم 

)٤(‏ ولد آبو بکر غدالطرطوشی ف بلدةطرطوشةبالاندلس ف ر ہ ۽ ھوڈلقی العلمے 


YY — 


ابن البطامحى » بعد انہاء ز يارته له » الزيارة الى أهداه فما مصنفة سراج الملوك) 
سنة ١١١‏ قد أفضى إليه عا عزم عليه من انشاء مسجد بظاهر الثغر على البحر » 
فلقى هذا الاقتراح اهماما حاص عند الوزير » وكثب إلى ابن حديد قاض 
الاسکندر به « عوافغة الفقيه الطرطوشى عل #وضح تخار ۵ه » وأن 


يبالغ فى إتقانه وسرعة إنجازه » وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دون مال 


ك ی‌طرطوٹے وسر فطة ۲ حہٹ آذ علی ابی الولید الباجى وصحيه ۾ وأخد عيه مسال 
ااڑف سەم مث وأجاز له رحل إلى الشرف ی سن پ بع ھ فح ودخل | 
بغداد والبصرة فتفقه عند أبى بكر الشاشى وأبى أحمد الجرجائى › وسمع بالبصرة من 
أ على القترى » وسكن الشام فر ة درس خلاما بدسشق » تم استقربه المقام فى 
الاسكندرية حيث تزوج بها خالة أبى الطاهر بن عوف» وأل ف كتابه سراج الوك 
واننپی سن تصنیفه ی ب , ه › فرحل إلى القاهرة نی شوال بء وأهداہ إلى الوزير 
الأمون البعااحى الذى أكرده بعد أن تعرض الطرطروشى وخاد لاضطهاد الوزير 
الأفضل . وكان الطرطوشى عالا زاهدا ورعا مثقشةاً »> وکانت وفاته ئى شعبان 
سن , ۽ ه د وفقاً لبعض الروا يات » وش جمادى الأولى ١‏ مه ' وفقاً لرواياث آخري» 
وذ كر المفرى اذ زار قر را را قرالة الباب الاخضر بالاسكندربة › وبا زال ضركه 
موجودا حى يونا هذا, (راجع ئی ترجمة العارطوشى: ابن بثكوال » كتاب الصلة ى 
تا رخ آمة الاندلس ؛ ملد م ۲ مدرید ۱۸۸۲ ص م رہ الضبی ۲ ص ۱۲١‏ ۱۲۸ 
الذھی › العبر › ج ٤‏ ص ہ٤‏ - السپوطی › ج , ص وم - القرى ٤‏ ج ۲ 
ص م۹ م - وراجع أيضا : ۰ ٤‏ 
Francisco Pons Boigues, Busayo Bio-bibliografico sobre‏ 
Los historiadores Y Geografos arabigo - cspanolces, Madrid , 1598, p.184.‏ 
Maximiliano Alarcon, Lamparade los Principes, Madrid, 1030‏ 
el Prologo )‏ ( 
جمال الدين الشيال » أعلاام الاسكندرية نى العصر الاسلاى » ص .ه ¬ ٠١١‏ 
وكتابه أبو بكر اطرطوشى العا الزاهد الثائر > نى سلسلة أعلام العرب عدد 


ع سك ۱۹3۸ 


س چ س 


الدو لة» )۱( 


ومضى الطرطوشى إل الاسكندرية » فبى المسجد الم كور على باب 
البحر من حار ج الور ی سنة ٩۱٦‏ هھ (۲) . وقد ضاعت معام هذا المہجد ف 
الو قت الحاضر »و إن کان على مبار ك باشا قد آثیت آنه کان متعخر با فی أبامه »و أنه 
آصایح ئی سنة ۳٥۱۸عل‏ دی السید ابر اھے مورو»وأن والدة اللاديو ى[ ماعيل 


أن رل رده (۳). ولکن ااا هر ان على مار ا ان رھ قبہک صرح الطر طو شى 


س سیا الو عمسن : 

ن المعر و أن او عن ساططان الوك ي نظام الدين أا ڈر أل حدر ٥‏ 
تولى أعمال الإسكندرية فى غر ة سنة ٥۹۷‏ ه » ولذلاك فان المسجد الذى يناه 
يشر الاسکندر رة بن قبل یلا التار یح 3 یذ کر یں الاحشن )<( وما 


, ادعاظل اقا »> ص ومر ب‎ ١ المغريزى‎ (١) 


)٠(‏ ذكر اأرحوم الأستاذ الد كتور الشيال أن هذا المسجد أقي فى خلافة 
الاسر بأحكام الله سبة . ره ه سن مال الديوان السكندرى (الاسكندرية : 
طبوغرافية المديدة وتطورها » بالمجلة التارجية المصرية »> ص بر م) والواقع أن هذا 
السجد بی فى سدة ب , ه › وفقاً لخطوطة اتعاظ الفا الى استيد عليما المرحوم الد كتور 
الشيال نفسه » وقد تكرر ذكر هذا التاريخ ( ١.‏ ه) خطتاً فش كتابه تاريخ مدينة 
الاسكندرية فى العصر الاأساای الذى صدر ق سلة بهو ص ٣ع‏ 

(+) على مبارك » الطط النوفيفقية » ج ب ص .۷ 

() ذكر المرحوم الأستاذ الدكنور جمال الدين الشيال أن الؤعن أقام هذا 
السجد فى سنة , , هه أو ما بعدها وهى لفس السنة الى عين فبا والياً على الاسكدرية 
والأعمال البحرية (الاسكندرية »› طبوغرافية المدينة » ص مس تاريخ مدينة 
الاسكندرية ٤ص ٤ ٤‏ )ویېدو اذه حدث ایس بی دید نا ریخ تولية المومن على لخر سه 
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آم عل حل قول المفر یز ی عند مام او عن بالشعر أی بعل سنه ۵٩۷‏ ه(ا) » 
أقامه باحجة العظمى . 


قم نى الطرف الغرلى من الإسكندرية » قبالة الباب الأخضر من داخل 
الور »و هوالباب الشمالى الغرلى من أبواما(۲) وكانت هذه المنطفة تشغلها جبانة 
تعر ف حيانة وعلة ذ كر نا أن الحافظ السا دفن فہا . ونشاهد آ ثار هدا 
لضريح اليوم بالقرب من نهاية شارع الباب الأخحضر عنطقة امرك » لصق 
س ییحی صر ویتکون لر بح م سه أساطین َ تر نکر عمو دها عل 
ودين م رکز بس » تاجاهها من الطراز الكورنى » ويدو آلا الحذا ن 
بناء قدم . ويربط بين العقود بعضما ببعض آوتار خحشبية . أما احراب 
فجوفة محفورة فى الحدار القبى »> ووجهه على شكل عقد من الطرار 
الفاطمى . ) 


+۲ 7 + ۳ هة‎ 1 ٩ 


صر عع الطر و شی اقم ٤‏ مو صح آخر عار مسجل الطر طو شى 0 فما تریح 


= الا سکندرية ء فامصادر الموئوف را وال می عا اأرحومالا سناڈ الد كور الال 
تمم على أن ولاية المؤ "من بدأت نى سنة ب | ه ه(المقریزى » اتعاظ الحنفا » ص ب ر ۽ ب 
اطاط جح ۽ ص ١ء‏ م ), بل ان المأسون العطاحى الوزير ل ينول الوزارة الا بعد 
مفدل الافدبل ن ن , کے 


9 ( اماد |- la‏ ءُ ګل - اسا 


( ۳( اافري ¢ امح ااعاہب ° ٢‏ س ۲۹۳ 


wse Ya سم‎ 


يموم باقر ب من الياب الأخحضر ٤‏ فاته » یل پا الطر طو شى کان مقاما 
حار ج با العخر ْ ولکن الہاسحثن حاطو ن دال اہج وال ريح )١(‏ . 


۹( عل سہا ولگ ۽ اسروایل السو فقي ° ۽ ص .ب حمال الدين الشيال › 
اعلام الاسکندرية “ ص ٠٠.‏ . وقد خلط بعض الؤرخين احدثین بين مسجد 
الطرطوشى ضر شرل و لہ دو ان اام ف د لاف ارچ إل ان مر يح الطرطو شى 
رود ,ممصلى صغیر شاأنه فی ذلك غأن الأضر حة والمشاهد فى العإارة الاسارمية ؛ 
کید | لن o‏ زقجسة زه مشرد اجیوشی با لقا هره ن العصي الفاطمى وص تم 
الساطان حسمن وضر يح المنصور قلاوون وض يح ساار وستجر اطاول من العصر 


الملو كى . 


الفصسرزالشان 


الا س ندر ره ٤‏ العصر الادرف 


() اساب اهام صلاح الدين وحلفائه بالإسكندرية . 
(۲) مظاهر اهام صلاح الدين بالإسكندرية . 
(۳) عمران الإسکندررة £ العصر الأيولى 
(4) تجسارة الإسكندرية 
(ه) هم أحداث الإسكندرية ف عصر الاأيوبين . 
| حماة صاحب صقاية على الإسكندرية ى سنة ٩۹‏ هھ . 


ل سس أحداث الاسكندر ر الا سخا سس 


امال 2 
الا كدر رة ف العصر ادر 


2( 
اساب هتام صارح الد بن و لھا بالا سکندر د 


د کر نت الأ ادر ار و أن صح الدين زار الإسكناءرية ربع مر أت ٤‏ 
أعوام u 4 OVV ¢ OVY « ONY CC‏ أو لها اها کشر ا من عار ٤‏ 
و الحتصہيا در عارته : ن ار o‏ لاسوار 3 وکن ل 2ا ٤4ا‏ ار 5 وا ھر فا 1 
ا مار لاسطوها و هو بت و د کی و مشار که ۶ آعال اډایشاء واا 
ورعابة لأاو لى العلم والتقوى من أهاها . كذلاك تشر المصادر إلى أن الملان 
العزيز عمان بن صلاح الدين زار الإسكندرية مر تن . الأولى لتفقد أحواط 
رچلک و راء سل ۹۲ ) والثادة ابر ٤‏ سل ه0۹ » و أن الاک المادل با بكر 
زار ها ثلاث مر ات ف سنة 1٠۸‏ ء» ٩1۲‏ » ۱(11۳) » ا زارها اماف الكامل 
محمد بن الءادل ف أيام سلطنته مر ة فى سنة ۲۸ . 


ويرجع اهام صلاح الدين وخلفائه من بعاده بثغر الإسكندرية إلى الءوامل 


الا سس : 


١‏ س كان للمشاعر اابيلة الى عبر عا آهل الإسكندرية نحو صلاح الدين 


فش سنة ٦ه‏ هد أثناء قيام شاور وحالفائه الفرنج دار الإسكندرية ‏ 


۴ E ET E E E 
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وها لوه له من تضصحات مادرة وأدية» وها قلەوه اليه من أو ال و أساسحة 
وآلات وأرواح » أثر ميق ف نفس صلاح الدين » أكده لامرة الثانيسسة 
صمو دهم الاسل » وتفانمم ف القتال أمام وات صاحب صقاية وليام الثالى 
ابن ولم الأول بن رو جر ءالى نزلت على ساحل الإ كندرية فی ١١ذى‏ اة 
سنه ۵٩٩‏ ھ » م الصا ر هم عم و تلب هم ۵م ى البدر )١(‏ . 


۲ كان أهل الإسكندرية عياون إلى المذهب السى »> ويبغضون 
المذه الاسیاعیلی (۲) ور عن ھد| الشعورٹورامم الع کید صب الغاطميان » 
بر جع قبل کل شی ء إلى تال جاور السفية على الأحص المأد هبن المالكى 
والشافعى | » وساعد على هذا التأصل ما كان بذله فقهاء الإسكندرية 
من جهو د لمنامضة التشيع . ومن فقهاء الإسكندرية المالكية : الفقيه أبو بكر 
العار طو شی الاندلسى زيل الاسکندر رة ۲ واو على سی ن عال ان ابر اهم 

الاسکندری ) “ه9 ( وقامی الإسكندرية ابو ہک اد وید ن تکہ ای , 
الرحمن بن محمد المالكى ( ت ٥۸۹‏ ) (۳) » والحافط السلى رت )٥۷١‏ > 
(١‏ مہا الد ين ن شدأد ۽ الغوادر العلا ف یق الد تور حمال الدين 
الشيال ألا هرة ء۹ ۱ یں 2۸ ۲ 2:۹ آبو شامة ( الروضین ف أخبار الدولتي ؛ 


€ ۲ ص ۹۸ہ = .۹.۰ ۰ ابن واصل » مفرح الکروب › ج ۽ ص إا سس و 
اأقریزی اللو ك ۱ ر “0 


)۲( ابن واصل ¢ الصدر الاب ° 7 ص ر٥‏ ~~ الا ريح العا حى ؛ 
حطوطه (صورة شمسية) , 


۳( السیوطى ٤‏ د ا عاضر ت 1 ۳° YI TYIF‏ 


~— fo 


وأبو الحسن على بن المفضل بن على المالكى (ت )١()١١١‏ ءوأبو الوليك عمد 
ابن عبد الله بن خر ة القرطى المالكى (۲) . ومن فقهاء الشافعية أبو الحجاح 
وسف بن عب الءزيز بن على اللخمى اميورقى نزيل الإسكندرية )٠(‏ 
ر ٿ ٥۲۳‏ )» وشرف الدين أبوالمكارم عمد بن عبد الله بن الحسن السكندرى 
امعروف بابن عبن الدولة ( ت ۹ (6) . 


وقد كان هولاء الفقهاء > ومعظمهم من الوافدين على الاسكندرية ٠ن‏ 
الاد المغرب والأندلس ٠»‏ أثر كبر نى تساك أهل الاسكندرية بالمذهي 
السنيتن اللتعن أقامما وز يران سنيان للخاف-اء الفاطمين الاساعيلية »> هما 
ر صو ال ن وسلشی وع س السار : ولتار الاسكندرية لاک أو ل ملل 
مصر الى عرفت نظام المدارس السذية قل أن تعرفها اطاط نفسما. 
كذلاف ساعد على انتشار المذهب الى فى الإسكندرية منذ الصف الأول من 
القرك السادس اجر ی حرو ج ار بقية وانصاها عن الا الا طم خر ٠‏ 
وانتصار المذهب الالكى ما على المذهب الإساعيلىء على يد أمبر ها المعز بن 
اديس نى سنة ٤٤۳‏ ه (ه) » واتصاطا بالاسكندرية عن طريق الوافدين 
المغاربة بقصد طلب العلم أو الج أو التجارة . وكانت كيرة المغارية ف 
الإسكندر رة ۹ ٩‏ ھی اهر ة و اة ف العصر الأبولى ب واشرا کهم ٤‏ 


)1( السہوطى ٤ج‏ ص |٠١‏ 

(م) القرى » لفح الطيب ؛ ح۳ ص ٩‏ 

)۳( السیوطی ؛ ج | س ۱۸۹ 

|۹۲ تقس المصدر؛ ج ر ص‎ )٤( 

(e)‏ اليد عبد العزيز سال › المغرب الكبير ءج ٢‏ ص ۹ په س هټ 


N > 


أحدامما السياسية ونشاطها العلمى » أكر الأثر فى حمل صلاح الدين على 
إنشاء دار هم بالإسكندرية › ويل كر ابن جبر أن الساطان صلاح الدين 
١‏ عن لأبناء البيل من المغاربة حبر تمن لكل إذ..ان ش كل يوم بالغا مابلغوا » 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم إسانا أمينا من ف ٠‏ فقد ينی ف البوم 
إلى ألى خبرة أو أزيد محسب القلة أو الكرة » )١(‏ . وظل المغاربة ينزلون 
الاسكندرية فى طریقهہ إلى الحج » واستوطما الكشر مهم . واتخذوها 
. دار رياط » حى ابة عصر المالياف > وقد لعب المغاربة فى وقعة القيار صة 
دوراً هاما فی الدفاع عن المدينة () > و كان الأمر بارغا اللاصکی کر 
من قباد المخاربة على المرا كب « ا فر سان اہر لاعتيادهم دلات » (۳) ۰ 
بل إن رئيس دار صناعة الإسكندرية فى عهد الساطان اللاف الأشر ف شعبان 
ویدعی ابراه الناز ی (4) » کان مغر لی الأصل من بلدة ر باط تازی . 


وھکا کان ۶ر الاسکندر ر ف عر صااا مح الدين قل £ ۵9 ما هس 
السنة إلى در وة أله کن لهال دسو له الكش عن داعي شہعی یسم 
قديد القفاص » والقبض عليه وقتله (ه) . و كانت الإسكندرية أول مدينة 
٤‏ مقر وملعث ا لیے العامة الماطمى العاصل و سفت ردلا مدینی 


الفسطاط والقاهرة »> فقد ذكر رو شامة ف الروضتي نفلا عن الماد 


() ابن جبیر › الرحلۀ » عقیق ولي رایت › یدل ۷ ۱۹۰ ص ٤۲‏ 

() النویری المکیدری › الالام ا قضت به الأحکام › ص ۷م ب 
(۴) لفس المصدر» ص ,ب 

(ع) لفس المصدر› س ٣٤م‏ ب 

)6( بو شا دة ۾ ااروضتين ° ٢‏ س پوه = ابن وال ارج الکروب 


١ CL‏ ي .م ابن وراصل » ا ريح الواصسان ° | سس ٤‏ ا 


¬ ۷ س 


وصل ار بأن الادطبة قامت ى الإسكندرية يوم الحمحة سابع شر رمضبان» 
وف ر والقاهر 0 ره يوم اسل مت ا امن عشر شور ر شال ل لولاا اما م المستضى ء 
بأمرالته أمر امومنن » وإقام: شعار بی العباس فما (۵ . ولا شاف آن ذا 
ایی مغز ی له آهمیته » فهو يو كد ما ذ كر ناه سابقاً من تأصل المذهب السى 
بى الاسكندرية فى أواخر عصر الدولة الفاطمية > وبداية عصر الدولة 


الايوبية. 


س : ياس صلا الدين لفمهاء الإسكندرية وعلاما » وعلى الأخصس 
لفقيه أ ى الملاهر بن عوف الذى كان قد امتنعم هو وجاعة كبر من أنصار 
لاح الدين منار الاسكندرية بعد دخحول جيش شاور لى المدينة سنة ٠٦۲‏ » 
ما لوه له من : اديا معنو ی إل جاب ما قدمه إل الأهالى والأعان واكام 
من ضروب الا ك لادی » فکان عل کر ۵ مشاغله من و حر اة الاسلامية 
ی مص وال شام وا لز رة > بعل وفاة لور الاين حمود صاب داس 
ودمسى » وهن ° واجهنه لوی ان > يعت فر صة و-جوده عصر » فيزور 
الاسكندرية» ویتردد على شیخما ابن عوف والسافی . فی ۲۳ شعبان سن 
٦ه‏ ه سار إلى الإسكندرية » وهى أول رحاة يقوم ما إلى تلاك المدينة فى 
يام و ليه وزارة العاضد ليشاهدها ويرثب قوأعدها › و فما ١‏ عم هايا 
اانه » ومر بمارة أسوارها وآبراجها وآبدا ما ۲ (۲) . وش ۲۱١‏ من رجب 
سلة ۵۷ خر ج الساطان إلى الإسكندرية › و کان سبب خرو جه إلہا فى هذه 
رة ر کر ة رجاله وقلة آمواله » عيث ضاق به التدېر » فقيل له إن ف 
بلاد برقة أموالا متسعة » ولوس ا رد عربان غر مانعة > فيخرج لذلك > 

(,) آبو شام » الروضتين »ج ۲ ص ٠.٤‏ 


( ۲( اس المعہدر) صں ٤۸۹‏ 


٠‏ عق بالإسكندرية مشوراً » حضره أبوه جم الدين أيوب وشہاب الدين 
| حارهى ٠‏ وت الدين عر » يسيب المسر لل بلاد المغرب . ومبادرة زرعها 
بل حصاده » وکو ٹب من صر والقاهرة م٠ن‏ اند رادضور > و هيز 
السو اق من السقطين والبياطرة وغر هم» و کوتب العر بان بطلب الز كوات 
والانکار عام ف قطع الطريق على اللابن > واتضح أنه عدم ى هله السنة 
مائة آلف رأس من الم . واستقر الرأىی على أن تئى الدين عر بن شاهنشاه بن 
م الاين اروب باو ج سکره ومعه حمس ائة فارس انحر » وتفررت 
حو الم ف النفقة عام على كورة اہر ق 4 () . 

وفى سنة ٠۷۲‏ هزار صلاح الدين الإسكندرية المرة الثالثة واصطحب 
عه ف مله المرة ولاه الأفضل والعز دز عیان ‏ فصا م -ç‏ فسا من شر 
رمضان » وسمع الحدیث على الحافظ آنی طاهر السلیی » وروی عنه أحاديث 
کشر ة () .ودکر ايو شامة نفلا عن الماد الذى صحب صلاح الدين 


وولله ا ر الاسكندرية ف © شعال من لاک اأسنة 4 أخبار لہ 


(۱( اأقروزی اللو ° | ھں ۸ . دو أن 2 إلدين کان تارا 
موق العماسر ن ااعادی للم وحد ن ¿› ورا یکول نماطه ى برقةه وأفريةية دع ذلاک 
اا اسن حر يض اسلت لش اعاس د امو حد يرن الدين کیا نوا پتطلعول الى السيطرة 
ع العا الاسلای (ما ر العبادى ۾ د رامات ف نا ریخ ارب وال نداس ٤ں‏ ۶إ 
أحمد طه ابراعم ولس من سقوط الدولة المنهاجية إلى قيام الدولة المحفصية › 
رسالة مقدمة لتيل درجة الماجسيس بى الأداب عامعة الاسكندرية ى بم أبريل 
سنا ٤ ۱ ٩۸‏ ص .)١٣٣‏ 


ل ۹۸ | س الول ءج | گر is‏ 


۳۹ س 


ار حلة بى ء من التفعسيل فقال : « م وصانا إلى ثغر الإسكندرية ٠‏ وتر ددن 
2 ال اطان اف اشح ا وول اد ( طاهر آل ان سو اللي 4 9 داو (a‏ 
ادبو ر عله . و ااا ن و یه اور الا معان و سوه ) و سما عا ا 
یام : اللميس والحمعة والسبت رابع شمر رمضان » واغتنمنا الزمان » 
فتلت الأبام الثلاثة هی الى حسپناها من العمر » فھی آخر ما اجتمعنا به ف 
ذلك الثغر » )١(‏ . غير أن ابن واصل يذ كر أن صلاح الدين کان ردد 
8 اشح اسلے| فل الاي )) ٤‏ کل R2‏ ا له يام ی امیس والمعة 
والسبت )۲(١‏ کی أن تر دده إلى الشيخ المذ كور لم يقتصر على الأيام الثلائة الى 


أشار إلا أبو شامة . 


وى ۱۷ شوال سنة ٥۷۷‏ حر ح الساطان صلاح الدين إلى زيارة 
الإاسكندرية ر ولحاي ٤‏ 4 ۲ من شو ال 4 وشرع ٤‏ فر أعة و طا اا بوم 
الحمیس انی یوم دخوله على الفقیه آی طاهر بن عوف (۳) . م قفل عائداً 
3 الق اهر هة عن طر بی دم.اط ٤‏ ول دی اک ۵ وأورد ان واصل حار 
هله از بارة اس ٤‏ ۸ن التفصيل فأشار أن ان صا ج الدين حرج زاره 
الاسکناءر ية ٤‏ هره الس عن طرق لخر د ¢ J)‏ فم د اسو اری )%( 


r kL e CR LD 


)1( بو شام ٠‏ الروضتين > ج ٢‏ ص ۸۹ - ابن کشر الدسشقی › الہدا پا 
والنهاية » ج +| ص 1 

( ۲( ابن واصل › امقر الكروب › ج ٣‏ صں ٥“‏ 

(م) الملوك »> ج , ص ب . وذ کر القریزی ی الاطمل أن ماح الدين خرح 
إلى الاسکندریة ی س ر سن شعبات (ا طط )ج ۳ ص ٠٦۹‏ ) 

)٤(‏ پعی بذلك سنطقة أطادل عبد السيرابيوم الواقعة خارج الأسوار البنوبية 
لدينة الاسكندرية . 


سس *٭ ول س 


وشاهد الأسوار الى جددها . وأمر بالإتمام والاهام . وقال : نغتنم حياة 
شيخ ای طاهر ل عو ف ي حر عرد ن 4 fw‏ عا مو طا ما لاک ا انس 


ر سحمة الله عليه س در وایته عن الطر طو شى E‏ شر الاحار من شوال ( 


و له ولاولاده السماع » )١(‏ . 


؟ ‏ کان العز بز عيان بن صلاح الدين يوئر مدينة الإسكندر ية ويوام 
اھاما خاصاء إذ ل یکن قد نسی بعد» زيار اته ها فی صحبة بيه ص الاح الدين . 
وسماعه الحديث على شيخما الكبرين السانى وابن عوف . ولا شاك أن 
الإسكندربة كانت » محكم اعتبارها ثغر مصر الأول » ودار رباط وجهاد» 
وقاعدة حرية للغزو > وإمداد ثغور الشام بالسلاح والعتاد والرجال > نجتذب 
أمراء البيت الأبولى وسلاطينمم إلما > إما التفقد أحراما أو الإطلاع على 
وسائل الدفاع فما . ويذ كر المقريزى فى السلوك أن المظفر تى الدين عر 
حرج إلما ى سنة ٥۸١‏ للكشف عن أحواها بعد فتنة العوام الى وقعت فى 
شمر ربيع الأول من تلاك السنة » ووا فما المراكب الرومية (۲) . كلك 
بروى المقريزى ما يشر إلى أن الإسكندرية كانت أقرب إلى قلب العزيزعمان 
من 8 مل نة احر ی > وأله ص میلع ضحم فر ه ربعو أف دناو 
قدمه إليه عبد الكر م بن على البيسانى (۴) للظفر بولاية قضاء الإسكندرية » 


hr 


١ ابن واصل » سفرج الكروب › ج ۽ ص ٣إ ,- تاريخ الواصلين › ج‎ )١( 
ص ەب ا‎ 

(۳) الوك :ج ١‏ ص .و 

(م) هو أ القاغى الغاضل ١‏ و كان واليا على اقل البحرة ومشرفا على 
شىۋژونه الااية ١‏ فره طو يله ١‏ لمعت اليه وال رة وآئری درا فاحشاً › 
ضر ف ن ك . وسکرن شو 9 ووحله الوسر ة ف ار الاسکندرية 4 و ا ا ات e‏ 


إو س 


ورده إلى صاحبه رغم شدة حاجته إلیه ۰ بب ما عرف عن عد الكر م 
ن س وء اعای » و قال الہز يز عمان إلى الأمر فخر الدین جها ركس الذى حمل 
اه الال : ر أعل لمال إلى صاحبه » وقل له إياك واعود إلى مثاها . فا کل 
لات یکون عادلا . وعرفه ای إذا قبلت هذا منه کون قد بعت به آهل 


الإسكنادررة 4 و سلا ا فعا آداً ( )1( 


وعندما تعر فت الاسکندر ية للوباء فى سنة ٥۹۲‏ ه . وارتفع ما الموثان 
سار إلا الملا العزيز عمان بعد أن استخلف بالقاهرة اء الدين قراقوش 
و فر الدين جها ركس (۲) . ويأدكر المهريزى أنه زارها مرة ثانية فى آخر 
ڈی اسح س ۵۹٤‏ ھ» و آله تمان 1 أ سا بع اعرم سل ۹۵ ١هھ؛‏ درکضس 
نداش دثں فول عن فر سه 3 ر کی وهو موم » فدحل المَاهر ه ۲ 
عاسو راء ۰ وتوف ی ماتصف لله ۲۷ مله (۳) » و لکنا نستیعد و صوله إلى 
ندر به فى هذا التار بخ » فام تن دالاسکندر ر حر اش أو عا رات 
لل#يد ء والأرجح أن نأخذ برواية ابن واصل الذى يذ كر أن الماك المزيز 
= عا لسو خان دان فيه فاضطر أبوها إلى الالتجاء إلى قاضى الاسكندرية لأخذ ها 
بعد أن أثيت للقافى عظم الضرر الذى احق بابنته » وكان عبد الكريم بن على 
المدالى قا أما لما الدار دن داځله » فأمر القاضی باشب أحد جدرانه » وأخرج 
امرأة وسلمها إلى أبما ١‏ وأعءاد بناء الثغرة ؛ فغضب عبد الكر لتصرف القاذى ؛ 
وعزم على السعى لعرل الخافر عنصب قاضى الاسكندرية كانه »> هما كلفه ذلك 
ن جن i‏ پۀ ی قاذی . ا » فعرخں هدا المہلغ متا لالمنصب نی وقت کان 
الك العزي: عان فى سسس الحعاحة إا 
)١(‏ ابن واصل ¢ ج ٣‏ 2ش A‏ ه ۸ س الوك ٤إ‏ ص ۷٣ا۰‏ 
(م) الوك ° | IA U‏ 


۳( یں المصدر ؛ ص |٤٤‏ 


(۹7 


¬ 4 س 


کان قد عز م ف ذی الحچة من سنة ١ ٥۹٤‏ على الو جه إلى اسكندرية ودمياط 
انظر فى مصاله)ا » فرز فى السادس وال رين من الشهر إلى ذاث الغا 
بالفيوم » وآقام ما متصيدا إلى سابع الحرم من هاه السنة > فاعر ضه ذئب 
فر كض حلفه » فعر به فر سه » فسمط الى الأرض فحم من ساعته » 2 
ر کس وهو موم > وعاد إلى الأهرام وق اشثدت حاد . : ٿو جه إلى 
القاهرة » (۲) . ویو کد هذا الرآی ما ذکرہ ابن خاکان اذ آشار إلى أنه 
وجه إلى الفيسوم لاصيد (۲) . أما الساطان الماك ال.ادل فقسا زار 
الاسكندرية ثلاث مرات : مرة فى سنة ٠۸‏ ه لاكشف عن أحواها )٣١(‏ , 
ومر ة ثانية فی ٩۱۲‏ ه لاض عل التجسار الفر نج اللين ثاروا ما (4) > 
ومرة ثالثة فى سنة ١۴١‏ ه رتيب أمورها () . أما اللاك الكامل فقد 
زار ها ف ایام ساعلنه 4ر تان : الأول ی سن ۲۸ د )١(‏ > والثانية ف 
¢ )¥( . ۰ 


۸۲ ج ۳ ص‎ ٤ ابن واصل‎ )١( 
ء٤۷ ص‎ ١ ابن خاكان » وفيات الأعيان › طبعة القاهرة مر ۲ر ۲۵ج‎ )( 
VF السلوك ؛ ج | ص‎ (۳) 


(۽) المقريزى » الخطط » ج , ص .م . على أن المقريزى نى السلوك يؤر 
ح ركة الفرلج فى الاسكندرية فى حمل أحداث سنة ۸. ( راجع السلوك »ج | 


کں )۱۷٥‏ 
(ه) المقريزى ؛ السلوك ° ۱ 2ں 1۸ 
( <( الوك › ج ١‏ 2ں YE4‏ 
(۷) الكين جرجس ابن العميد » أخبار الا يرين ؛ ص ۲ء | 


)۳( 
ماهر اهام صااح ادن بالا کڪ در ر 


| ندعم الدفاع الرى والبحری : 


يذ كر المورحون أن صلاح الدين زار الإسكندرية ی ۲۳ شعبان سنة 
٦ه‏ » وأنه أمر أثناء زيارته ها بعارة أسوارها وأيراجها وأبداما )١(‏ » 
وأغلب اظن أن اال ارم والتیجد يد كان بی سا الأسو اراو ية و ترز 


زيارته الثانية سنة ٠۷١‏ كملت عار ة السور على البلد (۲) . وعندما قدم 


جددها (۳) »۰ ود کر ارو شامة نفلا عن العاد . آم شاهدو! ل( ما استیحده 
السلطان من السور الدائر وما أبقاه من حسن الآثار والمآئر ٠‏ (4) . 


وف هذه‌الزبارة مر السلطان صلا ح الدين بعر الاسطول () ۰ ونقل 
أرو شامة عن ألى طى أن الساطان لا نوى المقام بالإسكندرية ليصوم فما 


() ابو شامڈ› ج ۲ ص و٠‏ -ابن واصل › مفرح الكروب »ج ١‏ ص 
۾ و - القريزى » الاطط » ج ۲ ص بإ . والابدان جمع بدلة وهى الستارة 
البثائية من الور الواقعة بين برجين . 

(۲) اہن کمیں ٤‏ الہدایة والہایاه ٤‏ ج ۲ ص ۲۹٦‏ 

(۳) اہن واصل ٤‏ ج ۲ جں ١۱ا‏ 

(۽) أبوشاسة› ج ۲ ص 1۸۹ 


E ا #ں‎ 0L س الملواك‎ “A ٩ نس ادر مں‎ (e) 


~~ 4 ¬ 

رآی آنه لا لى تسه من ثواب يتوم له متام القصد إلى بلاد الكفار 
والحهاد فى المشركين » فرأى الاسملرل وقد احاقت سفنه » وتغرت 
آ لاته » فأمر يتعمير الاسطول » وجمع له من الأخشاب والصناع أشياء 
كشرة . ولام عمل المراكب أمر محمل الآلات » فنقل من السلاح والعدد 
ما تاج الاسطو ل إليه » وشحنه بار جال » وول ف 5 آمہ.ء حار 9 فر د 
له إقطا ۶ا شر او درو انا مفر دا » و كتب إلى ساثر البلاد يقول : القول 
قول صاحب الأسعلول » ون لا عنع من أخذ رجاله وما تاج إلبسه »> 
وار باسحب الأء:علول أن لا یہار ح ابر وی#زى إلى جز اثر البحر »(ا) . 
ولم عض عام واحد على تعمير الأسطول حى أصبح لاإسكندرية أسطول 
خم ضيفت إلبه قلع جديدة صنعت بدار صناعة الاسكندرية 
بأمر حسام الدين الولو الحاجب » وأسمم هذا الأسطلول فى مهاجمة أيلة » 
م تتبع مرا كب الفرنيج عند عيذاب (۲) » كلك أسمم هذا الأسطول 
السکندری فى حمل كات فضسخة من الغلات وأصناف الأفر ات إل عکا > 
سوا لات عاس کار ی سنة ۵۸٩‏ (۳) . 


وانمز صلاح الاين فر صة زيارته للاسكندرية فى سنة ۵۷۷ » وأمر بتقردر 
ددو ال الاسعلول» و یں ل4 اوا ی عا ر ۵ ن اراج ب حى ہن اراج 


بمانية آ لاف دنار )%( 0 ُ له الواح الغيوم رأعماها ST‏ ا لحہوشی 


۹. ص٤‎ ١ ج‎ ٤ ابن واصل‎ )١( 

( +( الاو ° ۱ صں ۹ 

(م ) العماد الأصفهانى > الفتح القسى ن الفنح القدى » تحقيق الاستاذ 
پل مود یر ٤‏ ص 2۱۹ 


٣ س‎ ١ السلوك ٭* ج‎ )٤( 


nt Vf a سسس‎ 


۴ المرین اشر ف والغرلى والبساتان حارج القاهرة » ودذكر المفريزى اه 
ان لديوان الأسطول الحراج ١ ٠‏ وهو الأشجار من سنط لا تحمى كارة 
ى المذساوية وسفط ريشن والأشمونن والأسيوطية والإخميمية والقو صبة 
1 تزل لہ النواحی لا پقطع مہا إلا ما تدعو الحاجة إليه و كان فما ما تباغ 
قيمة العو د الواحد منه مائة دينار » .)١(‏ م أفرد لديوان الأسطول» بالإضافة 
إلى ما أشرنا إليه » الز كاة الى كانت نجى صر وقد تجاوز ت فى إحدى النن 
حمسن ألف دينار . ثم سام صلاحالدين هذا الديوان إلى أيه اللاك العادل 
ای کر فأقام عل مپاشر ته ص الدين عبد الله بن عل بن شکر () . 


ونی آیام صلاح الدين كسر فراجا » والى الإسكندرية > أربعائة مود 
كانت تحرط بعمود السوارى > ورماها بشاطىء البحر » ليوعر على العدو 
سلو که إذا قدم (۳) » أو ليكسر سورة الأمواج » ومخفف من حا على 
سور المدينة » أو ليمنع مر اكب العدو أن تسند إلى هذا السور )٤(‏ . وقد 
شاهد الر حالة عد اللطيف البخدادى هذه الأعمدة المتكسرة » وحكم على هلا 
العمل بأنه « من عبث الولدان > ومن فعل من لا يفرق بين امم عة 
والمفسدة » )٥(‏ . ومن الحتمل أن يبكون قراجا الم كور ةد ناء هذا الاجر 


من الأعمدة المتكسرة بعد سنة ٥۷۷‏ م »> ان السوارى كانت ما تزال قا مة 


(,) القریزى › اماطط ۽ ج ۳ ص ٠|٠١‏ 

() له 

( م ) شس ٤‏ ج ٢‏ ص ۲۸۰ 

(ء) عبد الاطيف البغدادى ء كتاب الافادة والاعبار » طبعة القااهرة ج۸٠‏ | 
A J‏ 


(ه) تفس المصہدر)؛ م ٣۸‏ 


~~ — 


عند زيارة صلاح الدين للاسكندرية فى هذه السنة ٠‏ م إن الك 
المعظم شمس الدولة تورانشاه أخا صبلاح الدين > و والذی تول حکم هذا 
الثغر ف )١( ٥۷٥١‏ > کان قد تون ف سنة ۵۷٦‏ ۵ » ودفن بفصر ا 

بالإسكندرية » وأقام الساطان عل ضر حه ما ملرسة نة ۵۷۷ ۸ (۲) . 
: قلت حه إل دمشق فى سنة ۵۷۸ -حيث دفنت فى المدرسة الشامية يمشن 
ف سنة ٥۸۲‏ (۳) 


سب سی تشاع امار سیت و المارستال ودار المغار رل و ار اساج 


Froka iret hih LB Bl, koye gari PH Hr a gl rari iE EEE j ی وجار ہی ا ی ا ڻڇ‎ 


ذکر المقر زی ى حوادث سنة ۷۷ ٠‏ أن صلا ابن آنا بالاسکنار نة 
عند ز بار ته ها مار ستاناً و دارأ للغار ية ومدرسة على فب ريح المعظم توراشاه. 
و أنه شرع ی عار ة اداج > ونقل فو هته إلى مكان احر .)٤(‏ والظاهر ُن 
موضع هله ا لحمو عة من الأبنية كان يقم قریاً من الاب الغرنى حيث فوم 
القصر الذى آقے عنده ضریح تو رانشاه المذ كور . وقد و صف الرحالة ابن 
جر هده احموعة ن الاينية فقال : («( وهن ماق هذا اليلد ومقاخرة 
العائدة نى الحققة إلى سلطانه المدار س والعارس الموضوعة فيه لأهل العلا 
والتعيكد بفدول ٠‏ ن الأقطار النارة فا ی کل و اسح م مسا بأو ی إله » 
ومدرسا يعلمه الفن الذى يريد تعايسه ٠‏ وإجراء يقوم به ئی جسیم أحواله 


واتسع اعا الساطان و“ الغر راء اا ران حی ار بنع ح امات 


(١)‏ أ بو القداء اٹم ی اخبارالشر ج ھ ص س ۸ -- ابن دشر الد قی 
ج ۱۲ ں٦٠۳‏ 

( ۳( ال موك ° | ن “ب 

Repéertoue : RLE.A. L.9, p. 147 (e) 
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بستحمون فما مى احتاجوا إل ذلك » ونصب فم مارستاناً املاج من مر ض 
م > ووکل ہم أطباء يتفقدون أحوامم » وتحت أيدمم خحدام يأمرو ٣م‏ 
٫النظر‏ ف ماهم الى يشر ول ا من علا ج وغداء » وقد رټ ضا 


فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذين يتتزهون عن الوصول للارستان 


معام ()0 . 

ویر جح الأستاذ حسن عبد الوهاب أنه کان یدرس ئی هذا البمارستان علم 
الطب (۲) . وقد عبر على لوحة انشائية بالاسكندرية نعتقد نها توأرخ لبناء 
هذه المدرسة نطالع فما ما يلى : ( ما أمر بعمله السيد الأجل المللف الناصر > 
جامع كلمة الأعان » قامع عبدة الصلبان » صلاح الدنيا والدين > ساطان 


الإسلام والمسلمىن » أبو المظفر يوسف بن السيد الأجل الأ ....... آبوت 
ادام الل در له وأعل ادا کلمته ٤‏ و شر ۶ الدافقن أعامه ۳ ) آم ) 
عمار تما وانشاا الأمر ال“سفهسادر الکبر ..... زين الدين ..... جلال 


الأمراء» ماو ك أمير المو“منين او سعد قر اجا سنة تلات و مانن و لمم ئة ) (۳) 


(,) این جير ۲ الرحلة ۽ ص بء 
rts (۲)‏ لہا الو هاب ¢ الاسكندرية ف العصہ ا اسای ¢ AY y2‏ 


Repertoire Ch. d@'Ep. Arabe, t. 9, p. 156 (¢) 


(۳) 


عمر ان الا ڪندر ية ف المه. الاويى 


ازدهر ران الاسكندر ية ٤‏ هذا العصر ازدهارا لاء ' .ب عناة 
السلاطن و الامر اء پا و شاا > ولو أن صلمة ار مل أ یہی عار ۵ 
القصرر والمتنز هات ف زمن الاو بین (۱). الات رت ثر عة الاہج باز هات 
والبساتن الى أصبحت معلا من معام الإسكندرية ٠‏ يقيدها أهل اللغر 
الفسحة والتنزه » وقد مدح الشاعر الال أب الین ایز ار ر دت 0۷۹) 


الإسكندرية » ووصف ساسا ف قرله: 


ری الإسكندرية دات ھسہں ۾" س .| اہ سا “ن دز سسا 
ی انعر الدی داس ی ارشساما چ“ لتفہیل اما ن الو فقسو د 


اذا وافیما لی تسق مسا ... پقلباف مل تراها من عرسا 


ؤا“ دار EY‏ و5 جا ست سے کت ب ۳ NT‏ ۾" ۾ 5 اٹ )اد ٥ں‏ دصر ورک 
4 0“ ا ٠4 . ٣‏ 
سسا ۶ں گا | فاق ووا “ ر ر بس رہ | اسا Cas‏ > 


و اق لو ل 2 س( مغر لو ا .٠.‏ لکادت أن تعيب ٣ن‏ او جو د 
وکم فر ق أضحی کمن e‏ لا کزرب من جرید 
ارس فصو صه اليه ر صا ٣.‏ تھ ع طم السو د 
ها سور إذا لائ الأعادى ٠‏ قابلهم پوچه من سید 


ا 
() وذ کر النوبرى أن باهر الاسكندرية “وضع پعرف بالقصر بن فی ارم رسل  ›‏ 


هو فلات استدار ما وکم ET‏ ۽“ SF‏ ف ^ د لیک 


أحاط بسورها حر اجاج ... ومل أهلها عذب‌الورود )١(‏ 


ویعیر عن ازدهار الإسكندرية ى العصرالايونى ما وصفها به الرحالة 
امغاربة والمشارقة الذين زار وها ى تلك الفترة » فهذا أبن جير عتدح عمران 
الإسكندرية و رصب مسالکها بقوله: « فأو ل دل حسن وضع الماد واتساع 
ائیه حى إنا ما شاهدنا بلدا أوسع سالات منه ولا أعل مى ولا أعتق ولا أحفل 
منه » وسو اقه ئى اة من الاحتفال أبضا » ومن العجب نى وصفه أن بناءه 
اعت الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمنن »> لأن الماء من النيل حرق ديارها 


+ ۲ . . ا چم م‎ ٣ 


و و بها صا حب کتاب الاستہص ار يو له J‏ والاسكندرية ودس 


= وهشو کا ذه ni,‏ لے ی ودن أ ہف أ دل ا کید رډه پار هول زل ٤‏ وف ودا الموضح 


بول بحہں اعرا : 


سام عل اهبر ل س حا ذب ار سل سام دساو ق ل ډار ا A‏ سال 
حن الها لما هت الصا ونشغاقها شوق امحب إلى الوصسل 


(النویری السکندری › ص ۲٦١‏ أ ) » ودد لاساد وسپ موضم ادس ين 
عند سصطفی باشاحالیاً وپعی به موضم العسكر الذىضر به قيصر خارج الاسكندرية ؛ 
و کال پةوم فيه فص روسان , واکان الیاصر جد بن وون قد استةل هدا القعر 
والعسس الروسانى فى اعادة حفر خلج الاسكندرية العروف با-خليح الناصرى على يد 
الام بكتوت ( إرجح الى : Combe, Notes de T'opographie‏ 
Alexandrine, B.S. R.A, A,., No. 34, Alexandrie, 1944, pp. 66-6» )‏ 


1( ابن سعيد » امرب قى حل المخرب »> ج | ص ٣١٣۲‏ 


() اہن جہیں ) ص ٤۱ ٤)٤۰‏ 


سد لا ست 


کل مں رآها لج پا و ٠ں‏ منظر ها وارتماع مہانہا و قاميا واس 
شوارعها وطرقاما» (ا) . 


و كان ليج الإسكندرية ترق أسوار الإسكندرية الدنوبية > من جه 
السواری »> و كانت تعلو ه عند دحوله المدينة قنعلر ة تعر ف بقنطرة السوارى› 
بعر علما المحارجون إلى ظاهر المدينة للنز هة على شاطىء اللاليجح » حيث تكار 
اارياض والبساتن و حف باسحايج على جانبیه(۲). و کان الناس يفصدول حا 
الإسكندرية أبضا لصيد السمك ٠‏ فالصيد فيه كان مطلقةاً لارعية »> و كان 
السماك ١‏ يطفو الماء به كثرة حى تصيده الأطفال باللر ق م حجره الوالى » 


ون الاس ۸ن ہہ ۵ ( )۳( . 


وكان لقاضى الإسكندرية الأشرف أبو المكارم اسن بن عبد الله بن 
عبد الر حمن بن عبد الله بن الحباب ر( ت ۹۲ ) دار ف الطريق الو'دية إلى 


باب البحر ظلت قاثمة حى أيام الأشرف شعبان »> ورد ذكرهانى مخطوطة 


() كتاب الاستبصارلى عجائب الأمصار» ص .. | 
(م) أحمد النجار » الانتاح الأدبى فى مدينة الاسكيدرية ؛ ص ۸ور 


(م) المقریزی » الخطط ؛ ج , ص ...س . ذكر عثان بن ابراهم الناباسى 
أن خليج الاسكندرية كان لا متلىء مياه النيل الا قترة يسيرة زمن الفيمان 
بسبب السداد برابخ الرصاص ف آخره من جهة الئل بالرسل . ولا حاول الك 
العادل أخو صلاح الدين أن ينتع بجرى آخر للخليج عند وضع يسرف بالنقيدى 
صر فك هل اہر عن | المشروع وف ن أن بعرم ك سوال کر دول 
أن يدرى هل حصل به نفع آم لا . ثم اه اينه الك الكاسل بفوهة اليج » وغرق 
أسامها مرا كبا فانصلحت مدة › ثم عادت إلى ماّكانت علمه راجع ( النابلسى »› 
كناب لمع القوانين › تحقيق كلود كاهن » نى عبلة الدراسات الشرقية بااعهد الفرلسى 


)٥ یں پ۷‎ ٤ ۱۹٩۱ ٩ 1 ۷ پلمسق ۲ ج‎ 
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امام انویر ی السکندری علد تعر ضه او صف مو كب الساطان . وقد ذ كر 
المغريزى أن ابن الحباب المد كور اف حا كما بالإسكندر ية فثر ة طويلة يقدرها 
اة وعشر ين عام (۰)۱ فهو فی ظی صاحب الدار ایی ذکرھا النویری 
السكندرى » وأورد اليو طى اسم أحد قضاة مصر وهو القاضی ابن ا لباب 
أبو ال ر كات عبد القوى بن القاضى اليس عبد العز بز ٠‏ (۲) ونستيعد أن 


ورت الإسكندرية بالمساجد العديدة الى بالغ الرحالة فى عددهاء فابن 
جير بذ كر أن الإسكندرية « کار بلاد الله مساجد حى أن تقدير الناس فا 
رطف » فم اکر والمغلل » فالمکار شی ی تقدیره إلى اثى عشر آلف 
مسجد » والمغال ما دون ذلا لا يتضبط ٠‏ فم من يقول غانية آ لاف وم مم 
من قول غر ذلا » وبا حماة فی کشر ة جداً » تكو ن ما الأربعة والدمسة 
فی مو ضع (۳) - وذکر اروی » أن ابن منقذ خر ہ ن ما اثى عشر آلف 
مسجد » فال المر وى القاضى الكاتب عن ذلك > فقال « إن الملاك العزيز 
عمان کشف فلاف » فو جدوا ہا عشر ين أل مسجد »> وأنا فما عددتما » 


و الل اعام ریم پد دلا ( 6 . 


e o‏ یی یسب ب لم کوب ب 


(,( ال موك ° ج ٣۳۹ ن٣ ١‏ 
)+( لوی › ج 1 ۶ن ۷ا 
(۳) اہن جہیی ۲ س ٤۳‏ 


£( اغروی َ کاب الاشارات خەر FA EW‏ 


وعلى الر غم من وضوح عنصر المبالغة فى هذه الأرقام ر إلا ننا 
ما ذکره کل من اهروى وابن جبر بكر ة مساجد الإسكندرية فى 
الأو ى » وهو أمر يعبر عن غلية النزعة الدينية فى الإسكندرية فى 
سيطرت فيه الرغبة فى اهاد والر راط . 


اا سے ج ن یہی ہے 


() يذ در الاسعاذ حسمن عہد الوهاب استناداً على وصف غل بن مد ااو 
المعروف بابن خزيمة الذى قدم الأسكندرية فى سنة . ده هھ وأقام با أربعين 
أن الاسكندرية کان ہا ۰ سچد سا .و سسجدا لاخطة و کان ۔ 
۰ مدرسة لطلي العلم (حسن عبد الوهاب » الاسكندرية فى العصر الاس 
٤‏ کں ۳۸۷ ) 


(4) 


نجعارة الاسكندر رة 


أصبحت الإسكندر ية ف العصر الأيولى سوةا هامة للتجار ة العالمية › فالما 
کاٹ تتدفق ممظم منتجسات الشرف من طبب ويواقيت وعءطور وتوابل 
وغر ذلك من المنتجات الشرقية » وقد ذهل بعض الرحالة الأوروبيون أمثال 
يامين النطيلى » وبر خارد الذى قسدم إلى مصر فی سنة ۱١۱۷١‏ م سفسر 1 
للأمراطور فردرياك برباروسة » لكميات التوابل المائلة الى كانت ماليا 
السفن ى النيل إلى ثغر الإسكندرية )١(‏ . وذكر ابن سعيد أن ما يرد على 
الفسطاط من متا جر الحر الأسكندراى والبحرالحجازى يفوق الوصف (۲)› 
ونتج عن از دهار التجارة لى الإسكندرية أن كر عدد التجار الافرنج ف 
ثغر الاسكندرية » فقد ذكر المغريزى أنه اجتمع مهم نحو ثلاثة آ لاف فى 
سنة ۹٨۸‏ هھ فى ساطنة اللاك العادل )۳( » كلك أقامت ا لحمهوریات 
الإيطالية فنادق ها بالإسكندرية »> وذكر بيامن التطيلى اء دول کشرة 
كانت تنعامل مع الإسكندر ية لكل مما فندى: فيقول ٠:‏ وهلا البلد نجارى» 
بوثمه الناس من جميع الشعوب والأم المسيحيةء فن بلاد الغرب : البندقية» 
ولمباردیاء وتسکانه »و بو ابة ٠‏ و مالي » وصقلية » وکالابر ياء ور وم انيا ء وكازاريا 


aCyd, Histoire du commerce du Levant, p. 384 (, ) 
|١ ج م ص‎ ٤ المقرى » لفح الطب‎ (+ 


(۳( الأفریزى طط ء ج | ٤‏ س .م س السلوك ء ج ۱ 0 
1۷( 


س اق ۷ س 


وباتز نا کیا ء و هنغار ياء و بلغار ياء و را کوفياء وکر واتيا . واسکلافو نيا »ورو سیا 
والمانيا» وسكسونية . ودمركة» وکر لاندياء وايسانداء والر ويح »+ واسکتاندا 
وفر نساء و اجار ا»وفلاندرز »ونو رمانديا وجو »و بواتو »و بور جولية »وبر وفلس 
وجنوة» وريز ة» وغسقونية» وأرغون» زنارة . ومن بلآد الشرق الإسلامی : 
الأندلس »والمغرب» وإفريقية»ويلاد اأعر ب ٠‏ و امك » و أسدرشة ٠‏ و ايها » واليمن › 
وبابل وسو ریا والیونان»وترکیا. وتأتم) السام الدءية وجميم أنواع التوابل الى 


دشر میا القجار ا يحون و شی ما بنا عار ت الاجر واکل راک یدق ( .)١(‏ 


و كانت المرا كب تصل إلما من الفسطاط » عبر خلج الإسكندرية وتدحل 
من باب المار وهو باب العمود > وید كر ابن ما أن المرا كب كانت 
تسر مخليج الإسكندرية» وحمل إلما الشب والغلال والكتان والمار والسکر 
وغر ذلاف من الأصناف »> كا تحمل من الإسكندرية الأحشاب والديد 
برسم #ارة المرا كب وذلك ف شر مسرى امو افق لشہر آب > ( أغسطس ) 
حيث تر تفع مياه النيل » و متلىء حليج اللإسكندرية عياه اليل (۲) . 


وجرت العا دة ف الاسكندرية رال یھر أی سنك 5 اسفن اجار ب 


Benjamin de Tudela, Viajes, Pp. I15 (, ) 

() ابن نمانی » کاب قوا نین الدوأوين ) حمعه وحفقه ء الد مور ع زز سوريال 
اة ۾ القأاهرة ٣٤و‏ ۽ س په" 

(م) شارل ديل » البندقية جمهورية أرسقراطية » ترجمة الد كثور أحمد عزث 
یك اکر الفا هر ۹٤۸‏ | ص ۹ہ 
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الإيطالية إلا إذا دفعت ما كان مقرراً عاما من الرسوم )١(‏ »> و كانت هذه 
الرس وم تصل إلى الحمس > 4ا زاد عل العشر رته صلاح الدين لفةهاء الثخر » 
و غر فت ده اارسوم الاضافة بصادر الغر نج )۲( . و کان أمناء الان 
بهو مول بنفيږد ا ما يد نحل بر الإسكندرية ثل سلح أو مال » وذلاث 
ليفرضوا علمم ضريبة جمر كية » وف سبيل ذلك كانوا يةومون بتفتيش 
المسافرين . وقد أبدى كشر من الرحالة امتعاضمم فذا الأجراء » وانتقدوه » 
فابن ار عرد از وله بالاسکندر ره بشو ل J),‏ ُن أو ل ما شا سد ا فما :و 
زولا أن طلع آمناء إلى المر كب من قبل الساطان اء لتقييد جميع ما جاب فيه» 


فاستحصر ا من کان فی ن المسلمين واحداً واحداً ْ وکتدت اسو هم 


لیوادی ز کاة ذللث کله دون أن پہحث عما حال عليه الحول من ذلاث أو مال 
عل و کان اکر هم متشخصن لأداء الفريضة لم يستصحبوا سوى زاد 
لطريقهم » فازموا أداء زكاة ذلك دون آن يأل هل حال عليه حول أم 
لا »> واستئزل أحمد بن حسان منا ليسأل عن أبناء ا مغرب وسلع المر كب » 
فطيف به مر قبا على الساطان أو لا م على القاضى م على أهل الديوان م على 
جاعة من حاشية السلطان » وى كل يستفهم » م يقيد قوله » فخلى سبيله › 
وأمر المسلمون بتنزيل أسبامم وما فضل من أزودتهم » وعلى ساح البحر 
أعوان يتو كلون مم وحمل حميع ما أنزلوه إلى الديوان » فاستدعوا واحداً 


واحداً » وأحضر ما لكل واحد من الأسباب » والديوان قد غص بالزحام » 


(۱( لباز العریی › مصر فی عصر الایوبیین ۴ صں ٠١٣۳‏ 
(r)‏ ابن اتی ؛ ص ١٢س‏ س ومس س الوك ° ۽ ص س اطاط 
۱( س ۱۹ 


~ ~~ 


فوقع التفتيش خميع الأسباب ما دق ما وما جل ء واختاط بعضما ببعض > 
وأدخلت الأيدى إل أو ساطهم عا #ا عسی أن کون فما م استحلفوا 
بعد ذلاك هل عندهم غر ما وجدوا لمم أم لا . ونی آثناء ذلاث ذهب كثر 
من أسباب الناس لاختلاط الایدی وتکاثر اازحام 2 أطلقو ا بعد مو قف 
من الذل والحزرى عظم . . .0 . کلللف انتقد العہذری ما فعله ر جال 
ادرو ان وأمناء السلطان من تعسف و إذلال للمسافرين فق--سال بعد و صفه 
الإاسكندرية ١:‏ ومن الأمر المستغر ب واال الذى صح عن قله دمم 
آم يعتر ضون الحجاج » وجرعو م من محر الإهانة الملح الأجاج » 
ويأخذون على وفدهم الطرق الفجاج » يبحثون عا بأيدمم من مال » 
ويأمر ون بتفتيش النساء والر جال » وقد رابت من ذلاث يوم ورودنا عم 
ما اشتد له عجى » وجعل الانقصال عم غابة آری > وذلاث لما وصل لما 
ار كب جاءت شرذمة من الرس » لا حرس الله مهجم اللسيسة » 
ولا أعدم مهم لأسد الآفات فريسة » فمدوا ى الحج-ساج أيدم » 
وفتشوا الرجال والنساء » وألزموهم أنواعا من المظالم > وأذاقوهم ألواناً 
من الموان » م استحلفوهم وراء ذلك كله › وما رأيت هذه العءء۔ادة 
الذميمة » والشتيمة اللشيمة فى بلد من البلاد » ولا رأبت ف الناس أقسى قارراًء 
ولا أقل حياء ومروءة ولا أكير إعراضا عن الله سبحانه > وجفاء لأهل 
دينه من أهل هذا البلد » (۲) . 


)١(‏ ابن جہیر ٤‏ ص ۹ج .ع 
ف العصور الوسطی القاهرة 95o‏ صں j)۳‏ سس یر چیل زغلول نیک المد ٤‏ 
«ااحظات عن مصر جا رآها ووصفها الغرافيون والرحالة الغا ربة فی القرنین الساد س ہس 


۳ ~ 


ومن العجيب أن هذه القاعدة الى جر ى علا ديوان الفغر السكندرى > 
استرات حى ماية عصر المالياك »> و كانت الحكومة تفرض عل التجار 
ار سوم اا هطة بعك جر اء تفتدش شامل عل ما حماو نه مهم وفد و صف 
فر سکو بالدی ر القرن ۱٤‏ م) ٥ا‏ لاقاه عل آبدی حر اس الديوان والمفتشن» 
وقال فى جملة ماقاله : « فاستلمنا يعض الضباط » وأخذوا فى عدا 
كالہام » م أثبتوا العدد فى دفاترهم » ولم بلبثوا أن فتشونا تفتيشاً دقيقاً 
وتر كونا ى حراسة قنصل فر نسا ء م حملت أمتعتنا إلى الديوان »> وأعيدت » 
وفحصت فحصاً شديدا » )١(‏ . وقد علل الأستاذ فييت تشدد ديوان 
الاسكندرية ى التفتيش منذ عصر الدولة الاو دة ران مصر کانت ی حرب 


مع الصاین ف رلاد الشام () . 


و کانت للدیوان الحمر کی عيوب من طابع آحر »› مہا عیب الإهمال » 
فقد کان الدیوان پبتساع کل خحشب وحدید ورصاص وغر ذلك مما رد 
على موالىء مصر » ومن الديوان يبتساعه الناس بكسب يسر للديوان > 
فاذا دعت الحاجة لمههات الدولة من عمل الشوانى وغبرها من السفن ورقامة 
منشآت حر بية وحصينات ٠‏ بتاع الديوان من التجار الذين اشروا هذه 
مواد من الديوان بضعيى الثمن » فاذا كان الديوان قد ربح ف بيعه لقرمة 


الیش ديثاراً ٤‏ یکس الا بجر عل الدبو اك لحمسة أو 0 ي ومن امل دلا 


=والسا بم ا مجرى » عة كلية الأداب » جامعة الاسكندرية » جلد ر » ديسمر |١٠١ ٤‏ 
ع ۱۰۹٩۹ ° ۱ ۰ ۸٩۸‏ 
)١(‏ فميت ؛› الواصاات بى صر › مقال ی کتتاب ( ف مع الاساامية) ٤ں‏ . ٤‏ 


() لغفس المرجع . 


أن جاعة من التجار اشر وا قر مة اللحشب محخمسة دنائر » واشتراها الديوان 
لسع دنادار و شر ۵ 4 واشر ی دیو ال ران اساج فر مه رأ حل عر 
دينارا لتعمل نشابا (۱) : 


a 
الد راسات اشر قي با لهد الفرنسى بدس ق‎ he بیکر و دلمود کا ھن‎ - ١ المحم ية‎ 
٤ب ج ۹ دسق وور )ص‎ 


(٥) 


هم أ د ارف u‏ ندر ره ف تمر الانوين 


| حملة صاحب صقاية على الإسكندرية ى سنة ۵٦۹‏ : 


شهدت الإسكندرية فى السنة الثالثة من قيام الدولة الأيوبية غزوة قام ما 
:2 الثاني الو رماندى ملاك صقلية كذيل لموامرة واسعة النطاق دررها جاعة 
من أصار الفاطميين ى مصر لإحياء اللحلافة الفاطمية بالإتفاق مع أعداء 
صلاح الدين من الفر نج والإساعياية الحشيشية فى جبال الدعوة بالشام : 
واتفق هوالاء المتامرون ف مصر وعلى راسم مارة اليمى وعد الصمد 
الكاتب والفاضى العويرس على استدعاء الفرنج من صقلية والشام ال مم 
بعد أن بذلوا مم شيا من الال والبلاد » وكاتوا راشد الدين سنان بن 
سان مقدم إسماعيلية الشام . و كان فى نيهم أنه إذا قدم الفرنج » وخرج 
صلاح الدين لردهم ثاروا هم بالقاهرة ومصر» وأعادوا الدعوة الإسماعيلية 
ولکن واحدآمن الفقهاء الدين دخاو هم م ٤‏ مو امر م ٥‏ واسمه زین الدين 
على بن بجا » داحلهم وأفضى إلى صادح الدين بتفاصيسل الموامر ة )١(‏ فأمر 
القبض عامم ٤‏ وصلب تانية من روسائہم. بن القصرين نى ۲ رمضان سنة 
4 . ولم یکن ولم لثانى مالف صقاية قد علم بعد بفشل الشق الثانى من 
المامرة » ولم يعلم أن صلاحالدين وضع يده على المتآمرين ء ولذلك سر 


(,) ابن واصل › نرح الکروب »› ج , ص عم س ٤م‏ »ابن واصل 


تا ريخ الواصليین | س ٤ع‏ س 


ل س 


ولم أسطولا ضخا إلى الإسكندرية بقيادة رجل من دولته يسمى أ کیم 
موذقة(١) ٠‏ ننفيذا لا تم الإتفاق عليه مع المتامرين ف الداحل . ويذ كر 
امور حون أن أسطول صقلية وصل بغنة إلى ثغر الإسكندرية ء قبل ظهر 
الأحد ۲١‏ ذى الحجة(۲) على غفلة من المتو كلن با نظر « لا على حن ناء 
من اسر فامر دلا الاسطول کان ود اشر ( (f)‏ ب ور ست وملڪ 
على الر ما يى البحروالنارة »> وكان يتألف على حد قول ابن شداد من 
سما ئة قطعة ما بن شڍی وطرادة وبطسة وغر ذلك )٤(‏ »> مما ٠١‏ طريدة 
حمل من الحيل ٠٠٠١‏ فرس ٠‏ ومائتا شيى تحمل من المقاتلة ثلائين ألفى 
مقاتل ٤‏ کل شی ٩‏ ۵ سحا (۵) »> وست سفن حمل آلاث ادر ب 
والحصار من الأحشاب کاحانيق والدبابات والابراج › وأربعون مرکا 
حالة تحمل موّونة اليش والازواد واللادم وغلان الحيالة وصناع المراكب 


وأبراح الزحف والدبابات والمنجنيقية » حيث أصبح جموع من اشترك ى 


)١(‏ المقريزى » الى»لوك » ج , » صب ه › ذكر شاب الدين النويرى أنه 
كان ابن عم لصاحب صقلية (نبايڈ الأرب ؛ ج ۹ ص )١٠۹‏ 

۳7( أ ہو شا » الروضتين > ھی ۸ه - القریزی › السلولك E‏ ٣ں‏ oهہ‏ 

() تفس المصدر . وأورد أہو شامة فى الروضتين رسالة موجهة دن صااح ألدين 
إلى الايفة العباسى نستنت ما أن الامبراطور البيز'نطى هو الذى أنذر صلاح 
الدين بتدوم السيلة اللورمالدية رغبة نه فى كسب وده وصداقثه (راجع مفرح 
الکروب ح ۽ سملحق ),١‏ 

(ع) ابن شداد » النوادر السلطائية » ص ۹ء 


(ه) ابن واصل »› مفرح الکروب › ج + ص۲ › م ابن واصل ؛› تاریخ 
الوا صن ٤‏ سں إ۹ بپ س الوک ء ھں “۹ 


~۷ 


هله الحملة ٠ن‏ الفر نح مسان لف مماثل (۱) »> من ee‏ أف فارس(۲) . 

و 4ا أن | کتمل زول اامر نج عل ار ہی حرج er1‏ آهل الثغر بعد دهم 
وأسلحم » فنعهم المتولى علمم » وأمرهم أن يقاتاوا من وراء السور » 
فلا نزل الفرنج إلى الر > نصبوا الدبابات » وقار بوا السور »> فقاتلهم أهل 
الإسكندرية قتالا شديدأ(۳) ٠‏ م حمل الفر نج على المسلمين حملة عنيفسة 
دفعنپم إلى أسوار الإسكندرية › وقتل فى هذا اهجوم من أهل الثغر فى قول 
سعائة شخص )٤(‏ وف قول آلحر سبعة فط (ه) » أورد أبو شامة اسم 
واحد منم هو محمود بن البصار » و كان قد أصيب بسمم (1) » وأعتقد أن 
هذا القول الثاني أصح من الأول لأنه لي حدث موفعة حاسمة بن الفرنج 
والمسلمين » تودى إلى مثل هذا العدد الائل من القتلى » بالاضافة إلى أن 
أهل الإسكندرية كانوا يتوقعون طروق الفر اج لمدينمم حى على الرغم من 
قدو م هو*لاء بغتة أو غفلة من المتوكلمن بنظرها . م إن الغرنج لم يكونوا 
قد اقنر دوا بعد من المدينة > وإنما نز لوا بالقرب من ساحل المنار أى ف المنطقة 
امعروفة ببحر السلسلة » تم جلفت مراكب الفرنج بقصد دخول الميناء 


الغربية › و كان ذا الميناء مراكب مقاتلة وأحرى معدة للإقلاع راسية > 


),( ابن واصل اممك ر السابق )› ٤‏ ص ٣ر‏ س ال موك ٤‏ ص ٦ہ‏ 
() السلوك » ص +ه 
)۳( النويرى › م ية ألارب ءج +٠‏ ص و١ا‏ 


(e)‏ ابن وأاصل ۽ مفرج الکروب ٠‏ ج ٢‏ ص س ,۽ س ابن واصل > ا ريح 
الواصلین › ص ۲¬ 


o“ صں ۾ و م س الوك + س‎ ٢ أ بو شامة ء الروضان ج‎ (o) 


() تفس المصدر 


فعندما فطن المسلمون إلى قصد الفرنج من دخوفم الميناء حافوا أن تقع السفن 
ما فما ی آیدی لفرنج وتصبح غنيمة باردة هم » فسبقوم إلما »> وغرقوها 


1 


وأحرقوا بعضاًء ما )١(‏ . | 

م اشتبلك الغر ج مح المسلمن ف فتال عر دا حى المساء ء وعندئل 
ضر ب الفر نبج خیما م بالر 4 و کاٹ عل مہا لما رم 4 ul‏ أ صبجو| 
سبو | (( ست دراراٹ بکیاشا 0 و ااال الق کار المقادير ھر ی حجارة 
سو د استصحبوها من صفاية > و لعجب المسلمون من شدة اثر ها و عم 
عجر ها (( )؟( و کات دراراتٹ الفر ج بو ی ٥ں‏ شوشر سل رل امار ي 
تشپه الأ براح فى عظم الإر تفاع والضخامة والإتساع و كر ة الماتلة فما + ثم 
حول سورالوسكندرية من جهه بحر > وقضوا ہار ذلا ايوم ف فتال 

ولم تکد آخبار نزول الفرنج بالإسكندرية تصل عن طريق الطر إل 
صللا ح‌الدین حى بادر سير العسكر عل الفور اف عر الاسكندرية ⁄ ۶3 ر 
بتجهیز عسکر آلحر إلى دمياط » إذ كان يتوقع قدوم حملة أخرى إلى هذا 
الأخسر . 

وف هذا الأثناء اشتد القتال » واستبسل أهل الإسكندرية فالدفاع عن 
مدیم مع فل ما كال لدم من العسا کر » و لکن الإمدادات بد أت تتلا حن 


(۹( ابن واصل » تاریخ الوأصلن ج ١ں‏ ا 


(۴) ابن واصل > مقرج الکروب ج ۲ ص٤‏ , د وید کر کل من ابن واصل 


۲۹ 


من القاهرة ٠‏ فاشند ا أزرهم » وتقوت نفوسمم . وف اليوم الثالث مر 
اسار ¢ ف فتح آهل الاسکندر ر ر فحاة روات مدیم ي وامحطوا کال ا 
على اعدا و م وکر الصاح ٥ں‏ کل چا ب وتکاثروا عل الفر نج فأحر قوا 
الدرارات المنصو ب ي ومز قوا أعداءهم شر مز ف 1 وف اليوم رابع واصل 
المسلمول اتال بضر اوه و عا وأحرقوا ولات اسار الى کان ڈل 
ص الفر نح ي م تظاهر وا بالکف عن لقتال 4 و دخاوا مدینمم مض اء 

ر هبه ااه ي و هم بتوول الميا كر ن ي فامحدع الغر تجح رذلك وظنوا أن 
الال ف دلا يوم فل تو ذف م و ا کادو | حلعون جو اشم » و بلول 
بد رو 4۶م م وياوو ای حرام هم السا لار اسح رم الفبال ب ہی کر عام 
امسلمون »> وخيوط الظلام قد بدت نتشر ئی الأفق › ففتکوا ہم فی داخحل 
حیامهم › وقتلوا ٣م‏ أعدادا هائلة » ولي يسام من خياله الفرنج إلا من 
) زع ع اسه ژر ی س4 ف بحر ( ¢ و قيس المسلمون .ع لاقن 
بالید > واقتحموا البحر على من فر بالمراكب فخسفوها وأغرقوها > آما 
بقية مرا كب الفر نج فقد و لت هار ره )1( 


مم قلع الأسطول الصقلى يالناجەن مم عن الشعر ٤‏ اليوم الامس من 
حصار ھم للاسکندر رة أی ی مسہل ارم س ١‏ هھ 


ب أحداث الإسكندرية الداخاية : 


كان من الصفات البارزة ى صلاح‌الدين تقواه وورعه »وشدة تعظيمه 
لشعائر الدين > و کان من مناقبه ابض غر ته على الإسلام › ویبدوآنه - فی 


)1( ہو شامة » ص ۽ رپ س ابن واصل ٤‏ ج ٣‏ ھن ٤ |٥‏ ۹ا س الوك ۲ 
ج ١ں‏ vه‏ 


ساس ۷۹ س س 


أو ل ساطنته-قد آمر يغای حانادت الاس كندريةء ومع آهاها من تماطی اور 
تطهير أ هذه المدينة ما يدنما . ولكن قرارالمنع لم يطبق طويلا إذ لم تابث 
الحانات آن فحت بالاسكندر ية فى سنة ٩۷‏ « بہذل مال لديوان لسم الدين 
أوب » ففتحت مواضعهاء و ظهر ت مناکر ها ) (۰۱. و کرت بیوٽ المزر 
(أى الحعة ) بالإسكندرية إلى حد أنه أمر دم مائة وعشرین بيا ها فى 


سنه 6۷۷ ھ(۲) . 


وساد المدوء مدينة الإسكندرية طوال العهد الأو یی فام تقع فا فان 
جور ê‏ کان عحدث من قبل ف العصر الفاطمی > باسنشناء حر کان 
لا اة ا: إحداها وقعت فى سنة ٥۸١‏ عندما قام العوام بب ٠ا‏ كان راسيا 
بالميناء من المرا كب الرومية » وقد تمكن المسثولون من القيض على عدد 
مهم ٠‏ وقدم المظفر تى الدين عر خحصيصا لتفقد الحالة فى المدينة بعد هذا 
الاضطراب (۳) . والانية حدثت فى سنة ٦٠۸‏ عندما اجتمع بالاسكندرة 
ثلاثة آ لاف تاجر من تجار الفرنج وقاءموا بثورة ضد أهل المدينة » مستخامن 
ف ذلاث قدوم بطسة إلى الميناء ما ملكان من ملوك الفرنج » وحاولوا أن 
بقتار ا الأهال ويستولوا على المدينة » وعندثدذ تو جه اللا العادل أبو يكر 
ل الاسکندر رة > وفيض عل الت جار المد كورين وعلى ر كاب اليطة . 


و استصی امو اشم ورجح وت ٤‏ الجن () . 


ون الأحداث ادر ة ای و فتك ى الإسكندرية الو باع الذى اناشر 


)١(‏ السلوك ج ١‏ ص هم 
( +( زس لمعدر ء س ٣ب‏ 
(۴) تفس الممصدر»؛ ص .و 


)٤(‏ القريزى › املاطما› ج ا س ۹ .م اللوك ٤ع‏ ر ص و۷م 


~= ۷ س 


ەر والاسکندر ية تة لاءجاءة وها زج عا من النلاء وارتغاع اسر . 
وت كرنا هذه الحاعة اللاطر ة بالش اة الہظمی الى تعر ضت ها صر فی زمن 
الليفة المستنصر الفاطدى ٠‏ فقد كرت ( الأموات بالإسكندرية وتزايد 
وجود الطرحى ما على الطرقات . وعدت المواساةء وعظم هلاك الأغنياء 
والفةراء وانكشاف الأحوال . وشوهد من يدث المزابل الآدعة عل قشور 
ارمس » وعللى نقاضات الوائد وكناسات الآدر » ومن تفل بابه 
ونوت » ومن عى من الحوع ويقف على الحوانيت وقول : آشمولى 
رامحة الحبر » )١(‏ . واشتد الغلاء والوباء عصر فی سی ٠۹۷ » ۵۹٩‏ 
ھر س الاس إلى امغر ب واجاز والیمہن والشام » وذ کر الو رخو آنه 
صلى أمام جامع الإسكندرية ف يوم واحد علىسبمائة جنازة(۲). ويو كد هذا 
الول الرحالة عيبا الاطيف البغدادى الذى حضر يتفه هذه اة وكان 
م#اصرا ا » إذ قال « وسمعنا من الثقات عن الإسكندرية أن الإمام 
صلى يوم اة على سرمائة جنازة » وأن تر كة واحدة انتقات ف مدة شمر 
8 أر رة عر وارثاً . وان طائفة کار ق ن هاا ترید عل عشرین آلا 


انتماو ا ای در ف و أتماها ف مر وها و قطنو ها 4 )¥( . 


() السلوك »ج ر ص ۲إ > ٣ج‏ ر + وراجع التفصيا<ات نى كتاب إغاثة 
الام بکشن العم ۲ ص وہ س بس 

() ابن تغری ہردی » النجوم » ج ص ع ب - ال»يوطى » حسن احاضرة » 
٣‏ ن ت٥۷‏ 


)س( رہ الاطف الغدادىی کاب ألا فاده والاعار؛ الا هرة OR UTITA™‏ 


الاصزالتات 
الاس ڪسڪندر  ٤‏ أزھی اهو ر ھا( الا سالامة 
) ر ال الان الاک الا شر امار سس والناصر س ن واوو ) 


() مظاهر عناية الساطان اللا الظاهر ر كن الدين برس بالإسكندرية . 
| س الزيارة الأول فى سنك ١١١ه.‏ 
٠ ۲‏ ما آجری ف الإسكندرية من أعال إملاحية فما بین زیار تیال اطان 
الأولى والثانة. 
۳ - الريارة الثانة ى سنة ٦4‏ ه. 
؟ س الزيارة الثالثة ف سنة ٦٦۸‏ ه. 
ھ ‏ حر کة الاس طول ى سنه ٩۹‏ ه. 
س الزبارة الر ابع ة فى سنه ۷٣‏ ه. 
)۲( الاسكندرية ٤‏ عر الساطان اللاك الناصر عمك بن فلاو ول وخلغاده 
حى الأشرف شعبان . 
| أعال الناصر محمد بالاسكندرية . 
| س ترەم منارالاإسكندرية . 
۲ حفر خحايج الإسكندرية الحديد أو الحليج الناصرى . 
ب ازدهار الإسكندرية فى عصر الناصر حمد. 
ج أسعداث الإسكندرية المامة فى عصر الناصر خمد و اغائ , 
١‏ -- وقعة أهل المة ى رجب ست ۷٠٠١‏ ه وريم الاخر سنةا ۷١۷‏ 
۲ حر كة تجار الفر نج بالإسكندرية ف سنة ۷۲۷ھ . 
۴ سنة الفناء أو الوباء الأعظم ى سنة ۷٤۹‏ ه . 


س اتفال د دار لامر شخو العہر ی للاسکندر رة ف س ۹ V3‏ 
۰ (۱۸) 


النم س( التا 
الا ندر ۳ 5 عصو رها الإاسالامة 


( غر الان الاک الظاهر ار س والناصر سور ن قلاووك ) 


(١ 


اھ عا ر اا لان A‏ اَم اهر رکن ادىن ار س 


ا 


ر لا سک:در رة ) س ۷ ھ۵ ( 


بعتم السلطان ال ملاك الظاهر بير س أول ساطان نملو كى بول ثغرالإسكندرة 
اهماما خاصا وعنابة فاقت عنارة من سبقه من الاوك والسلاطن ومن خحلفه مم 
على السواء » على اأر غم من المشا کل وار د الى کانت تېدد دولته »› 
وتئەثل لى اللطرين الصليى والمغولى ٠‏ بل إن هذين الحطرين كانا حافراً 
له على زيادة الاهمام بتحصينات الثغور المصرية بوجه عام والإسكندرية 
رو جه حاص ؛ فی عام ۹ هھ » وهو الام الثانی من ساطنته » ار دعارة 
أسوار الإسكندرية )١(‏ »ورتب لذلاف جملة من المال فی كل شر ٠وب‏ بغر 
رشيد مر قبا لكشف البحر ورویته > کا أمر بردم فم محر ذمياط »وسر لذلاك 
الغرض من القاهرة عددا من الجارين قاموا بقطم كشر من الفرابيص > 


دھی کل ا دار هة و إلقاا r ٣‏ اليل عرزل مره ٤‏ ادر شای دم اط » 


)0 راجم یی الدين بن عبد الظاهر ؛ الروض الزاأهر ى سرة الغ الظاهر 
الفریز ق › ٢ ° dl‏ ل 22۹ 


۷۹ س 


حی' ضاف فمه ٠‏ وتعذر بذلا دخول المز اكب منه إل داط () . 


وف نفس الوقت حص البحر ية بنصيب كير من علايته ٠‏ بعل ان 
أهمات إ#مالاشديداً ى أواخر عص الدولة الأبوبية )١(‏ > فنظر ف أمر 
الشوالى ار بية » واستدعى رجال الاأسطول و ندم لازو » وأمر بز و دک 
الأسطول بالشوانى » وقطم الأخشاب لمارتما وإئتاح عدد مہا ماثل عل 
الأقل عدد قطع الأسعلو ل فى أبام اللاك الصالح نجم الدین آبوب» ف دارى 
صناعة الإسكندرية ودمياط )١(‏ »> ونزل بنفسه إلى دار صناعة مصر 
لر تيب صناعة الشوانى » وزبادة امام الصناع بالرنتاج »و بالفعل زاد عدد 
اسفن على أربعان قطعة سوى الحر اريقق والطرائد . 


١ (‏ ) المقريزى » السلوك »ج ۽ سم ۲ ص عع س الاطط؛ ج إ س ٣وج‏ 

(۲) یذ کر المقربزی نى الاطط أن الاهنام بالأساطيل قل بعد عصر صااح الدين 
وأصرح السلاطين لا بهتموك بها الا عند حاحا ميم إلا » فاذا دعت الضرورة إلى هيز 
الأسعاول كان المسؤولون يلقون القبض على الرجال ثى الطرقات › ويقيدونمم بالسااسل 
جا ر آ ویسجنونمم نی الیل حتی لا تيس مم السبیل إلى المرب › وکانوا لا پوزعون 
علم الا شيا قليل< من الابز ويعاسلونهم معاملة أسرى العدو » فأصيحت خدمة 
الأسطول « عارا بسب به الرحال » وإذا ثيل لرحل بی صر يا أسطولى › غضب 
غضبا شديدآ بعد ما كان خدام الأسطول يقال هم الجاهدون فى سبيل انت » والغرا: 
ی اعدا الله » ويرك بدعامم الناس » , ولا قاست دولة الماليك زاد إمال 
الما<طين للاسطول » حى كانت أيام السلطان الملك الظاهر يمرس ء الذى مت 
عل يديه حر کة الاحہاء البحری ( را جم »> المقريزى » الخطط » ج م ص إإب). 


(۳) المقریزى السلوك ۲ ج ۽ قم ۽ ص ۷٤ع‏ س الفطط ۲ ج م ص ررر 


— Y۷ ~~ 


مراٿ » رك فما من الاثار ف کل زيارة انوه به المورخون وأشادوا 
ب کره ٠‏ وفا بلي تفصيل بالاعال الإنشائية والإصلاحات الى قام ا 


بعر س أثناء زيار انه لاإسكندرية ون اترات الى تتخال هذه الزيارات : 


epg 


/ 

عزم السلطان على زيارة غر الإسكندرية > وإجراء بعض أعبال 

الإصلاح والتعمر ذا الثغر اهام من تغور دولته ف سنة ١ه‏ . في ٦‏ شوال 
من هذه السنة حرج من القاهرة متوجها إلى الإسكندرية » فوصل إلى 
ترو جة » وقضى ما أياماً للصید ی بريتما ى صحبة أوليائه » واه الساطان 
آنناء مقامه بر وجة بتزويد هذه الماطقة مياه الشر ب > وأسنك هله اة اف 
سحل حچاره وهو الأمر جاع الدين اا اهدی >u‏ و أحضر من الاسکندر ر 
اار جال فرالابار ونر حها من الأ کدار ءوکان قد سبقه إلى ٹغرالاسکندر رة 
الصاحب ماء الدين حا أحد وزرائثه » فحصل له من الاسكندرية ملغاً 
کہیرا من المال قدرہ ٩٩‏ آلف درھم e‏ کا استقدم له عدداً من المدایا ما 
٥‏ لفة من الاش السکندر ی من‌الحال والبندئى اارفيع والحوح الأحمر. ويذ كر 
امور حون آنه م يعامل أهاها بغرالعدل » ولم يضرب أحداً فما مقرعة (ا) . 
وعلى هذا النحو مهد الوزير ماء الدين بن حن.-ا الطريت أمام الساطان 

ازبارة الإسكندرية ٠‏ م تحرك مو كب الساطان » وضرب يمه بظاهر 


المدينة ي الى ز يلت له احسن زينة » ونصيت فا الادرجة ْ واخرج اهل 
0 


)١(‏ أبن واصل ؛› تا ريح الواصلن ف أخبار اللفاء والملوك والسلاطين 
العروف بنا ريخ أبن واصل وهو نفس مفرح الکروب» بوره شمسية من تطوطة با رس 
#غوفلة مكتبة جاسعة الاسكندرية تحت رقم ۽ غخطوط » ص ء مء أ المقريزى › 
اللو لى ج ۽ ص و ۹ ء- ابن عبد اللاهر › الروض الزاهر بى سيرة الك التاهر ۲ 


ر ۸ ن المع شور 


س ¥۸ — 


الاسكندرية ما عندهم من الهدد اللاصة اهاد من القسی والعاریات 
والزرد واللحوذ والطوارق والوبان والكزغنداٽت . وزينوا )ا الشوارع 
والأسواق وأمر الاطاك أ بم بالثغر جندی » و دنز ل اسحا ش دار (۱). 
م دخل بير س الإسكندرية فى مسل ذى القعدة من باب رشيد ‏ فتاقاه 
الناس بالسرور والفرح والدعاء والابال إلى الله تعالى بدوام ملكه 
ودوام عرز ه » « واستدع الساطان بالرائن والأمتعة > وشر ع ف دة فا 
عه للأمراء على قدر مراتہم » ورسم عکتوب يرد مال امان و صا 
ار زاق الفقراء » وسامح ما كان يوٌّحذ من أهل الإسكندرية وهو ربع ديار 
عن کل قنطار باع من ر الہار ) › ولعب بالك ٠‏ 
الأمراء . وأعطى الأتابات (۲) ثلائة آلاف ديار » وأعطى الأمراء عل 


,0 پا و اح عل ن 


سسا مراتېم ( )( . 


وانمز الساطان اللاب الظاهر ر كن الدين سرس فرصة وجوده بغر 


الاإسكندرية ازباره شان ڑں کار سو ھا ۴ راا العقر َ5 ۴ و م 


إجلال آهل الإسكندرية وتعظيمهم » ها الشيخان القارى (ي) 


» ابن واصسل ؛ تاريخ الواصلين » ص ١ء أ - القريزى » السلوك‎ )١( 
ص و۹٠ - العيى » عقد أجمان » صورة شمسية محفوظة بدار لكشب الممر ي‎ ١ ج‎ 
. تاريخ » القسم الثالث من الجزء الأول » ص وء‎ ٠٠۸٤ تحت رقم‎ 


( +( دمصد ده الاتارك الام فارس الد ين أقطای 


(r)‏ السلوك ° | ص 2۹۹ س— العبی › ل £۹ ؛ وود ورت الس علو لا 
ی تا ریخ الواصلين ۽ ص ۽ ۽ ۽ ب ابن عيد الظاهرء ص ب 


(ء) هو الشيخ الزاهد_الصالح أبو القاءم جد بن سنصور بن عیی الالکیى 
الاسکندرى العروف بااقبارى أحد باد المشمورين بكثرة الورع والتحرى فى الأ كل = 


~~ ۷4 ¬ 


والشاطی (١)٥قلدا‏ فی ذللف ما کان بفعله ال اطان صلا ح الین يو سو بن آبوب 
التر ك دعا ا ۴ و تقر س أف قاو ل آهل السکندر ر 1 کس اعفان 


ر دار اشح القبار ی ¥ حاو ته ن جبل الصعل ر ی السار رة فشر و 


عا الشيخ الم كور لروته أن تكلم من الیستان وی ال لته (۲) 


=وامشرب وال میس ۲ءحروف بالانقطاع والتخلى وترك الاأجتاء بأبياع الدنيا » والاقہال 
على «ا بعينه من أسر تسه » وقد أختار لنفسه طرينا صعبا سن العسيرعل أحد دن 
عاضر يه وأبناء زبانه أن پسلكه » لفشونة عيشه > والوحدة ع اليد والعمل 
والاحتراز سن الرياء . وتو الشيخ القبارى ف ليل الالبین , سن شعبان س بب د 
انه بل | یئل سن ظاهر الاسکندر په » ودفن به بوصية سنه , وبعد وفاله 
جح أا ث پته وقیمته دون الخمسین درھا ورقا ا بزید على عشرین ألف درھ. 
دزا يد الغاس فيه الماساً للاعرك به حى بلغ الاہریق الذدى لان يىستعمله 'ويتوضاً فيه 
لاصااة لا عغاجا من الال . وكان رفيق القلب يشغق على الناس من الظلم »› 
فعنا٠ا‏ رأى ما يتامم دن من العسف والظلم ى حفر خليج الاسكندرية ى سنة بب د 
أعرضش عن ماء اليج » وحمله التناهى ف الورع عل أن حفر لنفسه برا )كان يشرب 
مہا » وپنقل ما الاء بالرار على دابة لیسقی بستانه, (راجم ٠‏ المولیى ٠‏ ذيل 
ر | الزسال ۽ ج ۽ ص ١إ‏ - ااسہوطی › ج ۽ ص مء م س جمال الشیال › 
آم الاسكندرية نى العصر الاسلای » ص و بم د .جم). 

() هو الفقيه الزاهد نزيل الاسكيدرية أبى عبد الله بن جد بن سلما المعافرى 
الشاطلى أحد أولياء انت الصاين المشمورين فى الثغر بالعبادة > وكان مع بين 
العلم والعمل والورع والزهد والائقطاع إلى الله تعالى والتخلى عن الناس » والشمسك 
بطريقة السلف , وقد انقطع لعبادة الت نى رباط سوار بالاسكندرية » بثربة ااذه 
أب العپاس الراسى » وتو ى الاسكندرية قى رسضان سنة مب ه . ودفن بلربة 
شه ا اور ازاوينه (المأرى › نغح الطوب › ج ٣‏ ص إءم), 

() العلية ء هى غرفة عليا بارزة عن “مت جدار الدار» تطل عل الطريق 
بواسطة نافذة مشيكة , 


¬ ۰ س 


دول ان شکاف الاطان شف البو 8( وشخ ا الز و 3 (۱( 6 ر ا 
الساطان على شرط الشيخ وقابله » وجرى لى أثاء القاباة ايت تار 
الإسکناءرية و مار ته 4 } فلاو ث تام ال الان را 1 اسار ۵ لشي 0 2 3 
رعد ذلات التعين على القاضي ناصر الدين أحمد (۲) » ففوض إليه الطاب 
و القضباء ي ول 1 يانام و کتارة اتاک ي وام را 9 یہہ ا عل القافى ددر 
ادن بن آى ارج القاضي المعزول > و كف الأذى عنه ٠‏ وأبى جامكيته - 
وما کان له عليه » ون تزاد حر مته وإ کرامه » وعاد بعد فلاف من زار 
س ۰ .2 1 £ 
اشح اعد الله در ١ AS‏ 2 طا عل اسو ار اب ا و اشر 9ا 9 ار ¢| کہ 
3 ار شا . ۴ زار اش الشاطى 4 و استعر ضں وو ا شی فال اشح : 
١‏ ليست لى حاجة لأن راتب السلطان عابنا وحن فى نعمته فى إنعام يفضہل عاينا 


و عا( 2 زار الاطان رچ دات فيو 5 ا ن الخر )( . 


وف أثناء مقام السلطان بالإسكندرية حضر إليه رجلان من أهل الثغر ء 


أحدا قال له زين الدين بن الإورى ٠‏ والثانى بعرف بالمكرم بن الزبات » 


)۱( المقريزى › العلوك » ص ۹ 4 © س ابن ر الاجر ء A J2‏ 

)١(‏ هو الثاضى المشهو ر أبو العباس أحمد بن امثير أحد الأمة المتبحرين ف 
العلم » ولاه السلطان كان قاضى الاسكندرية زين الدين أب الغرج الاسكندرانى › 
ولک ا ab‏ لاطا پر حل ن الاسکندرية ف ۸ دی اكه إ فلعة ا ہل 
حى عزل ابن انبر وفوض قضاء الثغر لاحد فقهاء القاهرة الزاهدين وهر الفقيه 
al,‏ اين ن ابرا ج بن له بن عل البوشى المالکی ( ما فوش | laik‏ ر 2ى 
رد اين ای الارج (الہونښى م ٢‏ ں ۹ س ابن hak‏ ال اهر ۲ 53 ا اللو 
ص ٥۰۰‏ ). 


)۳( ابن واعہل ؛ نا ريح الواء, لن 4 ص é٢‏ | 


“ A4 ~~ 


اد عا مامه أن بار أو ال جام و 5ا ا أ راق » فاستدعي السلعلان 


ئى ل من ذي الةم.ة الأنابا“ وااصساح والقضاة والنقهاء > وأمر بقراعءة 
الاوراف » فرت ٠١‏ وار کلما ذ کر له باب مظامة سده » ویرد عل 
الم کورین بار ہت المر اءة » فقال : اوا اأ ثر کت لله 
تعال سائة أل دیثار من ا داو والراجل والعہد واا رة وتوم 
تخل » فعو سی الله دن ااال اک کر من دلاف » و طاستك جر اٹل اسای ) 
ادت رع دل اا مله دن ر اك شا اله عو ضبه الاد در ا ه9 مر 
اهلان باشہار این البوری > فشر وأ ۾ عل الامر لین ممه بالقاش 
و 8 

وى الوم الثامن من ذى القعدة جاس الساطان بدار المدل بالاسکندر, ية 

وأمر بتطهير اللغر من اللعواطى الفرنجيات )۲١(‏ . وفى أئناء مقام السلاطان بالثغر 
اھر بکسوة الحامع الغریی و عل قنادیاه وعمارته من ماله » وش يوم امعة 
١‏ رکب اللا الظاهر و حضر إا اام > و وجل الأدمورة الى جرت عادة 
الاوك آن تمل فما لسماع الحطبة ء فجاس تحت لمر » وخحطب الحطيب > 
فأمر ه بالدعاء لولى العهد بعده الملا السعيد ب ركة خان وللمللت بركة (٠‏ ۳) 


۱( الوك › ج | ھں e ۰ ٤۹۹‏ س عفد امال » ص ۷و٤‏ 


+( اللو أ ° ا صر 4 Oa‏ 4 وا مشود پا خواطی ُ أ .ارايت س الا 
اللاي ترفن البغاء, وقد أر اللطان ی سنة ب ب ه باراقة امور وابطال المفدات 
والدواطلی 5 الد يار ادس يه وال Ars be‏ 1 9 تہ اخواطی سی زو حن ؛ و کاس أ 


البلاد بذلك » وأسقطت الضرائب الى كانت درتبة عل الدعارة (السيولى 


Ca 
( 1 “ مر‎ ۲ ° a إا‎ (Jn ar 


() ابن واصل » تاريخ الواصلین »؛ ص ۽ ع ابن عب الفلاهر ؛ ص ور | 


™ AY mw 


۲ ما أجر ى ى الاسكندرية من أعال إصلاحية فا بن زيار الاعلان 


الارل والشادة 


کان ايج الإسكندرية عند فو هته قد امتا بار و اسب ااعلينية » الاسر 
الذى أدى إلى فلة وصول مياه النيل إلى تعر الاسكندرية »> فعز م الاطان 
على إزالة هذه الرواسب » واعادة حفره » فر الأمسر عرز الدين الأفرم 
مر چاندار » فارتداً باحفر من الافيدى حت ماش : a‏ ۾ تعاسہوں ناطر 
الدواوين ٠‏ إلى أن طھر فم اللمایج ما کان راسا فيه ۰ ن الان و انشا تا 
مسجد () . 

و شل الاو نة رم الاد رف شال من هله السنة جلة عار ر 
الليونة الواقع غرلى الاسكندر نة وإأشاء پستان فما ا حی تکون ر لمن النازل 
الي حم ۳ ال اطان عند تو جهه إل منطفة الامات لاصد(۲) . 


س از بار ة الثاة يى سنه ٤‏ هھ : 


PFS my 


وئ صفر سنة 1٦4‏ ه رل الساطان إلى الأسكندر رة لمر ة الثانة عندما 
بلغه شکوی آهل الاسکندر ية من عدم و صول الاء إلا ى اثر شور اة . 
سیب ما تکدس من الرمال فى احسرى الممتد » ن النقیادی إلى فم الاج 
فسر سار ره الامر عم الدين سنجر المسرورى › € حر ح من قلع ابل 
و دته عامة ة الاجناد والامراء > وباشر اسر اسه je‏ ف الأمراء 


e gee 


)١(‏ المقريزى » الوك »> ص ,١ه‏ - الخطط » ج , ص ,س س العیى 
ضس ٥,۲‏ 


(٢ (‏ ابن کہ الغلا هر › الروض الراهر ف سر 0 أف الغا هر ٤‏ صں کے“ 
العیی ۾ وا امال ګل E‏ 


~~ AY ~~ 


ويذ كر ر طوسون أنه ملهر الأرعة ما بان النقيدى وشابرر » كا طهر 
المرحلة ما بان ية بيج و دو ر » واستادل على دلا من وسو د قري می 
اضر به إحادی فر ی مر کر اياي البار ود ( وة الإسي الفلاهر به يه إله) 
بدلا و الاسم اد م ی ٠ e‏ لات سند ی ر اه عل أن تر عه الض اشر 
الخحالية تحمل اسم الظاهر بير س مما يادل على أنه اجر ی فما بعض الأعمالر(١).‏ 
وع ارغم من ذلك فقاد توق جريان الماء فى حايج الا كندر به فى معظم 
شمو ر السنة » واضطر الأهالى إلى الاعتاد على الصاريج فى السقاية والشرب(۲). 


و با کر او اسن Aj‏ 3 عل حا الاس كدر ر را ر n‏ “ل وار ما المد Ak‏ 


فار : ع رتا و اسل )۳( 


س اأربارة الا له ۴ ۸ھ 


ما کان الظاهر امار wں‏ حابر حصن ال کراد ی ۸ من ر سا 
سنة ٩۸‏ هھ » بأخه أن مرا كب الغرنح دخات ميناء الاسكندرية ء واستولت 
على مر كيين للمسلمن ٠‏ فأزعجته هذه الأنباء > وبادر بالرحيل من فوره 
إلى الايارالمصر بة ٠‏ فو صلل إلى القاهرة ى ۲٠شعبان‏ من نةس السنة»وهناك ورد 


اندر بان « اٹی عشر مرکباً لرنج عبروا على الأسكندرية ودخاوا ميناءه 


ا 
1 


وأحذوا مركا للتجار واستاصاوا ما فيه وار قوه » و : سر وال الاسكندررة 
ان حر ج الشوالى من الصناعة لغيہة رثيسما ف مهم استدعاه اللاك الظاهر بسببه» ٠‏ 
فخشى الظاهر بير س أن يكون هذا الاعتداء مغدمة حماة صليبية واسعة 
(,( ر وسو 1 ۳ ر ل الاساند ري القد 1 یں YY‏ 1 ۳ 
(٢(‏ افر یری ۱ إالطدل ٤‏ | ں ۳.۱ 


)۳( أبو الحتاسن ( المجوم ارا هره ° Y۷‏ mں‏ ۱۹۳ 


—~ YA ~~ 


النطاق » وكان قد باخه أن عدداً من ملوك الفرنج فد اجتمعوا بصغاية > 
و شر عوا ف هدز ٠‏ الاسال بل دول أن یلد و جم فاه اا اطان بصن 
الثغور ٠‏ وإعداد الشوالى »> وحفظل السواحل . وعر الاسور إلى دمياط ر١)‏ 
ولکن بدلا هر أن نو جه امل العبليية التو قعة 0 مر ۰ وجه إ 
نو نس فی عصر المستنصر احفمی فکشب دعت آدراء المستنصر واسمه احمد بن 
اسماعیل الزیات يمول : 

أفرنسيس تونس آأحت مصر 2 فتاهب لما إله تمسر 


اك فما دار ابن لقمان بسر ٠‏ وحسواشيساك منکسر ونکیر 


فقضى الله أن عوت لويس التاسع فى هذه الحملة وهو على أبواب قرطاجنة 
سنه ۸ ۵ ( ۱۲۷۰ م) (۲). 

و کال الاھ ر قبل أن ب a‏ شرل هھ الانيا 8T‏ اد حر ه ۴ وبالغ ‏ فی الا حت امل 
و الا ستع داد ۴ ر هتل لکلاب ا ر4 4 و ال ناس ن فح حوانیمم 
بعك امغر س » ومن إبماد ی نار ا ls‏ مل (۳) ۰ 4 | آمر اهام بتدصیںن 
اللاسكندر دة . و دڏی اسیو ر بع مل جس رین عل مرا کی ایل هما دصل 
العو ر علميا حو الاسكندرية إذا طر قها العدو ٠.‏ 


م حر الساعطان ف الاسكندرية ف ۲۹ صر تله ۸ھ و اد 


۱7( العم ٤‏ صں ۸ه ه۵ 

(٢ (‏ افر پزی 4 اطمل “ ١‏ ھن و۹ س الئری ج م 2ں ۰~ مد کراث 
جوانفيل › لرجمة الد کئور حسن حبشی )> القاهرة ۹۹۸ ص ۳٢۳‏ س جوزیف 
امہ ٤‏ او سس الاسم ی الشرف الاو سيل ¢ القاهرة SEE ٠‏ در "e۸‏ 


J29 ° EA y2 VY ° الجوم الزاهرة‎ (۳ 


و۸ س 


و 0 El‏ الم و سار ار الامراء ي و کا ل اھا .اح e| ٣‏ اللي سا 2 ل 


ل 

إلما ء وحمل الأموال والقاش للخاع » 3 الساطان عل الأمراء » و حل 

اا التعة والنغقة . ولعب الكرة بظاهر الاسكندر رة )١(‏ > 2 ٿو ڪه 

إلى الحمامات بغر الاسكندرية » و ل بالايونة وابتاعها عن وکیل بیت 
لال (۲).. 


ه س بحركة الاسطول سنة ۹ه : 


اه الظاهر بہار س پانشاء آسطول حر قوی محدی سواحل مصر والڈام 
من غارات الفر نج ويسم فى الع مليات ار رة » فيذل جهو داً ضخمة لتجميع 
علد من السفن يفصد غزو جرررة فار ص > و دلا عنما عام روج صا سح 
فر ص للاغار ة على عكا » مستغلا فى ذلك خاوها من سفن القبار صة » فر 
ذا الرض سبعة عشر شی نیا ی شوال سنة ٩٩4٩‏ هھ » قود على سفن مصر 
ار اس باصر الدين ھر لن نص ور » ر عل سەن الاسكندرية شاب الدين 
محماد بن ابراهم بن عبد السلام رئيس البحر بالاسكندرية » وعلى أسطول 
دمیاط شرف الدین علوی بن آی الحد علوى العسقلانى » م قدم الرئيس 
جال الکن مکی دن حسوں عل جمیم قطم ھا الاسطول ( وأمحرت اسفن 
نعو قر ص »و عندها اقتر بت ما شل ابن حسون عل مہاغته الغر نج با هجوم » 
فنصب على أعلام الشوانى صابانا(٣)‏ حى يوه القبار صة بأنا سفن مسيحية 


Erie HET TF" CL AD TNE 


(۱( ہف 9 أن الا الوا فع حارج پأ ب المحر كانت ا ls‏ رة لاا 


الا ها [د واد اده ْ و اا د بنا را | للح 


( ۲( ال لمو 3 | ر O AF‏ س الوونوی ُ ت ۳ ھں س سس النجوم 
EVV‏ 
)۳( الشجوم ° ۷ کنل gw mo IDF‏ د ماشور £ ورس وا دروب اة ٤‏ 


الا هره ۷ ١‏ دی ۸ 


— ٩ ¬ 


م و صلت السفن المصر ية إلى زره ك > ولکہا تعر ضت لعاصعة عات 
اردتا عن مر سی اوس (لماسول )۰ واصطدم الشيى المتقدم ف الطليعة 
عض الشعب فانكسر » واصطدمت به بقية الشوالى »> تحط من السغن ما بريد 
عل إحدى عشرة سهينه ٠‏ وقيل عطہت كلها » و اسر الف نج من فہا من 
اارجال والصناع > وكا نوا زهاء ألف وعامائة نفس > وجا الرئيس ابن 
حو ن بى الشوالىالسالمة )١(‏ > فعظضم ذالت على الظاهر بير س (۲) » وعزم على 
إنشاء شوانى جديدة عو ضا عن الشوانى المفقودة »> وآمر باذ" اها فى دور 
صناعة مصر والأسكندرية و دماط »و انى العمل مما ى ٤‏ امن اعرم سنة 
۱ ه(۳) » وشاهدها فی ۲۷ من جمادی الالحرة » واحتفل باستكاه 


E CE 


آ ا“ ¢ e‏ : 
(۹( ابو الشاءاع ُ اھر 8 اخ ار اشر ° ۷ دں وا ~~ النجوم vy ٤‏ 


() بعل المرحوم الد كور الشيال هذه الغزوة البحرية فى سنة ۸ه أى 
لى نفس السنة الى تولى فيا بيجر س العامة بعد أن اغتال قطر . والواقم أن ہیر 
۾ يبرح مصر قبل سنة وه » ا أن حادثة راكب الفرنج الى أبلغ بيجرس 
بدخوطا ی ناء الاسکند ریه 1 قم سنه ره ٤‏ ود اشر ا ا اتا ريخ | یح 
عند دراستنا لزيا رة برس الثانية للاسكندرية , كذلك لا كس أن ترجم حمل 
لويس التاسع على وئس إلى سنة ره كا يشير المرحوم ال دكتور الشيال لان هذ 
ا جملة وحهت إلى توئس ى سنة رب . والظاهر أن المألة لا تعدو أن تكو عرد 
خط طبعى . (راجم جمال الدييي الشيال » تاريخ مدينة الاسكندرية »> ص ۳رر › 
1۶( 


)۳( ااا °" ا ا دس سم النجوم جح ۷ ٤‏ مس ۱۵۵ 


N — 


س : و إإإ . م 
الااسکندر ر 7 کر . وا ار لد کن حر کا لر امد وور الدبار امبر بة(١)‏ 


Ç 


أا اسر ی امان به ی ي وید ار سل ال.اطان لاەر ر لين ا ۹ 


ر ی 
اسلاج ا صو ر اتام م وتخا افر تح ي ار وساء 2 و لاوا ل ي 
r‏ ر تسس الاسکندربة ٤ور‏ تيس دهر ادل وادو الغاس المغرلى و ۶ر . و ص 
حطابا أحد ذواب السلاطنة بصفد . بأمر د بالتحايل على إخر اجهم من الجن » 
و مده الطريقة جحوا ف كسر أعدة الحديد وخر جوا من جب القلعة »و ركو | 
سد ی حمام م ای ۹ر دول أن یدر ی سحل (e ٤‏ کر ٤‏ إل دعص ر حیاھم ی 


و سل داف فام فتن کر ۵ کا )1( 


س از بار ار أرسة ٤‏ که ° 


کانت عض آر کان مار الاسكندرية قد تصدعت » و سقط جانب کہر 
* على مر السنمن » فعز م السلطان بير س على زيارة الاسكندرية للقصيد 
و رم ما وهی ا ينان المنار . ففى سنة ۷۳ دحل الساطان الأسكندر رة 
وأمر ببنيان ما هدم من المنار . ورتب البناء ءل الممشى الذى حوله من أسغل 
ع العام (۳) “ م آقام مسیج دا فی اع ll‏ ر .)٤(‏ ود کر السو طى أن و ج 


)1( المفريزى ١‏ الس لوك ۽ صر ۸ طط ج II FET."‏ 
(۽) آبن الفرات ؛ ج ب ص مم س الوك ) ص دإ 

(۳) أبن الشرات › ص م م -- السلوك ۲ ص بإب 

› , النويرى › نماية الأرب » ج , ص بوم - القريزى › النطط »ج‎ )٤( 


صں ۷ 


~ NAA 


المنارة لحر ی اع و کل ال ب2 لذ راديا ن Mr‏ اور ۾ ادا 


ہدمان فر ممما بار سر وأصاخهما (۱) . 


و كانت هاه 'الز يار ة ھی حا زدارات بار سر لاس کر رذ ي وق 
راینا مدى ما خحص به هذا الاطان الثغر السكندرى من عناية واهمام »> يت 


اصبح هذا الثغر مح أعذْل ور مصر ها كان مر ضعا لامر هة والفر عة 


باد لیل ال الور ہا ھی | ۵ طا ن 2 ”ل أن بادل ا4 دز دار السکندرة 


أن له ٠‏ فخرج إلما فى سنة ٠١‏ ه للفرجة (۲) » وى الاسكندرية أقام 
الشيخ خحضر أبو بكر بن موسي المهراى مسجدا “ماه المدرسة اللحضراء على 
قاض كنيسة لاروم (۳) » وأنفق على بناء المدرسة المذ كورة مالا كثر أ من 
بت الال » وتعرف هذه المدرسة ايوم دزاویة سیدی خضر » و تشع الوم 


بشار ع ۸ س در راد ر اس اتن )<( 


لا ا ي ل ت 


)۹( اوی ° | ەں 6&6 
)+( ابو الفداء ۽ ج بپ ص ب - العیى ٤‏ 2ں مه = السلوكڭ » ص “د o‏ 
(۴) ابن الفرات ٤‏ ج ب ص ج . ر أو الحاسن “uP VE‏ 


)£( أبو امحاسن ° ¥ TY J"‏ ھا ہیں رقم ۳ 


)۲( 
الاسكندرية فى عص اللطان الاك الناصر د 
این قلاوون وخافائه حی الاش ف شعبان 


(ا) أعال الناصر محمد بالاسكندرية : 


تابع السالطان اللاك الناصر محمد بن قلاوون ٩۹۸ >» 14٤  14۳(‏ - 
۷4١ ۷۰۹ ۰ - ۸‏ هم سياسة السلطان الملك الظاهر ركن الدين بير س 
ى العناية بشغر الاسكندرية > على ار غي من عدم قیامه بر بار ما(۱). ومنل 
اهام الناصر مد بثغر الاسكندررة ىإ صلا حن عظيہ»ن قام ما ٠‏ الأول 
تر ممه لمنار الاسكندر ية والثالى حفره للخليج الناصرى . 


| س ر میم منار الأسكندر رة : 


دت مصر ف يوم امس ۲۳ من ذى اة سلة ۷١۲‏ هھ زلرالا 
عنيفاً عند ٠لار‏ م اللسمس » اهترأت له أرض مصر كاها إلى القاهرة وأعال 
الديار المصرية ودمشة والسواحل » وإن كان أثره ف مصر أشد و أعظي 
من الشام » إذ تساقطت له الدور »> وتشففت الدران > وامارت ماآذن 


L ),(‏ رح الساطان الناصر هد إلى لواحى الاسكندرية إلا للصيد مرتين ؛ 
احداٹما ئی سنة م .په لزل فيا بتروحة (السلولة »> ج , قسم ۳ ص ›)۹٥١‏ 
وألا ئي ی سن ر مب عندما خرج إلى الجرية ستصیدا حی وصل إلى ا مامات برل 
الاسكندرية (أبو الغداء » المختصر نی آخبار الہشر › ج ب ص ٠١١‏ ) 


(۱۹7 


~ ۰ س 


المساجد والمدارس . وأحدث هذا اإزلزال ا ية أضر ار اة . 


فکان تأثر ه فا أعظم من غر ها » فد « طاع البعتر ال صف الباد - وأخل 
الال والرجال »> وغرقت المراكب )١(»‏ . وذكر ااغريزى أن المنار الشق 
وسقط من أعلاه نحو الأربعن شرفة » والبحر هاج ردت الريلح 
العاترة آمو اجه حى باب لحر ودار اأصتاعة فغمر | و ملت ارا کی 
الافر نحية الراسية بالميناء الشر قية إلى الر » ولطمت الأسوار بشدة > فہاوى 
من السو ر سٿث وار بعوك بدنة وسيعة عشر برجا (۲) > وآتاف مد البحر 
فاش التجار بالقصار دن (۳) ۰ وهلا سه علد کار ن أهل الا نار ر 
حت الأنقاض .)٤(‏ فاهتم الساطان بعارة ما هدم فى الاسكندرية (ه) > وتم 
ذلا ئی شور سنة ۷۰۲۳ ھ على يد الأمر رکن الدین بیەر س الحاشنکر .)٩(‏ 


ولکن بدو أن إصابة المنار كانت رالعة ړت فده أا ال ابر ^ الى 
أ ر اها الأمر دار س » سقط جائب کب٧ر‏ منه » وشاهده ار حال ابن درطو مله 
ف سنه ۷۲۵ ھ ۱۳٣ ٥(‏ ا ا اع هر وره رالاسکندر به ٤‏ طر ره ان i‏ 
لأداء فريضة الحج » فقال : « قصدت المنار فى هذه الوجهة » فرأيت أ 
جوانيه دما ) » ولا زاره بعد ذلا حمس وعشرين عاماً » أى س 

س 

|۷۸ السيوطى »ء حسن الحاضرة ءج ۲ ص‎ )١( 

() أبو الغداء “ج ۷ ص ٠.‏ الوك ج | سم ٣ص‏ ۹۳ ۰ ٩44‏ 

(م) النویری ۲ اپ الارب ° ج .۳ ۾ أحدأث سنه ب ھ 

٤ ج ر قسم م ص‎ ٤ س السلوك‎ ٠. ص‎ ٠ ۷ ج٤ أبوالفداء‎ )٤( 

(ه) السلوك »> ص ١ء‏ 


(-( القریزى » |لخطط › ج | صن ںام 


— 4 


۳٥۹۱۳4۹47 ۵‏ م( ۶ طر دق عو دته إلى امغر ب راه « قك اسړو ى 
عایه الحر اب حیث لا مکن دخوله ولا الصعود () لل بابد » » ویشر ا 
ان الساطان اللاف الناصر حا کان قل شرع ف ذا مار مله بازاژه )1( 


فعاقه اموت عن إعامه (۳). 


ونقل‌السيوطىعن ابن فضل الله العمرى أن هذه المنارة خر بث و قت أل ا 
ر یں de‏ ابام واوو أ و لله )6( »وذ کرالاو بر ی‌السکندری زه يکن 


)۱( ورد الاستاذ ایی بروفنہال وصفاً للم ار ى بداية الراب ا٤ری‏ 
لابن عبد المنعم الحمیری » ذ کر فيه أن هذا المنارسن دخله ول یعرف مسالکه تاه فږه 
وضل لان طرقه تؤول إلى أسفله وإلى اليعر » وروى أن صاحب المغرب حين وصل 
إلى الاسكيدرية ى خلاائة المفندر العہاسى دخل جماعة من المغاربة المنار على خيوهم 
روا ۳ ف ن اعرا دي ٤‏ ا هوا وضبلوا الطریقی و وز سم عر د کم (راجم 
Lêvı-Provençal, une description arabe inédite du Phare PAlexandrilc,‏ 
dans ‘“M¢élanges Maspcro, II, Orled Ilslamiquc’, Le Cialrc, 1940,‏ 

p. 166) 

و روی صاحب الاستبصار آنه ير إلى الباب من أسفل المنارة إلى أعلى الحزام الاول 

فی طریق ,شی فيه فا رساك متنا کہان فی رض سهلة لا يكاد الراقى يعلم فيه هل 
هو رأف أو ماش (الاستہصار س (۹٦‏ 

() أتم الاسر لاح الدين خليل بن عرام والى الاسكندرية ف سلطنة الأشرف 
شعہان بناء حصن داثر حول ساس هذا المنار الجديد الذى ل يكن العمل قد استكمل 
فيك ۲ ورکس دا اسر با ڍا فما ¢ a‏ الفا رة رح د للك ق اء عزو مم ف 

() ابن بطوطة » ص ٣۱‏ 


€3 السہوطی › ج | تن ¢ 


AY ~ 


قد تبقى من المنارة فى سنة ۷۷١‏ د إلا بقعة أساسما () . وظات أسس المنار 
اة حى بام امقر زى ٠»‏ إذأشار إل أن الم, ١افى‏ إلى يو هنا هاا ٠‏ (۲) 
قصب إلى أبامه . أما انار لااد اذى أشار إليه ابن طة ٠‏ فهر م ایا 
ن موا الاسکنار دة السا هة ر ع ٤‏ اه ۴ ز من الاد م سدوا علا ly‏ 
الصخور المتصاة برآس السلسلةء وم فى عهود من نامه من السلا ن (۳). 


ويعرف بى الوقث اللاضر بطابية السلسلة )٤(‏ . 


۲ - حفر خحليج الاسكندرية الحديد أو الحليج الناصرى : 


ومن اع مآثر الساطان الناصر عمد بن قلاوون فى الاسكندرية حدر 
لارعة جدیدة هی اللہ الناصری ئی سنڈ ۷۱۰ ھ (١٣۱۳م)‏ وذلات بع أن 
طمر ت الرمال التر عة القدعة » وتعطل جريان الماء فما بطو ل السنة مدل سنة 
٤‏ ھ حیی سنة ۷۱١‏ ه . وى هذه السنة تقدم الأمر بدر الدين بكتوت 
الحازندارى )١(‏ إلى الساطان اللات الناصر خمد رالقلعة » وعرض عليه فكرة 


1 ء١ ھں‎ ٤ دار الکتي‎ ea ٤ الالام‎ ٤ الدودری الک زک‎ (١) 


(م) المفریزی › الحاط ؛ ج | ص بم 

(( خمال الدين الشيال ؛ الاسكيدرية ء مفال با تل 3 ر امهس رى ٤‏ س ٣٣‏ 

| عبد الرحمن ز كى قلعة صااح الدين وقااع اسااية معاصرة » ص ۷ع‎ )٤( 

(ه) هو الأسس بكثوت أمبر شكار الازندارى أحد غاليك الاس بابك 
اسلا زندار ناثب الملطة ممر فى أيام الظاهر ؛ م تدرج بكتوب ف المناصب حى ذاع 
صيته نى أيام العادل زين الدين كتغا » فولاه أر شكارء ثم ثولى على الاسكنددربة 
و کثر اله , وعظم قدره ف يام سار وبہہرہں ااشنکیر ۲ وتوق بعد أن عرله عا 
۸ رجب سنۀ ,ب د (راجع القريزى » السلوك › ج ۽ ص ,م س الدرر 
الکامنة » ج ۽ ص ۽ ۽ النجوم الزاهرة »ج و ص بإ م ) 


~~ AF ~~ 


إعادة حفر الامايج المذ كور » وحسن له وضبعها موضع الننفيذ لضان استمر ار 
وول الاء إلى الاسكندرية صيغاً وشثاء . وذكر له ما فى ذللف من امزاي 
والفواند الى لصا المغريزى فا بلى ٠:‏ أوها حل الغلال وأصناف المتجر إلى 
الاسكندرية فى المراكب ٠‏ وف ذلاف توفر لكا وزيادة فى مال الديوان . 
وثانم) عمارة ما على حافى الحليج من الأراضى بانشاء الضياع والسواتى . 
فيندو اللعراج ذا نموا كشراً ٠‏ وثالما انتفاع الاس به فى عارة ساتم 


ورب مائه داعا » (۱) . 


و است یسن ال الان ا عر ہے ale‏ الامر يدر الدين بکتو ت eT‏ 
الدو لة راراج مباشر مم وأستادار مم شد الر جال اللاز من لاحفر من النواحى 
لنارمة لافطاعاتم. فاجتمع لذلاك ١ا‏ يقرب من أربعان أل رجل جمعوا فى 
ا سر لن بو ا . وبلا العمل فيه ٤‏ ېر ار تا AT‏ ۸ » و 2ں 

ج , + ب س :  #‏ 1 
لکل اهل اھ ول حار ر lyn‏ ی ھل : د فاس احری ادد احفور 

لتيل إلى شنبار (أبو حص اطالية) عانية لاف قصبة حا رة 


ا ار 


ومن شنبار إلى الاسكندرية شل هذا المدد » وبلغ عمق الحرى ست قصبات 

ف ا باخ عر ص ای .اث : و کال ااج الأصل بدخل اء الہ ُن 

حد شنار ۔ ١اا‏ انی احفر إلى حد الحایج الاه ل » ازادوا ی عقه وي 

تور ضه حت اصح العر ی ف ااج امحل والقدم محرا EET‏ م 

ركيت عليه السدود وات اطر (۲) . . وعر فى الليج القسدم عند تعميق 
)۹( الفریزى › طط › ج | ھں .”۳ 


)۲( المقریزى › الاطط ؛ ج | ھں ۽ م سالسلوك ۲ ج ٣‏ ص 1۲ اليجوم 


الزاھرۃ ٤‏ ج ۹ ہں ۲۱۸ 
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عل الأمر بکتو ت ودج عن حفر هلا |" a‏ أن کار الماء » و أصسحت 
اسفن جر ی شه طو ال الام واستغی آمل إل کنر ب عن شرب م( e‏ 
الصمار بج وبادروا بالعار ة عل ا لاہ سسس و قاو ا د ی س ت را۵ عر ف 


. )١( بالناصرية‎ 


وي كر الور حون أنه ل عض غر قليل على حفر هذا اللحايج حى استجد 
عا م( دز ډک ع ما ژد آلف ولان 5 کا رچ ای أن کات سانا ب le»‏ در ا 
على سيائة ساقية بر سم القاقاس والئيلة والسمسم ٠‏ وما يزيد على الأربعن 
ہرک ا وأكر من الف رل بالاسکنادر به 1 وک ت رھ باه عا لاد ۷ 
ولڪول عام عظم 8 سکی ما اسشیجك عليه (۲) دیل ان کان ساسا ۾ و علا 
انہی لمل ۴ الاح ي شرع الامر بکتو ت ف ل ر ن ماه استمر 
العمل فيه ثلاثة أشمر » وهو عبارة عن رصيف دك أساسه بالمحجر والر صاص 
وکساه الجر والکلس » وأقام له ثلاث قنطرة » وأشاً جواره خانا و حانوتاً 
ينز له الناس ر سا و احفر اء 4 و وڈ عل مو )لے رزه ET‏ دلخ 
جملة ما أنفقه عليه نحو ٠٠١‏ آلف دينار مصرية > إذا أخر م ن هذا المبلع 
ما أحذه من حجار ة قصر قد م كانت أطلاله ما زالت قائمة حار ج الأسكندريةرم) 


. ۲۱۸ س‎ ٩ ° ص وم - الاجوم‎ ٣ القريزى » السلوك ٭ ج‎ )١( 
وید کر المقریزى أن هده الفرية مرت بعد ذلك بفضصل رول زعج العربان قداد بن‎ 
› شماس ہا » فأقام هنال وأدشاً البيوت والسواتق والدواليب » ومر ذلك العهات‎ 
۳۸ه).‎ ٤ ۲۹ وبقی عقبه بها سن بعده (السلوك ۽ ج ) ص‎ 

(۳) المقريزى » الخطط )ج ر ص .م 

(م) لعله آثار القصرالرومانی الذىأشر نا إليه سابتاًء وء جاه الادريسى القصر ين 


— 4o — 


و ا عر az‏ من ار صاصس ٤‏ سر ب کان بوم عا هاا القصر کک ن چو لب 
المدينة إلى ما يقرب من البحر » وما آي ااساطان به عايه من الر صاص الذى 


عر عله ی جر ی الج القدم () . 


و منك دلا اسن : بتو وغ )ع اساج کن الو صو ل ا الاسكندرة حى 
۴ رک سه A‏ ھ عل ما انطع ااا رک دلاف ٤‏ أغلب پور اة .ول 
يعد يصل إلى الاسكندرية إلا فى أوقات الفيضان ء على الحو الذى سذشر 


إل فما رک . 


وما أن تم الفراغ من حفر الحليج الحديد حى أصبم الاتصال ف النيل 
با الاسكندربة والقاهرة مرا موسوراً ي فن طر دی اسارج الناصر ی حر بجت 
حراقتان لحملان أبا الفداء امرخ مع صحبه (۲) » كذللف ركب فيه الأمر 
شعو بعد لحر وجه من سجن الاسكندرية فى حراقة حلته إلى القاهرة ف 


سيه ۷0۲ ®( . 


(س) از دهار الاسكندررة ۶ عبر الناصر عولد . 


از دهر ت الاسكندربة فى عصر الساطان الناصر محمد بن قلاوون ازدهاراً 


کر ا » وکر ت فما الثر وات سيب اشتغال أهلها بالتجار ة الببحرية » ويكفى 


= وّكانت أطلاله فائمة نى الموضم المعروف حالياً بمصطفى باشا . 
Gombe, Notes de Lorographic Alexandrine, pn 66‏ 
() المقریزى »› الاطط ١‏ ج , ص .م - السلوك ٤‏ ج ٣‏ ص ٣إإ‏ س 
النجوم ٤‏ ج ٩‏ ص ۲٠۹‏ 
() أبو الغداء ء ا لقص »> ج v‏ ص ۸ 


)۳( السسلوك › ج ٢‏ ۶ من AEA‏ 


4٩ ¬ 


ادلالة على ذلاف أن نذ كر أنه عندما قبض عل القاضى كر م الدين عبد الكر م 
ابن العام بن هبة الله ناظر الحاص » فى ٠١‏ ر بيع الاحر سنة ۷۲٢‏ هو صودرت 


أملاكه . أحصى ماله ف الاسكندرية . تت أنه كان لديه مسون ألف 


[ ج 
1 


دشار » « ومن أصناف التجر شى ء كر جداً .مه انون أل فة 
شس 4 و مالك و ستول الف فعلار ر صاصس ي و رات d49‏ الا" ناف الى ل 


. (۸ الاسکندر نة ا ل الف دنار‎ ٤ 


و عنما عرز لى الأمر بيار س الدمدار ار کی عن ولاب تعر الاسکندر ية ف 
سنة ۷٤١‏ ھ » وصودرت آملاکه مہا » ثبت أنه کان يربح من بیع الور 
وحدها ثلائين ألف دنار » وو جات له بالاسكندرية جملة عقارات > سا 
انول سانا أقاها رأف دنار )٣(‏ » ووجدٽ له عدة دور وحواليت 
وبساتەن » راع ها جال الكفاة ناظر اا ص حمسا ئة آلف ومىتان آلف در )۳( 


وسدو أن تجارة اللعمور كانت من التجارات الرابحة المرحة بثغر 
الاسكندرة سيب تو افر الكسر وم ف ماطةة الرمل وکارة تر دد 
تجار الفرنج على اللغسسر »> وكان بعض نواب الاسكندرية محتكرون 
بیعها » بيا كان بعضبم الاخحر بتظاهر بالمساث بالدين ويسعى للتحبب 
إلى الفقهاء عن طريق إراقا » كما حدث عندما ولى الأمر بكتمر اللمساف 
تغر الاسكندرية فى سنة ۷۲۳ ه » فأراق الور ا » ومثم يها )٤(‏ . 
ويروى المغريزى حادثاً يدل على عظم ما كان لدى نجار الاسكندرية من أموال 


)1( الوك ٤‏ ج ۲ ص ۲٤١‏ 
( ۳( لس ادر » ج ٢‏ ھں AA‏ 
(ج) لق ادر ؛ ج ٢‏ صں 2۹۳ 


~~ ۹۷ ~~ 


فد كر أن الساطان الناصر عمد بن قلاوون حرج إلى منطقة الحر ة لايد » 

ونزل بہااة ترو جة . وطالب من شام الدين أحهمد بن عبادة ‏ وكيل جباية 
أمو الى أملاك الس اطان درام بشتری ما اة دايا > فام تد عنده من مال 
الساعلان ما ما پکفيه > فہعته ليق رض من عار الاسکندرة اا من الال » 
فاجتمع ابن ابن عبادة بالوزير لاصر الدين عمد بن الشيعغى الذى كان مو چو داً 
رو مل بالاسكندرية وشكا له ما يعانيه الاطان من الضيق والحاجة » وأنه قدم 
قد الاقتر اض له من التجار مباغاً من‌ا لمال ہنی لشراء هدایا واریه ونسائه» 
فوعده الوزير أن سيقدم إلى السلطان ألفى دينار من الرسوم الى دفعها نجار 
من الهر e‏ فلمو | إلى التغر بتعجار ^ فحصلل م عل ر بین أف دنار (۱) 


ر ج) أحداث الاسكندرية الامة ى عصر الناصر محمد وخافائه : 


e e ul iin kL mc a o Ware kl 


ومن الاحداث اهام ف الاسکندر رة ف عر الناصر و ن لاه ٥ن‏ 
السلاطن حى أيام الاطان الأشرف شعبان ما بى : 


| م ۾ Anê‏ آهل الم ٤‏ ر س سے ٩‏ ۷۹ ور الاخر سنه ۷٣١‏ ه: 


a 


ٹپ ی 


اجتمح قضاة القاهرذ فى المدرسة الصا ىة . وقرروا بتحردض ن أحل 
وزراء ساهلان المغر ب ٠‏ و جوب ييز النصاری بلاس العام اأزرف ٠‏ والود 
ایس الام الب شر > وهم من رکوب اسل والعال ۰ وإاز امھ کا | 
شر طه اللايفة الراشد عر بن الطاب > وذلاث بعد ان تز اید تر فھم ی «صر 
والقاه. ة > وفوا فى ركوب الحيل المسومة والبغلات المزية بالحلى 


الفالحر ة »> وى ارتداء الثياب الرقيقة والعام البيض . وشيوم خيس العهد 


(( السلولك » ج | س دمو 
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لمو أفى ۰ ۲ ٥ن‏ ر ما ت النصار ی والو د ٤‏ ماهر هة و عر و ظو اهر ها 
رر ا ىسام اسحد مم ددرو أل ال اطان ولك دادو او ین الامر اء ۴ واا 
بر کو ا سج اا ولا . ا ب ۾ أن داز درو أ سار ما شر ط عام و دو دی لاف 
فى القاهر ة ومصر > وهدد عن خحالفه بماك دمه. 

فال التصارى من ذلك الاجراء > وسعوا بالأموال فى إبطال ما تقرر ٠‏ 
و فاضطر النصارى إل الإذعان » و سام بعضمم أنفة من ر العام الزرق 
ور کوب امار ) . فما ووت عل أهل الاسكندرية ٠‏ رسوم اا lel‏ ان ئی مر 
هل اأذمة » هاجوا عام > و هوا کئیستەن للبار ئ ا « ¥ هدموا دو 
2 وان ر ك تار دژر 0 اسمن ي و دور ۳ | عاب 


٤‏ یددت ال ركة ضد النصارى فى الديار المصرية كلها ی ٩‏ ربيح 
لأر ة سنة ۷۲١‏ ه > وامتدت إلى الاسكندرية ف ١١‏ ريع الالخر بعل 
صلاة الحمءة » إذ تجمع العامة » وهاحوا الكنائس الأربع.ة ما وهدموها » 
فر کب الأمر يدر الدين المحسى متول الفغر ليدركها قبل أن ېکم > ولکنه 
و صل بعد فو اٿ الآوان (۲). و يدو أن هذا الاجر اء أثار جماعة من النصارى 
على المسلمان > فقاموا حرف بعض المساجد والتواصل الساطانية بالقاهرة 
بالنفط والقطران »› ففبس عل : وأحرق علد مم ((“ دو دی 
ی الاسکندرية بالزام النصارى باس لام الزرق و gr‏ من المباشرة 


(۹) الس موك › دں ۹1۳۲ 
(+) المقريزى » السلولك »ج ۽ ص وإ م - الاطط > ج إ ص ۸ 


)۳( اليوطى 4 سن إا اضر ة ° ۲ دں ۹ ا 
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. )١( بالديوان‎ 


۲ کک ر د۵ جار اثر ا رالاس کندر ب ٤‏ لس ا ۷ ا :1 


rea E Sg 
ٍ a a> mw ا ا اسر ال س داد یي ی بیو م ب‎ | mm am 


وسيب هله الفنة المديدة أن أحد لجار الفرنج حرج إلى ظاهر باب اابحر 
حیٹ تحدم العامة افر جة ٠و‏ تعر ضس إلى صى بقصد سى ء»فأنكر عايه بض 
المسلمين ذلك » فتناول الفرنجى خفسه وضرب به وجه الرجل » فعظمت 
الفتنة » وتجمع أهل الاسكندرية على الإفر جى وحاولوا قتله > فثار الفر نج 
لماية صاحمم ٠‏ فاشتبات المسلمون والغرنج فى فتال عنيف بالسلاح بظاهر 
الاسكنادربة (۲) » وقيل فش وضع بن الباب الأخحضر وباب البحر (۳) . 
فر کب | لامر ركن الدين الكركى متولى الثغر لفض المعركة » ولكن القوم 
تع ہوا عل الافر جى » و سیوا عله عا يو جب فتاه » وماوه إل القاض > 
فأمر الوالى عندئل باغلاق أسواق المدينة وأبو اا وذكر ابن بطوطة أن وال 
ال صر امان بان فی رای اد (٤) A‏ م ET‏ الاو ™ ۴ و قت 
متأحر من مساء ذلاك اليو م ليدخل المدينة من كان نخارجها » خحاصة بعد أن 
ضجوا بالصربخ لتغتح هم الأبواب »> فلما فتحت تدافعوا ى الدخول . 
و از د^وا از دحاها آدی اف وقوع عم عل 1 رص ۰ ھا دی دلا 
عشر ة أشخاص . و ہہت ائم وثیاب بعض الأهالی . م تبن لاکرکی نامل 


العامة عى افر e‏ ي ومام Awl‏ ف 8 ۹ و ده دع اناس عم ا فاح 


(,( المتريزي اللو ڏک ° ۲ ر ۲A‏ 4 

)+( أبن ٠‏ ر الک شی 1 الا ده و الا دأ ف الجا ريح 1 IFA U 1 r‏ 
ابن اور ۴ ر ان الورد ی ای ا ا وی ق ا ار الاس 4 لے 
۵ ھج س ۸٢‏ م -۔ السلوك ءج ۽ ص ٤۸م‏ 

(۳) النویری › اة الارب ٤‏ ج إ۳ ص ۷۸ 


)¢( ابن بو لاء 6 ت ۷ 


س وپ س 


الناس وقاتاوه وتغلبوا على عسكره > وأحرقوا داره » وقیل ار فقوا باب 
فصر ه المءر وف باب الهود » كا أحرقوا ثلاثة دور أنر ى لمن الظامة من 
ابه » و مضو ا ئ غضمم إلى عن الوالى بالتغر . فکسر وا باب» و أطاقوا من 
کان بو سا 9 ا فاعنشد او ای أن دا کسر وه هو شن الادراء ¢ 9 ف لاک 
الحالة يعتر لهم هذا ثورة داخاية ضد الماطان . فأمر عل الغور بو ضم 
اليف نى البلد وحريبه » وبادر بابلاغ ال.اطان > ضسر اللطان الوزير 
مغاطای امال و طوغان شاد الدو اوين و سيف الدين الدمر الركى أمبر جندار 
فى حماعة من ماليلف الاطان و بصسحبمم ناظر اللماص إلى الاسكندرية اوضع 
حد لافتنة وتتبع آهل الفساد وقتاهم » وء صادرة قوم من أعيان ۾“ وتغرم 
أهل النغر الأموال ومصادرة الأسلحة والقبض عل القاضى والشمود . فجاس 
الوزير والناظر بديوان الحمس بالاسكندرية. وهناك فرض الوزير على المدينة 
اة آلف دنار » و مر بعز ل الوالى »و قبھں عل حاعة دن آهل ااشت ب 
ووسّط نحو ثلاثمن رجلا بالسيف ء وقطع أيدى بعض الثوار وأرجلهم . 
وحث عن ابن رواحه كبر دار الطراز بالاسكندرية وكان من زعاء الفتنة 
الذين أغر وا العامة بالتعدى عل الفر ج “و مده بال ااج و نة . فوسهله 
۲ فيل حر جه من الاسكندر ر ۾ كلا مر بضر ب لادی و اديه و عز )ا 
ووضع السلاسل شف أعناقهم م ولى عل القضاء اء الدین عل الدين الاحنای 
الشافعی .وملك ذلاث اسن اصح نتوی قضاء الاسكندرية إلا قاض شافى(. 


وبا ع الاح المصادر و سے آ لاف و بعت کاها ٤‏ حاصل نے 


ڪاه وأقام ااوزدر و عشر دن دو ما دس غات فا د اء اناد 0 و دصادر اموا 


repin 


۹( ابن کلیر ٤‏ ج JY A ° ° | ١‏ - ابن الوردى ؛ ج AF yJ‏ 


س بس ت 


: 2 ۰ < ۰ ا ۱ 1 ٠‏ . 
NT Ca‏ ..( ر را ۱ علا ق 9 ل الف ١ E‏ ,9 ل الاەر EAS‏ ”ی م 
اج الدين ابو احق وكيل الساعلات .فسكنت المدينة ء وهدأت الفتنة . وكان 


اناس e‏ ان ل | 97 ل 0 اروج : 


وف کا۵ اام کک ارو گی ز کر با الطر ا سی کتا را ن الأسكندرة 
غو ل ۵ J‏ إا لاد وإ A.)‏ را چول فا أ صاب امام انعر اللإسكندرية هن 
اعراق 9 اہر ل و انحل الأموال ET‏ اأدم|ء ي فا یل بعظم 8 ولک الاجر ) . 
و قال ان الو ردی ّ 

ثبارلك الله ذو الجلال لقعد ادهش عقلى زمانا اشاس 


مصادرات جرت وس غات دما وأصایا ضرت کافر واحد(۲) 


۴ س سنة الغناء أو الوباء الأعظي فى سنة ۷4۹ : 


اسای ی ا ا اا یی یی ن ا ا ا ا 


نکی الا اع ہا دان عاي Ye9۹ Y4‏ دو راع حطر اجتا حم اشر ف 
والمغرب لم بها مثا فى التاريخ من قبل » وکان أول ظهوره فى سنة ۷٤۲‏ نى 
لد مکو 8 aA,‏ الل هة و اشفل ن هاا 8 رلاد ا و الو ل E‏ اتعہل 
داد ار ٤‏ 5ا ۴ م ام ن 0 ای در أك والعر اق ودر سال و الاد 
قرمان وتيصرية الروم وسيس وأنطاكية فی آمد قور . وف ول ادى 
الأول ظهرت أو لى الأصابات ذا الطاعون فى مدينة حاب . ومن هناك 
عم جميع بلاد الشام والساحل والبو ادى والبال 2 انتقل إلى ٠ص‏ فی ریف 
یٹ ۷۸ کھ u‏ واندشر ۶ ار ی ET‏ ۴ سال و ر قال وشو ال سس 
4۹ دا وشل الو راء رلاد الفر نعم ودر صر ب دم E‏ الاندلس و إذر فقرة 
)۹( ابن الوردی ° YA) J^‏ ~~ المریر ف i‏ اطاط ° | صں اہ الوك 


ج ٣‏ ص ہ۸ م س النوپری ؛ ہا یڈ الارب ٤‏ ج ٣١‏ ص ۹ب 


)+( ابن الورد ی YAY aJ‏ 


سس لا س 


جہاا و حار ا وماا () . 


ويعتقد الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه حل بابطاليا قبل أن شيل عصر 
باعتبار اه ظهر بغاو راسة حسب رواب يو کاشيو الذى كان معاصر ا لاو اء » 
نی شیر مارس سنة ۱۳٤۸‏ (۸٤۷ه)‏ وذلاف بعد ظهوره فی جنوب إیطالیار(۲). 
و لکنا نعتقد أن هذا الدلاعر ن ظهر ی الشر ق الأدی‌الاسلای اول ١٠ا‏ ظهر فی 
إيران فالأناضول » م انتقل من آسيا الصغرى إلى قر ص عن طريق السفن 
دلي ان أو ل اخبارالطاعرن وردتث مہا فيا د کر ه امقر بز ى إذ يول :او فيه 
قدم ادر من طراباس بان قر ص وقع ا فناء عم هلات فيه حاتی کر )۳(۰١‏ 
وستنتج من ذلاك أن هذا الوباء ظهر فى قر ص قبل أن بظهر ف الشام م عم 
بعد ذلا رلاد اشام وانتشل مما إلى مصر )٤(‏ . 


و مو ان الو ياء انتشل ای الاسکندر ب عن عار بن ر اسا ودم أ رلا 
الثغر کان حمل ۲ تاجراً وثلاعائة رجل ما بن حار وعبید » فاتوا كام 
باسىنشناء ار جار و سیر و اسا وو ار دعن ن لحار د )۵( و دو 
أرضاً أن وا الاسكندربة لے کور عل لخر ۶ی اا فن م فام تکن ناا و فا 


› راجم أخبار هذا الوباء المعروف بالفناء الأسود فى : المقريزى » السلوك‎ )١( 
1۹ الشيجوم الزاهرة ° ۰ صن‎ TVAY ~— VY 2ھ‎ 

(۳( مد عد الله عنان » مصر الاساية وا ريح الاطط الم ية › القاهرة 
q۲ ~~ y^ FT|‏ 

(س) السلوك › ج م قسم ٣‏ مں ۷٥۹‏ 

)£( اليك ع العزيز سال ٤‏ طرا بلس الشام الاسكند ريه ۶ ۷ | 2ں ۳۹ 


(ه) ابن تغری بردى » النجوم الزاهرة »ج ۰ ص ٠۹۹٩‏ 


س لړال سس 


فار عوت ما و عا پام ن آر ض برقة ف كل بوم ماثة . ٤‏ استشحل الو باء 
٠د‏ ذلاٹ بالٹغر ۔ حى اصح ٤وت‏ ہا کل یوم مائتان ‏ م تفشی ف آخحاء 
نة تفشيا خملر ا إلى حد أنه صلى فى يوم الحمعة بالحامع السكندرى(الحامع 
لغر) دفعة والحدة على سبع مائة جنازة )١(‏ » وكانوا لكر ة الموتى محماو مم 
على الانويات والألواح . ونت عن كر ة الوفيات أن تعطلت دارالطراز لعدم 
توفر الصناع . فأغلقت » كا تعطلت دار الوكالة لعمدم وصول التجار إلا » 
وأقفات الاسواق ودرو ال الہس () . وار الأديب زان اللين غر 


ان الو ر دی عن شاع ا اده الو راء ى الأسكندررة رقوله : 


ادر ی دا الو : r‏ هرا اک برع 
صسبر ا لقسمتات الى تر کت من السبعن سبع (۳) 


ومات ذا الوباء كثمر من عظاء الثغر السكندرى »› ممم الأمر قطاجا 
سی اکر ف و ی الاسکندر دة »و عاد الدين کیم د س اسەحی س وہ ای 


الہالسی اشا n‏ 


. €3 ا الناصر سیر‎ ٤ فاجمی الاسكندر رة‎ ٥ 

و لالد و راء القلاعو ل انعر السکندری مر ۵ تاي E‏ الاسکندر رة والو جه 
ادر ی کله ۾ الشاهرة ف ييل (AV‏ و مانت ا ۶ کل وم ما باں امسن 
والستىن )٥(‏ 

۲۰٠١ ں‎ | ٠ ° المجوم‎ -- VINNY Ja + الوك‎ i امشر رى‎ (١ ( 

)۲( نفس المصدر ؛ س ۷۷ب 

)۳( لس الصبدر ۲ دں VV ANV‏ 

)£( ڏس اأحبدر ء دں ۹٦‏ 


(ه) لفس المصدر ؛ ص ۹.۳ 


و سنه ۷۹۳ ه تفشى الطاعون عصر والاسكندرية ومات يسه من 
لتاس فما خاستق كشر ٠‏ وهو الوباء العروف نى المصادر العربيسة بالرباء 
الو سطى لاله وقم بن وباعین (۱) » و اء سنه ۷٩۱‏ » ووباء 64٩۷ھ‏ .وف 
سے ۵ هھ فصر انيل عن الو فاء . فعا اسار و یں کر و الاسکندرتة وسائر 
الاد مر »۰ و مات بالاسکندر ب عدد کپر ۰ من الاس رب الطاعورن أغام 

ن الأطفال والعبيد . ومن توف ا | الطاعون ملاك الأمراء أرغون الأحمدى 
الذى تول الثغر مدة أربعين بوماً > ھا توف فما قاض القضاة شاب الدين 
الحتفى الحابى » وقاضى القضاة كال الدين اربع الالكى فى حدود صفر 


سل ۷۸۰١‏ هھ » ومات ولده عز الدين (۲) . 


4 س الاسسشال در دار الامر سو اہر ی للاسکندر رڏ ٤‏ لیے : 8 ن : 


ppg 


iii 


کان الامر شپخو العه ری » أحد کار أمراء الماليات » قد تقدم ف بام 
اخظغر حاجی ۰ وارتشعت منز لته ب ی باداية دولة الناصر خسن (۳) . وی سل 
۹ خر رج 8 الس ره فاستقبل ا اس ن استی ال > وتام الخزاة 
فہا بآ لات ۱ الاح > ور موا بارخ بن يديه . وله. وا المنجنیق ورموا ره . 
واستغل الناہ فرصة وجوده بالاسکندرية . وشکرا له ما کانوا عاو نه 
من احتکار التاج احق دكا كن العطر والنشا والأشربة » فأمر بارطال ذلاف » 
وطاق اناس البيع حيث أحبوا )٤(‏ . وقد أحبه أهل الاسكندرية لذلاف حا 

)( الجوم ٤‏ ج ۰ں ۳۱ 

() النوبری السکندری » الالام ١‏ ص ب | أ 

(۳) ابن حجر العستاڑنی › الدرر الکاة ج ۲ ص ۹۳+ 


^‘ ۹ الوك » ج ۲ ص‎ (٤ 


-— ۵ ۰“ س 


شاا م نکی واو 2 الجن رالاسکندر ر دی ای سے Y0‏ لار ٤‏ 


سا 


ولم يرج عنه الا بعد أن الس الأمر طاز ذلا من اللطان اللاف الصا لح 


سسا 


ملا الاين 5 الناص ف ل ¥ Ye‏ ھہ ي فار ساس حر أف لح ضار ه “ں‌ 


الاسکلدر به ا ور کب سردو اسر أف ٤‏ اا وأهل الاسکندر رة دو دعو له 
فر حان لیا صب (۱) .۰ 


)1( السلوك › ص ۸٤۸‏ - الاچوم ) ج ۱۰ مں Yoo‏ 


(r) 


| لفص رالا شر 
غزوة القءارصة للا سكندر ة وآثارها 


. أسباب قيام بطر س لوزنيان بالحملة‎ )١( 
حملة بطر س القر صى على الاسكندرية.‎ )۲( 
. حو ال الاسكندرة عند و صو ل الما‎ (۱(7 
. (ب) موقعة الحزيرة حارج باب البحر وهز عة المسلمين‎ 
, (ج) موف جنغر | بعك اهر عة‎ 
. د) اقتحام القبارصة أسوار الاسكندرية وعيم فى المدينة‎ ( 
. (ه) اسر جاع الماليك للاسكندرية‎ 
(و) صدى غزوة القبارصة نى العالم الاسلاى والعال الأورونى اسح‎ 
. الأحدات الى أعقبت وقعة القبارصة‎ ۴ 
(ا) تحويل الاسكندرية إلى نيابة.‎ 
. (ب) ساسة اض خط على م لحد الصلح مم قر ص‎ 
, ه‎ ۷۷١ ج( غز وة القيار صة للاسكندرية فى سنة‎ ( 
. ؟ س تحصن ١د سك درية و تعمير مشا نا العامة بعد الوقعة‎ 
. (ا) فى نيابة م ن الدين الأ كز‎ 
: (ب) ی نيابة صا الان خلیل بن عرام‎ 
هھ‎ ۷۷١ ه س المرحاة الثانية ف سنة‎ ۷٠۹۹4 لأر حاة الأولى سنت‎ 
, لمر حاة الثالثة فى سند ۷۷۷ ه‎ 


الفه ر العاشر 


غز وة القارصة للاكندرة وآتارها 


(۱) 


کانت قر ص قبل سقوط عکا ف‌آیدی المسلمین فش سنة ٩٩۱‏ ه > عك 
مو فیا ۴٤‏ الصف ااشرف *ں حو س ال حر المةو سمل اه الساحل‌ااسور ى ي 
معقلا هاما من »اقل المسحية اللاتينية بالشر ف ءتوجه ٠ا‏ اللات على السواحل 
الاسللامة > : ا صب سحت بعک سمو صل (e‏ وسواحل اشام ٤‏ آیدی الملمن 
قاعدة للاتين فى الشرق » والسمة الرئيسية للحركة الصايبية المتأخحرة )١(‏ . 
اڭ را ادس اذى تناز ل عن جره ف لک دسا المدس ٤‏ ال 
اتلاك جزيرة قر ص ف سنة ۱۱۹۲م (۸۸ ه). وتتابع على ملا قر ص من 
ره »ای 4ر ا ن ۴٤ as‏ س ۱¢ ۱۹ ملوك “ن الث اللو ز نیا الف ر نسي أوشي 
أخوه عمو رى الموسس الحقيقى لمملكة قر ص «٠‏ م هيوالأول بن #ورى . 
وهری الأول بن هيو ٠‏ هو الثای بن هری »> وهيو الثالث الأنطا كى 


وحنا الأول بن هيو اثالث . د رى الفالى بن هيو الثالث . وهيو الرابع 


u ( ۱)‏ عاشور › وہر سس وادروب اللوي i‏ در ساي س الحر ك اللي 1 


IY" y^ FY € 


سا وال س 


فیطر س الأول . وکان هار ى الثانی يتو جک جز ير ة فار ص ی الوقت الذى 
سقطت فيه عکا . فانتقل إلى جز يرته «جماعة 5 فر سان اللاسبتار ية الذين كانوا 
بتو لون الدفاع عن کا فأنز هم ف ما سول وع الإسبتارية ف عام ۷1١‏ 
(۱۳۹۰م) من الااستيلاء على جزيرة رودس . وا أوها قاعدة للاعتداء 
علي سواحل اسمن ب اسار جاع الار ای دة () ۰ و | س القيام 
خرب صايدية ذريعة لترير ابتزاز الأموال من الكنيسة» وهذا فان فيايب 
الرابع ملك فرنسا نذر نفسه للحرب المقدسة مذ أن تمكن من السيطرة على 
لبابا بعد انتقسال كرسي البابوية إلى أفنيون ئى سنة ٠۳١٠١‏ م > وقوبل ذلك 
ر خیب بالغ من رجالات الطبقات اعنلغسة ف تدم الصو ر الوسطى الارن 
زظر وا اى مو ضوع الحرب المقدسة على زه مر جدی » وعر ضت عل البارا 
وملك فرنسا والس الکسی المنعقد فی فینا ئی سنة ۱۳۱۱ ۱۳۹۲ العرو ضس 
الختلفة والمشر وعات الطمامة من رجال قضوا سنن عديدة فى الشرق »> وأخرين 
خر جوا قط إلى ما وراء البحر(۲) . وأنعشت فكرة القيام محرب صايبية 
أدب الدعاية الحرب المقدسة » فافترح بيعر ديبوا فى كتاباته استر جاع الأراضى 
القدسة » واستعادة أملاك الاممراطورية البيزنطية وغزو مصر » كا اقرح 
ولم دی نوجاریت > صديق ملات فرنسا الحخلص > الحد من فوة الممالياف 
الذین یساند کاثولیلت مزیفون »› پزودو مم بالاخحشاب وآلات الرب > 


ویبیعون م الأطفال الذين ينشمم المماليلك فى الطباق أو المدارس العسكرية 


Aziz Burial Alia, The Crusacle in the later middle ages, p.288 (,) 
دول ی‎ ٤ [9 سس ل حمال الدين سو‎ Aliya. OP, clit. PD. 40 (+) 


قلآووں ی ھر + القاھرة ۹٤y‏ ص ۲٤٤‏ 


إل ~~ 


لا حر دی وبر دولك الان ا الأجلات )۱( . 


وا کان الس الکسي منع قدا ف فنا فى سنة ٠۳١١‏ لانظر فى مشروع 
اغيام حمل صیلیدیة » کت فو لات دى فياريه مقدم فرسان الاسبتارية بر ودس 
إلى فيليب الرابع المعروف بالحميل مرا عن رغبته في الاشيراك فى الملة 
وأہى اله أنه مبالغة ی إثباٽت جدیته - قد آمر بانشاء سبع بطسات ف 
فطاو نية » وثلاث فى أربونة » و ١١‏ فى مرسيليا » و١٠‏ نى جنوة » بالاضافة 
إلى سفن خر ی کہرة مما ٤‏ راسية فى بيزة » وستة فى البندقية . كذللك جهز 
الإسبتارية هس سفن فى جنوة واثنتن فى البندقية »لحت معختاف أنواع 
الأسلحة » وجهز ت رالعدد» حت أصبيحت عا تحت أهة الاستعداد للاعار 
قبلی ن محل ربیع ۱۳۱۱ (۲) . وی آثناء ذلاث بعٹ هنری الثانی دی لوزنیان 
ملاك قر ص رسولن إلى البابا كايمنت الحامس والحلس الكسى لعرض 
وجهة نظر ه عن الحملة» وهدفها إضعاف قو ى الم اليا الحر ية حصار غر ى 
عار سه الصايبيون ضد مصر والشام > ومنع الحو نة النصارى من إمداد الممالياك 
بعناصر جديدة » و کو اد الحرب والسلاح . ولضان إنجاح هذا الحصار رأى 
ضر و رة إشراك قومونيات البندقة وبزة وجنوة وغيرها من احمهور رات 
الإيطالية الى بتشكاف ف إخلاصا للحركة الصليبية سيب ارتباط مصالها 
بالاسلام » فاذا ما تجح الصايبيون فى احكام هذا الحصار لمسدة سنتسان 


() 54 .ص .1ط1. وف ص بالمىاليك الجلبان › راج ٠‏ عبد المتعي ساجد 
زغم دولة سااطین الماليك ورسودهم ف ھر ٤‏ ج ۽ ¿ القاهرة ۹۹٤‏ س دإ 
وسا پلیها . 


Atiya . PD. 97 (+۳ ( 


~~ PAY 7~ 


او ثلاث فان دلائ من شانه أن يقضيى حا عل فر ة البح ر ية المصر ية و مواردها(١)‏ 
و دصح هر ی لمر وی راشًاذ فار ں d14 e EST‏ ا 0 اکر ھا خی 
إذا ما جاء ت الاعحطة المناسبة يا لاحل أن تنفد د ' ى مهاحة مصرآولا 


اشام رج داك ۲(7( . 


م کان اع اء بطر س الأول عرش قر دں ٤‏ س ۵۹ م )۸°۱1 ^( 
فا یه ع هل ادرک ۴ تاريخ ار کة لصب اة الاجر > وانھي عهله م فر 
من الضصعف والاض .حلال كانت تاز ها صر عب و فاة الراطان الناح ٭ .د 
وو لي عدد کہار من أو لاده وأحفاده العرش ٠‏ مما ھا امال لكبار راء 
الممالناف للاستيداد شو ون الدولة > وقام النزاع ن هو لاء الأمراء من أجل 
الاستثار بالساطة » وشغلوا بذلك الصراع عن العناية بشوون البلاد الداخاية 
والاهمام بالبحرية »ولا تولى بطر س الأول (۳) دى لوزنيان حکم در صں 
ى الفر ة من ٠٠١١‏ إلى ۱١۹۹‏ م ٠‏ تل على استغلال حالة الضف والانحلال 
الى آلت إلا مصر » وكان بطرس هذا من أشد ملوك الصايبية تعد.]ً . 
وكانت حماسته البالغة للعحركة الصليبية ملا رائعاً للفارس المتدين فى أوروبا 
فى العصور الوسطى > فقد جءل بطر س من تفه بطلا مدافءا عن المسحية . 
وكر س حياته لحدمة ال ركة الصليبية عن طريق محاربة المماليات الذين طردوا 


الصايبيین ا ن اشام u‏ وهر موا التتار م و أصسحت م وه بع ہل لخر س 


Ibid. PD. 58 (١( 
Ibid , HP. bo (+) 


)ج( اا الدوڊری السکندری ر ي بارس صہا حب فر ں )م 


ل 


المسیحی فا حت ابا کر أ ٠‏ ويعتر استيلاوه على الاسكندرية ش الحرم سنة 
VY TY‏ داد وا یال ار رم اا اعم ر و % 


ا 


1 تار يح الحر ك ااصاميية 
۴ لمر ك الان ادعدر ی . 

کان بعر س رى المبادر ة باستغلال حالة ضہف الساطة الممل وكية » وهى 
فر صة مو ای فا 8 تاح a‏ رک دلا لسك رك صر ته اف 2۸ر صب سر تاعس 
الصايبيان ولکن مشل هده الضر به كانت تاج اف اس تعد اد مسہق ٥‏ وفدرات 
وإمكانيات وفرة مادية وأدبية » فقام برحلة طويلة استغرقت ثلاث سنوات 
اک دو ل عر ب اورا لافناع ملو کھا واو الامر فما صر ورة مسا عللك » 
فزار البندقية وأقنع أمبر ها بإمداد -حملته الى يزمع القيام ما بالسفن اللازمة . 
م و“ نو ۵ يأ PE‏ حل ا ای آفنو ن ہت شارل ااا ر رال ا حامس ي م 
قابل حا الثاني ملاك فرنسا » وطاف بعد ذللك بعدد من الامارات والدول 
مثل فلاندر ونوره‌اندی وبريتالى وامجارا » وعاد إلى باريس مرة تانية 
حيث قابل شارل ال حامس ملل فرنسا اللدديد . م اجتمم بالامراطور شارل 
الراب ار ع وعلکی دو ا وهنغار ا فی کر ا کاو eT‏ کل هده الاقطار 


¥ 
ام 


لی بطر سس بادك با ودی الاوك و الامر |ء استہدا دک تام اس اعدته فی 
هته . وقبل أن دعو د بطر س لقادة الملا کتب إلى أنه سحا بر ص رطای 
منه أن بعد السمن والر جال والميرة ويسر ها إلى رودس ويأتظر قدومه هناك . 
ومر بطرس بالبندقية . م غادرها إلى رودس فو صاها فى أغسطس سنة 
)١( ٥۵‏ . وهناك تہاحٿ مم رحاله وخاصته ى هاف الملة » فلصحه 
بارسیفال دی کولوئی بتو جمها إلى الاسكندرية ومھاحما ی يوم جمعة 


( ( سعهد عاشور ۲ قرس وا روب التصليدية ¢ د OA Foy‏ 


~~ چ۳ ~~ 


والمسامون ۴ مسا جا هم وافتنع بطر س دمحاد ) ولکله مل على کیان 
هذا السر حى لا يتسرب حر الحملة إلى المسامين فيستعدون له . وكان قد 
مهد لته عل ‌الاسكندرية بغز وة مهيدية من قبل اويه والإ مام على سوا حل 
اشام اپام المما لات يته ف مها هة اشام لا سار جاع يٿ المقدس > 
واشترك فى هذه الحملة فرسان رودس والبنادقة » وجح فى دخول طرابلس 
الشام ٤‏ نیا ره محالت اليوسفی ٤‏ أو ل سنه ۷۷ ۵ھ وأضرم ار 5 ۴ اشيا 
3 هاج اللادقة وأنطر طوس رک دلا )1( ( وأشاع عھی هره الخ وة 
بعز مه على معاو دة الكرة على سواحل الشام (۲) . 


ومع تكتمه الشديد » وصلت أخبار الحماة إلى المصريين قبل أن تقوم 

من رودس بوقت طویل (۳) . فقد ذكر النويرى السكندرى أن السار 
كانت تأنى‌الاسكندرية « بأن العارة عند القعر سى »> فاسم نائب الساطان و هو 
الأمر زين الدين خالد » فرفع سورها القصر من جهة الباب الأخضر > 
و صار جد ٤‏ العارة ويرسل يطلب من الأمر اغا لاسکی مد م ا خيوش 
المنصورة الإعانة على عارة الور > وره خر عمارة القر سى للمراكب 
الحربية » فيقول : إن القر سى أفل وأذل من أن يأنى إلى الاسكندرية .)(٠‏ 
ولكن الأمر يلغا اللحاسكى اسان بالقبارصة ولم م الأمر . ويعلسل 


)1( وای بی ٤‏ ا ریخ سوريا › بروٽت qo J IAAI!‏ 

Leonlios Makhairas, Recital concerning the sweet Land ofl (۳) 
Cyprus, cenlitlcd "Chronicle”. ed. by Dawkins, vol. I. Oxford,1932,P. 151 

)س( الأقريزى ْ اللو له “ج ٤‏ س ٤‏ بپ (عطوط) 


)£ ( النویری السکند ری الالام ٤¢‏ صں ءا 


الو بر ى السكندر ى غز و القبار صة للاسكندرية بالأسباب الاتية : 


١‏ - أن الاطان اللاك الصالح صالح بن الناصر محمد كان قد ملع 
دواو ين النصارى اللەيان فى سنة ۷٠١‏ من الديونة .ى أنه حرم عامم تقريد 
آزف e‏ ق الدرو ال » داسنشناء »من ا سام م . أا من رة ی عل صر انيت 
فکان عایه أن بليس خشن الثياب » وتقصر آ امه وآذياله وتصغر عمامته 
اازرقاء» وبركب الحمار على شق واحد . كذلاث فعل اللاك الصالح مم الود 
من تصخر العام امغر . وقد دعا ذلاث الفر نج إلى السغر إلى بلاده ءفكان ذلا 
سيا من آسبات هياج ار سی ١‏ وطوافه بار ض الر و اة و ۸ الصو ص 


أهل المء»ودية وحشره مم إلى الاسكندرية » )١(‏ . 


ابن الناصر عمد دستاذنه ف التو جه إل صور« لیجاس عل ود ما کجاری 


عادقەن لاف جر در ٥‏ قەر س١‏ ي فاحتھر ه ال امان سسں 3 AMAS‏ ۸ن دخو ل وز . 


۳ أطمم ضرعف القو ة البحر ية الإسلامة فى الاسكندرية بطر س على غز و ها 
إذ باغه أن قراصنة من الفر نج قدموا ى غراب إلى ميناء الاسكندرية فى شوال 
نة ۷۵۵ ھ » وأغاروا عل میا > و ہوا ما استطاعوا نه ما > کا أغاروا 
عل سنه جارنة قادمة من بر الركية . و ألحذوا| شچو لو ت فما بس الميئتن > 
أرسل الأمر ف الدين بلاط ثائب السلطنة بالاسكندرية قناصلة الفر نج 
المقيمان l‏ تىخەر ول أصحابت الغر اب عن ام ره فأجا عابو هم ام در دول 

طعا و ۾ رابا م بر حاول . فار سلوا لم ما طلہوه > ولکمم بادلا من أن 
پر حلوا شا کر ین للمسلمن ما قدموه هی » هاجموا م ركبا جريا قاد من الشام » 


iia 


() الدویری السکلدری › ص ب ب 


۹ س 


فو ثوا عليه » و استو لوا على بضائەه » وقذفوا بر جاله فی میناء ایی قر (). وبأ 
اودر ى رأمثلة ار ف تعر عن ضعف البحربة المماوكة . واو سا حل 
الاسکندر به من الغر ران المعمورة بار جال والسااح > وهن ذلاف أن غر ارا 
هاجم الحزيرة المقابلة لرشيد وأسر من المسلمن ٠١‏ رجلا وامرأة . وما أن 
نلاثة غر بة قدمت إلى میناء أ قر ی فجر بوم ۲۷ شعبان سنة ۷۹۵ د 
وسر أا ا من قصور البساتمن ۷١‏ من المسلمين بين رجال ونساء و صبيان » 
و مضو | * إل ساحل صدا فافت داه امول مم ور دوه اف اوطا م 
و ۶م 
ر جل مس لحان سيو ف حشيية مطارة بالقر دار الأبيض لاما م ن ا e‏ 
حماون سلاحاء أدر ك مدى الضعف الذى و صل إليه الدفاع الببحرى الا سلاى . 


بطر س بأن أععاب هذه الغربان الثلائة كانوا لا يزيدون عل مائة 


؛ ‏ قدم إلى جهة آي قر ليلا ٠‏ غربان من البنادقة ضاوا الميناء ٠‏ فبدلا 
من الارساء بای قر رسوا برشيكد . ونزل من ثلاثة من هذه الغر بان حاعة 
ای السا حل › فف صن ج سامون ا فهر ب الفر ج طا اہن ر ارا “ن الث 
فسہقهم احم الحداوى المعروف بالباشق إلى الغراب ٠‏ وأخل المس مون يرمو م 
يالام > فراش الغر تح ٤‏ العحر عو موا اف الغر اب فخرقوا» وکال عاد دهم 
مانن رجلا » قذف البحر جنم . فأحر فها اهل رشيد . فاما باغ البنادقة 


مافعاه آهل رشيد بادام ساعدوا القر صى عل غزو الاسكندرية. 


— 1 عر م بطر س اوزنہان عل عزو الإسكندربة اسای عاو ك 
النصرانية باشارة البابا > فلا أعان ملوك النصرانية صاحب قرص بالال 
والغسسربان والرجال » تعمرت المراكب له برودس لآلا كانت 


(١3‏ لنویری المسکنددری ٤‏ س ٣پ‏ س 


MY ~ 


دار حصنا عة الفر ذب و تخرف تجهیز ها عل ما قل أر عة سن )١(‏ . 
وقد الأستاذ الد كو ر سما عاشور أن تفكر بعر س لوز نا فی غزو 
الإسکندر ية لم یکن بالادر الحدید » فقا سبقه إلى هذا التفکر عدد من دعا 
الر وب الع ایی بل إت هر ی الثالی دی وز نيان فام الى ابابا کاہم نت الاەس 
قى ذلا مشر و عا لفتح مصر كخطوة تهيدية لاستخلاص الأراضى المقدسة 
شال إل دعر شض تار به ای حك کر ی حمل عل الاسکندر ية (۳) . و آعتقد 
أن حلة بطر س لم يكن المدف ما فتح مصر ٠‏ لأن القبارصة ١يا‏ بلغت 
در جة اتصار هم فى الأسكندرية »> وميا حقغوا من مكاسب بى هله الو قعة 
مکٹوا ما کر من بضعة ایام م جلوا عا بعد آن نموا الفنادق والحوانيت 
والحانات »و جر دوا المدينة من حضشهاء واعتدوا على النساء والبنات »> وخربوا 
الدور والمساجد » وقتاوا وأسروا أعداداً هائلة من السكان . وأعتقد أ 
استدفوا من وراء ذلك إرهاب سلاطن المالياث ٠و‏ إشعارم باللز ی والعار آمام 
ار آی العام الإسلامى : وإضعاف هيبة مصرف‌الداحل والحارج :وبث روح از عة 
فى قالوب المسامن ٠‏ و مارسة نوع من الضانط على أولى الأمر فى البلاد عن 
طر تى اماو مة بالأسرى الين شحنوا م سفم إلى قرص . عاون م 
شرو هم عل لااك » و الاطاحة را لقص اد اماو کی اس الساع ۳ البضائع 


اللكدسة مخازن الصبادر أو بالفنادق (۳) » وعن طر يق إثارة أعداء المسلمن 


۱ الالام ھں چب أ س‎ ٤ النویری السکد ری‎ )١( 
٠ یں واسدروب العم ليا ص‎ ٤ سے راي اور‎ (۲ ( 
(م) لا شك أن بب بار الاسكندرية وحلما وثروامما وشحنه بسفن القبارصة‎ 


بذ الاحظة الأولى لدخويم با يدلدلالة واضحة على نيتم لى الاقلاع بہذه الشحنات) > 


~۸ =~ 


ابنادقة ودفع المسامن إلى عدم الماح مم بالمتاجرة ف البلاد الإسلامية . وم 
یکن هدف القيار صة الاستيلاء عل الاسكندرية والتحصن داخحل أسوارها 
على الرغم من قول النويرى أنه « لولا لطف الله تعالى بعباده المسامين حرقهم 
باب رشد وباب اازهرى كانت الفرنج ملكت البلد » وحصل التعب ى 
حلاصا مم کا حصل فى طراباس الغرب ومدينة أنطا كية بير انر كية )١(٠‏ 
فاو أن هدفهم كان الاستيلاء على الاسكندرية لكانوا قد سدوا بای رشيد 
والز هر ى المذ كورين و حصنو ها بالہناء ف الأيام الأربعة الى مكثوها ف الثغر» 
وحټی لو کانوا قد فعلوا ذلاث لكان مقضيا عام عاجاا أو لجلا بالطر د > 
لانم كانوا لا يزيدون على ثلاثن ألا » فكيف يستطيع هذا المد الصمود ف 
مدينة سكا ما جميعا أعداء آلداء للقبار صة ؟ يضاف إلى ذلك أن نائب الساطنة 
1 بن يعجز ه اسار داد الإسكندرية عا لدیه من قواتٽ وسلاح » ولم یکن الاأمر 
۶ الإسكندرية هذه المرة متلا کان ی خلافة عان عندما التقضص سکاا) 
اروم و کاتہوا قاسطانز » فسر حملته المشهورة ف سنة ٠١‏ ه بقيادة مانويل . 
ومع أن اروم استطاعوا الإستيلاء على الإسكندرية بفضل وجود فرق 
مو“يد من السكان » وزحفوا فورآً إل الفسطاط » فان الحملة أخفةت > و لقن 


ت + 
مصر ا تعساً > ومنیت بکار تة بشید اروم ها ميلا من قبل . 


وأعتقد ال حر که القيار صي هلهم س eT‏ ل دٹث ر IE‏ بعامان ٤‏ 


= وهذا يرجح رأينا نى أنه م تكن لديم النية فى البقاء بالاسكندرية » وأ حمليم 
على الاسكندرية كانت ها أهداف أخرى ذ كرتها بأءلى الصفحة . 


() النویری › الالام > ص مم ب . وذ کر النویری فى وضع آخر أن المسلمين 
أحرقوا له الابواب اد ا ن لامر واضع تدخل ا إل الد دة : 


¬ ۳4 س 


طر اباس الثام )١(‏ -- م تكن تعدو فوعا دن القر صنة الحرية . وهى الصورة 
الحققية لو جه القرار صة الذى كانوا لشو نه لحت قناع ديى زات .وقد أكد 
لذو برى هله الصورة ف ٠واضم‏ کشر يعوله : « والقر سی اللعون مم 
من الاصوص النصر انية وآنى إلى الإسكندرية سرقوا آثاما على حن غفلة من 
حاما ... ٠‏ (۲) » وقوله : « فاأذا عسى فعل القر سى اللعون » الكلب 
ادون » رالاسکندر ر لی دايا اا وخرح را اا ١‏ (۳) > وفوله: 
١‏ بل كان فعل القر سى الملعون كفعل اللصوص السراق الذين هم بسبب 
فعاچم ا اقفر وه اھان » فشتت لصو صیته ہر به وسر عة » وظهر عايه 


يمن ماوك النصرانية أ كر فضيحة وأعظم مشنعة )٤( ١‏ . 


9 ( آم ب کک العزيز سال ُ طرا پل اام EA J f‏ 
)+( الغویری ٤‏ ااام صں | س ( عض j4 ° ( A‏ نبا ( مسك برلین ) 
۳( النودرى 1 سں g4 ¢ 1 ۱ ١‏ ( امع المد ) : 


۱ الحیتاءا له 
را اواس 


متا © 
دري 
چ صمت الےتاے الشرقة 
| 
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خريطة الاسكندرية تى عصر السلطان الأشرف شعان 


E 


ail 


a e Pa 


)۲( 
ل بطر س ھر صی ع الاسكندرة 


| احوال الإسكندرية عند وصول الحماة: 


ودی بطر سس دی لوز نيان کل اتو فق ٤‏ احیتہار الو قت اناس عر وله ا 
فاد كاذت الظر وف السياسية الداحلية فى دولة الماليلك وقتئذ فى غاية السوء 


اسپات الاتة : 


١‏ -- كان الساطان الأشرف أبو المعالى زين الدين شعبان بن حسن 
(e 1۷~ "YT /VYA — N" )‏ وقت وصول الحملاة ما يزال طفلا 
ل جاو ز مره ١۳‏ سنة ٠‏ فقد ارتي عرش الساطنة ف سنة ۷٦4‏ ه وره 
عشر سن ٠‏ و كانت الاطة الفعلية فى يد الأتاباف يابغا العمرى العاصكى 
الآدی استہد ہش وو ن الدو لة۔ وار تكب من الفظائم و ضروب العسيف والاستبداد 
ما أشاع الفوضى فى البلاد » وأصبحت القاهرة مسرحاً للمعارلع » ومرتعا 
لاساد (). ) 


۲ قاست مصر کشر ا من وباء الطاعون الذی تفشی ی دیارها ف 


)١(‏ ولم «وير» داربخ دولة الماليك نى دمر » ارجم الأستادذين مود عا بدين 
وسل حسن »› القاشرة ۽ ٣و‏ ص ٠.٩‏ -- سعد عاشور؛› قجرں واطروب الع لياية 
ص ۲ س صر نى عصر دولة الماليك البجحرية > ص بب س حمال الدين الشيال 
الاسكندرية ف العصرين الأو بى والمل وكى » ص ,. , - طبوغرافية المدينة ( الجلة 
ألا رة المص ي ) ص ٣٥٣م‏ 

(r+) 


PY — 


سی £۹ CANE < VIY CV . Yeo f <Y‏ و اسا کا الو راء ووی 


رر و مات رمسا أعداد ھا ا ن ال کان . 


٣‏ مسب کان اتی ال امان عل حر الاسكندر نة وهو الأمر صاا ح الاين 
ایل :3 عرام دو دی فر رھب اساج ٤‏ ال حار الشر بف ي وکال لو لسا س فیا 
ناء عہلته مر پسمی جنغر | اقم نائہاً داشار ۀ ن الاتابکى داعا ول يکن 
جنغر | هلا ا مراك لو لا به هله بتد بار الامور ي وعدم ۸ر دنه عواقع اسل و ی 
و فاه سح ۵ 4 و د آساء جنر ا د وی ض ۸ا۵ ار جال کار الأعال )۱( 


۽ كانت الأنباء تصل إلى بطرس خزيرة قر ص قبل قيامه حملن 
على الاسكندرية بان ذه المديئة طوائف قاعات ببیتون بساحل مي نما » لا حار ذ 
مم بالقتال › ولا ھم ھم إلا التأنق فى الزى وارتداء فار الثياب » ويصفهم 
انویر ى السکندری ام ) 1 دعر فوا اسر ت ولا داشروه ادا ل حر ٬جون‏ 
مما إلى البحر عر سون » وکلهم عابو سم مز نون » قد تطيلسوا من فوف 
امام الی عل الروٹوس آحسن زی ومابوس › پتہخترون ی مشیم کامشی 
ى زفة العروس > ورواحهم بالطیب تفوح » حى بشمها کل روح ۰ 
فز ر عت ش السو ان ٩‏ صر کل واحد بریتته فرحالں ویم الاساحة 
الثقال » ولکن لیس تحہا لوقت ارب رجالء مع کل واحد سین تقلده» 
جوهر النصل جيده » حفر ه مزخرف بالذهب كجمرة نار ملب »> ومح 
ذاك صاحبه جہان » يفزع من نعيق الغربان » فلما علي القر سى حالم طيح 
فم (۲). 


( ) النویری › ص ۳إ ب (لسسخة أهند) , 


(۲) النویری ؛ ص ٤ب‏ ب 


~~ PY 


و کال J | Gs‏ کک دلو ایی اسل ل التو ت 5 سرا اأ اء ز} بيهم اجرح 


لو ره وأ و 3 س اسر ر شور 0 4ا بايا م ل 1 8 ۾ ا الرماح ا 
والدرف والديشاح ٠‏ والازر د انتا ٠‏ وصشحات الايد ء والنغط الطار 


آلا 1 ( 


.)ع ر ر سا انار د و و 1¢ O‏ اهي ا 1 و i‏ از ھ هر E‏ 
فار ر ر و نيحا ع 1£ ا ن ارف حال .۽ در یی 4 e‏ وة 
هائلة » بإمكامم البطش بالأعداء. و اہم قادرون على رد أی عدوان. ویذ کر 
ا انه ن ما عابم جنر | ر £ ۾ قال J.‏ شر" 8 آهل اة را اطم 
و ت دم س لا 1 یل ازل 8 قد دلا ی و أل ال لشو لا ا یش ي و أن 
ا ا A‏ ع لد ار ار وة ھا قلر وا ھا ا خیش علا اسک ندر ر 4 
!ل سرون لصاری وبه روم تل آساری )۱(٠‏ . ویضیف النویری 
وار“ ۰ فا م is‏ ,ا بالا 5ا در ره ی شی ال س 7" إ ت ارم 
تابار 2 ا املو اب ااي لکل ا س ر( ا E‏ ى الاسبوع دت کر ”ں دس ا۔عل 
ا ي ژر ا یا ا ٤‏ لخر ف الہ ۳£ عل راب در لے الامار طعرة )؟( او ول 
فا د فاو مہا کر دن مال رال الح Ak‏ کور 1 وتان صلا هة از راقن 
بطاةو ن النفعل وهو ينار ٠ن‏ طيقان الغرفة المد كورة إلى الشراثر الطاثرة . 
والكو | کی الاتر ق الالو أل ا( نار به ب ۵ ن اضر هة و الصيف ,وا اص وادور : 
فصل a‏ رال الا نشراح )4‘ ن لعشي أن اأ ج ٤‏ ویج أرضا دشر ۵ اف 
کر 3 اتی المندشر ة عل ااساحل من ار ماة وال وام وفك ہہس م 
سو ی فيه من اناف ll‏ ول يشر ون منه ويا کون »ومن ماع الر وار او تدر لہ 


() الودری › ص بپ ا 


(۳) انت تر بة وربامط الاسر طغية تفم خارج باب البحر نى مقبرة الميناوين 


اام حر ډر 0 امار ۰ 


~~ Pg m~ 


الى تحمل من البلد إل يشر بون . فاذا أص_حرا انتظمت الطائفة الى باتت 
حرس و دخحالت البلد فى هة و عاد وکر ماد » فامچلدج او م ار جال 
والأسوان » ينظروك لأقوام كز هر بستان + من حسن الملابس > وبياض تلات 
الطيالس › فتزرغتن ي لوان إعلانا » عند مشاهد من م عياناً » والأبواق 
سرا صر خ › والکو سات تدقف ۰ والمزار تز ھر ٥‏ والأعلام مشو رة »والمياخر 
بالطب مع ورة» ودخاما يفو ح » فتذہہہط ةلات الرواتح الأرجة كل روح... 
والناس م ذلا ف فرح وسرور » لروية داك امیش المنصور» المهتز له 


الشوارع والدور » )١(‏ . 


ه ‏ کان الدفاع عن الاسكندرية قاصرا > إذ أن الأسوار الواقعة 
من جهة الميناء الشر قية م يكن علما مدافعون ایتا » ولم یکن یتغدم‌ها خحندق 
ملع العدو من الصعود إلى السور (۲) > وكان الحندق الوحيد الذى يدور 
بالسور متد من الباب الأخحضر حى قاعة ضرغام شى مسافة قصررة : 
فا کتفی مس الدين بن غراب كاتب الديوان » وشمس الدين بن آي عذيبة 
الناظر بغاق باب الديوان الذى بطل على داخل المدينة حى لا يتمكن أحد من 
نهب البضائع اللكدسة . وعلى هذا الأساساطمأن متولى الثغر إلى تلاك الناحية ‏ 
فامتنع اأرماة عن حراسة السور فا (۳). 


)١(‏ الئویری ۲ ص ا 


(۳) النویری › ص ۸١‏ أ 

(م) نفس المصدر» ونلاحظ أنه كان ن اليسير أن يفحص القبارصة بنظرة 
شا له وا ضع لعف ف الدفاع ن اه بيك لانم پ اہول |9 را زد ذ لاف ع ودود 
إلى بحر الاس ندرية » وبالفعل فطنرا إلى تلك المنطقة الضصعيفة » فاستغلوها ى اقخحام 
الدينة , 


— Pe — 


وهكذا كان الدفاع السكندرى ف غاية السوء عندها لهرت فى البحر 


ر | کی السار یں ٣ ٤‏ الار را ۾ العشر ين ن ارم لا YY‏ اس ي و لما 


أقانت هذه اشن طن أفل الاأسكنارية وقد لاحت ر عه سن مد أا 
تعجار ا EI‏ ا و کانوا ر دو في ل فد ویم کا 2 م ار ف ادم ف کل 
و کال 


ر السا حا j‏ فا ساو | ن 4 أص ناف اپار دیعو ما امم » 
وسو صو ل عا ن متا جر هم أ فما : رجاو | ال ُ رادت الناس ٤‏ قان 


شیا پسبمېم .)۱(٩‏ 


ونی صباح یوم الحمیس ۲۱ من الحرم سنة ۷٩۷‏ ھ ٩(‏ أ کتوبر )٠۳١١١‏ 

أفبل أسطول القبار صة فش سبعمن قعلهة ما بن غربان و قراقر (۲) نحو ساحل 

ر ازير ة. و و اشر ت فاا ھا و ملت لر من کل ناحصہد ي ا E.‏ 

تلاعها بحر السلسلة ٠‏ و هو المينة الغربية (۳) »> مبرزة عن الساحل وعندلذ 

مان لاحل الاسکندر 4 أن هذه اسمن 3 ولمست ٥ن‏ ر سس دو ہد يا چ 
(,) النویری ؛ ص ۸ںآ 


(م) ذ در ااؤرخون أن هذه المفن كانت تحمل ثلاژن ألف رجحل (الاويرى › 
ا ا الارب ت م ۳ ل س اڊن دعری پر دک ٤‏ النعجوم ° j!‏ تر ۲۹( . 
ود در النویری السکند ری أ“ اشر اه ن سرا کی العادقة ۶| غرا ۴ ١‏ ون ادو ب 
غرا بان وألروادسة عن ۵ غر بال (الالمام ¢ NEY‏ د الاحکام 1 صں ٣٣م‏ أ لسا 
برلہن ( وأنٰ مو اعفن U‏ دمت دز ډک عل J Kw‏ در کا ( نفس أأصدر › دں ا 
ښطو مل اد ( ۹ 

(٭) النويرى » ص ۸ب ١‏ , وقد أ كد النويرى أن عر المللة هو المينة الخربية 
E‏ سوا ( ع Y‏ | سا + صں YY‏ 3 ار ۲ لبا ن عوط دار | الکشب (. 
وډد ر أن ال ن لقرعي ( »دس د ن حه | ہا دا الاخ ر ای اہ اا J|‏ خر ( ق 


— I 


نغر الاسكندرية . فتأهب أهل المدينة لقال والنزال . فتعرت القلاع الى 
من جهة البسعر والحزيرة بالرماة الكثرة ٠‏ واتامرت الناس على الور > 
و سار بر داه ار مور )(۱) . فتعدم من سن القہار ص قار دب يردا 
استفللاع منطفة الميناء ء فبادر الامو ن پشدفه پالپام ۰ فول هارباً . وظل 
الو ضع عل راا الحو طو ال بوم ا سمس حی الاء » 2 EY‏ الو انیس 

على الور لأضاءته > «وبات المسلمون متأهبين (۷) .> وبالسور حلقن > 
و اللو حادس : دشدر 3 من الخو ص الد ار سی به و فار دت لاف ار کم 
الکثر ة منضب ة عضا إلى يعض كالطو ف الفغر ف البحر الکر . فاسمونت 
اوو ل أدره » وقالوا ما رقدر هذا على هله االة الاس ر اس 


والشلاع اث 0A‏ اة ی فعل ED i‏ ی دلا سول ر oy‏ 1( . 


وى صباح يوم الحمعة بعد شروق الشءس ٠‏ انتشر على الماحل بشبه 
جزيرة الاسكندرية عدد كبر من المسلمين » قد تسلحوا بكل ما استطاعرا 
ماه » م من ساح بالف واارس > وم من حل الئل والقوس > 
وفريق تسح بالر هح والحنجر أو ليس الزرد ٠‏ بيا كانت هناك طائغة من 
أهل المدينة لا محماوت عام سوى يام » وأقبلت إلى الاسكندرية حشر د 


بن فر سان العر بان للمشار كة فى الدفاع حن المدينة. 


استخف أهل الاسكندرية بالقبار صة » وقد خدعهم ما ردده المسوولون 
ha. p. 354 J) =‏ ) وبۇيده تي ذلك الد کور سعد عاشور ( قرس وا روب 
الصرلييية ٤‏ دن “۷ هاش رڌم | (. 
(١(‏ الء ری VA J"‏ | 
( +( ان ا وا ری لھا عات NH lls‏ ن ربصا اسز يره وتا پر ها 


(r)‏ النويري VA‏ أ 


PY 


من الناً کید باحکام الدفاع وقوة الخحيش ٠‏ وتوافر السلاح + و صد ردالأسوار 
وانسز اأباعة المتجو لون فر صة جرع اليند واحتشادهي حارج باب البحر فى 
المخطمة الو اقعة بين المينتىن بشبه الزيرة » ليع اہم وأشر بم دون أن 
بعتر م حو دن مرابطة أسطو ل العدو بالميناء ء فخرج الباعة ١‏ بطبالم 
وقدورهم ودسومم ملانة بالطعام » يبيعوم) على من بالحزيرة من الحاص 
والعام > وذلاك فى ليلة امیس لیک سوا مما شم ا و معلنون راہن 
کل راهب و سلس »> ودل من عار حو ف ٣ن‏ - lh‏ را کی الى رو ست بوم 
الأربعاء فى البحر » م امم ما فزعوا من الإفرنج باجماع أفروطم )١(‏ 
وم الحميس » بل صاروا ينون القر سى كاعم لابليس لأمهم فما تقدم 
۳ من بيعهم على الطوائف التقدم د کر هم (1(٩‏ . 


وهكذا كان القوم على سجينهم ٠‏ العامة و المرافيش يسيون القر صى 
بكل ألفاظ السباب القبيح » والباءة يبيعون ما لدجم على طوائف العسكر 
والمتطوعة ورماة قاعة القرافة » والحميع لا يعبأون بالأسطول القر مى 
لمر ابيط فى ماه الأسكندرية. 


و نيدو أن بطرس دی لوز نان سار ماعة م ن ونه المستعر بين ۾ وق 
تنکر و ای زى المسلمن أثناء اليل إلى الا » فاخحتاطوا بالمسلمن » واطلعوا 
عل ضہی الدفاع > وفطتوا إل استسخفاف الها يسفن القيار صة » واشتغال 
العسکر بالاطہ مة والاشر رة : و حلم عن ر دة ا خرب » وتعری الکثر 
ممم من اللباس . وقبل أن تشر ق شس الحمعة أقبلت حشو د العر بان من كل 


(,) الأفروطة هى الاأسطول › ولعلها لفظة لاتيئية الأصل عرفة من لفظة عااها 


(۲) الغویری › ص ۸ب اأ 


— PA — 


مکان › وقد رکہوا الول › وەروا بالکمان الواقعة برب الأسكندرية > 
وانطلقوا خارجان عرايا من الباب الأخضر > لا حمل الواحد ممم سوى 
سفه وره والناس موقنون بام من الةو ة والأس منتصرين - وأآن نأييجة 
المعركة المغبلة معروفة بدون جرد الحدس والخمان . ولكن أحد جار 
المغاربة + من له حبر ة بالح روب ٠‏ صح الأمير جنغرا بأن يأمر هولاء القوم 
بالتحصن داخل أسوار المدينة > والقتال حاف هذه الأسوار إلى أن تصل 
اللجدة من مصر ٠‏ فاعار ض عليه أصصاب الأر رطة والقابر العامة بين الميناو ين 
حوفاً علما أن تترك بدون حراسة فتتعرض للتخريب والتدمر ٠‏ وقالرا : 
« ما نترك هولاء الفر نج الذين کل مم رجل مغامر رطأه ن ارجاهم ترب 
المغابر )١(»‏ . وعاود التاجر ا لمغرلى > وأسمه عد الله المعر وف باينا » إسداء 
اهبحت حنغر | ۾ فقال له: « ادخاوا اسان ال صا ا فاعار ضار باب 
اربط على قوله قائلمن : ١‏ تم يا مغاربة أخربم بادك طر اباس بأ الفر ذم 
ها )٣(‏ » وتریدون ان حر بوا ربط المسلمن بدخول الناس البلد ؟ لا كيد لكي 
ولا کرامة » بل نهم الترول من المراكب . ونذيقهم بالسمام العذاب 
الواصب » . ورد جنغرا أحر أ على التاجر المغرلى ١‏ وقد مال إلى تأريد آصداب 
الربط : « لست آثر ك أحداً من الفر نح بعل ال الساحل . ولو قطعت ٠ی‏ 
الاوداج > ونفذت الماتل » . 

v۹ الغويرى ؛ ص‎ )١( 


EY (+)‏ بذلاف د حول ا نتوین لر ابلس ار r) ٤‏ الاو u‏ ب ٤‏ 
را أن وا | لرا ٤‏ م را دہ ST‏ لوا عل ا ا ig ١‏ وا آ0 l..‏ ر ١‏ فاطلمان 
الا هال إل والعدو ف الموارع وع أ بو اسي البیوت ۲ وقد حل ون الاهالى وب 3 


4 


ويعاق الو رى السكندرى على ذلا بشوله : « وار كانت المسامون 
ر کوا لااو ا زا در و سحت متو ا اا 9E‏ وقاتاو ا ل وراه 3 ی لور 
أ أن ر2 مل ا اة ف أفر سیا و فت ۴ کان اا او ل ر pT LN‏ ا سا ٤‏ 
من القتل والب والاسر » وما كان عام من راب الغر ج لار بعل المبأيءة 
سا م الاسکندر يه م٨ن‏ أذی all‏ افر اليه » فين حاڈو ا ع ر اھ ڪر د 
المصائت )١()‏ . 


(س) و 8 احلدز در حار ج باب لحر و شر ی لمن : 


lape rh, 


کان القبار صة يترقبون علا حاسماً من جانب المسلمن > فلا آدرکو ا 
عم ا کرام لامر ي 8T‏ مو ا کر ارا 8 لاحل م عاد ی ل یا وا ۵إ 3 


الخار به | ا هاءین )( ي خاضوا: 8 اء ها و ناو سم | ن A$‏ اقتال 4 کنو ا 


= اسا أب الد دناع: فسا لسنوية کل دا ي الد يي ب نتا ع وأسوال ٤‏ وأسر وا ی اس دا کہ [ 
ن کا اء ور ی ہن ا بت إلى ہیل ا جوا ری کا رح السور ر ایحتمی فسا ٤‏ ينما فر اوه 
إلى حر . ول برك الحیويرن طرابلس إا بعد أن دف مم أحمد بن کی ٣ا‏ دم 
قا بس مان أا دال من الاد هب العن (راجع العلا هر أ حمل الرأوي » دا رو 


ا - العرلى بى ليميا ء القاهرة ء جوم تن م = ک٤‏ ). 


(( اوري ١‏ ر ۹ ا 


() أ i‏ لغار لا با ی دال ف اچاد صا العایبن وف مرا يدد اکا 


ا 


سو | حل د ا 4 | 3 م k= k.d‏ ي + کر $ 09 س E‏ زد ما he.‏ د ٤‏ اھا Þ>‏ 3 
ت ر( سر لور | لا 8 و د نکی دو | 1 ل e‏ ) | م ل ا 4 ر ل صں ۳.١‏ ( 
و4 لا او || a.‏ .%( رد اثر ۴ ۾ ا ر 5 9 ا JU i‏ ا ٣‏ د CC‏ أو 15 ف( ٠‏ در : 


(اشس ادر ۰ ص ۸٥‏ م). ددلك دان پہدل جھدہ لافعداء الاسری مہہ لاہ 


ل س 


من الامساك بالغراب فى ادم » ثم طلوا دن الزراقن أن يز ودوم بالنار 
حر قوه » ولکن الأسف ل e‏ أحد بدللث» لقلة r‏ واو f‏ و غفامم, 
وما زال المغاربة ينادو ن فى طاب الشطل والنار » وأمام صر اهم المقواصل ري 
از راقون مدفع فيه نار « کار ادما > فوقع فى الماء فازطها » » وحدث حلاف 
د المغخاربة »> فتضارروا بالسو ف » وسقط م علد کبار صرعی . ولام 
جد رة الخراب من منعهم من المضى فى مسيرهي نحو | اساحل . تار بع سره 
و تھ آحر من ن حلفه ميه بر ی السا م على اسمن » فما | و صل الغرابان إل ار 


نتا رعس ا1« مر بان ن مناطی تهر فه ی در ہا اسول و ل ی عم 
تر کہز قل ويا بالنار واجر > وسر عال ل ما بزل اھ رنج ا ان ار بجی و 
الحمعة» و أل یا لم در مول عل المسلمان يالام » و فک ر ھی ٤‏ مقاد مم 


= غرباء لاأهل هم واشترك المغاربة ف الجهاد بالاسكندرية نى بداية قيام الدولة 
الا يوبية ۾ وقد رانا كيف سس هم صااح الدين مدرسة ودارا وبمارستانا » واشترك 
كشير من الما ربة ف «وقعة الفبا رصة بطرابلس الشام » وقتل سم نى أول لقاء مغربيان 
(طرا باس الشام » ص )٠.‏ . وكا الاسر پلہغا اخاصکی پکار دن قوادهم ف 
البحر لاعتياد هم على ذلك (النویری السکندری » ص ب ر | ب))» وقد اشنرك کشر 
نهم ف الدفاع عن الاسکیدرية ف وقعة الاسكندر ية » واستشهد سم علد کس , 
و کان پلہعا الخاصکی يقدرهم قدرهم › ویعتبرهم فرسان البحر» وذ کر النویری علا 
على بطولة ابراهي التازى الغربى رئيس دار الصناعة بالاسكندرية ۽ « لأن الفرنج 
ليس يقهرهم سوى الغاربة » وذلك لخالطمم هم جزيرة الأندلس » يعرفون طرق 
حربهم وطعم وضر مم فى بر وحر » فلو كان مهم بالاسكندرية سن المغاربة حمعا 
کہرا جواسك مرتبة » وغرباك جهسزة بعددها وأزوادها » کانوا ربوا جزر 


رة ٤‏ وصا رت الغرذيج g7‏ ق حز يره ( (النویری ۶ صن اام با ) + 


FY ~— 


أعاب الدر قى والسيرف مشاة على الأقدام . ٠سر‏ بان بالزرد وص غائ اندي 
و على رووم» ن ذو بايا الوف . وقد نوا القى > ورفعوا 
أ لاء الم .ابان . وأحا.ث نزول القبار صة على الساستل موجة من الذعر واطاع 
فى تفوس المسامتن . فر لك البابة موادم و الہ م وفر وا خافن - والفر نج 
بضر بون أقضيمم بالمام ٠‏ ويوجهو ما على خيل العربان - فهاجت الیل 
وجفلت » وتفرقت على غر هدى . وطار العر بان ہن ري السام ٠‏ طبر ان 
الحمام » » وانهزموا إلى ناحية السور » وتدفقوا على أبواب المدينة فدخاوها, 
ويعاتى النويرى على هذه اهز عة الأولى بقوله : « وكان الفر نج لا بسمن الحديد 
من الفر ق إلى القدم ٠‏ والمساممن كلحم على وض ٠‏ فکہف بقاتل اللاح ا لی را 
و کہ ارز العار ى لن كسى ازرد النضصيد )١(٠‏ . 


ولا رأى أهل الاسكندرية ما أصاب طلائع العربان من القتل والذبح » 
فر وار اأنفسمم أ الأروات > وتز اموا ف الدخول > فهلاف e‏ كرون 4 
وار آحرول المتال والموت ف ساحة الحر كة » وفضلو ا الاستشاد . ويور 
الو یری أ ثلة من بطولات فر دة ید اها جماعه من الاصر ین ۾ فیا کر 
تمد الشر ب ر ١‏ هجم عل افر نج سا طو ر احزرة جل ءظام ست اع 
م مکسر د > وهو قول : الله أ کر فتل من کفر ۰ ا أن نکاٹر عر م 
حماعة كثر ة » فاستشمد رحه الله باز يرة » ورؤى بض فقهاء المكاتب 
بعر ف بالفقيه عمد بن الطفال وهو قاصد الفر نج سیه » فقيل له : عوت 
رافقه عمد . فقال إذن اسم و أصر عاور ا لی ۾ بد . وأآى مو 4 جسن 
من اهاد ئى سبل الله لأصر إلى الحنةء و هجي فم فار ضرمم ويضر بوه 


(, ) النویری ؛ ص ۷۹ ب 


PY ~ 


قاعة القرافة الماطوعان > فی الر اط ال سره ى ۾ الشيخ الصاح 
ايو یرای الله خي ل سام حار ج راا اا ر از در ۵ لس اسا ۵ e‏ ف 


و صلا م ودر ل A‏ حرو ج ا ر رايط به . وکان قل اسه س بل 
لو قہة ا دز د ع س ٠‏ وأنفق عل ` ار لك و El‏ دینثار » فلما 
تكاثر الفر نج حول الرباط المد كور أخل رة السلمەن ف أعلاه پر مون عل 
افر ت رس e‏ 4 ففتاو e‏ ما عه فما تات م ام او ا أ شر قات 
اارباط » وأخذوا دەر ها » ويرمون الفرنج بأحجارها » إلى أن نفدت 
شرار يف الربامل الأ كور . فانتلم ر 0 . وعنلائك کسر الغرذج شرابیا 
ار راط و سملو ا ا ۾ قفاوا شش ٣‏ خر | رل اجو | ما U:‏ ورا 
وصمتوا ۰ فام بسع بعاء ذلاك صوت . أحر بذلا عبد الله بن الفقيه أ 
کر ق 
الفرنج عن آخرهي اناجرهم > فصارت آدەینہم جری من مپازيب الرباعل 


الم كور کر ی ال ر إا سا میا . وفيل کان عر د امبو سحن ذوف طح 


ا 4 . + ي i‏ 9 ب . 
ہی ای اشر ی ي و کان شرا در س ار راط ا کور یا قا 0 


ار راط م ان از را ده عل | شا دان .., i‏ ۱(7( ول e‏ ن ر اة ار امل 
لار ر وی اثنان . اسعدهه) دعي مد ال امل u‏ 2 القبار صة عل حياته 
لخر سنه » والاحر » ويدعى حسان البياع ٠‏ أبشوا عليه لأنه لى جزع حن 


قاو | al‏ يدحو ۵ 


رأى جنغرا ٠‏ وهو »شرف عل العركة من ظاهر باب البحر ٠‏ ١ا‏ أصاب 


) 1 ( لس ادر › ن AN»‏ 1 


سیه N‏ سو ی 


2 
الا ا ایدی ا2 شی û‏ شا :ا ۹ أ ا ے4 اس | ااا 0 aT‏ ا د 
سا اا م ر اي ٤‏ م 1 ۹ م Ea:‏ ر . 


ر +« ıl‏ 1 . * 
ار e‏ ا وکأن فا ا ہہ ا a‏ سای ل 8م عل ا د lot,‏ المغرلى 1 


| 
و سف عل ماح لاہ لمن پارو ج إلى الحزيرة ٠‏ والت ض امام العدو . 
بدلا من التعح ن داحل أسو ار المدينة » ومقائلة افر نج من كوي هذه الأسوار 
حى تصل النجدة من القاهرة . وكان أهل الاسكندرية وقد أصاحم الذعر 
قد شرعوا فى الفرار من أبواب البحر إلى بلد الساةون )١(‏ ء والكريون 
و غار ھا من الق ری الدانية والقاصة ء وسلو زد : سطع دخو ل اة 


ن راب الجر لكر ة الناس عل الدخحول » فاضطر إلى اسر اة 


م 
المطر ف اعاذى لدار الساطان غر اسک رة من اهر سورها حائضباً 
بر سك ف اء و لته اد من الل فدحل الاسڪندر ره من راب 
ادو نح ي و هو راب عار 8 اسو ٥ن‏ اسه ب يح ما دال راا ال ر والباب 
الأحضر > فأقى إلى بيت الال . وحمل ما كان فيه من الذهب والفضبة هة 


أن يقع غنيمة فى أيدى القبار صة» م حرج من باب الر (۷)ء و أمر باعتقال 


(,) لعلها البلقطر » وهى «دينة صبرة مسن كورة البحبرة قرب الاسكتدرية 
( ياقوت ْ e‏ البلدان ج | صں (E۸9‏ ڍ 
أو باب رشید وهو الاب الشرف (التویرى ٤ ٠‏ صں ر۸ پا سن لسا بان والهلاش 
از حرج ر بأد س ز۵ لان أقردي أ واب الى ا وتس الوالى 

ونادمطا أن النو یری ااسکندری كان سن بين الفارين من أبواب البر نقد ذد ذر 
الشوډری اا تاليش لکا ا بول ° » و کان ا لعألہفی کرلےا اكناب 4 طول 
إقانی بالاسكندرية وغبتی ما ولأهلها › فائی دخلا ى ذى الحجة سبة سيم وللاثين 


وسبع)ئة ببب رؤپتہا وزيا رة الصاہن بہاء فلما حللتها شاهدت مدينة حسنة البناء = 


4 


ار اشر نج و W4‏ ام م را شر ۷ و کان عا ا Yaw,‏ 9 ار ا 55 
ياب ار و ده پور و( حاو ل آحا دي الاعيراض گل E‏ صم ل | سا 
المماليلف اة عنقه دسفه > فأذعنر | بالحروج وقد قيدهي المسلمون 


اسل . 


) د ) افتحام القيار صة آسو ار اللاسكندربة وعم ٤‏ الک 


Tippy 


افر ب ال#يارصة من سور الاسکندر به »و لکن امس امان ر وي 
ن أعلى الور وابلا من السام فتوقفوا عن مواصلة الزحف ٠‏ وكدوا 
إلى استخدام ١‏ بتية حشب ملأوها حريقاً » وقصدوا ما حرق باب البحر 
بكركرتها بأستة الرماح » » ولكن السام تساقطت علمم من أعلى السور 
ّ ر کہم من جلد عل التو قف » فر كوا البتية وقد اشتعلست فما انار » 
وتراجعوا بعيدأ عن «رعى سام المسلمين ٠»‏ ناحية الميناء الشرقية » و تفحصوا 
السور من تللك الحهة » فألفوا مشاه العلوى دون بقية الأسوار » خالياً من 
الحنسد المدافءن . وأدركوا أن بامكام الصءود إلى ذروته ٠‏ حاصة وأنه 
1 یکن تھ ۵.4 نیدی يعو قم عن عر 2 إل او | اد ہے راب اللو ان 
فا حر قوه ھن عر ُن کلہم مانم من لاک ۱ دة ودل ر2 شم dhl‏ عن 
طر يقه ۰ بيا تسا البعضس الا ر سلالهم اليش اة اا 8 دشا ف 
ى بعض و صعدوا إلى على السور )١(‏ ولم يكن فصل المسلمین ع القبار صة 


س حمل العی طيسة إل | سکی ١‏ فا ہہیا د OT‏ پا اء ونأ هات .ا و الوت ا 


أ ۹ اسا ما o.‏ حر حل ن ت ”ن | لو و ی ۴ اسا ڊر نها چ ی 0 1 ا & لی 
ی الک 9 1 ٹہ کی ی هاا لال حر i‏ . دعت ارا لاری د ف د رها ۰ ہا 
صا رت ری قعل الكفرة es lu‏ (النويري ٤‏ صں إ۹ | س و4 سه mre)‏ امد ) 1 


- پؤید ساشو الدی اعتمد ي کتابته عل دول بطرس لوزنیان ما رواه‎ )١( 


ا 


الاين صبہ :دو ا باعل ال ر سو ل حے ہم ' ۹ ھ ا 4 ده دیل | E : A ls | ٣‏ 
رأ المسامون تجاح القبار ص ى ادود إل السرر . حو ل المدينة من 
رالھ سم ا وشل اشر 6 ڑ درک م وم ^ | م س ا | طا ار 2ھ 
1 الس جم وور 1 رار جال من ا الديوان والصناعة سلمت مم 
الاسكندرية » واا قال مس الاين بن غراب اتب الديوان » وخوس الدين 
ابن ای عة الناطلر : اأعاقوا 2 ا الذى من داخل الاد لتلا تنعل 
امتنعت الرماة من حر اسة تلا ا من السور » فبذلاف رآى العدو جهة 
حالبة من غر خندق مانع ٠‏ فدخل الباد ما ء وقي أيضا آن ابن غراب 
لكاتب کان Ê “he lata‏ صا ج ذر ل علا . وال صا سدس قر س أا ھا قبل 
او ف ۴ 5 تادر واه ا عر ا رھ مم C‏ و صار افر ”ی بام “ی 
فا اع لات رل 1 مەه . Wu‏ اله ر صلا | ال" ن ان عرام رجا قوم 
ن اواز این عراب الح كور وعاقه قلعت عل باب وشد » فلاو فت 
باب الديوان الذى يى البلد » قاتلت امون الفرنج من أعلى سوره » وكانوا 
ادون ما يفو مم من نقل الشام » وكان اعاب البضائع يسم حون بذلك . 
7= النودرف ق دار د د ول ایا ز دیبا ا سک زډ (راجح 
bG. Machol La prise CAlexandrie, ou Chronique de Roi Pier e‏ 


Î Tusignan publiéce par Mas Latrie, Génêve. 1477 ) 


۳ س 


فلما لم يكن للأمر جنغرا رأى صائب . وقفل الناظر وان غراب لباب 
الديوان هما قيل ا ذلا ادت الشر نج الباد ٠ن‏ تلات احھة و نفدت المادير 
ف کل صعار ۸ن آهل الثغر وکر : شم ٥ن‏ فقتل وممم ^ أسر» و 
من وقع من السور كسر » )١(‏ . وبيا كانت قوات القبارصة تنتشر فى 
الاسكندرية » كان أهل المدينة رواون ف طرقاتها يقصدون ان روح من 
مافدها العرية وهى باب السدرة وباب اازهرى وباب رشيد» حرث جمعث 
الألوف فاشتد الازدحام هنال » و فيل الأهال دفعة الاز دحام ما کانوا 
حم لونه من ذهب ومصانع ومتاع »فم من جح فى اروج من تلاك الأبواب» 
و مم م ادر که الفيار صة رہاب السدرة فقتاره » و مم م اسر وه »و م 
من تد من على الور فى الحبال والعام > فنجا البعض »> وهلاك البعض . 
وعندما وصل القبارصة إلى باب السدرة صعدوا بأعلاه » ونصيروا هناك 
أعلام ھم 


ما من تمكن من الغرار من أهل الاسكندر ية فقد قم.دو ا القرى والحتول 
«فامٹ “ت مم العطان والیلدان 4 و ب 2r:‏ العر بان ي و عك السور ُا 
يمم عا جابته الباعة إلمم من البلدان » فباعوا الغالى بار خيص ٠‏ وصار كل 


م ع طلب القوت حر لص ) . 


وتدفق الفر نج ف شوارع المدينة يهبون متاجرها وفتادقها وحوانشا . 

۰ رو أن کسر وا قاطا وأحرقوا ایو اما ولوا ما فما عل ظھو رامال و الخال 
و امير وفتاوا ن وجوه دا فا صغر أ کان أو صغراً ي و اعتلوا عل 
النساء والبنات > وأحرقوا لياسر والحانات » وکسروا قنادیل الحوامع 


ا e‏ اساد کب نس سسس ی 


)1( الغودري › ٿن A‏ أ 
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ااا - وقتاوا الشيوخ والعجز ة فى داخل بيوت الصلاة ء وأسر وا الر جال 
والاء والإماء والصبيان . واستمروا على تلك الحال من ضحي يوم الحمعة 
لف ٠سماء‏ يوم السبت أحرقوا خلال هذا الوقت « حوائيت الح فة كالما 
سرف القشاشن بالمعاريج » والحوانيت الملاصقة لقيسارية الأعاجم من 
حار بجها من اسهة الشرقية » وحوانيت شارع المرجانيين وبعض فنادقه » 

و فندق الطبرة مع فندف الوكندار» وفندق الدماميى سوق الحوار» ووكالة 
الكتان المقابلة الجامح الخحيوشى بالقرب من العطارين مع سوق الحشابن . 
وأحر ةوا أيضا دارا بزى مدرسة ابن حباسة مع سقف الإيوان » وعبثوا 
كل ناحية و مكان » وأحرقوا باب مدرسة الفخر القريبة من باب رشيد» 
و بست بحر أف بعض حو انيث اعجة کل علج مريك ... ۱(0) . ول تان 
بار صمة من الحرق فنادق الفرنج بالاسكندرية» فأحرقوا « فندق الكيتلانين 
و#ادق المنويين وفندق اموز وفندق المرسيايين › فصارت النار تعمل ف 
ادق و اليضائع الى لم تجد الفر نج ها حملا مهم لاشحان مرا كم عا أخحذوه 
هن امو ال الاسكندرية »(۲). م أنى القبارصة على قياسر البزازين ٠‏ وبوا 
L.8‏ التجار المصرين والشاميين الحزومة والمعدة للقصدير إلى الشام » 
والنسو جات الريرية الى وردت مع تجار الاعاج وغر هم إل الاسكندرية » 
وقاء و مت أسحماها إلى عدة قناطر » وهاجموا حوانيت الشماعن » فكسروا 
أو پا »> ودەرواما فما من أوعرة وأوالى و أحقاق ورال » فا صحت ( لقا 


مر و سح ف الطرقات » قد سال ما فما من زيت وعسل ومن وغرر ذلك ٠»‏ 


(, ) الغویری ٤‏ د ۸٣‏ بپ 


( ۲( له ۔ں الصدر؛ ص ر أ 


س ,¢ مس 


وهاجموا سوق الماغة ٠‏ واقتحموا حوانيته ٠‏ ولوا كل ما فما من الذهب 
والفضة ٠‏ وسطاعدد من القبارصة على الدور وليبوا ٠ا‏ فما من أموال 
وثياب وم صاغ وفرش وط وعاس > واقتام «ماعة خر ون ياب النار 
الذى كان قد عر ه الأمبر صلاح الدين بن عرام قبل ااوقعة على الأساس الذى 


كان قد أسسه الملاث الناصر محمد بن قلاوون . وبطلت عارته > فمل 


قتلعوا نوافذ قبة تربة الأمر طغية المقامة عقر ة الميناوين حارج باب البحر 
£ منطقة الحزيرة » وكسروا شاهدى قر الأمر طغية فس وقير الاسر 
بلاط » وھا عل شکل کو دين مو هان بالذهب واللاز ورد محماان تار ج 
وفانہما ء کا أحر فوا أسقف الأربطة فى الحزيرة > وكسروا قنادياها وقناديل 
المشاهد والمزارات > وخربوا قصور المحزيرة وترما > وكسروا أعمدة قرة 
منر مصلى الأعياد » واقتلءوا حاقنى باب المدرسة اللحلاصية الى رها نور 
الدين على بن خلاص ٠‏ وكانت من النحاس الخرم » وأخذوا ما کرس 
لربعة وبيماء وكان من النحاس الأندلسى المخر م المنزل بالفضة» بيا طرحوا 
الأجزاء الثلائن لاربعة بالمدرسة . وصعدت طائفة من القبارصة إلى صوه»ة 
المدرسة النابلسية » فوجدوا رأعلاها جمال الدين ابن مواسسما تبثا مهم » 
اوكان شيخا ضعي البنية » فألقوه على رأسه ما إل الأرض » فاندق عق 
ومات شیدا رجه الله )١(٠‏ . 

وأحرق القبارصة باب البحر الأول والثانى » وأبواب الباب الأخحضر 
لثلاثة » وباب الحوجة وانحانيق الى كانت بالصناعتين الشرقية والغربية ٠‏ 


)١(‏ تفس المصدر؛ ص »ب 
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و ا سے سو 


ل س 
وأحرقوا لسغن | ای کان السار ن قد آخحرقوها بدار الصناعة لار ية حى 


کان دار ا ن الاتمالت ار فيع لأا وأح قا 8 فلع 
ضرغام » والمكان المع روف بالكدس » وکان برسم الاستعالات أيضاً . ولكن 
القبارصة عندما مروا أمام فصر السلاح لم ينتموا إلى حقيقته» وظنوا أنه أحد 
أبواب المدينة » لأنه كان جاور السور من جهة الر » ( فخافوا من كر 
رار حر أن يکو ل سحام کنا طق عم ۸ . کللا یتمکن القيار صب 
من هب كشر من ديار احجة بالاسكندرية » إذ كان عبد الله بن نخالة كات 
الحجة على بيع تمر البساتن هو ورجاله برمون القبارصة المارين فما بالحجارة 


من أعلى الدار (۲) . 


وعاث القبارصة ش الاسكندرية تاوا من وجدوه من الأهالى عت 

ى المساجد» وقتلوا الناس ف الدور والحمامات والشوارع واللانات رم ؛ 
وکانوا محماون ما يبونه من الحوانيت والفنادق والدور والقياسر على الإبل 
والجيل والحمر » حى إذا ما انہت هده الدواب من مهما « طر :وها 
الرماح » وعرقبوها بالصفاح » فصارت مطروحة باطزيرة وابلدء إ بعل 
ها عدد » فهلکت و جافت » فأ حر قها المسلمون بالنا ر لتزول رام جیھها»(4) 


۱( الدویری » ص A‏ 
( ۳( نوس المصدر؛ ص ۸ب 


() بلغ عدد القتلى من أهل الاسكندرية وفتاً لا ذكره المؤرعون غو أربعة 
الف شعددں (النویریى ہا پک الارب ° ۰ دصں ۱۳۸ ~~ ابن دوعری إردی ) يچوم 
الزاهرة ° ۹"۱( 


() الاودری س ۸ب 


س fg‏ س 


وما إن حقتق الفرنجح هدفهم من غزو الاسكندرية بعد عانية أيام من يوم 
وصوطے فی ۲١‏ الحرم إلى حرو 4م عما یوم امیس ۲۸ من الشمر الم كور 
ووقروا سې وشحنوها عا پوه مہا حیی تحصنوا فی مرا کہم أن ترکوا 
على الساحل فضلات المار الى لم مجدوا ها مو ضما على سفم ٠‏ فمادت إلى 
اا ہا بعل حر وح القبارصة . وكانت مراک ٣ار‏ ص قد شات رشحنا را ۾ 
فاضطر وا إلى تحففها فى الطرين لاء يعض هله الشحنات > وقد عر 
الغواصون منطقة أل قر بعد خحروج القبارصة من الاسكندرية على تحف 
حاسية وغر ها ف اء لحر . وحمل القبارصة مهم من الاسرى حو حخسة 
آ لاف شخص ما بن هسام ومودی وەسیحی » نساء ورجالا وأطفالا » 
أما الأطفال فقد وزعوهم بأرض الرومانية )١(‏ . 
(ھ) اسر جاع الممالياك للاسكندرية : 


i HE, 


كان القبار صة بعيثون في المدينة فسادا أثناء اهار » خلال الأيام المانية 
الى قضوها هناك ء وعندما يقيل الليل يرحلون إلى سفمم ٠‏ إذ كانت أبواب 
المدينة مفتحة للداخلن إلا يسبب حرق الأهالى لمصاريءها اللدشيرة » ولذلاك 


حاف القبار صة من البيت ف داخل المدينة لتوقعهم و صول النجدات المملوكية 


من القاهرة . وأعتقد أيضاً اہم کانوا بالاضافة إلى ذلاف افون من الاصابة 
بالطاعون بسبب یف الحثث الكثر ة المطروحة فى الطرقات والشوارع . 
وكان عربان هوارة وفزارة وغ رهما من قبائل المرب الناز لن بظاهر الاسكندرية 
بد حاون المدينة فساعات اللي“ عند حاو ها من القار صت ١‏ فیمې ول ما مجدو نه 
فى الحخازن والفنادق والحانات والحوائیت » وقد دمرت ٣یع‏ بوا 
وأصہحت السلع والبضائع والتحف متاحة لكل لص وسارق (۲) . وجاء 


)١(‏ النویری ؛ س ۸٤‏ ب 
(۳) النویری » ص بو أ 


= 0 ¬ 


حر الاعتداء ار 2ی عل الاسكندرة 5 راا الا صکی و ات : و کان 
ال امان دسر باو ”ل ياقام اللو دة ا فام “ل و فته و اا أف الماهر ل > 9 .ہر ا 
إلى القلمة وأمر العساكر بالرحيل فوراً إلى الاسكندرية . م ركب الاطان 
مد صلاة الظهر وممء الأتاباك يابغا والءساكر - وعروا النيل » واتجهوا 
إلى الاسكندرية من غر ترتيب أو تعبية حى وص لوا إلى الطرانة احدى قرى 
مركز كوم حادة بالبحيرة » والعسا كر تتاب > فأرسل الساطان من هناك 
جاليشا(١)من‏ الأمراء بتقدمون الحيش إلى الاسكندرية نى حفية »و هر قطاو بغ 
الماصورى أ وکو ندك ۴ و نحلیل 5 قو صو ل 4 و سھو.ا عر ڑں الطہاسخانات 


وأقيل العسكر المملوكى فى ۲١‏ من الحرم بتقدمهم الأمر صلاح الدين بن 
عرام الذى كان قد عاد من الحجاز ومعه بابخا اللحاصكى » ودخحل يلبغا 
الاسكندرية ٠۰‏ فرآی ما حل اء وشاهد ما آل مرها إليه من الحریق والمدم» 
وعاين جثث المسلمسن قد انتفخت واسودت » وتغرت وجافت › فبكى 
بکاء شدیدا ... و حصل له من الألم ما حله على أن باز الثأر من الفر ي 
الكمار ء فيا لعارة المرا كب الغربان مها والطرائد »> وشرع ف عل السلاح 
وآلاٽ اللحرب »(") . 

وی کر انویر ی ف مو صم انحر أن الأمر الاتایکی اا > ( عزم على 
تمارة المر اكب الحربية وا جد فا وفى عل الأسلحة المنكية » والسفر إلى 
احزيرة القير سية ليطهر ها من الصلب والتز بر )٤()»‏ وكان أول ما فعله 


( ,) اجاليش طليعة اليش 
() ابن تغری بردی › ج ۱ ص۲۹ 
(س) النویری › ص ۸۹ ب 


)٤(‏ تفس الصدر»؛ ص ۳۳ب 


ل س 


ان عرام متو الاسکتدر ب بعد دحو له ها . أن رع أعلام صباہ ال امار صب 
من أعلى أسوار المدينة > ونصب أعلام امسلمین علا . تم آمر ہ پاہخا العا مہ كى 
٠‏ بدفن ا موی »و أمده الأموال لار ة ما خرب مما. وقام پاہغا الحا کو عص ادرة 
جمیم النصارى والر هان بالديار المصرية كرد فعل لعز وة الفيارصة ءواساشل 
من جميع الأديرة ما ا من الأموال » فجمع من ذلك أمرالا هائلة »> حى 
فيل آنه جمع اٹی عشر آلف صلیب »۰ مما صایب ذهب زنته وحده عشرة 


أرطال مصرية )١(‏ . 
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كان العدوان القر ص الوحشى على الاسكندرية أصداء هائاة ف العا 
الإسلاى آنذاك »> ففى الأندلس انمز عبد الله الغى بالل عمد بن اماعيل 
ابن فرح بن نصر ساطان مملكة غر ناطة انشغال الملا بدروالاول ملاك قشتالة 
حار بة انه غر الشرعی هری دى تراسمارا الذى ينافسه على العرش 
وقام جو م واسم النطاق عل يعض مدن الاندلس ٤‏ سن ۱۳۹۷ م > وقد 
ورد رسالة كتا اسان الدین بن ا طیب على لان ساطانه إلى ساطان ٿو نس 
المستدصر باللّه بن آى ز كريا الحفصى أن مسلمى غر ناطة عندما هاجموا مدينة 
جيان انطلقوا تفون بعبارة ( يالثارات أهل الإسكندرية ) (۲) » وهى 


(, ) عبد الحى بن العماد الجحنبلى » شذرات الذهب فى أخبار سن ذهب )> الثاهرة 
IF < (4P fe!‏ 

(۳) ابن خلدون » الشعریف بابن خلدون وراه شقا وغرباً فی الاستاة 
چ بن تاوډڊت اجى ¢ AJ‏ ھر |۹٥١‏ ہں ۹۲| ال دى تح الأعثى ( 


ل“ ٣‏ ن إت 


س سید ey‏ سی اس 


صبسة تعر عن مو جة الغضب الى أثار :با غز وة الفبارصة للاسكندرية ف 


نوس الأندلسيان )١(‏ . 


و بخدأد آبدی الان المغول وس ر اشح س اله عنما عام 
بادخول القبار صة الإإسكندر ية » و صادرالمنسو جات الى أتت ا طائة من الفر نج 
إلى مدينة تورين فى سنة ۵۷۹۷ من جملا أقمشة كشرة عيطة وغر حخيطة » 
كانت من بين ما به القبارصة من الإسكندرية وباعوها لتجار الفرنج » 
م أمر أويس بالحوطة على أمواهم وقتلهم عن آحرهم » و كانوا نحو مانمائة 


ولا بلغت أنباء ما فعله القبار صة فى الإسكندرية إلى أهل دمشق شق علمم 
ذلاك للغاية » وذ کر الحطیب ف الحامع يوم الحممة على المنر ما اقرفوه ف 
الغر السكندرى من الحرام » فتبا كى الناس كثرآ » وصدر المرسوم من صر 
إلى نائ السلطنة بدمشق بالقيض عل النصارى والدر نج دفعة واسحدة وا بداعهم 
فى الحبوس بالقلعة (۳) ء وأن يصادر ربع أمواهم لعارة ما خرب من 
ع#ران الإسكندرية » ولعارة مرا كب لخزو الفرنج » وف ٠١‏ صفر نودى 
بالبادان أن لا يعامل الفر نج البنادقة والحنوية والكتيلان (4) . 


)1 ( عتما ر العبادی › دراسات ف نا ریخ الغرب والاندلس ٤‏ ص €0 
( م ) التوپری › ص هم بپ 
(م) انتقم السسلطان من الجاليات الأوربية المقيمة بالشام وسصر »كا أمر بالقاء 


القبض على الرهبان الفرلسكان المقيمين بدير صبيون وسجنهم بالقا هرة حرث أقاسوا 


ا لات سدوات (أحمد درا ٤‏ امهالك والفردج الفا هرة |" ۹ ٤‏ ھن إ ۲( 4 


(£) ابن کشر الد ستقی » المدأية والايتك ° 1£ rr ya‏ 


~~ FEA ~— 


وقد أور دنا ثلاثة أمثلة عن رد الفعل الإسلامى ى المشر ق والمغرب و قاب 
الام الاسلامی ا لل دلا و اعد عل الو سوا ار و جي الو تتا لی کات 


تر بط بن الأقطار الإسلامية وتكافلها فما بيا . 


أما نى الغرب المسيحى فقد انمج المسيحيون ذه الغزوة وهللوا ها . 
وبادر البابا بماثة بطر س ءوأرسل إلى ملوك أور | وأمراكا م عل تقدم 
العو ل و الماعاة إلى ملاك قر س السك ااشجاع ( عل دل تار هھ u‏ ووعل 
شارل الحامس ملاک فر نسا بارسال جیش کہر إلى قر ص لح طم قوة 
المسامعن » و تسابق المغامرون والطلامعون ومر فو القر صنة إلى قر ص للدخحول 
ى نحدمة ملكها عندما بلخهم كر ة ما غنمه القبار صة من ثروات الإسكندرية(١)‏ 

ومع ذلاك فان أحداً من ملوك وربا لم يلب دعوة البابا لمساعدة برس 
تلبية جدية » بل إن كثر ا مم وجهوا إليه اللوم على الفرار من الإسكندرية 
عند قدوم جش امالیلك ٤‏ ویار اانويرى عن ذلك بقوله : « وقد فيل إل 
ملوك النصرانية لامته على هروبه من الاسكندرية وقالوا له ؛ إن الذى فملته 
هو فعل اللصوص . لا فعل الملوك » كنت ها ملكا أقت ما » وناضات 
عا ٠‏ كا فعلت التوية بطراباس الغرب » ولكن دخلا لصا وخر جت 
ما لصا » وذلاف لدم قدرتلف على مقابلة جيش مصر » (۲) . 

ما ابندقية وغر ها من الحمهوريات الإيطالية الى كانت تر تبط مم دولة 
المالياف بعلاقات نجارية فقد قابلت وقعة القبارصة بالاسكندرية باستنكار 


شد دد لارا خحشٽ من ر د لمعل الاسلامی اض اد عل ار ما الى ھی المورد 


)١(‏ سعيد عاشور» #برس والحروب الصلييية » ص .ب 


() النویرى ٤‏ مں ٣‏ إ١‏ ب (#طوطة اهند) , 


4 


اارئوسى لياما . ولذلاف السبب حرصت البندقية عل إر سال وفد إلى الاملان 


ا1 الاشر ف عبان دو کا ان اشن ال أغارت ۶ ل الاسكندرية عا 


ف 
ها باليندقية )١(‏ . و لکن اا اطان ار ع ی إیعاف التہال م الرنادةة أ غر ھم 
مادام م يع حسابه مع ملأت قر ص . وهلا السبب أخفقت السفارة البندقية» ‏ 
وتو جه النادقة رمد ذلات إلى قر ص لماو ضصة رطر س فى إيقاف حمااته العدوافية 
0 »صر والشام » وطاب الوفد البندتى أن قوم عار عفاوضة الساطان 
المہلو کی ف البح » وتعهد النادقة بدفع الأ وال ا ی اة )ا بطر س 
8 حملته الى کان بزع تسیر ها ف روت (۲) e‏ فہدل بطر س عن 
هاجمة روت ۰ ولکن مفاوضات الصاح بن قر ص ومصر ترت » 


و اتد ا ھا عي الحو الذى سنه اه ۳ روک 


Makhairas, vol. I, P. 15%, (;) 


۷١ ص‎ ٤ سعید عاشور › قہرس‎ - Makhairaٍs, vol. Pp. 157 (+7 


(r) 


الا حداف ااا ہے الى أعقست و القارصة 


الا سکندر 4 


| - نحويل الإسكندرية من ولاية إلى نيابة : 


أحس السلطان الأشرف شعبان بضرورة تحصن الإسكندرية والعناية ءا 
و بشو و ہا بعد أن أ صسحت مطمعاً للصليبين » و كانت غزوة القبارصة جر بة 
مريرة » ودرسا فاسيا لم ينسه المالياف » وازدادت أهية المدينة فى ذظر هم » 
فكان أول ما عمله الساطان الأشرف شعبان فى هذا السريل أن حول ولابة 
الاسكندرية إلى نيابة بقوم بشوثو نما نائب للساطنة » ينفرد حكها » ويكر س 
جهؤ ده تحص ہا والاش اضف عل الدفاع عا وصح لا النائ تار 
من ن الامر اء المقمدمان بعد أن كان يتولاها وال من أكارر أمراء الطبلخاناة 
وهكذا أصبحت الإسكندرية وظواهرها إقاما مستقلا حكه نائب لاساطنة 
له من الساطات ما عاثل نواب الساطنة فى طرابلس الشام وحاة وصفد »> 
ويعتر فى نفس الوقت صورة مصغرة من الساطان » قوم مقامه فى أ كر 
الأمور المت اة بنيابته . وى نيابة الاسكندرية يقول القاقشندى : «١‏ وهى نيارة 
جايلة » تضاهى نيابة طر ابلس وحاة وصغد من المملكة الشامية الانى ذكرهاء 
وها كرسى سالنة ونمجاة سلطانية توضع على الكرسى » ونائما من الأمراء 
المقدمين ير كب فى الموا كب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المر تبون ما » 
و حرج ی مو كيه إلى ظاهر الإسکندرية حارج باب البحر و چترع ا 


¬ م س 


الامراء امسر وك ا هاا ب م پود وم م 8 دار لہا : 
وتقر ا القتع عل ءاد الذرابات م بنصر فول ( (۱( ) وف و ص ادر رڃ اد 
ولاةالأمو ر فى النيابة فيقوال : «وهى نيابة جايلة نائها من الأمراء المقدهن » 
بصا ھی ٤‏ ار تي Au L.‏ طر ابلس وما (A lin. ٤‏ أو پا ار ا ا وما | جس ار 
شه ي و حاجی دی ووا المد ينه و آجناد سحام عل ما در ر 


عم بأجناد الائتمن ٠‏ وما قاضى قضاة مالكى وقاضى حن مستحدث . 
ورعا کان ما قاض شافعى » والمالكى أكر الكل ما . وهو المحدث ف 
آمو ال الايتام والاوقاف > عل أنه رعا ول قضاء قضاما ف اازمن الماضى 
شاف 1 وا موقم بہار عه ۶ الیلك بکاتب اسر ی وناظر لدل ات ۴ الأموال 
اليو الي 4 4 ستو ف 2 وٹ بده کتاب و شود و مرا ا ست ولاس 
لمال بالقاهرة . وتر كز ما أمراء المقدمين وااطباخانات فى غر الزمن الذى 
تلع سار المراكب الحربية فى البحر بشدة الريح مما > ووال للا ركیز يسم 
الاج (f...‏ م بف مو کے ناث الإسكندرية شی ء ° التھ ےل 
فيقول : « وعادة الحدمة السلطانية ما فى أيام ا موا كب أن ير كب نائب الساطنة 
من دار التارة وف سحل ورد مالکه و أجناد المائتن لمتقدم د کر هم و حرج ن 


حى حرج ھں‌ باب لحر وګرج الامراء لمر زول عل حدم أيضاو مجٹمہول 


٢٣ الاف دی ْ ا الاعشى ت 2 ص‎ ()١( 


~~ Foy ~ 


٤‏ او کب ۰ وییرون ارج باب ال حر ساعة تم بعودون . وتو جه الناٹب 
إلى دار النيابة شى ماليكه وأجناد المائتعن . وقد فارقه الأمراء المركزون وتوجه 
کل مم الى منز له > ادا صار إلى دار النيابة . فان كان فى ذلا الموكب ساط 
وضع الكر می فى صر الإيران م#شى بالأطاس الأصغر . ووضع عليه 
سي مجاه )١(‏ سلطانية » ومد السماط لحته » وأآكل ممالياف النائب وأجناد 
المائدن » وجلس النائب جنبة من الإبوان » والشباك مطل على مينا البلد ء 


وجاس القاضي الال 


۳ گن کی والقادى ا خی ل لسار ۵ ي والناظر ليه ب 


واار فع بان يديه (۲) . ورو وس ال لد عل قدر مناز هم > وترفع لھ ص( 


فيقر وها المي قع على اأنائب فيش صاها حة رة القضاة ٠‏ م ينصرف الو كب )٤(٠‏ 


وكان ول من تولى نيابة السلطنة بالإاسكندرية منذ أن حولت إلى نيابة > 


الامر بکتمر المشهور بالشريى (ه) الذى أنعم عليه السلطان بإمر ة مائة و تقدمة 


9 ( ا o le‏ ار دم اں ا اا 

( +( هو اتی اسر و کال اشر ف عل کاب الدواويین الد ين پا درول 
پأراده و.شورته » وسمی کذلك لانه کان پکاي سر السلطان » وكان بلقب أيضاً 
بصا حب د يوان الانشاء » وناظر الانشاء الشر بف . 

. ٤) ٣ القاشش دى » بح الاعشى )ج‎ )٤( 

(ه) هو الاسر بكتمر بن عبد اله المؤسى أسر آخور الاشرف شعبان أو 
الاسر أخور الکہر بالد یار المهر ده › و دال دن أحل الاراء A‏ ورف ود را 
وعفة عن الاسوال وتولى عدة وظائف » وتنقل نى الرلابات شل نيابة حلب 
والاسکندریة › ثم استقر آسیر آخور إلى آن توق فی الخرم سن په وهو صاحب 


الصلى والبہل العروف يبيل المؤسي ميدان الرميلة بالقاهرة بأدنىقلعة اللحبل م 
(rr)‏ 


— ¬ 


آلف(١)‏ ي ر الو قعة . و س E‏ اسن عم قار و اپا ر ار دا ہا ی 


ملاٹ الأمراء (), 


ب سياسة الضغط على صر لعقد الصاح مع قر ص : 


أحدثت و اقعة القبار صة بالا سكندر ية اض طراباً شديداً ى ميزان التجارة 
اليحر ية فى حوض البحر الأو سط . فقد حاف الينادقة والكتيلان و غار هم من 
الشعوب التجارية أن تو“ثر هذه الوقعة على «صالدهم الإقتصادية مح دصر . 
و كانت قد و صلت إلى الإسكندرية عقب الوقعة قرقورتان )ا متاجر كثرة 
الكتيلان » ولكن التجار كانوا محشون من غضب أهالى المدي: > فر قفرا 
أن ينز لوا بضائعهم من القرقور تن إذا لم يقدم هم المسامون رهائن ٠مم‏ 
يضمنول ¢^ 1 E‏ ا حل دسو ء . وظالت السفنتان ر یشان کہن۔۔۔ اء 
الإسكندربة إلى أن قدم إلى ميناء الإسكندرية رسل صاحب الکتہلان فی غراب» 
وطلہوا هم الاحرون أن يقدم أولو الأمر فى الثغر رهائن من المسامان حى 
يضمنوا بذلك أداء رسالنهم والعودة سالمين . فامتنع المسامون من ذلك »وأصر 
الكتيلان على عدم التزول مالم يضمنوا لأنفسمم الأمان عن طريق الرهائن . 
وف هذه الاونة قدمت قطائع البنادقة تحمل رسلا من البندقية » مهممم تجديد 


الصلح وفتح كنيسة القيسامة » وطالبوا هم أيضا برهائن » فأرسل الأمر 


= (راجع ابن تغرى بردى › الشجوم الزاهرة » ج وإ › ص وإ أبن حجر » 
الدر الكاسيتة “ت ٣ں‏ ۲۱ ( مه 


)۹( الودرفى ُ ما ڍك الارب» ج ص و۳۹ ر س الشجوم الزاشرة | ۾ 


f #ں‎ 


(۲) الج رس .م 


بكار الشر يف نائب الاطنة بالثغر إلى والى دمور يطلب دنه أن يبعث لله 
جاع من سجناته من ھک ۾ عل بالاعادام > فأرسل إليه حو عشرة مہم . 
فلا و صاوا ٤‏ حر o‏ الت ائب . ار ران انکر أحدهم ی صفة جندی » وآخر 
فی صفة قاضى » وثالٹ ف هيئة شاهد » ورابع ی زى تاجر » وخامس ى 
مرتبة کاتب . و صنف باقمم فی صفات آخری » وآلبس کلا مہم ما اقتضاه 
سه . م أرساهم إلى مرا كب البنادقة وشيع وراءهم نساء وصبيانا يصيحون 
وركون كأنم أولادهم . فاستوثتق البنادقة من الرهائن . ونزاوا من 

مراكم ٠‏ وحماوا إلى قلعة الم .ل ۰ فاس الأتاباف اغا الداصکی 

اتم اشم 1 وأعطره ھل اهم > فو زعها على من کان حت ر ته رچ ان اسب 
طستا وإبريقاً من الذهب » وصندوقا » وعوضمم عن هداباهم بهداباه » 
طالع رسام و كانت تتضمن ما معناه أنهم ما زالوا ف طاعة الساط-ان 
و e‏ مس اعدو هھ على متم لاك قار س حى ترد الاسر ی الي ت من 
الإسكندر ية ويعوض الال » وسألوا تجديد الصاح »> وأن 5 نارهم من 
قدو م الثغر » وأن بفتعم كنيسة القيامة بالقدس» وكانت قد غلقت بعاد واقعة 
الاکندر به » فأجا م رازه لايد من عزو قر س و ر ما TT (1 ١‏ 
رفض بابغا مطالم > وأصر عل أن بدا لات قر ص بطاب ااصلح وأن يرد 
إليه أسر ى الإسكندرية قبل كل شىء كشر ط أساسى لعفاو ض ف الالح . 
و عاد وف النادقة إلى ر ص + واوا م الک الةرمى -۔ و کال راھ 
لز و رو لن س عل أن دل فمو | له ما انمه عل لاک اماه ف مقا رل 1 بو م 


رانفادها 4 وان ای م لای ابلح الان مهبر . وعاد الو فك 4ن جل رد 


ی ا ا ا ای اا 


(۹) المشریزی اولك 8 پا تھں إت (خولوطة صمو ره بدا ر اکب ار يه ) 


حمل رد ملاك قر ص ٠‏ ونزلوا غر الإسكندرية دون أن يطالوا فى هذه 


تصرح ي ومز ار هم نزمر 4 و اعلام شور هة ۶ و قاو م مدر ور ۸(). 


و كان نجار الكتيلان والوفد الكتيلا ما زالوا مقيمن ف سفېم ناء 
الإسكندرية » غير مطمئدن إلى أنفسمم عند التزول » فلا شاهدوا رسل 
البنادقة يدخلون الإسكندرية بدون رهائن خجرأو | على التزرول من سفمم » 
فأطلقت البطائق إلى الساطان بنزول رسل صاحب الكتيلان ومهم هداياهم 
الى بعما ملكهم إلى الساطان » فان المرسوم محماهم إلى القاهرة ٠‏ فحضروا 
بن يدى الأمر الأتابكى يابغا »> وذكروا ما جاعوا فيه من الطاعة للساطان » 
والسعى للصلح وزعموا ہم لم يظاهروا صاحب قر ص ولا اشر کوا فی 
لوقعة » فأ كرمهم الأمير الأتابكى واحتنى مم . م حاطب ليخا رسل البنادقة 
ورسل الكتيلان » فقال موجها حديثه للبنادقة : « إن مولانا الساطان قصد 
إرسال رسله معكم إلى صاحب البندقية وصاحب جنوة » تم تطوفوا م 
ر اضی ملو کم دايا السلطان فم وبالصلح معهم » وتکون متاجرکم 
تأ إلى ساحل مصر والشام » ومن قصد منكم زيارة كنيسة قامة فايأت 
بأمان على نفسه وماله » پشر ط أن لأ تظاهروا القر سى ولا تعينوه أنم ولاهم» 
فان انم اهر عوه فليس ینا وبینکم اح > فاتفق الأمر مہ ھم على ذلك › 
ورضوا به » فأرسل السلطان اللاك الاشر ف شمپان معهم رسوله صحبنم 
موه چنده وحدمه بعد أن تر كوا مهم رهاين بالقاهرة من البنادقة والنوية 
والکتيلان > وكان رسول السلطان يقال له الأمر سيف الدين طغية بن 


1( النويرى » الالام » ص eT cire,‏ 


س 0¥“ س 


العر ضى ... افر وا ف الان والعشر بن ن صغفر سنة ۷١۸‏ ه)(١)‏ . 


وم یکن ال امان الحاو کی ٤‏ ہد الاهر راغا ٤‏ ر اأصاح 0 ماک 
ار صھں فام کن قال سی را ۴ ار ھا کردا الاک و سر و ده E‏ الاسکندر ر ب 
بل کان الأثر ف شعبان بتحرق لطاب الثأر منه عل هذه الغارة ٠‏ فاذا 
کان قا قبل مأ الصبباح ممه فانه فى الواقع کان یکی الو قت لاء اسطول 
فو ی اغز و قر ص بقص د اديب ملكها . و لذلاف فان راغا اللناصكی أمر عقب 
اوقعة القر صية بعارة المراكب الربية والاجاد فى إعدادهاء 4ا أمر 
ی ر لحار ة و التضا طة اسر لمر ا کی ای دش ھا دار ااه اة خر 
وید کر اریز ی أنه اهم ١‏ يعمل الشوالى البحرية لغزو الفر تح » فچ مح من 
الأشاب والحديد والآلات ما جل وصفه » وشرع النجارون فى عاها 
جزيرة اروى المعروفة بالحريرة الوسطى ( وتقع بين الروضة وبولاف ) ؛ 


ا 


و و ہتشر ت و لر ا و ھی ا4 ا و پارا 4 و اس تیر شاد العمل لامر 
عات اين ٠ل‏ فا العاانى أستادار الامر بلغا ناظر الع مل ا ء الدين بن امسر » 
رام |« ل ۸ا ر شد ۳ ا عر اب و طر دة ر حمل احیل و ۾ كال مر ا 
۵ بل ۰ 9 و دی راشا شر ة ور دو ر العحارة و النماطة وهن رر ډک اهاد 
٤‏ سیا الد ا را سا الامر راا الآ بات لر ص پ و أذ اأ لاسهر ف 
ارا bw‏ فا جت عا ل امار رة ر ال ار 4 و کت»ت اوھ ٤ور‏ رت 
امام . وأقيست فم تشہاء - وقاموا ف دساعدة صناع المراكب ٠‏ و كتب 


8 طر اباس ر ار اا ن الاد السا حل دإ نشاء درا کب حر ده ي f‏ ر اطا 


Lieu e ec 


ب۲٤١ النویری السکندری › ص ر۲۲۶‎ )١( 


— oA — 


و كال عا خالا ( ۱7( و کا ملت المرا کے الى ار راما رہن ھا 
٣‏ عر ف عام و احد»ءوكان علد ها ماده مر کی شحنا ا ار جال و الاساحة 
رأمر الغزاة أن يليسوا الزرد ومصفحات الامديد بالر فليسوها » وتسلحو 
بأسلحنہم » ور کہوا خیوهم .م دعا رسل صاحب الکتیلان ف ربیع آول 


سلة ۷٦۸‏ لمشاهدة العرض العسكرى لامجيش الرى والبحرى (۲) . و كان 


والجالات فى دار صناعة بر وٿ » کاآمر جمیع النجارين فى الشام بقطم 
أحشاب شجر الصنوبر والقةرو وغرها من جبل شغلان الواقع بالقرب ٠ن‏ 
نيلا كة » ونشر ها لصناعة السفن فى مصر (۳) . وقد امتثل بيهر وارز ى 
لأمر يلغا وسعخر فى صناحة السفن ببروت عدداً كيرا من الصناع » فى حن 
أمر العسكر مر اقبة الساحل خوفا من قدو م صاحب قر ص على حن غفلة » 
فیدمر جیشه ما م إنشاو*ه . ولكن مهمة هذا الأسطول الشامى المصرى ٠‏ 
تتحقق » إذ اغتيل يليغا الحاصكى ف ٠١‏ ربيع الأخر سنة ۸۷۹۸ بيد بعحض 
مالىكه )٤(‏ » وعندئذ تروقف العمل فى إنشاء بقية السفن الشامية (ه) . 


(, ) السلوك › ج ص ٤۹‏ 

() الدویری السکندری ؛ ص ۷م | ب › 1۴۸ أ - اليجوم الزاهرة ءج ١إ‏ 
صر و٥٣‏ 

(م ) النجوم الزأهرة ءج ور ص .” 

(ء ) العجوم الزأهرة »ج رر ص .ء٤‏ 


(ه) صالح بن یی › تاريخ ببروت وأخبا ر الأسراء البحتريين من بى الغرب » 


تیو الاب لوس تخو الیسوعی ۲ روت ۲۱۸۹۸ س ۲ ٢٣٣۳ ٤)٥۳ ٤‏ 


م قدم إلى ميناء الإسكندر ية بعد فر رسل الساطان إلى صاحب البندقية فى 
صر تة ۷٩۸‏ ر سل ملا قار ص ف غراب »۰ وهم ثلاث سفر اء کتیلان: 
جنا دالفو نسو » وکات 3 دا وننصر ٠‏ و جور ج سا . ویول دی بیلو نيا » 

حماوا هدايا من ملائ قر ص إلى الساطان . فة افا الاطان شءبان و طاب 
مم ان ير چھو | أسری المسامن(۱) . فوعدوه بذللك م رحاوا . ولم يکد عضی 
شر عل ذلا حى قاد م رسول من ملا قر ص فی عراب وکان رسل ملاٹ 
الكتيلان ما زالوا مقيمن بالقاهرة > فحمل رسول بطر س القرصى إلى 
القاهرة » ومثل أمام يابغا اللحاصكى ٠‏ فعنفه بسبب عدم وفاء الر سل السابقىن 
و ع هم ی ار سال اسر ی امان 9 عام مئه أن صا دی فر ص و جود 
فی غر ات الس بحر أمام الاسكندررة > هز تاعا تاانة غر ية من السفن الى 
ر ها ۶ الیل مشحو نة بالر جال والعدد » يا لاضافة إ الى حمس غر دة 
أحر ى كانت مشحونة فى الاسكندر ية بالرجال وااسلاح بقصد , تسر ها 
اقيض عل بطرس . فاضطر رسل الكتيلان إل التو سط عند ملك قر ص 
بقصسد إر جاع أسارى المسلمين » فخرجوا ومعهم رسول الساطان وهو 
ناصر الدين محمد قر اجا من جهة دمياط (۲) . وقد جح رسل الكتيلان عند 
لاك قر ص فى إطلاق سراح أسرى الإسكندرية . 


وتسجل عودة الأسرى ناية المر حلة الأولى من المغاو ضات »› وتبدا المر حلة 
الثانية بعد ذلاك » وهى مرحلة استغرقت نحو أربعة سنوات كانت تتخلاها 


ببن الحمن والحن غارات قر صية على مينساء طرابلس الشام وميشساء 


Makhairas P. 16% (1) 


(۲( النویری السکیدری › صں ٤ ۴ e‏ هة 


س پس 
الاسکڪندر ية ويلدة الصرفند وميناء صور وغرها ٠ن‏ مو 
يقد الضغط على الساطان المملو كى وحمله على قول "اج" 
لقبارصة )١(‏ . ولكن الساطان لم يستطع أن يغفر رعا لاقرار دأ جب ام 
عل مهاجمة الاسكندربة وسواحل الشام و لذلاف كان سى للد شام ٠‏ رم 
ول يکن قد قپل بدا مفو ضة مهم إلا تظاهر | e‏ واا کات ءل س 
الاسويف والماطلة فى عمد الصاح حى ا خلال ذلاف إزشاء الاس ملول الل 
کان یاہغا المحاصکی قد آمر بانشائه فی القاهرة وبروت . فلا أو ی لاٹ ر ص 
بوعده ى إرسال الأسرى » تظاهر ااسلطان بالفضب حجة أن لاٹ ةر 7 
e‏ بشأنه ‏ إذ آرسل اليه رسلا آقل أمية من رسله السابقان (۷) ٠.‏ من 
ل جد بطر س بدا من تشديد الضغط على مصر عهاجمة سواحل الشام عن :ليا 
فی أوائل ارم سنة ۸ھ ( نوفمر ۱۳۹٦۹‏ م ) جھز بطر س اسلو لا ہا 
تالف من ٠١‏ سفينة ما بن شوانى وبطسات للإغارة على ساحل الشام . و لکن 
عاصفة عاتية فصلت وحدات هذا الأسطول بعضما عن بعض ٠.‏ فلم يصل 


WW.‏ أف طر اباس سو ی ۵ ۱ سنه را دة فاور عو لٹ د اسار ا اا 


رجاطا يد الب فى المدينة » تم عادوا إلى قرص )٣(‏ . 


و سساو أن زلا امل ي ر عم فشاها أل“نت یں اش # ُن 
دصہم الس امان عل رفس الصاح 2 القيار صب فو افق ازہ۔اعاان غ ا 


ي" 


u 


لمغاوضصات ولكنهل بابٹ ان عدل عن ذلاك حجة عدم رضائه عل ہن 


Atiya, P. 372 (1) 
Makhairas, P. 165% (r) 


Aliya, P. 373 (r) 


Y~ 


مر د ما الاح ) (١‏ ن عادت سار د اا قر س الي کان 3 ا ا )اا دش ور ل 
ار کول أف المأغو E‏ ) رار ن ( داسو 5 دا چ ,4 SR‏ أحفقت عاو ل 
بطر *ں إبر ام ص اتح ف ال املال اماو کی : ۾ نادند ع در *ں‌ الەز م 
على نمار سة سياسة الضغط من جديد . ويذكر اللو رى . أنه ولا كان ف 
آأواخر سنه ۷٩٩‏ هھ أشاعثت الاس أن افر ی کت an>‏ کثر ا من النصار ی 
فاصداً الاسكندر ية » فارتفبت له المسلون . ونبيأت له الترك الردة سا » 
وأبرزوا أسلحم الى ما يقاتلونه ٠‏ وهى من السيوف المندية . والرماح 
الحطية » والدرق اللمطية ٠‏ والديابيس اللتية ٠‏ والأطبار المردية ٠‏ والقدى 
الحنية والأعلام المشهورة مع ما هيأوا له من النفط والمدافع وأكر اار صاص 
الى ر ھی عا بالمقالع ا ا اہن الح .انه ا والجارة الصو أنة ي واكرول 
المضمر د والفر سان المغمرة والمساک ا ۵ه الى صار ت HEN‏ انار 


الحو قودة ١‏ (( . 


ولکن بدلا من أن دو جه القر صي غارته على الإسكندرية حورل إل 
طر اباس اشام »> فو ص لها ٤‏ ول عام سنة ۷٩١۹‏ هد .> واشرك ف ثلا 
الغروة مقاتاون من البنادقة والنوية والقبارصة واللحرايطة ر أهل كريت ) 
وار وادسة والفر سيان وامنکر ( امنغارين ) باغ عددهم ۱٦‏ آلف مماتل . 
حم لمم مائة وثلاثون سفينة ما بن شييى وقرقورة وغراب وطريدة 
وشختورة . مهم ألف فارس » والبقية رجالة ٠‏ فقدم البنادقة فى ثلائن 


عر را 8 و استتو رة ۳ سرن ي وار وادسة ٤‏ کس 0 3 والاغر اب 2 چ سے 


۱ ( سعېك عاشور ٤‏ وړس وا روب الصليية ُ ٥ں Y٣‏ 


~~ PNY 
والبقية من ار ص (۱) » واشرك بطرس بضه هو و صاحب‎ ٠ عشرة‎ 
رودس فى تلاك الغز وة . وسلو أن آهل طر اباس اڪاو | نزول الفر حح‎ 
کار طر وق القبار صة لدینمم : وعم بسو ا-حل اشام > فتصدی‎ Sk 
هم جاعة من آهل طراباس ومن بى من عسكرها » ووقعت بداحل المدينة‎ 
بيا قتل من الفر نج نحو الألف‎ ٠ وقائع استشهد فما من المسلمين حو الار بعن‎ 
اسه من و اسح‎ ٠ ن٥م حست رواية المقردز ی وی اعاسن (۲) . وقیل فقتل‎ 
: وعشر ون شخصا حسب روابة الاویر ی السکندر ی > وفيل ر بع نفس‎ 
(*( بيا قتل من الغر نج مانمائة (۳) . : السيحب القبار صة مز ۸ں إلى فم‎ 
> فی طر اباس بغز و بض مدن اأساحل ااسوری‎ e وحاولوا تعویض خسار‎ 
فرسوا مجبلة بخية غزوها » ولكن رمحا عاصفا فرق سفنمم فى الببحر » فاتجهوا‎ 
لناعة التحصنات وهياح المعحر وأخراً ها چم‎ e إلى اللاذفة› فاستعصت علہ‎ 
ورد المسلمون‎ . )١( بطر س مدینة بانياس وأحرقها ۴ أغار عل بادة إياس‎ 
على تلك الغزوة» فقد حرج أبراهم التازى رئيس دار الصناعة بالإسكندرية‎ 


من ناء اللإسكندررة SE‏ غرابن و ددن حم سم ]اه فاژد مس اجان ف ۲۹ ر ”س 


ص .ب (لسخة عمود حمدى منقولة عن النسخة الأصلية برقم وء ء  ),‏ السلوك 
دں ٤‏ : 

(+( السلوك »ج ب ص ,ب -النجوم الزأاهرة ٠‏ ج إ | ص ه٤‏ جه 

(۳( النویری › الالام ( سخ دار الکښشي ) صں ۸“ 

Makhairas P. 193 (¢) 


(ه) طرابلس الشام » ص .٠م‏ والمل«ق ص بء 


~~ ۳ س 


سنة ۷٩۹‏ ه إلى جزيرة قرص وما نجاو رها من جزر - فغنم زورقا كرا 
قلعن و أرساها مع عدد من رجاله إلى الاسكندرية ٠‏ فوصل الزورق فى ١‏ 
شعال (۱) . م عاد ابراه التازى من غروته ومعه علد دن اسر ی افرح 
ی ۲٤‏ شعیان سنة ۷٩٩۹‏ ۵ ب بعراريه موسو قان بالغنام رع ۲۲۳ دوا فار شت 
الاسكندر رة لقدوهه وماجت بأهلها ساعة و صولهء فخرح أهل الإسكندرية 
إلى مو ضح منار ها واصطف الر ك اعر دة عر اسة الإاإسكندرية رطول الساحل 
| راکہن خحيوهم » منطلعين إلى الغرابن القادمين > وقد ارتفعت علم) أعلام 
الساطان . ودل الرس ابراهم الثاز ى تغر الإسكندرية > وسار من خحافه 
اسار ی الفر نح تاد يم راهب کهل وهو راکب ځار » وجهه للنېه ۰ 
وخلفه يسر ۵ اسر ا حفاة الأقدام > قد ربت آعناقهم بالہال وآید ہم 
با لحشب (۲) . 

واستمر التوتر فى العلاقات بين مصر وقر ص قاتا إلى آن لی بطرس 
دی لوز نياك مصر عه عل دی حاعة من ىلاء ف “(pF ITA) BY‏ 
ول رر“ثر مصر عه نى تخفيف حدة التوتر القام ٠‏ فقد واصل القہار صة غارا م 
على سواجل مصر والشام فی بدابة عهد خافه بطر س الثانی ( ۱۳۹۹ - 
۲( . 
ج - غزوة القبارصة للإسكندرية ق سنة ۵۷۷١‏ : 


أغار القبار صة نى سنة ۷٩۹‏ ه على بلدة الصبرفند بساحل الشام ولكمم 
م حر جوا ٥ں‏ هله الغز وة إل ردد *ں الاسریى عم ۳ سرا ي واجهوا 


فم أف ماھ الإسكندرية للتاصبمں ٤‏ کر ا ۶ ۹۲ یال سيلك ۷۹ کہ ) 


(, ) النويرى › الالام » عخطوطه دار الکتب »ص ۸و آ = ٩۸‏ ب 


)+( فنس الصدر › صں ١إ‏ ب 


4 س 
فظفر وا هناك بزورق لامغاربة فد اكتمل وق کان راسا بأة بى الميناء» 
جھر ا قلاع إلى طر اباس الغرب ٠‏ دمل ار ار ت عر أل 
دينار ۰ فقناوا من فيه من الغاریت ومن کان دمي ۾ دن رداق الإ کن لري من 
e‏ ان Ys‏ اسح ر و اء دار صا ا الاسر ا( هھ E‏ اام الأو ل ن 
حکم بعار س الثانی أغار القہار صت فی اربع با ات پقيادة . ٠‏ ن دورف 
ار 2ی . £ بطر س النایی والو 2ی عا عل سواحل شی .اا ار ډ ل الو اق 
جنوای طراباس ٠‏ کا أغاروا على أذطر طوس واللاذقية (۲) . ولم یک عضی 
شهر واحد على هذه الغارة حى هجم التبار صة مدينة الأسكندرية لامرة 
لثانية » وب کر االنویری آنه « ی بوم الأربءاء سادس ذى اة من الل 
الم كو رة ( ۱۳١۹/۵ ۷۷۰١‏ م ) ورد إلى ملة الإكندرية الث ر فة لن 
أغر بة كيرة المقادير والريادة كبرة وساورتين ٠‏ ذكر عض الر كان 
الذين أتوا من بر الر كية جارآ إلى الإسكندرية أن سنجوان دمر ف ارسي 
أ م فم أف علج ٠‏ وهلا سنچوان دور دف المد کور هو این دوا 
صاحب قر س الذى رزقه ن ام رأة بو طا الى كانت عاد دروك يز انا قبل 
أن درزف من زو ته أ9 لاد زر الای اشر بالا yS‏ وال ر نز وها کان 
..... فكان سنجوان دمرف المذ كور ولدزنا... فلا أن سم ان در ف ولد 
از نا خر انه وطر یدته والساور تہ ۰ درل ب تقو ا مہا مسن الاسکنار يه ال فة 
فام أت ميا 8 الساحل ار > ونل )اع e“‏ سا-عل امار ء فار ا 
على سيالة المنار اء الدين أصلان الحاجب بأ جاده ء فلا ر 0 لمر فح الأبين 


۱( تفس الصدر»؛ ص وو أ س ., ,ب 


Atiyû, P. 374 (r) 


س “۳ س 


بساح المنار قا ص لر پم رهوا ۴م راذ. ام . فر می الدا جب هو و جنده عام 
أيضاً بال مهام . أذهاوا عقو هم ہا بتو اتر الر می ۰ فتبادروا هربا فى قوار م 
إل غر باتہم حص اوا ٣ا‏ . فلا كان و قت العصر أرساوا قاربا إلى القرب ٠ن‏ 
الساحل فيه جاعة من الفرنح قالوا لمن بالساحل المعدين لحر م إن معنا کتبا 
الان نہطما کم تر ساو ما له ونريد جواما ٠‏ فقالت المسلمون هاتوها > 
فقالوا : فى غداة غد نمطما لكي . فقالت المسامون هم : کی یکون لکم 
كتب لاساطان ورميت عل المسلمن بال مام فقالوا خفنا منکم عند اتړانکم 
إلنا » تو هنا نکم جم ناسر ونثا . فتقالت المسلمون : وما تريدون الأن ؟ 
فقاو | : ريد الأكل والشرب ٠‏ وى غد ندفع إليكم الكتب . فقالت 
المساحون : إذا دفم إينا الكتب أطعمنا كم وسقينا كم بعد أن تعطونا 
بکل قر بة ماء رجا نکم یکو ن عندنا تمدقا لقالتکم ونر سل إلیکم ف کل 
بوم الضافة إلى أن أي جواب كتبكم > فر جوا إلى غربانم وأخروا 
بذلاف اصحامم . فاثوا ٠‏ وباتت السامون على الال قطان 
9 حرم متاهين ١‏ () . وواصل الو در ی سر د فة هو"لاء الفبار صه > 
فيذ كر أن المسلمن انتطرو هم بقہاون علېم بالکتب حى سحر يوم ۷ ذی 
الحجة » فلم يلوا » م رأوهم يرفعون مراسمم ويةاعون من اليناء الشرقية 
إلى صدر اللحر ٠‏ وما لبوا أن احرفوا عن اتجاههم » وانعطفوا قاصدين 
عر الا اة وهو ناء الغر ية وكان مما قر قورة و غراب وساورة للمسامسن» 
وعندئذ استعك الم اموك لتاشم زوا احا ر ) رالا حجار وأعدوا 


المدافع ر “ی ا ب و صحف الاد IT‏ الحرح أف المر وو رة حا ص )ا 


)۱ ( امویری ئ ن د پا ٣‏ ل کے ا ٣‏ سس ( اهلوط امد ) 


س ۳ س 


الرایس ابراه التاز ی ر تاس دار صا عه الا کنر رة ای الغر اب هو وو اله 
بيا صد الرماة الحرخة أيضا بشم إلى الساورة » م تعمر السور بالرماة. 
ووقف الرماة المحردة والأجناد وال ركان المر كزة _ الساحل وى المطرق 
الغر فى تدم سور الأسكندرة “ن ا الاب الأخحضم TT‏ العر ا ي 
و أاصطف ار ماق الماط و عة يطو ار فیا عل صب الحر در و ل ل جو ادا 
بالسهام . م بدا القبار صة بالعدوان » وقدفوا المسلمين بسمامهم بقشصد 
تنهار ^ 8 حي ار شم ر اسفن ا ا سال الکلالیی ی وت الم ل 

شم وروم بالمثل ۴ فاو زل امار ا لک 4| اصام “ں ام الان ۴ 


فأقاموا نحو ساعتان م 


الم أك ا سی العر ری و الاد والر ا 4 امهلو ی ا ھی اسر حي 4 فشهغر وا 


حقو ا ۸ و رد و الہ ادل او ۵ الال ر ا ۸ 


لاحر ۵ الا ر . 


كل ذلاف كان حدث وأهل الإسكندرية يشاهدون القتال الدائر من 
خلف الكوى والمنافل بقسمم الحرخ . فرمى القبار صة هر , الإسكندرية عدفع 
تاداهم ج 9 م ووفع با زیر ا فام رہہ سا ادا ٌں‌ امس لمان ۴ ورك 
السلمون علم بالمدافع » فأخطأتهم أبضاً )١(‏ . ولا أعيت القبار صة الحيلة 
ر بطو | سف م رصا £ دعھں u‏ واو وا ر عر رال اسمن . و عرلا 
ادر ك إبراهم التازى اليلة ء وربط غربان المسلمين الثلاثة المر بوطة عم 
۶ بعەں را اسر اقات 4 “ر أ شض اسایل یال الخو و 9 شیا ع الار صب مر 0 
ورم صله : N:‏ با ها ھھز مسلون ي و عاد دهم 1-E‏ ر ارا نلا ار “ی 


)1( النویری › ص “م ا پا ۷ بپ 


AY ~ 


القبار فة الكااليي ءل غراب الال . دفدة واحدة على غراب التعدهة 
الشر دى ٠‏ ويقو م البعض بالقتال ٠‏ ببما يقعلع البعض الاخر سرباقات غراب 
الغر نج الر بو طة بغر بام الثلدث ۔ فاذا انقعلہ ت السر یاقات يصح ی إمکان 


المسامن أن رظفرو ا بالغر اب القر صي المتقدم . 


ولكن القبارصة فطنوا إلى خحطة المسامسن »> فيدلا من تكايب غراب 
اأسامسن » اقار بوا من مراكب امان وبداوا ير موم بالنمام »فر می 
اسول عم ایض فأسمل القبار صبة و ل وو هم a A‏ اکر بالدر ف 
تار کن هو رھم لاخر » وا یل اندفم عا ر ol‏ اسان من کوی 
السور » وتراشقت علمم السام من كوى السور ومن المطرق ٠‏ والأحجار 
من شر ار بف اسو ر« واحاط * البلاء من كل جهة ¿ ذف امجن 
المقابل هم على الساحل حجر ضاخم هشم جاذیف غرا م . فتو قفت احاديل » 
واحتمى القيار صة حت الطوارق » ويصور الو رى هذاالشد اروع صو در 
فرشوال : «وصار کل عل رال طار فته الا راه سیت له اتسر عابه ٠‏ در ا 
على جسده وبرقد حا » فيأتيه سهم الحرخ من كوة الور حرق الطارقة . 
وی رکز ئی الراقد حا » فیس مر الکاب معها . فصار کل من بالغراب صرح 
من حرارة وقع الشاب الذى احتاط م من کل جانب ومکان > فحینشد 
جر ت الغر بان الثلاثة لخر اب التقدمة بتلاف الس ياقات رقو ة جذف قيادهم ها , 
فا بعدوا عن رمى المسامين هم بالسام إلا وأجسام الفرنج حطام ٠‏ فأقاموا 
داخحل البح ر محيث يراهم المسلمون » فجمعوا الغربان بعضما لى بعض 
يداو ون الحرحى ويرمون فى البحر الفتلى » )١(‏ : 


اا ا و ییا یا ی 


() النویری ؛ ص بب م اء بب م ب (ععلوطة المند) , 


~~ NA 7 


lr‏ ی ر ت ران دال ره مرس سر ال ل الو ہس اميا 4 ور جوا ن 


ہس توا . 


وم يتو ق استعداد الاسكندر: به لقتال القبار صة عا ١ا٠‏ . فعندما بلغ 
الأشرف شعان أن الرنز » الذى قل أخاه ر بار بعر س واعتلی عرش 
قر ص »> تاهب مجيوشه لمواجهة عدوان أبن عه حجنو ة الذى مر خحمسة 
وعشرين غرابا » أرسل الأمراء من القاهرة إلى ثغرى الإسكندرية ودماط 
راسا حشية آن یکو ن فی الأمر مک د »بر ة لخز و سواحل اسمن » فقدم 
اى الإسكندرية من الأمراء أسنيغ بن البو بكرى . وقطاہةا النصورى > 
4 والأمر المعر وش بسیدی این عم الساطان الى الاشر ف شعران e‏ کا فد م إلا 
ايض الأمر أ اروس ابشتكى »والأمر ابن تز دەر » والامر شر ف الدين بن 
الأزکشی والأمر مارك الطازی پأجنادهم وماليكهم . و دلوا الإسكندرية 
ف مسل ذى القعدة سن ۷۷۲ ھ ٭ وانضے عسکرھم إلى عساکر من کان 
يقم ما من الامراء مثل ملك الأمر اء صلاح الدين خليل بن العرام ٠‏ وراز 
مر حا جب » ویکتمر العلا أمر ابح > گن ھم من الأجناد والماايات 
بالإضافة إلى قباد الصناعة ور ماة القاء عات المتطوعة والعر ران المر كزة رظاهر 
الاسکند ربة » وبداخاها » والألوف الموألفة من أهلها > وترقب الحمیع 


و صول اہ ۰ ن القبار صة فا م تصل , 


انہی الصر اع یں ھر و قار صں رشا انو رة عل جر در ةه قار ص ٤‏ 
سه ۷۵ھ . و ول قام هو لاء نی اال بطر س الٹا واو صی 4 زظر اعر أف 


(۱) النویری ) ص ١,‏ أ (عخطوطة المند) , 


(re) 


کتف باسماء زی اب السلصة با دسكندرية من وقعة القبارصة حى قیام دول امالك ١‏ 5 لتا 5 ء 


صادح الدين خليل بن عرام يو وو 
کنر الثريشي الى ۰ ۰ ب ۰ 
سیف الدین الا کز. oc ounennns®‏ 
صلاح الدين خليل بن عرام . . . . (التيابة الأوى) 
سیف الدین اسنبغا بن البو بکرى الناصرى , , ., . .. 
سيف الدين طيدمراليالسى . . (النيابة الأولى) 
صااح الدين خليل بن عرام . . . . (النيابة الغانية) 
سيف الدين طيدر البالسى . . . . . (التاية الثانيية) 
صادح الدين خليل ين عرام ., ., . . (النياية التالشة) 
QEÇ‏ 

سيف الدي أرغون اللا بن عد اه العروف بالاحمدى 
سيف الدين التشعينالى ى ر ا 
صااح الدين خايل ين عرام . . . . (النيابة الرابعة) 
قطلقتمر العااي ‏ مء ي 


بلوط الصر غتىشى 4 J) ٤ uu‏ اة الأوى) 


ا“ ح الدین خلیل ن عرام چ يږ ( النيا ية اخامسة) 


EF:‏ لص رعتەسى ا ي a e‏ (1لتيا ية الأ نية) 


اللا 


حرم پاپاپ س صقر ېږ 
صشسسر پاپ س شوال پاب 
شوال بب س شسوال ړب 
شوال رہب س ٣ب‏ ربیع آخر و 
۳ ريح آخر و ب س پ شوال و بب 
ب شوال وپ د پم شعیبال .پاب 
> ۽ شعبال . پں س م دی اجة VV‏ 
۽ دی اخجة ہي س شعبان ٤بب‏ 
شعب ال ٤پ‏ س چرم ەبب 
حرم هب د ه شوال بب 
مه شوال س وٻ ڏو القعدة وب 
دو القعده vve‏ — و۹ رجب yy‏ 
1% رحب پپپ أول شعبال و پاپ 
ول شعبال وپ س صقر .۷۸ 
صقر ٠‏ ¬ ۸م شعبال VAI‏ 
۸ شعبال Gira VA}‏ ول ٣‏ ۸ ۷ 
٣٢‏ رسع اول ٣۸ں‏ س رجب ٣‏ ړب 
رحب ړب — 8 


ام السلدان 


ألہنطان املك الاشرف شعبان 


شعبان_المإكالنصورعلی بن شعباں 


الماك المنصور عل 


الماك الصالح حاجی 


(4) 


صان الاس كدر 4 و امار مارا | 8 م4 روک | لو وی 


كان لاد للساطان الأشرف شعبان من العناية بثغر الإسكندرية »> وإعادة 

تعمر ما دمر ه القبار صة فما من امشات > وقد يالغ ی ذلاف حى اڏه حرج 
لريار ا فى سنة ۷۷١‏ مه » وثفقد تحصيناتها »> وشاهد أسوارها وخحندقها » 
وزار دار الطراز »> وشاهد السا اجان و هم چون الثیاب . ویورد التو یری 
السكندرى وصفاً تفصا.ا رائعاً هذه الزيارة » يتضمن كثر ا من المواضم 
لى عكن آن تساعدنا على إعادة تصور ما كانت عليه طبوغرافية الإسكندر ية 
٤‏ عصر ه » عل الحو الذى سنفصله فا بعك : 


و تسب معطم مال الاصللاح والإنشاء فى الاإسكندرية بعد وقعة 
القبار صة إلى ا من واب الساطنة بالفغر السکكندرى › ما : سف الدين 
الأكز وصلاح الدين خليل بن عرام . 

1 سیف الدین الا كز : كان أول ما قام به فى الإسكندرية من أعمال 
عقب تو ليه نيابة الساطنة ما الطواف على جوامعها ومساجدها وشوارعها 
ومعاهدها » فأمر بعار ہا فعمر ت » ها مر المارستان الصلاح الذى 
كان قد أسسه الساطان صلاح الدين يوسف بن بوب » وأمر بتوفر ما محتاج 
اليه من‌الاشر بة والأدوية وغر ذلاف من آ لات الكشف عل المر ضى والحراحات» 
وجعل على رحبته حارج بابه سلسلة مانعة للدواب تماثل الساسلة المقابلة لدهليز 
ضر يح ومدرسة ومارستان قلاوون بالقاهرة. وأمر حراس الأحطاط وأصحاب 
الأرباع أن يعاقوا على أبواب الوانيت وقاعات القزازين والطواحن 
والافران والحامات والديار الكبار فوائيس توقد طوال الليل » وبالاضبافة 
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نجاود الال والاقار حى لا تو“ثر فما النار عندما قذفها الأعداء ف سالة 
الميجوم » كا أمر بتعايتق الصمخور الد وانية المقنطرة الضخمة المثنية الأصابع 
والمرشوقة بتصل الحراب ف أعلى أبواب الإسكندرية من جهة اسر » فعلقت 
رسر اقات القنب فى البكر » وذلاف استعداداً لقذفها بالمنجنقات فى سحالة 
الغزو . كذلث أمر محصر عدد الفلاع والأبراج والمرامى وشرفات السور » 
وأن يرتب لكل رماة رام بالسمام واتحر بالجارة » وأن يس جل ذلك ف 
سالات یذ کر فا اسي کل ر جل و حر فته الاأساسة و کان کله (١(‏ . 


وبالاضافة إلى تلاك الأعمال احلیلة الى قام ہا أو الى آمر بالقیام ا تحصينا 
الدفاع السكندرى » فقد آمر بازالة تراب الحندق المردوم من جهة الأبواب 
الرية ( القباية والباب الشرق ) لتظهر هذه الأبواب للقادمين إلى الثغر > 
وأمر أن يبيت الرماة كل ليلة جمعة بالقلاع حرسونها النوبة > وأن تمع 
العتالون والمرادانية والسوادنة والقبانية لحر المنجنيق والحدافات لقذفها يوم 
اة (۲). 


وفى أيام سيف الدين الأ كز ر كب على الباب الأخضر أبوابه ادد 
اللائة بعد أن كان قد سد بالحجر والحر عقيس الو قة القر صية )٣(‏ . 


س صلاح الدين حلیل ين عرام : توفی صلا ح الدين حلیل دن عرام 
الذى كان بتولى الثغر قبل وقعة القبار صة » نيابة السلطنة بالاسكندر ية رعدها 
حمس مرات » وقد قام هذا الأمر بكشر من أعال الإصلاح والتعمر ف 
الإسكندرية »> فجدد الميانى الى خر ما القبار صة » و تمل على تمكن وسائل 

. ب»› ه.أ (عخطوطة إلمند)‎ ۲.١ النويرى ص‎ ) ١( 

() تفس المصدرء ص .٢ب‏ . 


(م ) نفس المصدر؛ ص ٠۳م‏ ب . 


~~ PVE ~ 


الدفاع عن المدينة حي تتطيم أن تصمد أمام الأعداء إذا حاو لوا غز وها 


Cc 
مرة ثائية.‎ 
فام لاەر ابن. عر ام ا الاسکندر ب عل راس | ں سار د اھا اا مکی‎ 
. عقب حرو ج القبارصة مها » وقام قبل کل شىء بدفن الفتلى من أهاها‎ 
و حرق جف الل والدو اب الى قتلها القبار صة وت ركت ٠طر وسحة فى ‌الطر قات‎ 
دور المدينة وشا ما ی‎ ٥ الحو“ دية 3 المناء ي ک رع ف ارم ھا رد‎ 
ان ستھل ۳ شرع ف 3 حالم ن م و تول ا‎ a ولکن : ت‎ 
: حجابة الحجاب بالثغر . غر أن أعماله المنسوبة إليه تندر ج فى ثلاثة مراحل‎ 


المرحاة الأولى (سنة۷۹۹ه) : 


٤‏ هرا د اة ر ”م ال اعلا الک الاشرف شعمال م L4‏ کان قا شل د ناواه 
لسك جز در ٥‏ المتار ن ار رط والقصور رچ مو فع الق.ار صة نو فا ڑں أن ذز ها 
العكدو فخا ها حصنا أ4 ووی بأو ی ( ٤‏ اليل والمار و سما رة ل کر ة 
صار تجها الممتلئة عياه الأمطار (را) . 


و كان للإسكندرية قبل وقعة القہار صة خندق واحد يبدا من ساحل حر 
السلسلة ر الميناء الغربية ) والباب الأحضر وعند إلى قلعة ضرغام »> وكانت 
أمواح البحر تلطم السور عند قاءة ضرغام الواقعة قرب الطرف الشمالى الغرلى 
من سور الإسكندرية على ساحل البحر » ولذلك ترك هذا الموضع بغر خندق» 
ثم الحسر البحر عن السور » فظل هذا الموضع بدون خندق »> ونسى الولاة 
أمره » وأهلوا إقامة خندق هناك » إذ م يكن فى حسبانهم أن يكون هذا 
الموضع نقطة ضعف فى دفاع الإسكندرية . ولذلك السبب حرص الأمر 


(, ) اودري ؛ مس ۾ ا (#طوطة امند) . 


س و 


صلاح الدين بن عرام فى نيابته الأول لثغر الإسكندرية أن بعمر خحنادقا غرلى 
الإسكندرية » وهو ما عرف بام لمطرق الغرلى ٠‏ ويبداً من قلمة الباب 
الأخحضر ويشى بالقلعة الحاورة لدار الاطان وباب اللوخحة . وأوصل هذا 
الحندق باتلحندق القہلي الحيط بالاسكندرية من جهة الر . فأصبح ذلك «خحندق 
ومطرقاً و مكنا لدخول بجدة اسان منه فى حخحفاء لإقامة حائطه الذى يى 
البحر > إلى أن خر جوا منه على حن غفلة إلى الحزيرة وقت حر ب افر نج 


إل توا لذلات » )١(‏ . 


وۋ هرل هھ المر سحل أرضاً اقام ان عرام بو ات لحر الأول والثاى عو با 
الإسكندرية عند الو قعة كى يسوا لع سكر النيجدة القادمين من القاهرة أن 


بدخلوا منه . كذللك أقام أبواب دار الصناعة الشر قية وأبواب الديوان . 


وسد البات الألحضر وباب اللو حة وباب الأقنية (۲) . 


وأعتمد أنه آقام فى هذا الام أيضا الحندق الشرق (۴) حذاء السور 
اذى تو صل و افر لح ای دو ل الاسكندرية من ی راب الو ان ي 


وم یکن ا الو ضح حندی من قبل » فەءره ٤‏ سرع و فت » بدلیل أن 


(,) النویرى › ص ١٥ج ١‏ 

() لفس المصدر» ص ١٠م‏ , ب » ويقصد بباب الأقنية » الباب الجاور لباب 
الد يوان من حهة الغرب ؛ وسمى كذلك بسيب تفتحه على جارى القبوات المتفرعة | 
من خليج الاسكندرية . 

() یدرج النویری السکندری انشاء هذا امدق فی آعمال ابن عرام فى 
سنة پپپ ه ( راجع الاسام ٠‏ ص ٥م‏ أ ) ولکنه عندما يذ كر أن اللطان 
الأشرف شعبان عند زيا رته لااسكندرية یسن , بب ه شاهد هذا الخندق المتجدد ‏ 


TT YN ~~ 


الساملان الاشرف عا ل شا هھ یا ز دار ته الاس کنر دة ۶ سم )دی الا ل 
سے VY‏ اکان الى کہ وا وہ لار کب السو ر» و اندقف | ا رک الذي ا 1 
الامر صا ح الدين. ن عرام کان مو دهم 1)1( . وکال هاا دی الشرف 
عاذى دار الصناعة وديوان الخمس ومجارى الأقنية ن داخل الور . وبع 
أن أتم ابن عرام حفر الامندق‌المذ كور أوصله اناد دق الأصلى الذى كان 
دا من ساسحل کر الس اسا والیاب الاخحضر ا n‏ ضر عام و ف عر ف 
هذا الحندق بالمطرق الشرفى (۲) . وكان من فوائد المطر قن بالاضافة إلى أا 
بعر فااال ں تماد م اعدو اله کن کر ر ن دحو ل س سز در ۵ انار 


عن طر رما ردلا من تحاف مشه دنو ل الک من ابو أ ا اة 


لمر -حاة الثانية (سنة ۷۷١‏ ه) : 


امم الام صا ج الدين 5 عر ١‏ ق ا ر اذا ی عر الاسکندر ر 
ل یں لاء الخر دی المعر 9 ف ادر السلس (a‏ ره سھن اسان م فمل 
على تضسييتق فوهة الميناء عن طريق تغريق كتل ضخمة من الحجارة فى مداخل 
من جهة المدحل ء فلا تصله بالبحر الافوهة ضيقة » أقام ا أبنية حكة 


2 پاش ان ا یدق حفر قبل اده | س ی ف فهر ےا یه الأول ولدلكف ارجم 
أن ادق 1 فی نفس الوقت مح الخيدق الغرى » وليس من العقول أن همل 
ابن عرام الشاء رد | الندی اشر فى 7 عبایے باه ززط لہچ ف ألو حك هة ف سور 
الاسكندرية الى استغلها القبارصة »۲ فلا يتوم عفره حى سنة ببب د . 

۱( النویرى ٤‏ صں ٤٢۲‏ 1 (عطوطة دار الکتپ) , 


)+( نھں اأحبكر › ص ٣|۳١‏ ا 


YY‏ س 


ومنافد ار السام ع ن دة صل السا ن افر A8 9. e‏ م ار ع من شاه 
الأعال نى أوائل تة ۷۷١‏ ه. 

و بالضاف ا شین اء لخر د ار باح الدين ل عر ام ٤‏ شرا ه۵ 
ار حل ا ا راب اسار ه 9 داف ريال جم سا رک الار دا ع اش ۳ یکو ل 
بارج أو الهلاة ي 3 ار ھر عدف ٠‏ جا رک ف سے جز ار ۵ انار ب تد 
عل ایند تسق ا و فک م ګل هدا الد ٤‏ مسال ر مال ں‌ 
سنة ۵۷۷۱ (۱) . 


| مرسحاة الثالثة ( سحة۷۷۷ ه): 


وش هذه المرحلة أمر الأمر ابن عرام بانشاء دروب مغافة قوية حماية 
الدور بالأسكندرية من الأعداء » ورتب حاف کل باب درب ما حارس » 
وم مل الدروب ف شہر شعبان ورمضان سنة ۷۷۷ ھ (۲) . وئ هذه السنة 
م إنشاء مشط جدید ضخ اب العناعة الغر بية من جهة المطرق الغرى 
زنته عدة قناطر > حرج منه الرماة إلى الحزيرة وتدخل منه وقت ار ب 
ف حابة رماة السو ر رأعلاه» ف الو قت اذى کو ل فر ارو اب الاسکندر رة 


دعو ل اند اما ۴ سحا ل 


2 و کان هلا اا شط احدندی ار ی عا‎ AAs 


حرو هم فبرفع من أعلى الور عن طریق سریاقات تدور حول لوالى 
الأتراس ذات الأضراس (۳) . 

(, ) تقس الصہدر)؛ ص ۸. مب 

() شس الصدر؛ ص .۷ب 


)ج( النویر ی ص ۸ م بپ ٤٥سا‏ 


~~ YA — 


ونسننتح من يام ابن عرام ى المرحاة الأولى باقامة بابين ليساب 
الببحر ومن قيام سیف الدين الا کز رکیب الأو اب الثلاثة الحدد للات 
الأخحض بأن سور الاسكندرية الشمالى الممتد من راب الجر إل الباب الأخضر 
کان مز دوجا » أى أنه كان يطوق الستارة الر ئيسية سور أمامى » فكان للسور 
الرئسى , ابان ولاسور الأمای باب و احد . ونعتقد أن هذا السور الاما 
آقے إما ف عصر صلاح الدين يوسف بن أو ب عند زباراته المتتارعة بغر 
الاسكندرية » أو ف ايام الناصر محمد بن فلاوون على يد الأمر بەر س 
المحاشنكر > عل النحو الذى أو ضحناه من قبل . 
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یك ا يداي : صوره مل أ حك المرأاثت 


بداخل الدار اا رجی لغ ىة الطل عل الحر 


صل ئ رئ شر 


الإزدهار الاخر و بدا ھەر الاضمحلال 
| الاسكندرية «نذ قيام دولة الما لياف الشراكسة حى بداية عصر الأشرف 
فایتہای . 
(۱) فی عصر الظاهر آیی سعید برفوق ۸۰٩۱  ۷۸٤(‏ ه) وولدہ 
الناصر ز ین الدین فرج (۸۰۱- ۸۱١‏ ه) . 
(ب) فی عصر الساطان امو ید شہخ (۸۱۰- ۸۲٤١‏ ه) والساطان الأشرف 
بر سہای ۸٤۱ -۸۲۰٥(‏ هھ). 
| اعتداءات القبارصة والكتيلان على سواحل صر والشام 
٢‏ فح فار ص 
۴ س تدهور ألياة الاأقتصادية ف الاسكندرة . 
٤‏ إعادة حفر حايج الاسكندرية . 
۲ س الاسكندرية ئی عصر الساطان اللاف الآشر ف قایتبای (۹۰۱-۸۷۲ه) 
)١(‏ انتشار الملاعون 
(ب) عيث الر وأدسة فى مياه الاسكندر ية 
(ح) زيارة الأشرف قابتباى للاسكندرية . 
۴ الاسكندرية ئی عصر الساطان قانصوه الغوری -۹۰٩(‏ ۸۹۲۲ ) 
)١(‏ اضصمحلال الاسكندرية 
(ب) زبارة الساطان الغورى الأول للاسكندرية فى ذى القعدة سنة 
هھ). 
( ج) زيارة الساطان الغورى الثانية للاسکندرية (نی رمضان ٩۲۱‏ ه) 
٤‏ س الاسكندرية فى العصر العمانى . 


الازدهار الا ر وبدأية عصر الإاضمسلال 
(الاسكندرية فى عصر دو لة المماليائ الشراكسة) 

)۱( 
الاسکندر ية منذ قيام دولة امالك الشرأ كسة 


٤ )(1(‏ ھر الظاهر ای سیر در قوف (BAN — VA)‏ و ولده الناصر 


زين الدين فرج( * ۸ A\@‏ ھ): 


أدی التنافس التجارى بين البندقية وجنوة فى القرن القامن الجر ى إلى 
احتكار البنادقة لمظم النشاط التجارى ف البحر المتوسط » ولكن النوية ل 
ير ضوا عن هذا الو ضع » فأحذوا بغر ون على سواحل الشام ومصر و ماجمون 
السفن التجارية المتجهة إلى هذين البلدين ء وقد سيب ذلاك كساداً فى تجارة 
مصر الحارجية » وآثر فى تجارة الاسكندرية تأثىرا بالا , وبذكر المقریزى 
ان الفتنة الى قامت بن الحنوية والبنادقة فى سنة ۷٠۴‏ كان ها نتائج سيية 
النسبة لمصر » فقد « قل الواصل من بلاد الفرنج إلى الاسكندرية » وعز 


وچو د الیش > وغللا » وتعدر وجو دار صاص والقصدير والز عفر ان )١(»‏ 


AY القريزى » السلوك ° ۲ ص‎ )١( 


¬ FAG 7 


و ضماعفت الاعتداءات القر ية على سواحل مصر والشامء وأعال القر نة 
البحر بة الى كان عارسما القبار صة ومن لاذ م من المغامرين وذوى الالاع 
من هذه الأزمة . غر أن معاهدة الصلح الى أبرمت بن مصر وقر ص ل 
تضم حد ا لذلا الاضطر اب نى التجار ة البحرية » فالنوية لم بلبثوا أن استو اوا 
على قر ص »ومنل ذلا الحن زاد التنافس بين الحنوية والنادقة و بدأ النوية 
بغرون على سواحل الشام ومصر من قر ص الى أصبحت تشكل قاعدة 
النشاط ومر كز الاعتداءات »> واشرلة م ا نو ية ف هله الغارات يعض 
القراصنة الكتيلان والروادسة والقبارصة )١(‏ . 


وش ربيع الاخر سنة ۷۹۹ ه نزل جماعة من الحنوية إلى سيالة المنار 
وأسروا رجاءن ٠‏ ور أحد الأغربة الحنوية بالنشاب على الحند الواقفن على 
الساحل »> وبادهم الحند الرعى بالسهام » م نهب الحنوية مركبا قادماً إلى 
اللاسكندرية (۲) . واضطر السلطان بطبيعة الحال إلى القيض على جميم 
التجارالغر نج الو جو دين عصر وأو دعهمالسجن كرد فعل طبیعى ذا الاعتداء. 
واستمر ت اعتداءات الحنوية على سواحل طراباس وصيدا وبر وٽ سنن 
طويلة » ومع نمم بادروا عصالة السلطان بر قوق فی سنة ۵۷۸۸ ( ١۱۳۸م)‏ 
إل we‏ ل بليثو ا أن عادوا إلى سياسة الاعتداء على سفن المسلمين فى البعحر . 
وذكر ابن الفرات أن جماعة من تجار المسلمىن کانوا قادمىن من بلاد الشام ف 
سن ۳ 7 انث اللاك الظاهر برقوقوارنة ان مه إلى مص ۰ 


فھاجہ م جماعة م ن الغرنج شف البعحر » واستو لوا عل م مراکم » واسروا 


| أحمد دراج » المماليك والفرنج ف القرن التاسع اهجرى » الةا هرة » ربو‎ )١( 
۲ ۸ ص و س سعد عاشو ر الاعص المالیکی ؛ صں‎ 


() النویری » ص بب أ (عطوطة دارالکتب ) 


من کان فا من التجار والركاب . فلما عاي الاطان بذلاك شق عليه » وأمر 
e‏ و اس اأساطة را لاد ااا سحا را بضر ع اخ ا دم ۹ ا 

الفر نج وغرهي » وقد نفد نائب الاسكندرية ذلاث الأمر ٠‏ و بض على الفر تج 
امو جو دين با لتر 8 وخم عل حو ا اچم kU‏ و م ا ومتعلقام ر وکل 
ما کان لدم .)١(‏ 


وظل آهل قر ص يفسدون فى البحر ويقطعون الطرق عل المراكب 
لقادمة إلى تخر ى دمياط والاسكندرية ء فن ذى اة ست ۷۹٠‏ م 
و صل إلى الاسكندرية الاجر خحواجا عل خر عو اجا ان و جمیع من کان 
معه » وکال قد اہ ر ا ر دع و ر ن معهم ا سين ناء حرو م ا 
الاسکندر: به . فعوق السلطان يضبائم اجار النوية ٠‏ ومنعهم من دول باراد 
اا ان ال أن محص وا الک وکل ما استو اوا عليه من بصا تیم 
فاسحفر و ها اماه 0 و 4ا دعس من مر کم ی e‏ ساو ی ی الدرهم افر د Ys‏ 
الملس الواحد »(۲) . 


وم دز و ددا ااا در اہر A‏ را ار دىشەر ا عا رة الس امان در ةو ف 
بالاسکندر نة و کو أن اسشا الاعان دمو ر ۵ راما الناصر ی نا ت 8 
على السلطان » ف الحرم سنة ۷۹١‏ وفتنة تمربغا الافضلى الأشرفى المعرو 
منطاش ناثب ملعلية > وزعم الأشرفية » وجاحهما فى عزل برقرق وا 
باکر أذ " ) ٣و E‏ 4 رقوف ای ال ت یں مر ك اہ فسا 1 الذي مسا 


e ۵ 4 ie 2 +‏ ا ۴ لار ا الام ي : کن در قو ف 4 ل دو س عا a‏ 


ny a KRIPS a ay a a ra a n pg 


(ro) 


¬ ۳۹ س 


را مر و دلا ویرد شار ابن ار اث ا اه فام مھا را حر اتن اا ج 
در السکندر ر (۱). 


و عل ار غم ر ن اتسام عید ا الناصر رج والفن والقلاقل و العلا 
واو راء ب و عزو المغو ل اده وعغارات اھ رح عل د سو اهاه (۲) » فعد د کر 
اس اباس آنه و ار الاسڪندر ية ۴ ۷ شو ال سر A1 f‏ ډار ) و دايا £ 9 
مشود » فا و کی ا مو کیا افلا »¿ ۱ وجات اة والطر عل راسه » » 
وقدم 1 A.‏ دحھں جار الار ب اء ر و ر ۵ ف ا ج شکو ی رہ ہن تفر اً U‏ 

راسو له من د . ظا الفا ص م ی فا | طاح ا الان فر ج ع لہ الشکوی ل 
مر پابطال ما كان يولح مم من المكو س الحدثة » وقصر المكو س على العشر 
أ ا مہا ن الشات ا الہ شر فار یہ ا الأصوات لد وال عاء (٠)‏ 
کار ان شاه < وس م زات ُن ضرفت ال E٤‏ ت پا الاشر د در سای الى 
احتكر تجارة ا تو ابل وأضاف إل ما کان ہی من المكو س رسوماً جديادة . 


(ب) بی عصر الساطان لويد شيخ ۲٤ ۸۱١(‏ ه) والساطان الاأشرف 


e HF al grr r rr a 


در ما ی AT»)‏ سإ (A‏ : 


ای س سج ر ا سے ہے روم و ہہ کے ی 


ا 


۱ اعتلاءعاتث القبار ا والكتلان عل سو ادل ر والشام : 
tk mattress ea maan O n‏ 


نتج عن كبر ة غارات القبارصة والكتيلان على الثغور المصرية والشاية 
وتكرار هله الغأرات واشتدادها على مر السنن » أن بدأ الممالياث يردون 


u 9 ( ۲ (‏ 4 م 1 أغار حا دم جنوه الفرأسی ۴ شرا 3 0 حا لوس A}.‏ 
فہرہں و فراص 1 3 )37 ع | Muy‏ ري والموالیء | ا لای 3 أ ۴ بوا r‏ ۳ 
وتجردهم نى العام النالى ( أحمد دراج ؛ أاساليك والفرنج » ص ۲۲) . 


dC“ JP fF ¢ ابن | واس‎ (۳ ( 


FAY 7~ 


عام م بالاغارة لی قر ص ف عاعمی ۸۱۴ - ۸٠١‏ ه . ولا عاو د القبارصة ومن 
لاد م م قر اصذة الكتيلان الإغارة عل الال الشامي فى بداية ساطنة اللاك 
مويك شيخ اودقف عزم الساهلان على غزو از رة ۰« ولکن جالوس دى 
لوزيان لاك قر ص بادر بعقد الالح معه » وتم ذلاف ف ١١‏ لوفمير سنة 
(۸۱۷) ه )١(‏ . ولكن القيارصة والكتيلان عادوا إلى استئناف 
عیم م فى العام التالى . فاضططر المويد شيخ إلى القاء تيعة ذلاك عل عاتق جار 
الغر نيح وقناصاي.» فى الاسكندرية ودمشق > وخاصة عل نجار الكتيلان 
وقنعہام.م الا سكندربة ٠‏ فقرض علمم وسجمم بأحد أبراح القلعة ء 8ا تعرض 
اجاج الغر ج با لد س ۰ الساصاات المماو كيه , وعلى رغم مر هله 
الاجراءات الانتقامية العنيفة فل و قف غارات القراصنة الكتيلان وأنحذت 
زشتل مزل سه ۱٤۱٩‏ - فانز 1 ب شخ هله الفر صة وا حل يعض الاجر اءات 
العنفة تعاه جار الكتياان فى الاسكندرية ودمثق . فأمر بجا قنصل الكتيلان 
بالاسكندر ية م سجنه . وكان هذا التصرف رد فعل قوى فى أرغون ٠‏ فقد 
أمر الغو نعو اللعامس ملاك أرغون مها مة الم واحل المصرية والشامية » فاغار 
القراصنة الكتيلات على نطروه ٠‏ ويافا ف ربيع الأول سنة ۸١۹‏ وأسروا 
سين شخصا من الم امن » م هاجمو ا فى نفس ألشهر ميناء الاسكندرية : 
واس تو لوا على إحدى سفن المخاربة» و 1 بنج من ر کاا سو ی فر قال عکنوا 
من أو صول إلى الث املىء سباحة. وی١١‏ همادی الثای ر ست ئلا ةس نشم عیناء 
M.Mustafa Ziada The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin of the ( ,‏ 
Vacully of Arts, Usuiversity of FKaypl, vol. 1, Parl Il, Miay 1944, PD. QI —‏ 


حمل دراج 3 ل YY‏ 


— PAA r 


الاسكندرية » وز وا آنمم قده وا فى سفارة من ماهم للانماو ض مع الساطات 
المماوكية لعقد الصاح ٠‏ فقوباوا بالر حيب » وسح في أواو الأمر ف اللغر 
السکندری نر ول الج ار من هذه السفن إلى لر ۲ ا إل لهم . انمز 
الكتيلان هذه الفر صة وتوجه بعضمم إلى السجن وخلصوا القنصل السجن : 
تم أغاروا على الميناء وأشعاوا الشران فى جميم اسفن الراسية » واشتبكوا 
ف قتال عنول مع عسا كر الممالياث بالميناء ومن كان هناك من التجار ء فقتاوا 
عشرين رجلا و أسروا نحو ستن من الر جال والنساء» م استو لوا على سفينتن 
اجو ية وسفينة للبنادقة ورابعة لامسلمان > وروا ما إلى رودس . وواصل 


الکتالان غارامم المدمرة على الثغور الشامية والمصرية )١(‏ . 


۲ س فتح فرص : 


وى بدابة عصر الاشرف برسبای شہدت الاسكندرية وبروت اعتداء 
قر سیا کتیلانیا » (ئی شعبان سنة ۸۲١‏ ه) » وتكرر الاعتداء فى العام التالى 
e‏ ماع الاسكندر به »> اد اعتدی عر اران قر صیال عل مر کی جار ی تصل 
فرمة شحنته إلى مو مائة أا دینار » فغضب الأشرف برسبای لذلاث»وعزم 
على و صم حد ذه الأعتداءااتثت المتكررة ¢ ls‏ ر تبم علا من اضطر اب 
الأحوال الاقتصادية بالاضافة إل اللسائر فى الانفس ووقوع عدد کر 
من المسلمين من التجسار والأمالى فى أسر القراصنة » فعمد رساي 
بادیء دی بدء إل تقض اتماقه مم البتادقة والرد على هذه السياسة العدوانة 


م۸٠٣‎ ب٣ راجع الماليك والفرأج › مس‎ )١( 


— ۳A4 — 


تل ا المس“ولة الما عة از ام وإزاء ميم طو اف التعجارالفر ج( .)١‏ 
تم خا بعد ال لمهاحة قر ص مدر هذه الاعتداءات . فأرسل الا حلة 
ف سل ۸۲۷ ھ کانت عل دا قو ل الي ر و صر ی (۲) . کال ھدوا 
استطللاع قوة الريرة وأحواها الدفاعية هيدا فادها . واه پرسبای من 
ذلا ان يتدعم اسطو له عن طرق ادشاء فم دة » م سار ٤‏ الام 
التالى أسطولا عدته ٠١‏ سفينة رقيادة الأمبر جر باش الکر عى »واش ركت ف 
هذه الحملة قوة تونسية من قبل الساطان الحفصى . و أرست السفن الاسلاة 
بالماغوضة وهزم الماليك القبار صة فى عدة مواقم > م عادت السفن وهى 
حمل ما بز يد على ألف أسر (۴) بالاصافة إلى الغنائم اهائلة الى غنمها المسامون. 
وى صف سنة ۸۲۹ خر جت الملة الثالثة من ميناء الأسكندرية )٤(‏ فا 
بزيك عل مائة سفينة بميادة الاسر اتال اجکی والأمر تخر بر دی امو دی 
ولکن احمل ما كادثت حرج من الاسکند رة حى ڈعر ضہ ت لو اصف عاتة 
فاصطدمت السفن بعضما ببعض وتحطمت أربع ما » ولكن الہ عاب 
کان پسرآً. فلم بابث أن أصلح » وأقاعت السفن نحو قر ص ٠‏ فتصدت 
ما ی ماه الأسکندربة يعض سفن فر صة و ھا ا > وثرای الفر قان 
بالنشاب » وانمى الأمر بفرار القبارصة > م وصلت ااسفن المصرية إلى 
ناء الاغوضة فاستولى المسلہو ل عي قلعا »> ولحر يوا اة 

() احمد دراج »اليك والفرج » ص ۲ب س 

M. Mustafa Ziada, The Mamluk conquest of Oyprus, P. OO 

() العیلٰی عقد الجمان › ح ہم قم ٣‏ ص ٢۷ہ‏ 
Ziada, op. cit, 9g Pp. 03‏ 

(م) عفد الا ٤‏ ج و۲ قسم ٣‏ ص ابه 


Darrag,L' Egypte Sous Barsbay, p. 255. (£ ) 


س ۳۹ س 


دآ حر قو ها( )۰ و تحت ادات فى الاستيلاء لر م ر٠)‏ + و فر ضالرية علا 
أما بالنسبة لاكتيلان فقد ابطر الفو فو اللحاءس إلى عقد الصاح مع برسبای 
بعل أن ا صہبت مما حهم التجارية بأضرار فادحة من أن توقفت العلاقات 
التىجارية بان ار غون ودولة الممالياف ش سنة ۸۲١‏ ه ٠‏ وتم الصاح ععاهدة 


بر مت ہا ۶ ۷ ره فال سنه A۳۳‏ (۳) . 
۳ س تدهور الاة الاقتصادية فى الأسكندرية : 


ويسجل عصر الاشر ف بر سہای بداية ظھور aعام‏ اأتاءهو ر والاضمحلال 
فى حياة الاسكندرية الاقتصادية »وترجع بداية هذا الندهور فى حفيقة الامر 
إلى وقعة القبارصة الى تسبيت فى تدمير المدينة ولحريب تراما (4) > فام 
تلع رغم قيام واب السلطنة بالتعه ر آن تمض من عار تما ء و تستعيد نشاطها 
حى القرن التاسع عشر . فيا زارها الرحالة الالالى أودلف فون شوشم ۴ 


سبك E ٩‏ 39 صب مها دابا اعظم مکل ممم الرعحر بة و اتاج کیھب نا میا rik‏ 


Ziada. op. cit. Pp. 100—101 — o. عقد الماك ۰ ص‎ ),( 

( ۳ ) سعيد عاشور » قبرص والروب الصلپبیة » ص و .م س ورا 

)۳( زاجم صوص العا هدة اللحق الضاف إل آخرالکتاب ٤‏ ورا حع للها £ 
Jli:‏ الاستاذ الطاهر أحمد مکی ٤‏ بعدوال ا ET:‏ ڃا ريا ”ن ارك الا سس عشر زی 
اطا لے ولك آرغونٰ 4 | ل 4 | ا کد ۹ ٤‏ ھن AF‏ “7 9۳ 

)٤( ٠‏ ذکرالنویرى المکندرى آنه فر مم سن فر من أهل الاسكندرية سن باب 
الحر رع د حول | ہا وبا الد دة 4 ٤‏ عأد جرک حرو دهم عا زک .| ا کہ 
فقول » قرا ذا .ا ا عع أذ ھل جی' ن سر اس بعدں ا 5 در د وا را 
ودم الال و اہول د اعا الد ډو رت الدهول واا القسسلى وا دوا 
پأسا دم ادر دن وع ماعا عة حم ام لز ھم ( «النو يري ٤‏ سں ۱ ۹ اسسا عوطوطة هند ) 


¬ ۹ س 


لی لا ترام نند رحالة آحر هو إمانویل یاون الذی سجل ی ماله بعنوان 
all Tal sur Ie passage Cans Ia Terre Buainte‏ الأسكندرية السيئة فقول : 
« إن الا کار یه الى هی مغتاح وثغر دو م ( يقد الممالراف سادة القاهرة ) 
می مج غر »أهولة و«هجورة ٠‏ على الر غم من جماها وروعة مساكا 
و ا ديا ای تشتمل على کسوات الر جام لار ن باز حار ى الرائعة . و کن 
أن اهل الاسکندر به ٿر کو | هده الديار و هجروها فانی ر أث ٤‏ زی 
آن أحد هذه الدور بلغت قیمته .... د وکات » وکان من یشترا ی الوقت 
الحاضير لا بفعاون ذلا الا لكى جردوها من الكسوات اارخامية المردانة 
باازحارف الحفورة والا ءال الفنية الى تتض ما هذه الدور فى داخلها » م 
بر ساوها عن دار يق اليل إلى القاهرة > و تخد مو ها ن جدید ف زس 
فنادق القاهر ة . وهذا السبب فان الاسكندرية مكن أن مى الأرض المهجر رة 


الهماة ى البلاد )١(٠‏ . 


وهکذا تبدلت حال الاسكندرية فی زمن بیلوتی أى فى ماتصف القرن 
المحامس عشر الیلادی تبدلا تاماء فأصاما الدمار وأصحت مدينة مهجو رة 
وكانت بيو تما تتداعى الواحد بعد الأحر إلى حد أن قلب المدينة لم يعد صالا 
ودل لاسکی ا ب رچک ان قل توا د سسکا نه )۲( 
ومل التدهو ر را لض اة 3 العمر أل صتا سه الفسيج ٠‏ م سا رده اأصتاعة 
کالت السکندر نة أعظم ر کز ۶ مر انا عة السو جات 4 و کالتك 


Paul Kahle, Dic Kalastruphe des Mittelallcrlichen Alexandrina, (, ) 
cdaııs Melanges Maspero, Pp. 137 ¬ Darrag, Tl, Hypte gous le rêgne de 
Biusbay, p. %0 --- 8% 

Ibid. p. 1839 (r) 


AY ~ 


والعريربة الى تدخحل فا خوط الدهب - والتفاصيل المنقوشة بضروب 
التق وش ۰ کان بابسا الساطان وأهل قصره وتصنع ما الحلم والتشاريف 
لى يسما أكابر الأمراء وأعيان الدولة وسائر أهلالمماكة ء أو تبعث هداي 
إلى الاوك » كا كانت تحمل ما الكسوات الفاخحرة للكعبة . وبدأت أول 
مظاهر التدهور فى هذه الصناعة منذ بداية القرن الناسع اجرى ر اللحامس 
عشر الميلادى ) )١(‏ . وكان ناظر هذه الدار بوقع له مباشر ة عند الأرواب 
السلطانية دون أن يكون لناظر الاسكندرية دخل فى هذا التوقيع » ولكن الأمر 
لم ڀلہٹ ان تخر فی عصر برسبای » فقد أصبح ذلاف من اختصاص ناظر 
الاسكندرية الذى كان بر جع با وره إلى ناظر الحاص بالابواب الساطانية (۲). 
ويبدو أن دار الطراز بالاسكندرية تعطلت زمن برسباى » ولم تعد الاسكندرية 
تنتج من المنسو جات إلا ما كان يتولى صنعه بعض الأفراد » ففى سنة ۸۳۷ ه 
أحصى عدد أنوال الاسكندرية من الحا كة والقزازين »> فكان فما عاغائة 
نول » فی حن وصل عدد أنوال الاسكندرية فى نماية القرن الثامن المجرى 8 
أربعة عشر ألف نول (۳). ونستنتج ما سبق ذكره أن صناعة النسيج »وكانت 
هم صناعات الاسكندر رة فى العصر الاسلای ء تدهورت تدهورا واضحاً 
ی عصر برسبای . 


: اعادة حفر خليج الاسكندرية‎ - ٤ 


وبقترن اسم الأشرف برسبای باس حليج الاسكندرية الحديد الذى أعيد 


Darrag, op. cit. p. 6g. (٢) 

( +( الفلق دى تح الاعشی؛ ج إو ٤‏ س ۲۹ع 

)۳ ( #هول؛ حو لاٹ تفي ) عحقیق الد كتور حش حدشی › الا هرة ۱۹۸ 
ھمں ع۹٩‏ ““ ابن العمأد اللدہا شدرات الدهب ° ۷ س ۲۱۸ 


س ا س 

حفره فی عهده و اطا اه ام تر عة الأشرفية تيمنا باس اذ الساعلان »)١(‏ 
فقد ظل انا الناصری قوم بو ظیفته حى عام ۷۷۰ ۵ (۱۳۹۸م) م انقطع 
الماء عنهء وأصبح لا يدنل إليه إلا نى أبام الفرضان فقط ٠‏ م مض عنا. الخفاضص 
مياه النيل ٠‏ ولذلاف حولت كثر من البساتن الى كائ سل بالاسكندرية 
إلى أراضی قفراء › ثم خربت کشر من القری الى كانت شحف بضغنى الحليج» 
ویو کد ذلك ما ذ کر ه القاقشندی (المتوق )۸۲١‏ د إذ رمف ليج الاسكندرية 
ی انامه بموله : «وهو حاج ر جه من الفرقة الغر بية للنيل عند قرية تسى 
العطف تقايل فوه مدينة المزاحمثن »> وعيل غربا حى بتصل ماران 
الأسكندررة » وتدحل مله فاة حت الأرض ایی دا اھا » و رشعب فما 
شعب کشر د تدلحل دورها » و حرج من دار إل ار ی > ومخالط آبارها 
فیحلو ماوہا > ولو ما صہار ها ین فت کٹ من لسنة إل السنة» (۲). 

لما کانت یام الأشرف برای انتدب للیفرہ الأمر جرباش الکر ى 
المعر وف رعاشق » فو جه اله ف حشد من الال ب عددهم جو ۸۷٩‏ رجلا 
فشرع فی حفره فی ۱۱ جمادی الأولی سنة ۸۲۹ ھ (۲۲ أبریل سنة ٠٤۲۳‏ م)» 
واستمر العمل فيه زهاء تسعین یوما » وم حفره فی ۱۱ شعبان سنة ۸۲١‏ ھ 
۲٠(‏ يوليو ) » وجرت فيه السفن بين مظاهر الفرح والهجة » وجى ما أنفقه 
على الال نى الحفر من أصحاب الأر اغى والباتن‌الواقعة على اليج .)١(‏ 
ومع ذلك فقد ضاعت جهود برسباى عبثاء لأن الرحالة والمسافرين من القاهرة 
إلى الاسكندرية كانوا يتبعون طريق الحليج فقط فى زمن الفيضان » بيا كانوا 
يسلكون طريق الر فى بقية أبام السنة » مما مجعانا نستنتج بأن مياه الثيل كانت 
تتوقف عن دخول اللحليج فى معظم أشمر السنة . 
(,) ابن اياس ٤‏ ج ۽ ص ٤۲۹‏ 


)+( | لقلفشیدى “؟ ٣ں ۳٠.‏ 
)۳( المقريزى »ء الاطمل › ج | سں ۳.۲ 


0 
الاسكندر ةف عصر السلطان الملك الاش ف قات ای 
AYY)‏ — 4۹۰۱1( 
(أ) انتشار الطاعون : 


طهر ث ف رای ا اطا ال قا بسا ئ رال 2ہ ا کار ا ۾ أتماطا رجش 
إصابات وباء الطاعون ٠‏ تم لم تابث هذه الاصابات آن از دادت ف أمد قصر 
ررم مو ر ۵ 6 و باتىك ن و ل ی الطاعءون تفا حطر ٤‏ ارم و صر سب NYY‏ دش ا 


و وات ا ٤‏ شر ر الاخر عاد کر ھن سسکا الاسكندر رة ) 1( . 


وی ۱۳ ربیع الاحر وصل الأتاباف ربك إلى القاهرة قادماً من إقام 
احير ة » فز ل السلطان إلى داره » وسأله عن ان ر الطاعون فى الاسكندرية 
داخبرہ با پاق ہا » وآ اشر پبلاد رة حتی و صل إل دمپور» ومات 
ر4 م عرب غرالة حو مانو ن شیخصا] (). م انتقل الوراء سر بعاً من بحر ة 
إل القاهرة نى رجب » وانتشر فى شمر رمضان ٠‏ وأصبح الغرباء موتو به 
فى الطرقات » تم تناقص عدد الإصابات تدر جي امن شر شوال إلى آن اختفی 
بع ذلاب . 


(,) ابن تغرى بردى »› النجوم الزاهرة » ج م (طبعة ولم بوبر » كاليفورنيا 


١ ۹۳‏ ) س ٥۷ہ‏ ؛ پ۸ ابن ایا ء بداتع الزھور؛ ج ۳ ص ٠۸‏ 


“^۸ ابن دعری بردی + الدجوم الر أ هره أ" (طبعة ولج ډور ) صں‎ (r) 


4 ¬ 


ومن بن ضحايا طاعون الإسكندرية حوند فاطمة بنت الأشر ف إينال 
الى ملع نہ ا لاسکندر ر ناء دصو ر ها دل نال او لد أا الطاهر أل 
ابن الاشر ف إينال )١(‏ . وكذلاث توف ذا الططاعون الساطان السابق اللا 
الظاهر بلبای الموندى فى سجنه (۳) . وهن لايل أن الأسكندربة کات 
تتخذ منفى للسلاطن المعزولىن والأمراء امہعیدین › وکان پقے ما کشر من 
ناء السلاطن السابقىن » فما أقام أولاد المويد أحهمد بن الأشرف إبنال > 
واللطان المللث الظاهر ياباى المويدى ٠‏ واللاف العزيز بوسف بن الأشر ف 
برسباى » وال للف المنصور عيان بن الظاهر جقمق () » والساطان الظاهر 
عربغا(٤)‏ » الذى أذن له الراطان فایتبای ورین بالرکوب إلى الخاءم 
ف صلاة الحمعة والعيدين ١‏ وإلى حيت شاووا من مواضع الاسكندرية . وقد 


توف المنصور عمان و دی اة س A۸۷۹‏ ۸ رچ أن او ر اتن سے 


( اس ) عہٹ الر وادسة ٤‏ ماه الاسكندر نة 


مرل أن فشل الساطان الظاهر حفمق ف هلاه الاد نة الى سار ھا عزو ر ودس 
ى أعوام ٤‏ ۰ ۷ ۰ ۸ م ٬‏ لم یک الاسيتارية فش هذه الز ور 
ن مها حمة السفن المصر بة ٤‏ البحر و لٹ ٤‏ ماه الأسكندر رة و دماص 


)١(‏ اہن اياس ۲ج ۳ ص .ب 

(۴) تفس لادء ص رم 

(۳) النجوم “ج ٣‏ (طبعة ہوبر ) ص ,ب ابن اياس ج ۳ ص رس 
واہن اياس » صفحات )ا قشر من بدائع الزهور » تحقيق الد كثور جد مصطفى › 
القاهرة ؛ ٠۹١,‏ ص هو | 


|١٤١ ج م ص‎ ١ ابن اپام‎ )٤( 


~4 -— 


وثعددت حو ادث القر نة ضد سواحل مر والشام ی عص قاراہای ۰ فغی 
صفر سنة ۸۷۷ ه قيض الأمر فجماس الاعات نائب ثغر الاسكندرية على 
ماعة من الفر تج ١‏ يشوك بسو احل الحر الاح ( u‏ فامر اڈ ا ی ٤ er‏ 
اشر مر (۱) . وف الحرم سنة ۸۷۸ قام جماعة من الفر نح بيعص أعہال 
القر صنة فى ساحل الاسكندربة ودماط › وأسروا ٠ن‏ المسلمن عة أشخاص 
فأمر الساطان ناثره بالغر ر( قجاس الأععاق ) عطار دمم ف البحر حيت 
ساروا (۲). ونی رمضان سنة ۸۸۰ هھ اتال يعض مار الفر نج الروفنساليين 
على تجار الأسكندرية حى أسر وهم وحملوهم متهم إلى بلاد الغرنح » وكان 
من بهم جار الساطان : اين عليبة (۴) وان يعقوب وعلى الكيراف و على 
اثر اوی » فاضطر بث أحوال الاسكندر بة» وأمر السلطان ناثه بالثخر با لقب 
١‏ على جميع جار ر الشرنج الذين بالسواحل » وضيق ۳ > وأوادعهم ف 
الحديد » وأازمهم ! بأن يكاتہوا ٠وك‏ الفرنج عا جرى علمم من السلطان 
سيب التجار )٤(٠‏ . هذا الاجراء ا الذدى ۴ ر قاتیای ضد جار 
لفرنج المقيمين بغر الاسكندرية مع مصادر ته لامو ای ومتاجرهم وإرغاء هم 
على مكاتبة ماوك الفرنح ليطاقوا سراح ` تجار المسلمين لم يود إلى ما كان 
دف إليه الساطان » فعمل الساطان على ز بادة الضغط على ماوك الفر نح › 
فأمر فى أول الحرم سنة ۸۸١‏ ه بالقبض على جميع ار هيان الفرنسسكان 


۷٥ ج ۳ ضس‎ ٤ ابن إ پاس‎ )١( 
لف المعہ در صں إ۸‎ (+) 
ابر ې :5 عم اء | کد ری‎ yin و بددر الاين‎ J| شز ا واا‎ (۳) 


ا١٤ ابن اپاس ۲ ج ۳ ص‎ )٤( 


۹ س 


يمين بدير صميون وبيت لى وكنيسة القياءة وإر ساط إلى القاهرة )١(‏ . 
کان هذا التصر ضسر ع المفعو ل اذ لم اہ الغر نج ار و فسا لون أن أفر جوا 
نفس الشهر عن التجار الملمن . وى ذلكف شو اين اياس : ودی 
رار م) جاءت الأحبار ن الاسکندر َة أن اشر دح قد أطلقو | من کان عندهم 
من التجار الذين كانوا أسر و > وقد اشتروا أنفسم مال له صورة حى 
اطاقوم وقد جری عام آمور يطول شر ها حى خلصوا من بلاد الفر نج 


واستمر ان عارية 4ن دو مك مر ضا إل ُن مات رچ م ) )( ۾ 


(ج) زيارة الأشرف قايتباى للاسكندرية (فى ربيع الأول سنة ۸۸۲ » 


o la n u E O OO O E E EE E E E O 


وی جمادی الأول سنة ٤‏ ۸۸) : 


عنابته » فلقد ز و دها كدر سة جدیادة(۳) ۰ ھا زارها ف ريح الاو ل سنة ۰۸۸۲ 
فأ -حتعلت المكرنة رو مرك | تھا ا : سره ن بل إل ٤‏ بام الظاهر ایر ”ل 
والأشرف شعبان . و يذ كر ابن اياس أن الساطان رحل من بر اليزة وف 
لحر )اء ان ن الامراء e‏ اUY‏ کی 8 ات مر کبار و شبات الدوادار 
وراز راس او به اأنو ب 4 وأزدمر العلويل جاج ا یجاب 4 و د ن 
الأمراء الملي لخا نادت و اشر ات ُ وکثر من الاب کة وا امال ات ا ل 
واهیاشر ل م Lf‏ ار ت الماضى ا ٣ر‏ هر کات اسر ر عم مر که واا 

١۰.٦۹ والفرذ ھں‎ dh. 1l ١ درا‎ ( 9 

() اہن آیا ٠.‏ ج ٣‏ ص ٠۱۹‏ 


"٣ ۹ لف امہ ر ° سر‎ (e) 


— ۹4 ¬ 


ائه اللا المويد أحد بن الأشرف إينال » وقد تزيا بالشاش وااقاش . ا 
اسا الاسر یھ دا ی العاف ي اڈ ساق حر الاسکندر رة 4 و طف 
الناس ف شار ع المدينة الرئيسى وهو شارع العجة لروبة الساطان ومشاهدة 
موکہہ ٭ تم دحل الاطان کا كانت المادة من باب رشید ف ٭«وکب ٥یب‏ 
وقد أحاط به اله کر وهم حاو ن آلة اللاح اعدد الكاملة . والاتابکى 
أز باك عمل القبة والطر على رأس ال.اطان > وال ملاف المويد بن يديه ى مقدمة 
الامراء. وکال تھا م امو کی أ ان المياشر دن ورات الدو لة ٤‏ ۹ ۵ فر سا 
ما م بون فرسا بار وح الذهب والكنابيش ( »> والبقية ملبسة بأنواع 
الركستوانات (۲) والواغان ( المكفتة بالذهب والفضة والبفية من احمل 
الاوك . فسی اة ٤‏ دلا الم و کی ا حافل 0 وي کان ر ف اة من 
المحجة سقط الطائر الذهب من أعلى الفبة » فتر جل الأممر يشاك الدوادار عن 

ور سی و يٽ ااطاثر عل اة : : امتطی صو حو أده م و سار ٤‏ امو سا م 
ونار بعض تجار الفرنج ألف بندتى ذهب على رأسه » فتزاحم عله المماليات 
لالتقاطه من الأرض »> وكاد الساطان يقع من فر سه بسبب تزاح الناس عليه : 
ول أن ادرک لامر عراز راس دو ره اواب ي وفرف اناس بعصا کانت ف 


بده » حى مكن الساطان من مواصلة السر فى الموكب . وظل موكب الساطان 


( سعی عاشور › األععس المالیکی ؟ صں ٤٤٥‏ ( . 
() جمم بر کستوان وهو ادان يونم حول بدد الفرس كالدرع ( زيادة ؛ 
الس لوك ° | صں ۷ حا شی ن س« یہ اور ) الجر الما لى ٤‏ ص ٦‏ ۳۹). 
(م) آلات سن الفولاذ كانت تلبسا النيول مايتها من الطلعان (ابن اياس 


.)٤۱۲ س‎ ٤ج‎ 


سس ووج سس 


فى اريقه المعهود حى حرج من باب البحر » وعسكر باح المضروب على 
سا-حل البحر » وهناك خام على المللك الموؤيد ونائب الاسكندرية . فأقام 
السلطان ف عيمه ثلائة أيام » لعب أثناءها بالكرة فى الفضاء الممتد ما بن 
باب اأبحر وشبه جزيرة النار »> ولعب معه اللاك اليد والأمراء ععبته . 
وانمز فر صة زيارته لثغر الأسكندررة > وتوجه إلى موضع النار القدم » 
ورسم أن بى على أساسه القدم برجا » تم رحل السلطان إلى إدكو » ومما 
إلى دممور فالقاهرة )١(‏ . 


وم راء ارج المذ كور ف عاء»ن . وباشر البتاء فيه البدرى بن الکويز 
والعلای بن خحاص بات وغر ها (۲) » ولا تم بنيانه سافر الاطان قایباى إلى 
تغر الاسكندرية لمر ة الثانية فى جمادى الأنحرة سنة ۸۸٤‏ ه لمشاهدة الر ج بعد 
بعد | کيال ناته > فر عل ف هذه ار o‏ £ عله مرا کب ف اشا ص 
الأتابكى أزبلف . ووشبأك الدوادار » وخاير باك من حديد » وأزباث اليو سفى 
الحازندار »> وعدد كبر من أمراء المقدممن والطباخانات والءشرات ومن 
الحاصكية ٠‏ كا تبه من المباشرين القامى كاب السر ابن مزهر وأخرون . 

فلما دحل المدينة لم يوكب ما كالمرة الأولى » م نزل پالخے خارج باب 
ليحر . فد له ناثب الأسكندرية مدة حافلة . وآقام الساطان فى الاسكندرية 
اما شاهد آثناء ها الر ج » الذى قيل انه فق عل ما رز باد عل اة آلف 
دنار وأوقف عليه الأوقاف المليلة )٣(‏ . 


)۱ ( را جم تفا می اليا 3 ف بداد الزهور› ج 8 ھر r 4 ۳١‏ 4 9 اق 
(+( السسشاوی ( شمس الدين عد بن عبد الرحمن ) )> الشرے المح دل 
ارد التاسع » الفا هره jap‏ م © س ۰۹ 


(٭) ابن یاس › ج ۳ س ۹٥م‏ 


= لغ س 


وكات قد انمز فرصة زبارته للاسکندر ية . وخرح إلى رشيد لتغقا 
ار ج الذى أقامه ما » لدت مباشرة مقرل الحسى الظاهر جتمق . فعاينه » 
وعاد إلى الاسكندرية . م رحل الساطان من الا سكندرية بعد أن شحن برجها' 
جداعة من امحاهدین . آجری عام الحواءات وائرواتب ف کل شر > وجعل 


وير جع السبب: فى اهام الأشرف قايا تحصن الأسكندرية وغبرها 
من نغور مصر )١(‏ > إلى اضطراب العلاقات بين مصر والدولة العمانية 
الى ظهرت قو تما فى ذلا الحن » خاصة بعد أن فتح الساطان العمانى عمد 
الثاني الق ططيأية فى سنة ۱۲۵۴۳ م (۸۵۷ ه) فى عهد الساطان إينال ٠‏ وأصبحت 
الدولة العمانية على هذا الحو منافساً حطر ا لدولة الممالياك . وكانت علاقات 
امو دة المتادلة بس قاينہاى و محمد الافى قناعا زاغا محغی وراعه حفرمة هده 
العلاقات من تغایر وتاسد وتر بص کل مما بالاخری (۲) . وکا قاینبای 
بدرك تماما ما حول مخاطر خصومه الأتراك . وكان والقاً دن تر بصم 

e 


وانتظارهم فر صة مواتية يثبون فما على بلاده » عاجلا كان ذلك أو جلا 


فعمد بادیء إى بدء إلى تحصن تخوره المعراضة للغزو العمانى من جهة البحر 


› ل تكن الاسكندرية وحدها هى الد الذدی زوده قاینباى بتحصينانه‎ )١( 
د د کر ابن پاس ف بداد الزھور اه أقام بر حا خر رشي ۾ ودا رال با :ا‎ 
جح بو نا هدا ون حل أن در رمد اهرت مته ند عھد قا پا ی)‎ l4 سنا الدج‎ 
کک اقام ۳ پنسا ی برجا ف طرا بل‎ A3 أپاہ :1( حو الغوری‎ ۴ ha زدادت که ا‎ ۳ 
ما ره الربية),‎ <| ٤ ره (راجع ج اہ اه‎ KY ( الام د الى حك ر ر )ا اف‎ 


(r)‏ حم السمو دراج ٤‏ جم سلطان والد یلو اسه الدولية » قال ى اعلة 


الا رک اأخس يأ ۹٩‏ | ت Yr‏ 


)۲٦( 


Y~ 


مغل الاسكندر رة » و ر سے ي و دهادل ب م ال در ق الاسحداٹث : فاا ٹول 
ایز ید ااٹای الع رش بعد آبیه عمد الفاتح ٠١۱۲ - ۱٤۸۱(‏ م) ٠‏ ظهر العداء 
سا 2ر د الدو لن ۽ ھا ص راب اَن لا رع داز دا 0 ۳ ا ن أجل العر شش 4 
و الحا ج لی قایتہای الذی احتفل به ئی شعبان سنة ۵۸۸٦‏ (۸۲٤۱م)‏ احتفالا 
عل ELSE‏ اال اللازم و اسلزل احص ل عل A2‏ ۶ اعرش یال اس 
و عادر 6 الشاهرة ف عام f AY‏ ف طر ره لغزو اسیا الصغر ی ي و کله 
رم ي و اض طر اف الالتاء ی فر سباك ا سیتار ده درق دس £ ۲۹ دولو 
س 4A۲‏ ۱ م (١‏ ونلا الاراع دن الاو ل العمانة و دول Lak‏ اك رتال صو رة 


م چا دوا س مساح 


9 ( المرجح 1 ۰ :8 ١‏ میں وو ٣۲‏ س ابرا هم طرخان ٤‏ تمر ف ا دول امالك 


)۳( 
الا سڪ ندر ب ف عصر ال لطان قا نصو ه اأعو رى 


۹۲۲-۹۰۹7 / | 1-0۹ م( 


١ (‏ ) اضمحلال الاأسكندرية : 


كانت الاسكندرية مدينة عامرة مز دهرة فى بداية عصر سلاطن الممالياف 
الحراكسة» ولكا بدأت تسر مخطى حثيثة نحو الاضمحلال منذ أيام الناصر 
فرج > وأحذت آثار هذا الاضمحلال تظهر بو ضوح بعد وفاة الأشرف 
قایتبای » عندما نجح الرتغاليون فى كشف طريق رأس الرجاء الصالح › 
ورابطت سفم بقيادة فاسكودى جاما عند مدخل البحر الأحر لنم السفن 
صر ية من العبور إلى المند » وكان هذا الاكتشاف ضربة قوية أصابت كيان 
الاقتصاد المصرى › وخحسرت مصر خسائر فادحة نلرجة تحکم ار تغال 
فى الطريق التجارى الدع الذى بر بط مصر باهمند )١(‏ . ومن العوامل الى 
ساعدت على اضمحلال الاسكندرية قبيل الفتح العمانى انتشار الطواعن 
والأويئة بالاسكندرية فى مو جات متتابءة » كانت اتحرها ظهور إصابات 
مرت الطاعون بالاسكندرية ورشید فی ذى الحجة سنة ۹۱۸ه(۲)» وانتشار 
هذا ألوباء بعد ذلك فى الحرم وصفر سنة ٩۱٩۹‏ ه » ما أدى إلى وفاة عدد 
كير من سكان المدينة . وقد فر جماعة من الأمراء بأولادهم وذوہم إلى 


١ (‏ ) فہیت › المواصلات ی دصر ؛ ص ,: - ابراهم طرخال › د ۳۹۱ ۲۹۰ 


() ابن اياس ؛ ج ۽ ص ۲۹٩‏ 


~~ ¢4 ¬ 


مناطنق لم يعمل إلا هذا اأوباء مثل جبل اأعلورء وتوف ا العلاعءو ن الامر 
امان ریاف بن احا بر ن أ بز ید بن العمانی الى قدم إل مص فراراً من گه 
سام د شاه م نو أخحوه على اف بالطاعون بعده شرن » کذلاث توف 
بالططاء, ن عدد كر من أمراء الممالياك وسائر الناس . وقد آثر هذا الوباء 
والأو بعة السابغة على عمران الاسكندرية أثراً عيقاً . فتخربت الدور » 
وأغاقت او انيت » وقل عدد السكان » و فقدت المدية نضار ا ۽ وحوات 
ساتينها اللحضراء إلى أراض قفراء > ويعس بدرو مارتر > سفر الملكن 
اکا ولیکيان إلى السلطان قانصو ه الغورى »› وكان قد وصل إلى الاسكندرة 
٤‏ كسار سلكه (|١١١‏ م ۾ عن هلا القدهور و الأضصمعلال الذى ا صیت 
a‏ الاسكندر رة فى ذلات العم يقوله ٠‏ « اللأسف !! إن المدينة الى تألقٺ 

ئى أيام الرطالمة وكانت ذات يو م أجمل وأعظم وأ كار الیلاد مر انا » خربت 
وعاما در فت الدمو ع فل بحت ی أ کر ها ور ع » فاله منظر من 
يشر الأسى » وا أسفاه عليه با اسكندرية !! ما 0 أسوارها ! وما أفسح 
طرقاتما ! وما أشدها كا بة ! وما أروع مبانيما الى ترتفع إلى السماء ٠!‏ 
وا أضخ عقو د بوا ما !! وعند مر ورا بداخل الدور الفرناها أنقاضا › 
وفسروا لنا سبب هذا الراب المتزايد » فسه بحضمم إلى انتشار الأويئة )١(‏ 


وعلاه بعضمم بكار ة اروب و ثورات الأهالى (۲) بيا أرجع آنحرون السب 


() اننثرت الطواعين والأوبئة نى الاسكندرية سنذ أيام اللك العادل أخى 
صلاح الدين ٠‏ وآكان أشد هذه الأوبعة انتشارا وأكشرها فتكا بالسكان وباء سنا 
AMAIVIAATIAVTIAOTRAPTILD VE‏ 

)+( ا ا ر بطو دا ُن امال الاسکند ريك ا روا ف س VY VY‏ ن عل والہا 


أيام الناصر چ بن وول لابه کال پار للروم مرك ا ُ فحاصر وا إهسره ۲ = 


ET 


الأساسى إلى تعسيف السلاطن واستبداد نوامم ف المدينة ... فان جميع 
السلاطان الذين يتولون الساطنة كانوا يمون أهالى الاسكندرية . إذ كانت 
باستناء دمشق -- المر كز التجار ی اا روس ا دوع باد ال اطال ‏ وتو دع 
اإبضائع والسلع > ولذلاف کانوا پا خر ۳ کا ا ۶ کانوا غما » فاذا ما پل 
او شاد وار بن خر | عن تاءحر مير ألعر جوا مته الال رموة التعذيب بدون 
ادن عذر سوی رغبمم فی مصادر ة ماله » ولذللف کله . کې کان رر وھ 
التجار وبعض الأهالى الاسر ليلا و مارا حوفاً على حیا ہم بسبب ثروامم 


الى عتلکو ما ۰ ) . 


ول يكن هذا السفر وحده الى عر عن اضمحلال الاسكندرية ف 
اواخر ار اماو کی ي ول س ای دلا Emmanuel Pilot‏ ف LEE‏ 


gm 9 RIraild sur le passage dans la Terre Sainte‏ ر ار کته ديلول ى سنة 
8 £۲ ٤وو‏ صف ہے اا لة الس الى ا لت الا الأسجخنادر ية تر در د .رای . 


کل بتضصمن و صف أبن ایاس د وک اہ اا أل الغو ری 2 زا ر ده اکسکندر ره 


د مڭ الباص لحد ده سرا پعرف با مال ا2 أ ى بالاسر علوغان فد خا الاأسكندربة 
« وق ضہا عل کار أ دا وأعيان التجار ا کأولاد الکويك وسوا هم َ وأسذا پم 
الاسوال العلا يلك ٣‏ وع لىت ق ہق أ د الد ين القافى دا و حل دک ٤‏ 2 إل الاين 
Aus‏ ن آهل ا سک ل ريه e‏ وار دن رحا ٍ ( را راج ابن بطوطة ٤‏ ار حل ٤‏ صں 


, وقد سبق أن تحدتنا عن هذه الثورة ) . 


Pedro Marlir, Una Embajadla de los Reyes Cntolicos a Hgiptio, (,) 
trad. por L. Garcia, Valladolid, 1947, pp. 78 = Bo Cormbe, Picyre 
Martyr Anghiera et le Drogmau du Sultan Chauri (15024), Bulletin 

of the Faculty of Arts of Alexandria, 1944, vol. II, P.107. 


س غ س 


ی ذی اة سنة ۹۲۰ھ (٤١١١م)‏ تعر ا صار خا عن هذه الالة ٠‏ فهو قول : 
« ... فلما شق من المدينة زيت له زينة فشروية > وكان ثغر الأسكندرية 
بومثذ نى غاية التز حل واللعراب .... ولم يكن بثغر الاسكندرية يومد أحد من 
أعان التجار لا ٨ن‏ المسلمان ولأ من الغرنجح . وكانت المدينة ف غابة الراب 
ببب ظلم النائب و جور الةباض » فإمم صاروا بأخذوا من التجار الءشر 
عشرة أمثال » فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر » فتلاشى 
أمر المدينة > وآل أمرها إلى الراب » حى قيل : وطالب الح ما فلم 
يوجد » ولا الأكل . ووجد ما بعض دكاكين مفتحة » والبقية خحراب 
لم تتح )1(١‏ . وف 4زم رز يمل نام8 » صورة واقعية عن مدينة 
الاسكندرية فى بداية عصر الاحتلال ال ركى (سنة ٠١١۷‏ م) »> ففى داحل 
نطاق سور المديدة نرى المسجدين الكہرين حيث أدى الساطان ال ركى 
سا الأول صلاة الحمعة فى الحامع الغرنى مما ءوذلك فى يوم الحمعة الموافق 
ا يولير > کا ری مر تفعن على مسافة قريبة من باب البحر آم ف شرف 
المدينة عند باب رشید فار ى بعض الدور ما ترال قانمة » وما دون ذلك فعخر اب 


وأمللال (). 


(ب) زيارة السلطا: الغورى الأولى الاسكندر ية (فى ذى القعدة سنة )4۲١‏ : 


سل ار م من الھور الذى أصابت العم۔ر ال السكندر ى ف عر 


٩٣ . .وق حوادث انرم سن‎ ٤ ص‎ >٤ ابن اياس › دادع الزهورء ج‎ )١( 
. يقول : « فان بندر الاسكندرية خراب ول تدخل إليه القطائم فى البة الخالية‎ 


٣ ٢ ۳ ابن اياس‎ 


Paul Kahle, Die Katastrophe de Mitielallertichen AlJras: fiil, P.140. (+ ) 


لاهم سے 


الساعلان الغو رى > فقد اھ هلا الاطان حصنا ما ر لی زیار ا ف 
هادیالا خر ١‏ ۹ھ تار O‏ ۱م( لتد رر اجها ٤ور‏ 7 حو فاً 
من‌طروق الإفرنج ها » غير أن الأتابكى قرقاش أثناه عن ‌الر يل حجة صعوبة 
السثر برا لسيب امتاااء الطر قاث الو حل الناشی ء من راه اھ ال 7 دل الساهلان 
عن لسر و سافر فر فاش فا ر ر أف ەر الاأسكندر رة : $ And‏ الامر 
علان الدوادار فى رجب سنة ١۸41ء‏ م عادا فى الشمر التالىء فأحلع ءام:٠‏ 
ال امان ورلا ن الماعة ف و کی حافل )( . 


و مكو أن الساطان۔ شک اهم أمه رشح ص دنات الاسکندر ب کال ول تک پک 
إلى أحد مهندسيه بأن بقدم إليه صورة مصغرة تمثل الأسكندريةبأسوارها 
و صا ما » ۾ فال ان اباس در و ج أن امم سیر" ن ال اباد مهندم حط 
لاساطان د ا ٤‏ اا صب مرل ره تعر ا ادر به علد 1 رادها 
وی حرم سنة ٩۱۸‏ عزم اللطان ا لی اک ۴ ا مط 
مر باع ادها لأ لاف الغر ضس 4 رچ أن دای عل E)‏ عر ران لحار ة الدين 
شقوا عصا الطلاءة وأفسدوا اإزروع > تم عدل الساطان عن عزمه على السفر 
إلى الاسكندرية ببب ما تاماه فى صفر سنة ٩۱۸‏ من هز عة عسكرالشاه 


٠۹۹~ ۱۹۳ أبن إیاس »> الصد ر الاب )> ج ۽۶ ص‎ )١( 
LUombe, les Sultans Mamloûks, Ashraf Sha'ban ct Ghauri ù Alexandrie, 


dans B.S.R.A,A. No. g9 vol. IX fasc. 30-49, Alexandric 1947 0. 44 


() ابن اياس ٤‏ ج چ س ٠|۹١‏ 


-_ L.A ~ 


اماعیل الصغو ى (1( 


وی ۲٣‏ شوال سنة ۰ ٩۲‏ اشتد عز م السراطان ءل السعر إلى تفر الأسكندرية 
كا فعل الأشرف قايتباى . فأعد العدة لزبارة الاسكندرية . ففى ذلاث 

يوم «عرض ا لة الطاب (۲) وهم اللسيول الليسة بالواغن الفولاذ 
المكفت > وع رصں حيو ل الو )۳( وم ب لکنا بیش )٤(‏ اازر کش والسروج 
والأرقاب الزركش الذهب والغواشى الذهب . وعرض التعختنن وما 
بغواشى حرير أصفر ٠‏ م طلع إلى الدهيشة . وعرض الصناجى(ه) الساطانية 
والقية و الطير »وقد غير الطر الذهى الذى كان فو ق القبة. وجعل مكانه هلالا 
ذهيا رما » وعرض ستة نحزائن الى يكونوا فى الطلب بالأغشةاخرير 
الأصفر » وعرض الحوشنن () وها من آلة الطلب. وعرض عغفة على 


يخال ژر ھی رشا ع من حر در افر (i‏ (۷). 


وف اليوم التالى ركب السلاطان من القلعة إلى «يدان الر ميلة حيث استعر ضں 
ماليكه الحاصكية الذين يصحبونه أنناء رحلته إلى الأسكندرية. فوقف على 
باب الميدان. واستعرض وهو راكب جواده ماليكه العابان من اللعاصكية » 

Yon yf Ê ابن إیاس‎ ),( 

() الطلب » تة سن اليش . 

(م) هى اليل الى تربط بالقرب من قصر الملطان لتكون على أهبة الاستعداد 
لر كوب السللان , 

(ء) الكنارش أي البراذع 

, شي اعلام صخا ر تربع ی أطراف الرساح‎ )٥( 

, مى جو٠ . وعو الدرع ٠ن السااسل المنصلة مى الظهر‎ )٠( 


1 
v‏ ( ایی ي ا 0 ل ٣۳‏ 


س ۰.۹ سس 


واخحتار مم ١٠١‏ ماوكا ليصسحبوه فى الرحاة . تم صعد الساطان إلى القلعة 
وأمر بفتسح حواصل اللخرة وأخحرج متا الزرديات واللحوذ والأتراس 
والرماح والسيوف والحواغين . ووزعها على خاصكيته » وآمرهم بليسپا 
كام اة و استعر صم ی ۲۹ شوال بالمیدان ۰ م رکب السلطان من المیدان ف 
موك بتقدمه الطاب والحاصكية والامراء المقدمون ونزل بر إلبابة . وى 
٦‏ من ذى القعدة رحل الساطان من إنبابة متو جها إلى الاسكندر بة ولم يسافر 
an.‏ | جاع من الأمراء ادمان والأمراء الطلخانات والأمراء العش اث 
ن الامراء المقاد من الاتاںکی سو دول العچمى والامر اراس من ول 
لدین هر خاس . والامر آنص‌ہای من مصطفى حاجب الحجاب » 
, الأمر مر الحسى المعروف باز ردكاش . و الامر حابر بيات وعلان من 
قراجا الدوادار و اخشبای. وآقہای الطويل. وبلغ عدد هولاء الأمراء القدمن 
عشر ة . وأما من ععبه من أمراء الطباخانات فجماعة كثر ة العدد» مي الأمر 
نباف الشر یغی ر أس نو بة ثالى والامر مغابای الشر يى الزردكاش »ومن أمراء 
العش ات و عشر بن أميراً کا کی و ۹ من الحاصک ة٤‏ وعدد کر 
من المباشرين و ألهضاة والأعيان وماع م المغنن ورات اللات . 
رحل السلطان إلى الببحرة » فأقام ها يوما وايلة » وأخذ بلقل من موضع 
إلى آحر فى طريقه إلى الاسكندرية متخذاً طريق رشيد »> حيث أقام بثغر ها 
يوم واحدا م أوكب من هناك فى يوم ٠١‏ ذى الحجة » ودحل مدينسة 
الاسكندرية فى يوم الاثدن ٠١‏ من الشمر نفسه » وتقدم عسكر السلطان موكبه 
وھ لابسون لباس الحرب كاملا و تبعهم الأمراء وقد ارتدوا الشاش والقاش» 
ولم يكن الساطان مرتدياً الكلفته أو الكلوتة وهى أشبه بطاقية ارس تابس 


وحدها أو بعامة. وإ نما ليس عل رأسه تحفيفة صغر ة مدورة. وارتدى كاملية 


من الخمل الأحر الى تشه العباءة أو الطيلسان يعاوه فراء (صمور) . وكان 
الاتابكى سودون العجمى حل القبة واللالة لتظال الساطان ٠‏ واخترق 
اموكب مدينة الأسكندرية من الحجة > فأخذ بض تجار الفرنج البنادقة 
شرون قطعا من الذهب والفضصة عل رأسه » واتفی آثناء مسر ة الو کی 
الساطانى فى سوق الاسكندرية أن صدم الأتابكى سودون بالحلالة راملال) 
الى تعلو القبة بعض السقائف ٠‏ فائكسرت اللالة نصفن وسقطت عل 
الأرض . كذلاف انكسرت الرصافية الى كانت تعاو الحفة أثناء بر ورها فى 
نفس الموضع »فبادرالأمر اء إلا ووضموهاعلى المحفة. وتشاءم الناس لما حدث 

كسر الحلالة والر صافية .)١(‏ م حرج الساطان من باب البحر » ونزل 
باهم الشريف ٠‏ فقدم إليه خدابر دى نائب الساطنة فى الاأسكندررة تقدمة 
حافلة ما بین دهب عن » و مالیا » وقماث ش على حمالین » وخیول »› کا قدم 
إليه الحو اجا ابن نى بكر تاجر السلطان هدية قيمة » فالبس الأتابكى سردون 
العجمى الكاماية احمل ال ى كانت عايه » وأخاع على نائب الاأسكندرية والل رابج 


)١(‏ ق ٣م‏ دى القعدة لودى ى القاهرة بالزينة يسس عودة الملطان 
الغورى من غر الاسكندرية » ولا وصل السلطان إلى الريدانية ی بم ذى القعدة 
عزم على دخ ول القاهس رة ی موکب حافل » فار خاصکیته بارنداء آلاٹ 
السلاح كالر رد يات والوذات » وإلباس الخيول الب كستوائات الخمل » كا أصرهم 
اسسا لك الراح بالشطغات فى أيديم » واتفق أثناء سسمرة الموكب السلطانی ی 
سوق الدريس أن صدم الاتابكى اال القبة بعض قناديل معمرة بالزيت الت 
معلقة هناك ., فسةنات تلك القداديل على القبة وأكلفعة الملطان والكاسلية امامل 
الأحمر الى ان پرتد ا ؛ فنشاءم الناس بذلاف اسبادت ايشا (ابن إیاءں ٤ء‏ ج ۽ 


سا 


¬ إإغ ~= 


ان ی بكر . وى هذا اليوم نار اليك الساطان الحاصكية على نائب الاسكندرية 
لالہ م وزع على کل ممم عشرین دیناراً أشرفیاً کا فعل قجاس الاحای 
عنده) دحل الأشرف قايتباى الاسكندرية . وفى ذلك اليوم أبضاً تتابعت وفود 
الكشاف ومشايخ العربان بالغربيسة »> وقدهوا لاسلطان هدايا قيمة ما بان 
ذهب عبن > ويول وأبقار وأغنام وغبر ذلاك » فوزع الساطان معظمها على 
من قدم معه من الأمراء . وأمر خدابر دى ائب الساطنة رالاسكندرية بايقاد 
القناديل والش+وع عل ماڏن الثخر > وعلی سر ار ده الور > على کل شر أف 
قنديل . وى اليوم التالى » ركب الساطان جواده ولعب الكرة هو والأمراء 
على ساحل البحر » وتوجه بعد ذلاث لزيارة شيوخ الماينة » ثم مضى إلى برج 
الطان قايتباى » فصعا إليه هو ومن به من الأمراء > وقام الحراس 
بالرى بالمكاحل والمنجنيقات أمام الساطان , ثم طاف بأبراج الاسكندرية وتفقد 
ما فما من السلاح وامكاحسسسسل » و آي على الأەمر يوسف 'الزردكاش 
الثالى بامرة طبلخاناه . وأقام الساطان بغر الاسكندرية يومن وليايتن > 
م رحل إل القاهرة عن طريق المر » مارابدمہور و النجياة والطرانة 
والمنصورية .)١(‏ 


)7( زيارة الساطان الغوری الا ية الاسکندر رة ) ۶ ر معب ال ۹۲۱ ھ) : 


ساءتث العلاقات بين دولة الممالياك وبين الدو لة العمانية إلى در جة كبرة 
حاصة بعد أن نحالف الساطان الغورى مع الشاه اسماعيل الصفوى » وآوى 
الأمر قاسم العمانى » أحد أبناء الأمر أحد الذى قتله السلطان سام » وات 


() راجع أخبار زيارة السلطان لااسكندرية ءئى بدائع الزهور» ج ٤‏ ص 


۳ و دا پلا ٤‏ وف احق 


¬ IY 7~ 


منه الغوری آداة للہدید )١(‏ . ویروی ابن إباس أن الأمبر جالع اللحاصكى 
الذي كان السلاطان قد ساره ع هدي إلى ملاك التتار »> حضر إل القاهرة ف 
۱٦‏ شان سنه ٩۲۱‏ هھ¿ وبلغ الس اطان أنه لا مر عل بااد الدولة العانية 
قيض السكر عليه ووا ماكان معه من هدية الغورى وأساءوا إليه » وهو 
لشنقه أ کار من مر ولا أن شح فیه بحص وزراء ال امان سام م أن جام خر 
الساطان الغورى عن نوايا الساطان العدوانية سلم حومصر »فأباخه أنه أعد غو 
ر بعائة مركب بقصد غزو مصر من غر ى الأسكندرية ودءياط على حن غفلة» 
واه جهز فر فا من عس کر ه۵ لعز و اليلااد الشامية عن طريق حلب (۲) . وعندثل 
فوى عزم الساعان الغورى على السفر إلى تغرى الاسكندرية ورشيد ليتفقد 
أحوال آبراجھما ۰ وأشیع آنه شرع فی بناء سور حول رشید على شاطیء 


البحر » وأنه أرسل لذلاث الغرض عددا من البنائن والحجارين . 


فلما أدى الساطان صلاة الصيح نى يوم الأربعاء ۲ رمضان نزل من القاعة 
وتو جه إل بر إنبارة حرث نص شمه إلى أن بتکامل خر وح اکر » و عه 
من الأمراء المغدمن الأتاإبكى سودون العجمى » والأمير أركاس أمين مجلس : 
والامر سودون الدوادارى رأس نوبة الثوب » والأمر آنسبای حاجب 
الحجاب ٠‏ والاأمر تانى بياك اللداز ندار أحد الأمراء المقدمين > وحاعة من 
الامر اء الطباخانات والعشرات عص رالد كر e‏ الامر ایر بياك امار - 
کذلات ععبه من المباشرین الشہانى بن الحيعان نائب كاتب السر » والقاضى 
أبو البقا ناظر الأسطبل . وأقام السلطان فى ميمه بير إنبابة إلى اليوم الثالت 


ب١ ابراهي طرخان » صر ى عصر دولة المماليك الجرا 3ة ء ص‎ )١( 


(۴) اہن إیا۔ں ٤‏ ج ۽ ٤‏ ص ر۷٤‏ 


Ar ¬ 


م ر« عاك م ر حل ٤‏ 2 ٤ر‏ ا کی هو ومن ګهړه دن الأمراء د کان 
انيل مر تضعا قد باخ عشر ين ذراعاً > والطرق الر ية قد رما مياه الفيضان . 

وصل الاطان إلى غر الاسكندرية وتفقد أحوال أبراجها ٠‏ وعاين 
عصینام) ¿ وزار رشید؛ ورسم بأن تور سور من جهة البحر » وان 
الساطان ٤‏ هله از بارة عل ھل سس هله الڈحصبہ دنات الامر داور لف 
العلاى الشير بالمعار بتقدمة ألف . وجعله متحدثاً فى باشية برج الأشرف 


فا رای و عاد الساعلان رچ ا دات ا الا هر ة فو ص اها ٤‏ ۵ ۱ ۽ مضال (۱). 


() نفس الصدرء؛ ج ۽ ص بء٤‏ 


(٤) 
اللا سكندرية فى العصر العثافى‎ 


حم اتح الما ار مہو ر الازدهار ٤‏ ناریح الاسکندر رة الاسللا ميه ي 
وفقدت عاصمة مصر الثانية مكانما القد عة . وخر بت انيا العظيمة الى 
کا ت ولف فا ھر ام lal le.‏ لی تر lu‏ ت و أصبحت هره الارنة 
ى هذا العصر المظام أزاضبا دارسة » وأطلالا متكدسة . 

وكانت الاأسكندر ية قد شاركت فى حركة المقاومة صد ل مانيان فکا نت 
در و د طو مال ای بااز ر د والسللاح ما ا دشاب وفسي وبارود (1( > وشپدت 
رک أن شق ال انون طو مال ای عل ر راب رول ل »قدو م عد كبر من آهل عر 
الذين أمر الساطان ¢ رسام إلى القسطنطينية » وكانوا من الكرة يث 
اسپاکو | د SE‏ ټ اه الصماريج رالمدينة » فقلت راه اا أ وع ٣‏ باح بلغ 
ہن ) کل کراز هالک هة ازاف ) )۲( ¢ 9 أقام ار جال الذبن تفرر 
تسر هم إلى القسطنطينية فى أبراح الاسكندر بة » با أقامت النساء ف الحانات 


ورحل الساطان سام إلى غر الاسكندر رة ئى ادى الأول سنة ٠ ٩۲۳‏ 
وأقام . بالثغر اا له يام ٣‏ تو فی اا عل اأسلاح الذى کان کد سا بأبراج 
لمدينة (۳) . 


(, ) ابن اي سس ٤‏ جح ہ صں ۹۳ا 


|۸١ لف المصمكد ر ؛ دں‎ (e) 


)ج( فس المصہدر؛ ص ۸۷ا 


—~ 2“ 


E‏ العصر العہانی انش 3 ال الاسکندر اء ي وار ٤‏ الاما اراقع 
حارج باب البحر المودية إلى شه از برة . وبيما كانت دنه انطع تر 
بای الل رة تھ لحر كز ال ئی اخدید شر الاس ر a A‏ وغل 
ګل اة الى صرحت دعر ف e‏ ال العر دم اامر العمر أ ل داحل 
الاسوار إبات الفرت اساب عة ر لادی عل عدة فنادق کان تخدمها 
لتجار نولم وللعرن متاجرهم ٠‏ بالاضافة إلى كنيستن وعدة مساجد . غر 
أن هله ا أا رات والفنادق م مث 3 زا شت ٤‏ القر ل الثام ٠‏ ن کسر ول رچ ای ا 
وجود » و رل سکن الحدينة الاسلامة الفا عة فى الوقت الذى اقام ف 
القنصل الغر نسي بنوا دی ایی )مانم بل ام8 فا بن عای ۱۹۹۲ 
۸ال عدد قايل من السكان لا تجاوز المائة شخص ٠‏ وذكر بنوا أن المىء 
یکن ترح ۴ دلا ازو فتك اسر ك ں‌ ډار ه بدا نحل السو ار ٤‏ ت 
آو بى المساء دون أن بعر په اللاو ف من قطاع الطر ت والاوص ٠‏ والظاهر 
الأهالى آثروا الافامة خارج السور فى المدينة النركبة الديدة الى ا 
من أنقاض المدينة الاسلامية بعد أن تم ردم جزء كبر من الميناء الشرقية حذاء 
الاسان الم بار ما (۱)( : و سر شاه الا اسل ره دو صو جح ف 
الحوامااتٹ والصور الى ای ايا جر اہی در ہر ف س 1A1‏ (). و شج 
٤‏ لوط رمل جر اہ امك كور دھع غل فا ٤‏ وام من الأسکندر ية 
الإسلامية الواقعة داحل الأسوار بالأضافة إلى مسلة قانمة وأخحرى نرقد 


على جانا . ونستطيع أن ر فى هذا الخطيط و جو د كو من أوتا بن أحده) 


Kalle, 01). CIC, DP. 140. ( ۱ J 


Combe, Les FLevés de Gravler IYO) titres û Alesundrie, Bullelin (e) 


ol the Faculy ol Arls of Alexuaudvria, vol. I, May 1013, Pp. 53 SqAd. 
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خردطة 4 الأسكندرية عصر أالحملة القرنسية 


f pm] 


س وإ ت 


بقع ى الوب الشرق من المساتن وهو كوم الدكة . والناي يقم قرياً 


^ ناء عر د یا را لر دب 55 السور الخر ى ا اا السو ر اشا 4 


و يعاو ر ا ھر المعر وف حالاً 7 کوم ااناضو ر 4 ۾ ا دا الكوم 
الثاى يعرف نى المصادر العربية بكوم وعلة )١(‏ . وى هذا التعخطرمل أيضاً 


شا هك ر آل المدينة ار كية فا دا الاسوار وز دره فار و س مد به , 


n YF pl rar lı rr as lek weil em ik 1 | 


Combe, Notes sur les forts DAlexandrie eı des environs, dans : 


Bulletin de Ja Société Royale dFArchéologie Alexandrie, No. 
I941, Pp. 95. 


و 


قسم الثا نى 
| اقسم 


لای 
۴ احص الہ 
1 
کندرد 
صں مظاهر 


التوسح العمرأف والماشأآت 


| - تطور العمران السكندرى فى العصر الإسلای . 


۴ العارة الحربية : 


(ب) أبواب الاسكندرية : باب رشید _ باب الزهرى - باب السدرة 
باب القرافة - باب اللعوحة ‏ باب الديوان ‏ باب الجر 
باب الغدر ‏ الاب الأ خضر 


برح شر - برج ضرغام ‏ برج باب السدرة - برج باب 
رماة المر افة ‏ قلعة قاينہاى . 


( د) بعض التحصينات الأخرى . 


۴ ا المارة الدينية : 


را( المساحد : الحامعان الشرف والغرلى ‏ مسجد وضريح ا 


(ب) المدارس ودور الحديث والحوانتق : المدرسة الحلاصية - 
المدرسة النابلسية م مدرسة الفخر - مدرسة البلبيسى -. مدر سة 
ابن حباسه - مدرسة التكريى .- دار السديث التكرينية ‏ 
دار الحديث النسية ‏ مدرسة الدماميى - المدر سة الضراء ۔ 
حانقاه ريلياك امحسى - المدرسة الحافظية ‏ مدرسة قایڌ اى 


المدرسة وال مارستان الصلاحی . 


الربط : رباط الواسطى - رباط سوار -- رباط المکاری _ 
رباط ابن سلام - رباط وتربة الاسر طغية -- رباطل قجاس 
الاسعای . 


س العارة المد ية . 


;1( القصو ر الحاصة والقصور العامة : 
قصر الإمارة ‏ قصر السلطان ‏ قصر السلاح ٠‏ 
(ب) الدور اللحاصة والعامة : 


نظام الدار الاسلامية فى الاسكندرية - دار الضرب س بيت 
لمال و دار العدل ‏ دار الصناعة -. دار الطراز . 


) ۵ ( اوسا ت العامة 


العمامابت ‏ الفنادق _ الصبمار يجح والز اناث س القناطر والمقياس 


التو سح العمرأنى والنشآت 


)۱( 


نطو ر العمر ان السمكندر ی ف اأعصر الا سلای 


رأينا من العرض التار حى الاق كف احتفظت الاسكندرية فى فجر 
الاسلام بتخطيطها القد م حى بعد أن خر بت بعض آجزاء من سو رها الیونانی 
ار وما بقذائف منجنیقات مره بن العاص » وریا کیف انکش .ران 
الأسكندرية رل مو بچ الفتح الأمر الذی أدی دالضر و رة إلى إعادة تسوير ها 
سور جدید حط بالا جز اء العأمر ة ما رع أن حر جت من نطاق المدرنة 
الا سالامة ناطق الى هجر ٿ » واستخدمت ف السور ادید » اذى بعتقد 
أنه من بناء أحمد بن طولون » أحجار الأسوار القد عة الحربة . 


وظلت الإسكندرية برغم من ذلاك تحتفظ من حيث التخطيط بنضامها 
العخطيطى البوناى الر ومالى » قهز س شو ار عها ا الها مد 4 وکال 
ڪر قها من الشرف ای الغر ب طر دی فسح کان کر ف پاسم اة العطمی 
ممتد ما بن راب رشید شرقاً والہاب لغری أو القر إفة غر با » بقطعه ط ر اف 
آحر رتاسی 4 رمار س اة ۴ الا تاع ی یہی ۲ الشال راب الحر الطل 
ع المت الشر في 4 وف انوت دیاب اسر ة أو را الار أو رأ العم و د 
نة إلى عمو د السوارى الذى أصبحيرى منذ بناء السورالحديد ى ظاهرالمدينة 


~0 ¬ 


من قبلم) . كذللك كانت الاسكندرية فى هذا العصر فطل معالمها الى كانت 
نتميز با منذ الفتح العرى » مثل أطلال معبد السار ايوم بمو د السوارى الضخ» 
ومنار الإسكندرية القام فى الزاوية الشمالية الشرقية من شبه جزيرة المنار 
بازاء رس لوکیاس > وأطلال القصرين منطفة الرمل بظاهر الاسكندري: 
من الحهة الشرقية » والمساجد الى أقيمت فى أعقاب الفتح العرلى » وأضمها 
ا لحامع الغرلى » ودار الإمارة والقصر الفارسى ٠‏ ومثل المسلتين القابمتين مجوار 
آ ثار معبد الفيصريوم . ولا نعرف من أحياء المدينة الإسلامية فى ذلاك العصر 
سوی ھی حومتان أو حیان من ااا ھا : القصبة(١)‏ و العادلية(۲)» 
کما لا نعرف من أرباضما سوى ثلاثة هى : ربض‌القصرين بشرت الاسكندرية» 
وقد ذکرنا فما سق أن موضع القصرين يتفق وموضع معسكرات مصطفى 
باشا فى الوقت الحاضر » م ربض السرية وكان رقع فى جنوب المدينة » 
ويضيف الكندى ربضا ثالتا يقال له منية الرجاج دفن فيه عتبة بن أىسغيان(٠)‏ 


وشمدت الاسكندربة فى العصرين الفاطمی والأبولی تطورآعراناً واضح 
العام » فقد عمرت المنطقة الشرقية بظاهر الاسكندرية بالميانى والقصور الى 
سبق أن تحدثنا عا نى العصرين الفاطمى والأيو ی » وأقیمت بالاسکندرية 
مدرسة وبهارستان للمغاربة ظلا قا مسين فى عصر المماليلك البحرية ء إذ 
زو دها سیف الدین الاک الکشلاو ی » نائب الساطنة بالتغر السكندرى »ف 
سنة ۷٩۷‏ بعد وقعة القبارصةء بالأدوية والأشربة اللازمةء وأقام أمام بأ 


)4( کان هدا ا سی شر قلس الاسكندرية ودر کزها ألدى پنہسں پا سا د ٤‏ 
ونعى به حى العطارين حيث كانت تتوزع أسواق الاسكندرية المامة , 

(e۳)‏ المقرى » فح الطب » ج ۲ ص .ع 

(س) الکندى » تاب الولاة و تاب القضباة » ص س 


~~ {YY ~ 


ساسا ہما توا الحو ا -6 أو فتاه ۾ ن قبل . L4‏ دت الاسكندرة 
لاي حا اموا ثانا اضر أا صله ی هو جامع العا زا وصح ا ذلا 
جا مان ر SY‏ 


وى العصر الممل وكى تطو ر العمر ان السکندری تطورا سريعاً » فقد عاشت 
الإسكندرية فى أيام امالك عصراً زاهراً مضت فيه اقتصادياً ورانا » 
وانعكس أثر ذلاك على المنشآت الحليلة ءالدينية والمدنية › الى زخرت ب 
شوارع المدينة . ويعار اإر سحالة ان بطو طة عن هذا التوسم العمر الى أصدق 
تعر بقوله : « هی الثخر اعروس > والقطر المأنوس > العجمة الشأن » 
الأصلة البذان » ا ما ششت من سین و بصن »> وماٹر دنہا ودین »› کرمٹ 
مغا نما » و أطفت ما نما وحجعت بن اضسخامة والإحكام مانا فھی 
الفريدة جلى سناها » والحريدة تجلل فى حلاها » الزاهية مجماض مغرب > 
الحامعة لمر ق الحاسن »> لتوسطها بن اشر ف والمغرب » فكل يديءة ما 
اجتلا وها > وکل طر فة فاليا اناوؤها » وقد و صغفها الناس فأطنروا > و صنغو | 
ی عجائہا فأغر بوا»(۱) . 


ونستدل من و صف النو بر ى السكندرى لموكب الساطان الماف الأشرف 
شان ان أن المدينة كانت تحتفظ نى النصف الثاني من القرن الثامن امجری إلى 
حل کبار رنظامها التخطيطى الد م فقد ظلت اة العظمى حرف 
الاسكندر بة من وسطها »> من الشرق إلى الغرب > ويةطهها من الشمال إلى 
الحنوب الطر بی الر تسى الالحر الذى يصل ن ر ای الحر شالا و السدرة 
جنوبا وار من اغا رن بقن 1 بعر س 


() ابن بطوطة الرحلة » ص 
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ابن اباب أو ابن اعياب ر وهو أحد أفراد أسر ة من كار تجار الاسكندرية ) 
کانٹ تفع ف لطریق المودى إلى الببحر » وكان جفار القصارين يقع قرياً 
مما مما بى البحر ٠‏ وان كانت هناك أجفار أخري لقصارى الفيات ذكر 
النویری السکندرى ف موضع انحر أا كانت تجاور الباب الأحضر الذى 
ينفتح ف السور الشمالى الغرفى(١)‏ . 


وكان يشغل النطفة الفضاء الواقعة خارج باب البحر »الم دية إلى الفنارالقدم 
و قلعة قایتہای فما بعد وتعرف با یدانم کان بزل به السلاطن » ویاعب فيه 
الاشر ف قایتبای والغورى بالكرة مع أمراء الممالياك (۲) . وعندما يزور أحد 
السلاطن الاسكندر بة»وينزل باحم الشريف المنصوب خار ج باب البحر »كانت 
شرافات الور تعلق مما الفنادیل (۳) »› وکان پعلو کل برج من أبراج 
السور أعلام وطبلخاناه وأبواق وأجر اس(٤)‏ . وکان ترق الثخر خاي 
متد ياتى من اليل ويصب ف البحر غرف المدينة )١(‏ » وتتفرع من هذا اللليم 
يداخحل المدينة شبكة مائية فى باطن الأر ض تروى الدور واليساتمن . 


كذاك كان حيط بالمدينة من الشرف والنوب الشرق بساتين نضرة > 
) ومزارع حضم أء کاٹ عجر اعات والات ٤‏ الأو قات ای جر ی 


)١(‏ النويرى السكندرى » عخطوطة اند » ص ب م أ 

)+( ابن اپاس ؛ ج ۳ ص ۲۸| ٤‏ ۽ ص ۳٣ع‏ 

(۳) غرس الدين خليل بن شاهين › زبدة كشف امالك »> ص ,ء س ابن 
إياس > ج ۽ ص ٤٣١‏ 

)٤(‏ تفس المصدر» ص ,ء 

(ه) نفس الصدر , 


~~ ۹ 


فا د.ا 0 اليل ٤‏ الاج : 3 تشحو ل أ حر اس علا تو فش هله الاه کن 
لوصول إلى الاسكندرية . كا حدث فى السنوات الأول من القرن العاش 


اھر ی 


واستجدت بالمدينة فى عصر المماليات البحرية أحياء أورد النويرى 
السکنار ی آسماءهاء ما حى الزريبة بغر الاسكندرية حي ث كان يقع قصر 
السلاح )١(‏ »> وحى قازیى(۲) وكانت تقوم فيه كنيسة . ويعتقد الأستاذ 
کو مب ان لفظة قازى # ريف من الكلمة اليو نانية « اكلرأى » عى كنيسة » 
وآن هذا الموضع إعا مى كللاف نسبة إلى الكنيسة المذ كورة الى كانت تةوم 
فيه (۳) . ويشر الرحالة الألماى فورر منم الذى وصف الإسكندرية 
ی نة ٠١٠۹۵‏ م إلى أن الود كانوا يقطنون موضعاً يعرف بكوم الغافية » بقع 
يشرق الإسكندرية » وي ةد الأستاذ كومب أرضا أن هذه الماطقة كانت تقع 
فما بى جبانة المود الحالية » أى ف المرتفح الذى بقع ما بين منطقة الشاطى 
احالية والإبراهيسية )٤(‏ » ومعى هذا أن كوم العافية كان ربضاً من أرباض 


الاسكندر ية الشرقية . 


و الاضافة 8 ده المواضح امك کو رة آمدنا انویر ی ٤‏ ساق سحل رنه کن 


وقعة القبار صة رأسباء مواضع وأسواق » ما موضع یعرف بالکدس .۔ کان 


() النويرى السكندرى » مخطوطة اند » ص ر ب 


B. Combe, Notes de Lopogrnphic Alexandrine, dans B.S.R.A.A. (¥) 
No. 34, P. 7°: 


Ibid. p. 72 (£) 


س لع س 


بقع فى جهة الباب الأخضر (1) ٠‏ ووضع عرف بالعاریج کان بقع فيه 
سوق قال له سوق القشاشين . وجواره تقوم سحوانيت المر جانين وقيسارية 
الأعام (۲)» وأعتقد أن هذه المواضع كانت قريبة من الى الجارى المعروف ٠‏ 
بالمطارين . ويشر ابن حجر إلى موضع يقال له المر جانيين من الاسكندرية 
كانت تقوم فيه مدرسة أسسا أحد شيوخ الاسكندرية ويعرف بتاح الدين 
عتیق بن محمد بن سامان الحزوى الدماميى » المتوق فى سنة .)١( ۸۷۳١‏ 
ومن المواضع التجارية الى زودنا النويرى بأسماما : سوق السلاح )٤(‏ » 
وسوق الحوار » ووكالة الكتان المقابلة حامع الحيوشى أو جامع العطارين » 
وسوق اللمشابىن الذى كان يقع أيضاً بالقر ب من ذلك الموضع (ه) ءوالرازين, 
والشماعن والصاغة )٦(‏ »> وهى مواضع كانث تقح فما بظهر إل الشال 
الغرلى من الاسكندرية » فى حى الحمرك بالقرب من منطقة الباب الأخضر 


ويرجع السب فى تعدد هذه الأحياء والمواضع إلى كر ة الأسواق التجار ية 
والمنشآت الدينية الى كانت أماوها تغلب على أسماء المناطق الى تقوم فما . 
وكان من الطبيعى أن نميز فى طبوغرافية الاسكندرية » إلى جانب مالم 
الأسلامية الق-سدمة الى ظلث قاتمة فى مواضعها فى العصر المملوكى ‏ 


)١(‏ الغویری السکندری » ص ٤‏ أ 

(۲) النویری › ص ۸۲ ب 

() اين حجر؛ الدررالكاية EAU E‏ 
() النویری ؛ ص ۹ب اأ 

() تفس المصدر؛ ص ۸۲ ب 

() تفس امصدرء ص ٣ر‏ أ 


ي س 


ال أخر ى جديدة » جدت يسبب اتساع العمران السكندرى فى هذا العصر 
أشار إلما النويرى فى مصنفه الكببر ١‏ الإلام ما قضت به الأحكام » » ومن 
هذه المعالم البارزة فى مدينة الاسكندر ية فى العصر المملوكى ما يى : 

سيالة امار : هى منطقة ضصحلة المياه ملاصقة لسور منار الاأسكندربة 
القدم » تطل على مينة الأسكندرية الشرقية » ونرل فما حماعة من القبار صة 
ف سن ۷۷١۹‏ ۵ھ (۱) . 


باب الزهرى(۲) : أول أبواب الر الحنوبية من الاسكندرية من 


الحهة الشرقية » يقح فریہاً من باب رشيد أو الباب الشر فى > وما زالت رقا 
مله مع جزء من السور القبلى قاعة فى وقتنا الحاضر ف ملعب الاسكندرية 
المحروف رالا ستاد . ) 

باب اللحوححة (۳) : كان جاورا لدار الساطان » نى الشال الشرق من 


o Em 


رأ الل 1 : کان رها ر رای د 4" دا دھا ` 4 سحا 
ر ) ( ل ا س ا ر اال Bk‏ ل 
ی أوقات الحصار . 


راط اين اام )۵( شاه اشح و ہاب ایی کو ا ن لام حار ج 
باب البحر بالعزيرة قبل وقعة القبار صة بأ كر من سنة »> وأنفق عليه تمانمائة 


() النوپری › ص ٤۷م‏ ب 

(م ) تفس المصدر؛ ص ١۸ب‏ 

(م) نفس المصدرء ص ر۸ ۸٤)‏ أ 
)٤(‏ لفس المصدر؛ ص ۲.۸ ب 


(ه) تفس المصدرص .۸ا 


f‏ س 


دنار ي و قد ت۶ر ص درلا ار راحل عدا القبار شب ا الدين انر عو ا شیاریکه 


التحاسية وکسروا فناد له ¢ 4 أ حر قو ا سقف بو أنه اسلشة 


ر ده الامر لعي 19( : کات تهوم لن ر در ۵ المنار E٤‏ اممف المعر وفة 


عر هة امناو بن و فا رح الامر رة والامر لاحل 1 
مص الأعساد(۲) : کان شح ل جز لر انار ي ٤‏ عة فبا ء 
کا نٹ ودي فيه صلاة العيدين > و شابله ف امغر س اللاسلاف الشر عة . 


مدرسة الفخر(۳) : كانت تح بالةر ب من باب رشيد . 


مر ن امناو بن )٤(‏ : کات تشع حار بح باس لحر فى المتملمة المضاء 
الممتدة 3 سیه جر در امار 
i + i‏ 
وإ چا نب هله اعا ادد جرا معا خر ی کشر شار إلا 
عند دراستنا المقبلة عن منشات الاسكندرية فى العصر المملوكى . وهو العصر 


الذى اكتملت فيه طبوغرافية الأسكندر ية الاسلامية واخذت صور نا الائة 


وقبل ان ی ن سحل رشا ل تو ار الجر ا اندر ک أ لا دا ان شر 
إلى جبانات الاسكندرية » وهي أربع جبانات : الشرقية خار ج باب رشي 


والعر دة اتان » و أسحدة ۶ دال مالاق السو ر Al ۹ a Î‏ اي دور فا 


وی و 


)١(‏ تفس المصدر)؛ ص ۸ با 
(۲( تفس المصدر»› ص ANY‏ 
(۳) لفس المصدر؛ ص ر۸ ب 


)٤(‏ الہولیى؛ ج ۲ ص ۳٤۹‏ )بهم 


ey ~— 


باب المر أفة آم ابا نة اا ل فھی مشار د امناو دن أو 4( بن الميناو ين (1). 
و كانت تح حار ج راب لخر ودن فا بو العماس ار سی و اذه 


ياقوت شی (۲) IT‏ 4 وأخراً مشر د الدعاس(") أو کوم الل که 1 


() الیولیی ٤ج‏ + ص ۳٤۹‏ 
() النویری )› ص ۳۹م ب 


(م ) النجوم الزاهرة »ج | | ص ٠۹٤‏ 


(۲ ۸) 


(+) 


العار ه0 لحر du:‏ 
)١(‏ أسوار الاسكندرية: 


كان سور الاسكندرية الذى أمسه ابن طولون ما يزال سلا فى العصر 
الفاطمى » ولذلاك لم يتلق من عناية اللحلفاء الفاطميين الا قدراً ضئيلا » غر 
أن بنران هذا السور تأٹر تاأٹر ا شدیدا > كما ست أن أو ضصحنا فى حدرشا عن 
لمنشآت الحربة فى العصر الفاطمى . بالدركات الثورية والفتن الى قامت 
ايان هذا العصر ٠‏ مثل حركة ابن حمدان » وفتنة الأوحد »> والنوبة الثزارية 
وأدى ذلات بطبيءعة الحال إلى تعر ض أجزاء منه لقذائف المنجيقات. وقد حمل 
هذا والى الد سكندرية فى أيام الآمر بأحكام الله « امو تمن ساطان الملوك أبو 
تراب حیدرة » على أن مجدد عمارته فی سنة ٥۱۷‏ ه )١(‏ » كذلات أقام الأمر . 
أبو الأشبال #رغام بن سوار برجا عند باب البحر عرف برج ضرغام 
وذلاف فى سنة ۷هه هد (۲). والظاهر أن هذا ارج کان بعد به مکن 
الدفاع نى هذه المنطة بالذات ٠‏ لاشرافها عل شبه جزيرة الثار وقد أسهم هذا 
الرج فى الدفاع عن الاسكندرية ف الءءر الأيولى سنة ٥۹‏ ھ » م أحرق فى 
وقعة القبارصة فى سنة ۷٦۷‏ ه(۳) . وسنعود لدراسة هدا ارج عند تعر ضہنا 
لذكر قلاع الاسكندرية . 


7( افر یری ۲ اتعاظ HER‏ الوطوطة ُ دں ۳۶۸ کا 
() نفس الصدر؛ ص هب 


(م) النویری › ص ٤ہ‏ أ 


س چ س 


ولا قامت الدولة الابو بية . اهم صلا ح الدين مو "سى هذه الدولة نة 
الاسكندرية اهام حاصاً » وذلك لا أظهره أهل الاسكندرية من تضاءن 
لقضته نى صراعه ضد شاور والقوى الصايبية > ولا بذلوه له من عوك > 
فأمر باصلاح أسوار المدينة عند زيارته للاسكندرية ى ۲۴۳ شعبان سنة )١(١٠۹١‏ 


م قدم پنفسه ئی سنة ٥۷۲‏ ليشرف على اعمال اترم . 


وريدو أن أسوار الاسكندرية ‏ وخاصة الأجزاء الشالية مہا أصييت 
ببعض الأضرار فى أواخر عصر الدولة الأيوبية » الأمر الذى دفع بالظاهر 
بير س إلى زيارة الاسكندرية عقب ظفره بالاطنة» ل٠م‏ أسو ار هاء والعنابة 
اء وذلاك فی سنة ٠۵۹‏ ه(۲) . غير أن جزءاً كيرا من سور الاسكندررة 
لشمالى المواجه للبحر تہدم على آثر الزلزال الذی حدث نی ۲۳ ذى الدجة 
سنة ۷٠۲‏ ه » وأدى إلى طغيان البحر على الواجهة الأمامية للاسكندرية حى 
« دحل الصناعة ووصل إلى الأسوار »(۳). وذكر المغريزى أن الزازال هدم 

)1( بو شامة ۲ EA“‏ 

() المقريزى › اللوك ° ۲ ن e‏ 

وذ کر عہی الدين بن عبد الغا هر فى كتابه الروض الزاهر ى سبرة اللك الظاهر 
أن الس لطان بيبرس « حث على عا رة أسوار الاسكندرية وحفر خنادقها واصلاح الواهى 
نها » ورتب جملة لذلك تنفق فی فی کل شہر »وی للغر رشید رتبا لکشف مرا کب 
اعدو انعدول » 
Sycedah Fatima Sadeque, Bay bars I of Egypt, Pakistan, 1950, Arabic‏ 

LCxXL, DP. 30. 


(م) النويرى » نهاية الأرب ° .س حوادث بپ هھ 
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تنا وأر دعن بدله وسيعه عشر در جا من السور الأما )١(‏ . فثویی لامر 
رکن الدین بير س الحاشنکر | إصلاح ما هدم من السورء وتم ذلا فی شور 
سنة ۷٠۴۳‏ (۲) . وأعتقسد أن سور الاسكندرة الشالى دعم ف هذا اترم 

بستارة أمامية فى القطاع الممتد ما بين باي البحر و لأ ٠‏ عل الأقل مسافة 
الست والأربعن ردنة المد كورة » فأصبح سوراً مز دوجا يتألف من السور 
الرئیسی بہدناته وأرر اجه > والسور الاماف . ا اعتقد أرضا أن هذا اأ ور 
تحت فيه آبواب جديدة إما فى عصر السلاطان بير س أو فى عصر الساطان 
الناصر محمد بن قلاوون عقب الزازال المذكور » مها باب الديوان اجاور 
لباب الببحر من الحهة الشرقية » وباب الغدر وكان بابا داخاياً متصاد بده 

باب البحر » والباب الأخحضر فى الركن الثمالى الغرى من السور السکندرى 
جوار باب القرافة » وباب الزهرى فى النقطة الى رجه فا السو ر الببکندری 
اشرق إلى الحنوب » على مسافة قصرة من باب رشيد » وباب اللحوخة الحاور 
لباب الأخحضر » وقد لاحظ ابن بطوطة حصانة أسوار الاسكندرة زر 
زیارته ها فی سنة ١۷۲ھ‏ . ویدو أن الأبواب الى فتحت محرا كانت شر د 


ارو اب تالو به بدلیل آله یذ کر ھن بوا سو ی ر بع ھی : راب السدرة 


وباب رشيد » وباب البحر »> والباب الأخحضر (۳) . 


و انتج من وصف اللويرى ازبارة الأشرف شعہ۔ ال ل لس 
اللاسکندر رة ما دو“ کد رانا ٤‏ أن سور ها اشا الحمتد ما دا راب ابر 
والساب الأخحضر على الأقل إن لم يكن سور الاسكندرية كله »> 

() القريزى › السلوك ؛ ج ۽ ص مء هې - ۽ ېو أو الفداء ج ۷ ص . 


(e)‏ القریزى › طط »ج | ص بپ 
(۳) أبن بطوطة » ص .۲ 


س ٣۳ج‏ س 


کان مز دوجا أى بتألف من سورين » على النحو الشائع فى العارة البيزنطية 
والعارة الاسلامة ى الاندلس (۱) . غر أن اسعاذنا المرحوم الد كتور 
حال الدين الشيال إستنتح بى مقاله عن طبوغرافية الاسكندرية من نفس 
نص النو یری أن هذه الأسوار کانت ثلاث فصل کل مہا فصیل آى طريق 
فاصل ٠‏ وذلاف لأن الأشرف شعبان وفقاً لرواية النويرى حرج من باب البحر 
الذى بى البلد > تم سار ورج من باب البحر الثانى » م الثالث (۲) . وقد 
فندنا هذا الر أى ى طبعتنا الأول من هذا الكتاب (۳) » وف شا عن طط 
مدينة الاسكندرية ومر اما ى العصر الاسلای (4) > مستندين فى ذلا إلى 


الحقائق الانة : 


| س ذکر النویری السکندری فی وصفه رور الاشر ف شعياك من 
اباب الأخضر بالاسكندرية آنه « ركب وفتح له الباب الأول والثانى مما لى 
الملد وساربه وزيره سيف الدين الا کز لمتكم د کر ولارته رالاسکندر نة بن 
ااسورین إلى آن آنى به دار الط-راز » (ه) . وهذا النص صريح يدل 
على أن السور الأساسی الذی لى البلد کان به بابان » أما السور الأمای فكان له 


را و أسحد فالس اطان رج *ں‌ الاين الا ن جد OT‏ دان السور دن ۰ 


() السيد عبد العزيز سال » المساجد والقصور » فى الأندلس » ص |٣١‏ 
وسا لہا , 

(م) جمال الشيال » الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والمملو فى » ص س.ر 
الاسكندرية : طبوغرافية المد ينه ونطورها ° د ۳۹ . 

(۳( ۳ ريح الاسكندرية و حطا را صں ۱۱۸ و 4| پلا 

)¢( لعل ك دنا الاسکندرية ٤‏ ہں ۹٦‏ 


¬ ¢4 ¬ 


۲ -- د کر غر س ‌الدین‌خایل بن شادن الظاهر ى ٠‏ نائب الساطنة رالا سكندر رة 
فی عصر الأشرف برسباى» فى كتابه « زبدة كشف المالاف وبيان الطرق 
والمسالك » عن غر الأسكندر رة العبارة التالية : ر« وهو أجل نغور الإسلام 
وأعظمه > يشتمل على سورین کین ٠‏ ہا عدة آبراج حيط ہا خندق » 
بطلی ف لاء من لحر اعرمل عند و فت الضر ورة > وللتغر عدة ابو اب 
ع حى أن على كل الباب ما ثلائة رواب من حديد»(1) . وهذا النصسں 
أيضاً صريح واضح لا تاج إلى تفسر » فسور الاسكندرية كله سور 


مز دوج » والباب الواحد يشمل على ثلالة أبواب حديدية . 


۴ ذکر النویری السکندری فی ساف حدیٹه عن م رکب السلطان 
الأشرف شعبان بالاسكندرية أنه سار بالحجةء ثم عطف عطفة مسجد أب 
الاشہ ۾ و سار إلى أن ( حرج من باب البحر الى يلى البلد... سار و حر ج 
من الباب الثاني والثالث . فشاهد البحر الملعح والمينه ١‏ (۲) ومعى هذا أن باب 


. م ذكر النويرى أثناء تعر ضه لا اجثر مه القيار صة فى الاسكلار ية‎ ٤ 
.)٠(»ةثالثلا أهم «أحرقوا باب البحر الأول والثانى ... وآبواب الباب الأخضر‎ 
وی موضم آخر یذ کر أن لباب الأحضر المذ كور سد بعد الوقعة اسر‎ 
وركب عليه أبوابه الأول والثانى والثالث‎ ٠ م فتح بعد ذلاك‎ « ٠ والمحجر‎ 


المتجددة وذلاك فى يوم الوقعة سنة ۷١۷‏ ف ولاية الأمر سيف الدين الأكر 


(1( ابن شا هبن الظاهری » ص و“ 
() النویری »› تة دارالکتب » ص ٤‏ ,ب 


n f سس‎ 


الأسكندر ية )1( 


انرك سابع عر دی ف سنه ١۹1۹‏ م( » فال ر الشما من دون 


او ار ھا جما وو ف الهو رة ولا ن و ر ان اسا ۵وا Ka‏ ار ها سا ٥ں‏ 


الالحر. 


- مكنا أيضا أن نيز ازدواج السور الشمالى فى خحريطة للاسكندرية 


yh 


تر جم اى ست 7م . 


(۱۷۰۰ - ۱۸۲۷ ) الى صورها لباب رشيد »> نشاهد لاسور المتصل بالباب 


ورین سد هى آماف ردم لیات وسور حر حلفی متصل الاب )۲( ۰ 


وقد أو ضحنا فى ذلات الحين أن من السيل تصور الأبواب الثلائة اباب 
اأو أسحد )۳( ¢ فلاف عر فا م أسوار القاهر ة أن لااب اأواحد ا بن فصب اھا 
رحبة أو اسطوان . وت اوه قبوة کرة ۔ کا هو مثل فى أبواتب الاوح 
والنصر وزوياة ٠‏ فاذا أضفنا لاور الأماى ابا ثالثاً . أصبح اباب الواحد 


s1‏ مدا حل او ارو ات ٠‏ ون امیا هده الارواتب اناا ت را قر طية لته 


)١(‏ لفس المصدر»ء ص ۸ب ا 

Combe, Notes de Topographic ct histoire Alexandrine, dans, (r) 
B.B.R.A.A. No. 30, p. 135. 

(م) لانت هده الابواب تفك سما ريعها اة وڌلقی على الارض علا دا 
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اشبيلية )١(‏ » فهو تالف من بابين ى الور الأساسى (اللفى ) > وباب 
واحد فى الور الأمامى الذى كان أقل ارتفاعاً من السور الأساسى . ووظيفة 


لسورالاماى أنه عنع العدوالمهاجي من شن‌هجوهه مباشرة عل ‌الأسوار الرئيسية» 


م ت 
ويعوقه ويعطلمن‌تقدمه لفتح الثغرات الى عكنه أن ينفذ ما إلى داخلالمدينة. 
وأعتقد كذلاف أن بناء هذه الأسوار كان متأثراً بالأسوار الإسلامية فى المغر ب 
والأندلس » فلقد تغلغلت لتر ات الممارية امغر بية فى صم العارة المصرية 
فی هذا العصر » سیب کر وفود الأندلسيين الذين حکم علمم مغادرة 
وطمم ومسقط ر آم بعد سقو طه فى أيدى الأسيان » هذا بالاأضافة إلى كبر ة 
تر دد التعجار المغار ية إلى مصر (۲) , 


ويسدو أن المرحوم الأستاذ الد كتور الشيال قد عدل عن رأيه الأول 
واقتنع ما أدلیت به فی کتانی من الأسانيد ٠‏ فقد ذكر أنه يفهم من وصف 
النويرى أن « الاسكندرية كان حيط ما سوران أحدها دال ما بلى البلد ء 
وهو السور الرئیسی > وثانہما حار جى يشرف عل ما حط بالمدينة . وكان 


لکل راس ٥ن‏ ارو ات المدينة را نه بو اب مره تہ سا را سیل رل (Tt.‏ 


وقد ظل سور الاسكندرية على حد قول الاستاذ روفون جيست فى 
al l4.‏ باد ار امار ف الأسلامة فاا حى A1۹‏ \ ي و کان تالف ن سو زر 


ب 


J. Gucrrero Lovillo, la Puerta de Cordoba en la cerca de (,) 
Sevilla, al-Andalus, 1953 


() عبد العزيز سال » بعض التأئيرات الأندلىية فى العارة المصرية الاسلامية 


مں چ2 )ر 


EO w~ 


ارتفاءا » وأشد مكا » بعد عن السور الاما عسافة تراوح ما بين عشرين 
قدماً » وخسة وعشرين قدماً»(١)‏ . 


(ب) أبواب الاسكندرية 


كان ينفتح فى سور الاسكندرية الاسلاى أربعة أبواب رثيسية هى : 
باب البحر »> وباب رشيد > وباب السدرة » وباب القرافة» ٤‏ اصيف إلى 
هذه الأبواب الأربعة آبواب آخریى يغاب على الظن آنا فتحت فى سور 
الاسكندرية فى العصر المملوكى ابتداء من عصرالساطان الظاهر بير س . وفما 


یل ا ۸و کر :0 الأبواب 


| - السور الشرتى : وينفتح فيه الباب الشرق المعروف بباب رشيد» 
کان بقع عل وجه الدقة فى طر بق اعلحر رة قرب اماه دشار ع الشيك صلاح 
مصطفی (الساطان حن سابقاً) من العمن وشارع بلجيكا من اليسار . وكان 
هذا الباب هو الاب الرئسى الذى يدخل منه القادم من القاهرة والفسطاط 
ولذلاك عرف أيضا بياب القاهرة(۲) » وكان يعبر منه سلاطن الممالياك 
عند زبار ام غر الاسكندرية . وقد فر أهل الأسكندرية من هذا ابات وغبره 
من أبواب الر عند اقتحام القبار صة للمدينة > وأحر ق المسامون(۳) مصاريع 
مداحله حنى يتيسر للعسكر المملوكى القادم من القاهرة أن يدخل المدية 
وحررها بسمولة > وحى لا يتحصن القبارصة داخل المدننة . وقد وصلتنا 
صو رة هذا الاب قبل أن به دم سبح و سن سنة » فى جملة ما رمه لوی 


KR. Gucsl, Alexancdric, dans Encyclopédie de PIslam. (,) 


Combe, Les lecvés de Gravicr FOrtitres ù Alexandrie, (1680) Dp. 96.( ) 


(م) النویری › ص ٩۳‏ اأ 


س وعم - 


فر انس وا كاساس فى ر حلت» لمصر والأراضى المقدسة وسوريا سنة ١۱۷۸م‏ . 
وی هله اله .و رة (آنظر ص ۳۳۷) نشاهد باب رشيد وأمامه قافلة من الال 
رج من الادينة بيا نشاهد السور الأمامى وقد اکنشت بدناته أبراج نصف 
اسطو انية ء وعناء الطرف الأ عنمن الصورة نرى برجا مستطيل ااشكل . وكلها 
ى حالة سيئة من‌التخر ب » قد سقطت أعالما. ونلاحظ ف الصورة أن مدخل 
امدينة لایع دو أن یکون ابا عاديا ء فتحته تبدو ضيقة إل حد ماء ویکتنفه من 
کل جانہیه برج نصف اسطوانى ذو طابةعن » ويتصب ف الموأخرة بناء 
خم كالقلعة مز ود ى الأركان بأبراج ركنية . ويعاو المدحل فتحة كببرة 
معقو دة بعقد قو طى . و بعتقد الأستاذ كومب أن السور الأمامي كان ينفتح فيه 
باب عادی م گر الداحل منه فى الفصيل الذى يقم بن السورين إلى أن يد خل 
من الو اة الضخمة . وقد قام برسم راب ر شید غار کاساس عادد من امنا نن 
الذين زار وا الاسكندرية ف الفر نن ۸ ۰ ۹ م ا ير الى صورره 


بعد کاساس پہھا۔ فصر ۰ وینو رویز[ الذی صوره ی سنة ۱(۱۸۱۸). 


وظل باب رشہد قامعا حب بدأٽت جدرانه تدص دع من سنة ۱۸۸۲ + م 
دمت بجدران انى المدخحل . وأخحذت اللحنادق تنظم تدر جیا م حتفت 
ما اباب ى سية ۱۸۸١‏ . إلا أن فما من سور الاسكندرية الشرف المتصل 


4 


اب ر شید فد تھی حالياً ی حلا ئی الشلالات» وهو عبارة عن قطعتن من 


Coinbe, l.cs Levés de Gravicr POrtitres û Alex.. P. 7. ()‏ 
وذ كر الأستاذ دوب أن اير رس باب رشيد سن الداخل وأظلهر نافد السام 
وبتايا أدة دة ى البناء بالاضافة إلى أفا ريز سن الجرائيت حيط بالعقود والموافد 


(Combe, Notes cle Topographic el histoire Alexaucıine, de p. 135). 


¬ ي ¬ 


السو ر »> إحداھما إل الشال من باب رشید(۱) وهی لا تعدو أن تکون برجن 
واحد صف دائر ی والالحر مستطيل الشکل بتصل به ٤‏ وحچارته من النوع 
مسنم البارز الشائع الاستع‌ال ؛ العصر الأیوى » وتشب. إلى حد كبر نظائر ها 
فى سور صلاح الدين بالقاهرة » وبعض أبراج قلعة صلاح الدين بالقلعة 
وبرج الظفر » وسور الفسطاط (۲) » والقطعة الثانية من سور باب رشيد 
زشاهدها محتاطة بأبنية مستحدثة فى ااقسم الحنویی من الشلالات » قبل أن يتجه 
السور إلى الغرب . 


۲ - السور القبلى : كان ينفتح فى هذا السور بابان : الأول من 
الحهة الشرقية هو باب الزهرى » وقد مى بذلاك نسبة إلى ضربح لشي 
حمد الز هری (۳) کان فا مما حار ج هذا الياب ( وما بزال فا ا حى الوقٹ 
الحاضر ) »> وقد سد هذا الباب فى ءصر متأحر » ولم يرد ذكره فما 
ذكره بوكوك أو فى خطيط الاسكندرية الذى قام به علماء الحملة 


, يشغل السور وسرفقاته سن الداخل ضريح لأحد الشيوخ المتأخرين‎ )١( 
Creswell, some researches in the citadel of Cairo, Bulletin de ( ۳ ( 
PInstitut Français d@Archéologlie Orlentale, t. 23. 

حسن عبد الوهاب › العمارة فى العصر الأيوبى » علة العمارة ۲ عدد ب٤‏ » 
القاهرة , ۱۹٩‏ ص ۳۹٦۲‏ 

() ذکر ابن حجر أنه د بڑ سیف بن عبد اميد بن على الزهرى الطوسى 
شرف الدين الاسكندرانى » من أعيان الائة الماسنة ( الدرر الكانة » ج ه ص )٠‏ 
وهذا يۇ کد أن هدا الباب فتح فى السور فى العصر الممل و كى وبالذات فى بداية القرن 
الثامن المجرى › وأعتقد أنه فتح فيه فی سنة م ۔ں ھ عند قیام الامیں برس 
الچاشنکیر بترمم السور بعد زلزال .ب ۵ . 


~~ N ~~ 


الفرنسية )١(‏ . تم أعيد فتحه فى القرن التاسع عشرء فظهسر فى الرسوم 
التخطيطية لمدينة الاسكندرية الصادر ة من إدارة التنظى العام فى ۱۸۸۷ تحت 


وكان باب الزهرى أحد أبواب الر الثلاثة > وهى باب السدرة » وباب 
ازخری »وباب رشيد وهى الأبواب الى فر مها أهالى الاسكندرية إلىالقرى 
احنوبية عندما اقتحم القبارصة أسوارالمدينة من جهة باب الديوان فى الحرم سنة 
۷ء وآأحرقه أهل‌الاسكندرية هو و باب السدرة وباب رشيد حى لا توا 
لقبارصة الفر صة ى التحصن بداخلها واحتلالها فترة طويلة »> وفي نفس 
الوقت ليسلوا لحد مصر وعسكر المماليك مهمة دخحول المدينة (۲). ولا 
استرجع المالياك الاسكندرية > أقاموا هذا الباب مصراعا من اللحشب المكسو 
بصفائح النحاس ذات المسامر البارزة . 


وظل أمر هذا الباب مهملا » لا يعرف عئه الباحثون شيئاً حى العصر 
الحاضر » ولكن آ ثار هذا الباب وآثار قلعته» وجزءا من السور المتصل به 
ما زالت قانمة حى اليوم داحل ملعب الاسكندرية »> وقد كسا النباتات 
المتسلفة بكسوة نباتية لم ترك من ااسور أو الرج النصف الدائري المتصل 
به سوی مواضع قلیلة بمکن أن تراها الین ( أنظر ص ۳۲۱ › ۴۷١‏ 
وما زالت ترى من اللحارج منافذ السام والقبوات الحقاطعة » وتاج الأآمر 
إلى دراسة طويلة هذا الأثر المام الحدير بالعناية والحفظ » باعتباره أحد الأثار“ 
الإسلامية النادر ة.الى_-تبقت نى الاسكندرية . 


Kahle, Die Katastrophe des mittelaterlichen Alexandria, in (,) 
Mêlanges Maspéro, III, 1935, Pp. 143. 


() الٹوپری السکندری › ص ر۸ ب٤‏ ۳ا 


~ £ ¬ 


ما الباب الثانى فهو باب الدرة » ويقع قريبا من الطرف الغرلى هذا 
السو القبلى . ومن المعروف أن باب السدرة هو نفس ياب الع مود أو باب 
السو اری فس لع مود ااسواری) او راب ااشجرة مسر سجر ة الس در الى کانت 
تقوم جواره» أو باب المار )١(‏ بسبب مرور القوافل التجارية من هذا اللاب 
حاملة الهار والتوابل أو الباب الشبلى ٤‏ بسب وقو عه ی جذوت الاسکندربة 
أو ف السور الحنولى. 


ومن هذا الباب كان خروج أهل الاسكندرية عقب اقتحام القبار صة 
المدينة > فطاردهي القبارصة » م نصبو فوق الباب الأعلام القر صية ذات 
الصايات . فما اسر د المسلمون المدرنة بادر ص اح الدين بن رام پنزع صلبان 
القبارصة من أعل لباب » ونصب أعلام المسلمین مکاما » کا أمر بتحصین 
هذا الياب وذلاث باقامة برج هائل مرتفع لصقه (۲) . 


وقد ضبأاعث معا ذا اباب ٤‏ ولم بی منه سو ی امه اذى اصح بطلق ع 

انحل شوار ع الاسكندرية فى نفس لمو ضع الذى كان بوم فيه الباب الم كور . 
۳ - السور الغریی : کان ينفتح فيه بابان : القيى ممما هو باب القر اذة 
E‏ 


وهو تمس ااب الغر نى الذى یذہی له الطر بی المعر وف راجة ورورد 
د کر ه ٤‏ اسملة الفر رة حث ام راب المغاور : و عله کاله هو و راب 


)۹( أطلقى ماشو هدا الام على باب السدرة لاول سره ی مدولته ۰ موم ر1“ 
dM Alexandrie ou Qhronique de Pierre ler de Lusignan”‏ و4 
ùl, . Porte de Polvre‏ يؤدى إلى فرطرة على الچ Combe, Les levés‏ ( 
de Gravier, P. 5 8. }‏ 


(۳) الئویری ؛ ص ہ. م بپ 


¬ 4چ س 
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اللو نحة بايا واحداً . و أحتةد أن باب الحو نحة الو ارد ذكره لاأول رة ف كتاب 
الإلمام والأذى أحرفه اأقارصة فى جماة ما أحرقوه من أبواب الاسكندر ية 
راب انر غير باب القرافة الذى تسب إليه القاعة المعروفة بقاعءة رماة القرافة. 
وکان هذا الباب یوٴدی إلى قر ة کائت نقع ی ظا هر الأسكندرية نهت ارت > 
وسدو أن هذا الباب كان مسدوداً بالبناء نى الوقت الذى حدثت فيه وقعة 
لقبارصة أو قبل ذلاك بئحو ربع قرن » اكتفاء بالباب الأخحضر الذى كان 
بقع قريب منه من الحهة الشمالية ء لأن ابن بطوطة لم يشر إليه »كا أن النوبرى 
1 بذ كر ه نى جماة أبواب الأسكندرية » بل ان الباب الأخضر تفه لم يكن 
رھ e‏ ی زمن ابن بعلو طة (آی : ف سے ۷۷۲۵ ه) الا ف بوم اہم ¢ J‏ فيخر ج 
الناس ١‏ إلى زيار ة الور (١(٠‏ الواةدة حار ج الاب لغری المسدود » و هى 
امغر ة المع وفة بالقرافة . لأن هناك مشر ة أحرى قريبة من اباب الأحضر فى 
داحل نطاق الأسوار كانت تعرف عقر وعلا أو وعلة أو مقر ة الباب 
الأحضر (۷) . 
أما الياب الثائى‌ اذى بميه التو ير تى السكندرى باب الحو حة » فقد كان 

اورا کار الساعلان لر بي ۾ ارا ەن الاب الاخضر »> ومنه دحل چنغرا 
مدنة الاسكنار رة أثناء وقعة القبار م ة بعد أن سلاف طريق المطرق القدم 
الغرلى امجاذى لدار الساطان من ظاهر سورها خائضاً بفرسه فى الماء (۳) . 
واسم ! رات الح وة لا بعى با ب امقر ة کا آشار کاله بی مقاله › واا بعی 


۲. ابن بعلوطة » ص‎ ()١( 
۲۹۳ ج ۲ ص‎ ٤ الشری‎ )٢( 


(م) النویری› ص م۸ أ٤‏ ٤۸ا‏ 
(r ۹)‏ 


٣ ۴ 1 . .‏ : : ا ل 8 و" ا ا | 
امتيحة الم مغر ة أو الال الفار ‏ وقان من الق ات الغاحة ف وار 
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اسو E‏ ا د ۵ اسلد سر أ# )( و راد ا e Ll ris‏ 4 باس 


س 


او 


الا س ر ا ر ol‏ کا ر ا اؤ پا از د ا 4 (m-‏ 4 اسر ا )¥( ي د کان 
H ۹ |‏ ظ ۲ = 


مدن فاس رغ وناسان (ه) وتئ () . وت ڀة الاأبواب أا 

را دہ الاير ۹ ا | ۴ ار و کہ ا ا اا کر ی أو ازو و مال ھا 
1 2 را اليا و رأ اب اسر الاو “دی اف اور الما ا 9 راد الغادر الذدى 
A‏ راب ں بو اب و لے الاسکندر ب لشاف 


۴ E 


و 


ورم “ن دلا a5‏ أن السو ر الغرلى کان پا 8 را راك 5 را س و اسح 


ا نعتقد «جمهو ر الباحثن > باب القر افة و باب الكو ةة , 


ود سمو الور الشای کان بتع 9 ار چك ارو اس ھی 4 ی : ”ں‌ 


شرف 8 الذر س 


(la. 7" o O re NI | ۾‎ 

) 1 ( اسم ری 4 E.‏ حش ر ۵ الا ندل e e‏ 3 ا الرو کر ||« ر 
٣ 1 :‏ ۴ * 8 1 + ر ۰ 
ق ا اتاد یي ور 9 9ى أ ُ [i‏ در ۵ ل ۹۹ ۱ ١ “| ١‏ 

[ب) لس ااأحبدرء س د۷ 

( ۳ ( [ ا ی J‏ ۸ 

} د ( ا (i‏ ت 1 ورت الس ر ¥ 

( ب ( 1 8 ١‏ س +4 

للام ی ااعرب والاندا 
( ا ( ھی درو فنا 1 الام e‏ | در اسا 3 پا ل ( ل 4 ٦‏ 


باب الديوا : هى تسمية شعبية نسبة إلى الديوان أو مى الداثرة 
الہ رکیة أو ديوان الصادر الذى كان يةوم داخل السور ف) بين باب البحر 
وباب الديوان ٠‏ ويسميه بوكو الباب العتيتق )١(‏ . وكان ينفتح فى السور 
الشمال من جهة الشرف مجوار دار الصناعة الشرقية . وكان هذا الباب قد أغلق 
بوم وقعة القبارصة بأمر شس الدين بن غر اب كاتب الديوان» ومس الدينبن 
آی عذبة ناظر الديوان »من داخحل الاسکندر نة حو فا من أن س تغل تجار ذر صة 
مقاتاة الم لمن القبار صة فيقو مون بنقل بضائعهم المكدسة هناك إلى المدينة » 
ولذلاف اكتفى الرماة باغلاقه ٠‏ وأهماوا حراسة السور من تلاك الحهة (۲) . 
فلما ألفاه القرارصة خالا من الحراس > أحرقوا مصراعه » ودحلوا منه 


وارتمی رح صم السام الى صو ها ع حدار ه . 


داب اللحسر : لل باب الديوان غرباً » وكان يعرف أيضاً بباب 
شتو م (۳) وهى لفظة مشتقة من البونانية »> کا كان يعرف عند بع 
الأوريسن باب الساسلة )٤(‏ يسبب اشرافه على الميناء الشرقية الى يما 
المنار الصغر ى راية الصخو رالء:دة بطرف رأس لوكياسالقدم ٠‏ وهوالنار 


الذى شرع الہ اطان النامے ہد ۶٤‏ بذائه »وم م ناوه ی ع هدهو عا تم عهد 


Kahle. op ci. p. 14.2 (١7 

(r)‏ النویری › ص ۸١‏ أ 

(م) الاستبصار؛ س ۷ه 

)£( ماه پلجريدر برو کا ردو پاب زدريل ]ا2ے دى ليل عرقة سن 
| اماس 


( Combe, Notes de Topographie et histoire Alexandrine, p. r21) 


~~ goy 


صلاح الدین بن عر ام الذىجعل عل أساسه حصنا دائر ا علىشکلأسطو انی و عرف 
هذا الباب أيضاً عند علماء الملة الفر نسية بباب السا حة مل ورمام[ م امم 
نسبة إلى الفضاء الممتد فيا وراء هذا الباب نى شبه جزيرة المثار حيث كان 
ينس م سلاطن الماليلك » عندما يز لون الأسكندرية أزيار ها » وعرف 
هذا السبب عند الأوربيمن مذ أواخحر القرن ٠١‏ وخحاصة فى حريطة كومينيلى » 
با لباب الر یی 8٤ (\)(Porta Principalis?‏ عر ف ی اطاط التوفيقية بہاب 
لميدان . ومن الواضصحأن تسميته ہاب الساسلة تر جع إلى التقاليد الشعبية القائلة 
ډو جو د سلسلة يمد ما بان منار الناصر مل والمنار الاد م » و لذلا ھی ارج 
الناصر سحمد بيرج السلسلة. والواقع أن تسمية هذا الباب لا الاسم هى تسمية 
حاطئة أطاشت عايه فى عصر متأحر » لأن السالسلة المد كورة أقيمت عل الميناء 
الغربية » وهى الحصصة لسفن المسلمين » بعد وقعة القبارصة بأربع سنن 
فقد اه الأم٠ر‏ صلاح الدين بن عرام بتحصين هذه الميناء المعروفة بحر 
الساسلة(۲) حماية المسلمين » فقام بالقاء كتل ضخمة من الحجارة سد ما قسما 
من اليناء» ولم يرك منه الا فوهة ضيقة أقام ا أبنية حكة ذات ساسلة ضخمة 
قوية تغلتق بقغل ثقيل » وجهل عوضع القغل كوى ومنافذ لر السام على 
من يعصد السلسلة من الفر ج (۳) . 


۴ باب الغدر : ذکر النویری أن هذا الہاب کان يقا بل باب البحر 


)١(‏ اللویری › ص ۸٣‏ ب 
Cloube, les levés de Gravicr FOrlitrse û Alexandrie, Pp 57‏ 
+( الغویری ۶ں ٥‏ ٣)ز‏ ۸ ۲ لا (#طوطة اغد( 


(۳) الہویری ص ۷۸ ۲ ب (عطوطة دار الكت الد ية ) 


= لآو“ 


من داحل دهایزه ؛ (۱) وگان پستیشدم فشعل ی أوقاث التمبار , 


چ اس الہاد الأ حفر : وگان اا 1 السور الال غلل | غا عله زا ور 


الحاو الغرلى ٠‏ شيت بطل على الميناء الغر بية أو غر الساسلة مالا (۲) رعل 
كوم و درا اروف بکرم الناضبررة جاربا وکان #ارره أو تایح پا قر ب مده 
لباب الغرلی المءروف ہاب الفرافد , وکات غم الباب الأحضر من اة 
الشرفية فاعة صرغام (۴) الى تفرم جوارها من دالول السور دار الساطانری) 
وپلفانح مجوارها باب الوح الدى سق أن دنا عله , وقد تەر ص الباب 
الأحضر بأبوابه الللالة للحرق بوم دحول الةبار صة مدينة الاسكندريثره) 
فسا پالہٹاء بعد الولعة مہاشرة › م رکېت عله آپواپه فی ولاڈ سیف الین 
الأکر )١(‏ > ومن هلا الباب دحل الأشرف شعبان مدبنة الاسکندرية من 
هة الشمالية الغربية »> وزار ربح الشيخ ألى بكر الفاراوشى » وحرج 
٠ن‏ هثاك إلى دار الاطان مارا إرعحة العامع الغربى الحاور هله الدار (۷) , 
وقد الدثر الباب الأ فير رم پېق ٥ن‏ د کراه وی شارغ پا الاسم 


١ (‏ ) لس امار ص ۸ .م دب 

(۴) کر الموبری السکندرى أن الا رمة لما لارا رسفم يوم اميس م 
من العرم سك پوب د حلت الادها بجر السلسلة ن جهة الباب الأشضر » 
(الاویری ؛ س ۸ب آً) , 

(۳) الویری › ص ۱۳١‏ أ 

(8) لفس المصدر., 

(ه) لاس المصدرء ص ٤أ‏ 

() تفس العبدر؛ ص ۸ب أ 

(۷) ارجم إلى الح نی باي هذا الكناب , 


س نم س 


ج( قلاع اللاسکندر ره : 


بوجت ایی دی تاا 


| س برج شتی : ذكر ابن حجر فى الدرر الكامنة أن تقى الدين احد 


ابن عبد اللحلم بن تيمية عندما أرسله الممالياك إلى الأسكندرية ف صغفر سنة 
۹ هم نزل ف برج شر ی › وکان مو ضہه قحا فأ صح الناس بدخاون 
اليه ويقرأون عليه » ویبحثون معه دون أن منعهم أحد(۱) . وذ کر ابن کثر 
ى البداية والماية أن ابن تيمية أقام بالاسكندرية ف برج واسع فسيح مذي 
الأ كناف نظف له شباكان » أحدها بطل ناحية البحر »> والاخحر إلى جهة 
لمدينة (۲) . ومن الحتمل أن يكون هذا الرج الم كور قريباً من باب شرف 
ولعله أحد ار جن الك رين المتبقيان حال فى الشلالات > فى المنطقة الواةهة 
شمالی موضع باب رشید او باب شرتی » و۱۳ برجان کن أن بشرف الر' 


مسا على لحر ھن جه وع المدينة من دی ر( ل 


۲ - برج ضرغام : ذکرنا من قبل(۳) أن هذا ارج من بناء الأمر 
ی الاشبال ضرغام » أنشأه رالقر ب من باب البحر ٤‏ سلة ۰)٤ (ه٥ ٥۷‏ ود کر 
النويرى أنه كان يتقدم سور الاسكندرية الشالى ابتداء من ساحل عر الساساة 
والاب الأضرغرب إل قلمة غبرغامشرقا . حدق قدم (ه)وممنیذاك آذ 
برج ضرغام كان يقع فى السور الممتد ما بن باب البيحر والباب الأخحضر . 


(۹( ابن حجر › ج ١‏ ص 1۹ 

3 ابن کشر الد ايه والهاية ءج ١‏ | دں 3C‏ س ړو 
(r)‏ ارجع قبل دلك ی ص ۲١١‏ 

(۽) اتعاض النفاء ص ۲ه | ب 


(ه) النویری › ص ve‏ 


سه ون4 س 


وكان اأبحر قدا بضرب فى السو ر عند قلعة ضرغام > ولدلاك لم تکل 
المسلمون انشاء حندق حيط ببقية الور » تم اسر بحر عن الور ٠‏ فأصبح 
ما وراء ااسور ما بین باب البحر وبر ج ضراغام لا حدق له , 

وقد تعرض برج ضرغام لأعتداء القبار صة فى غزو مم الى حدثت ف 
سنة ۷۷ ه » فأحرقوه فى بجملة ما أحرة فوه من منشآت . ولكن الأمر ابن 
عرام ا لحه بعد خرو ج القبار صة» و حفر خناقاً غر بيا يعرف بالمطر ق الشر ى 


کان وا دی داو الامارة . 


۳ — ر را ب السدر ةٌ دک ر السسورری ان الأمر صا“ سے سح الین دن 
عرام مر بحب یں رباب السكرة ار ت هما اة م ک۵ عالة )۱( و سق مه A‏ 
جديدا حيط بااسور الرى . 

٤‏ س برج باب الزهری : کان يکوم لصق باب اازهری أول آبواب 
ااسور القبلى من جهة الشرق برج ضح نصف دائرى ما زال قابا حنى يومنا 
ملا » تخل حدر اله ما فل السام 4 و تعاوه من الداخل فو ات مدا اة 
و تصل ا هلا ارج ن طرق راس دو دی ا اسول ان oO‏ مر ۵ .رة 
کن شو ۵ لبف اسو ان + والرج تاج ادر اس اة ع و کت ای 
دف م 3 لک فی آم ته را ية لقطو ل العيار : الاسلامة ٤‏ الاسكندر ر ۴ 

العصر لماو کی ي و داعاره ثا ل ہر شض ر ار ورا 6 ما رال فا عا 
حى يومنا هذا (۲) . 


ه ‏ قلعة السلسلة : هى المنار الذى ذكر ابن بطوطة أن الساطان 


اللاك الناصر مد بن قلاوون شرع ف بنائه بازاء منار الاسكندرية القدم 
١ (‏ ) النویری ؛ ص ۲٠۸‏ 
( +( سأقوم قرهبا Nt‏ ڪٿ کال گن آئا ر هدا ارج ودل الور المشصاة ك 


مس 2٥٦‏ یدند 


المتخرب » فعاقه الموت عن إعامه ٠0(‏ م تيح هذا انار فى زمن الأشرف 
شعبان أن يتخذ شكل برح أسطوانى الشكل قام ببنائه الأمر صلاح الاين بن 
عرام قبل وقعة القبار صة» على الأساس الذى كان قد أسسه الساعلان الناصر خمد 
وأقام له ابن عرام باباء وآقام بأعلی جدرانه شرفات › وکان یتکون من عاد 
طوابق ذات شرفات » ولم بلبث هذا اللرج أن نه القار صة بابد فى جملة 
وه من الاسكندرية (۲) . وكان هذا الرج يقوم فى ماية خحط الصخور 
الى تحدد اة الميناء الشرقية من جهة الشر ق (۳) » وكان رى من بعيد كأنه 
مسجد » ولذلاف دنا عنه الرحالة الأورييون الذين زاروا الاسكندرية 
ى القرن اللحامس عشر الميلادى وما يايه على أنه مسجد . وكانت ذا الر ج 


مثذنة ما تزال قابمة فى بداية القرن التاسع عشر . 


أما تسمية هذا الر ج بر ج السلساة فهى تسمية حديثة شاعت فى النصف 
الاو ل من القرن التاسع عشر الميلادى » ونراه مسجلا على الر سم التخطيعلى 
موان وأرصفة الاسكندر بة الذی قام بعمله سولنيیه دی فو هياو فى سنة .۱۸١١‏ 
وقد تعر ض الرج المذ كور نى العصر المانى لأضرار جسيمة » فطر أت عليه 
تغیر ات کثر هذ ۴٣‏ سرلا العصر و عر کم على 6 دم ف الثاٹث الأول 
م المرن العشر بن (4( . 
كانت الاأسكندررة الاسللامة ەدر او چو د کوان ۴ وس طها؛ بیدواك 
() ابن بطوطة ؛ ص ۲۱ 
(۳) النویری ؛ ص ۸ ب 


(۳) عبد الرحمن كى › قلعة صااح الدين وقلاع اساامية سعاصرة » ص بء | 


(loımnbe, les leves de Cravier d’Orilières, p O1 = 03 (¢) 


سم Ih‏ مسد 


من بعید للداخل إلا من أو اب الر أو القادم علما من الميناء الغر بيةء أحدهم) 
كوم الدكة » والاحر كوم وعلة . وأول من أشار إلى كوم وعلة الرحالة 
الأندلسى ابن رشيد السبيى الذى زار الاسكندرية ف سنة ٤۸٦هء‏ وطاف 
عة مرة كوم وعلة )١(‏ الى دفن فما ءدد من شيوخ الاسکندر نة ممم اسحا فض 
السلفى (۲)»وأبو بكر الطرطوشى »وعد اأرهن بن هرمزالأعرح»وأبوعيد 
الله محمد بن آحد الرازی الماقب باين الطاب الشافعى (۳) . 


ويشر ابن فضل الله العمرى فى مسالات الأبصار إلى منارة أو برح کان 
فاا بأعلى كوم وعلة » ويسميه كوم النظورة » ويذ كر أن هذا ارج لم ين 
على سس قوبة . ويظهر هذا الرج ف الرس التخطیطی الذی قام به کومينالى 
ی سنة ۱٤۷۲‏ . وقد عرف هذا ارج فى أيام الحملة الفر نسية اسم حصن 
کافار لی أحد قواد الفر تسین > تعرض هذا ارج لأعمال تجديدية فى 
عصر محمد على لتقوته وتدعیمهء حي يلح لمراقبة البحر من هذه الناحية» 


وعر ف ملد دلا اسن بكو م الناصو رة(٤)‏ 


۷ فاعة رماة ار اة : كات هله الماعة من الأينية ار د ٠‏ اة 


وکات تت نع فما يبدو بالقرب من الاح لغری جوار راب القر افة المغلى 
و فل اسذت هذه | اشاعة لجاع الختطو عة ٌں ر ما السام والحرخ 5ا کان 


Cormbe, Notes sur les forts d’Alexandrie et des + virons, dans (, ) 
Bulletin de la S$.R.A.A. „, No. 34, Alexandric, 1941, Pp. 96. 
ال ہکی »› طہقات الشافعحية ء ج غ ص ١ء ابن كشير» البداية والساية‎ )( 
|٥ ج ۲إ ص ب ,۳ - السیوطی ج | ص‎ 
Combe, Notes sur les forts, p. 96 (¥) 


Combe, Notes sur les forts FAlexandrie, p. Tol (£) 


س ړو سسس 


محفظ فہا سلا حهم وعدم وأعلامهم وشو ودم وسار معدا م الحر رة . 
وکان بتولی راسا زمن الأشرف شعبان أبو العباس أحمد المنشاو ی . وكانت 
هناك بالاضافة إلى هذه القاعة قاءات أحر ى ححاصة أنشأها جاع من کبار 
جار لاسکند به مثل بن رواحة الذى كانت له قاعة لالاح جهز فما حو 
مائة آو مائتعن ٠ن‏ الرجال عا يكفمم ٠ن‏ الاأسلحة )١(‏ . 


۸ س قلعة قایتباى فى الاسكندرة : 


ذ كر ابن ياس أن السلطان الملك الأشرف قایتبای أسس فى الاسكندرة 
برجا أو قلعة على أساس منار الاسكندرية المخرب » وذللف فيا بین عای 
۲ ۰ ۸۸4 هھ . وآن هدا لر ج کان پشتمل على مسجد جاع و طاحون وفر : 
وحواصل مشحونة كلها ب السلا Sly‏ حل (۲) . ویصف این اباس ارج 
فقول : ل( د ی عل اسا س المنار الد م الدی ۶ا ن بالاسکندر ية 0 وأنشاً ا 
الرج مقعداً بطل على البحر ۰ رظ ر منه من مسر ة يوم إلى مرا کب الفر نج 
وهى داخلة إلى المينة » وجعل پا ارج جامما محطبة » وطاحونا » وفرن 
وحواصلا » وأشحنهم بالسلاح » وجعل حول هذا ارج مكاحلا معمرذ 
بالمدافع ليلا ونمار ‏ بسبب أن لا تطرق الفر نج للثغر على حن غفلة » وجعل 
به جماعة من امحاهدين قاطن به داماً . وأجر ی علم الواماك والرواتب 
ی کل شر » وجعل علېم شادا من خو اصه يقال له قانصو ه المحمدی » وهو 
الذى ولى نيابة الشام فيا بعد » وصار يعرف بقانصوه الر جى » وقيل إن 
الساطان أصرف على بناء هذا ارج زيادة على المابة ألف دينار » وأوقف 
عليه الأوقاف الحليلة » وجاء من أحسن الآثار والمعروف » () . 
والواقع أن برج قایتبای اکتسب أهة کری من تشییده عل ساس 
)١(‏ ابن بطوطة ؛ س ۲۸ 
() ابن اياس » بداثم اازھور؛ ج ٣‏ ص ٥‏ وبا یلہا » ج ۽ ص ب۲٤‏ . 
۳( شس المصدر› ج ۳ ص joj f foe‏ 
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انار لاد م 4 کیت اصح مادا مار الاسکندر ر المدعة 4 و للاك عر ف 
ناء الماح E‏ یام ام اشر اة باس Ax‏ لأر ة أو امار اصع 


. (I) lc Tarillon 


وقاعة قابتباى ما زالت ترتفح حى اليوم شاعة أ فى نهاية الطرف الشمالى 
من شه جز در ة راس التسن > کت تشر شف ٤‏ ھا لوقع الممتاز عل ملحل 


الميناء الشرقية . وتتكون الفلعة من عنصرين أساسين : 
س الأسوار اللعارجية الى تحرط بالقلعة كلها . 
۷ س ارج الر سی امقام عل اباس المنار الدع [ 


أما الأسوار اللحار جية فيمتاد حرطها حول مساحة كر ة تز يد على فدانين (۲)» 
وتنم بدو رها إلى فمن صان :الأسوار الداخاية» والاسوار الحارجية» 
وبيما أرض فضاء . والأسوار الداخاية جموعة من الغرف التلاصقة كانث 
شخصصة للعسكر ١‏ تد لاء الأسوار اللارجيةء وتنفتح أبواما على فناء القلعة 


أ 


اسو ار المحن - لا رمل را لماع من الحهات الار عة ُ والقسم الشر ف ر 


الفسيح . أما الأسوار اللعارجية تولف السياج الحارجى ااقلعة » وتتخذ مظهر 


هاه الأسو ار لا تنخلله أبراج ولا تعاوه شرفات بارزة عن اأسور على تقيض 


ما نراه فی ا ری ٭ اما القسم الغرلى فقد زود بثلاث أبراج اسطوانية 


Come, les levés de Gravicr FOrtitres, P. 64 doles (١( 

de topographie et dlistolre Alexandr 0. 1f — 

Van Bercheın, Chateau du Sultan Qayt uy A Alexandrie, Corpus 
Inscripllonum Arabicarum, (T?Egyple, 1, 1), L. 59, Paris, 1894, Pp. 478 


رسال و با سیل د رح الما حمستر ؛ ی اپو ۹٥٥‏ | ر ۰۶2| 


۷ س 


ترتفع إلى متوى الأسوارء و تنفتح فيه منافذ للسهام على طابقن . ويرت 
القسم الحنوی من‌الاسوار عل اة براح لھ أسطو اة تتجاوز ف رور ۵ 
عن السور نصف الدائرة . ويتوسط هذا القسم من "“سوار باب هو الماخل 
الرئيسى للقلءة . ويواجه هذا الباب ف السور الداخلى باب آحر يوّدى إلى 
أسطو ان يتوسط صف الغرف اعحصصة للجند . ويعلو هذا الباب لو حة رخامة 
مازالت تعاو عتبه مسجل علما المر سوم الذى أصدر ه الساطان الغورى ف ربيع 
الأول سنة ٠۹٠۷‏ ونصه ١‏ بس الله ارهن اارحم» رسع رار لمقام الشريف 
اللاك الاشرف أبو النصر قانصوه الغورى خلد الله ملكه أن لا أحد رأحل 
من الر ج الشريف بالاسكندرية سلاح مكاحل ولا بارود ولا آله ولاغر 
ذلاك . ومن خالف ذلك من ماع ارج من ماليا عبید وزر د کاشية ٤و‏ حرج 
منه بشیء » شئی عل راب هدا ارج »وعليه لعنة الله » بتار یح شر ربیع‌الأول 
سنة سبع و تسعائة من اهجرة »(۱) . 

ما القسم الشمالى من هذه الأسوار الحارجية » ويطل على البحر » فقد 
فحت فی جزئه الاأدنی فتحات مر بعة مقو دة كانت تنصب فما المدافع و الحانينق ‏ 
ا فتحت فى جز ئه الأعل منافذ لاسام (۲) . 

وال رج الرئيسى بناء مریع الشکل طول کل جانب منه ثلاثون مارا » 
ویتجاوز ارتفاعه ۱۷ مارا » وأرکان هذا ارج الاأربعة مزودة بأبراج 
صخر ة نصف أسطر انية تنمسى من أعلى بشرفة بارزة عن سمت الحدار الأو 


مستدير ة الشکا » ترتفع إلى مستوى المرج الأصلى نغسه » يبلغ قر کل ما 


۱( جد دوفین بم ْ مرجع الس ابق ٤‏ تں ہل س ترا الرحمن زکی › قلعت 


7( توفي بليع » المرجع السابق ص ع.ر س م.م 
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س آمتار ى وتر تکر على ساد عجر ده عد ها ٤‏ کل ر ۲۳ سند ا : 
و نشج ٤‏ حدرال کل مہا اٹ فو أف لاسام و ع ع احہط ا لحار جی 
ويشتمل الرج على ثلائة طوابق » ارتفاع الأدنى ل۷ مارا تقريباً » وبقوم 
فى هذا الطارق مسجد القلعة الذى يشغل أ کر من لصف مساحته . وبتألف 
عو دها دز حاراف زل سیه ونبائية ٤و‏ تسو ر ضية الصحن سسا ع EBU‏ 
الألوان فى تكوينات هندسية رائعة . ( أنظر ص )٠٠١‏ وإبوان السلا 
بر تفع قارالا ٣ن‏ ار صر الصعحن و يتح على اأصحن بعد مند وح ینمی 


الرخحام [ وکال بعاو ارح مل من الطراز اشائ ٤‏ عفر فارتہای ٤‏ 
عل مقر زص اٹ ¢ 3 بعلو ۵ ا ممن آنخر یہی ارفا ادر ۳ ا سے م 
الینا ی القر نن ۱۸ ۰ ۱۹ مستدیرآ وینہى من أعلى موسق مسحروب 
تتو جه الحلالة )١(‏ . أما الإيوانات الثلاثة الأخحرى فأقل اتساعا من إيوان 


القبلة » وهذه الأيونات حيءا مسقوفة (۲) . 


اما الطاق الثاى ٥‏ ارح > فیشتمل عل ممراٿ » وقاعات » و حجر ات 
داحلية » بيما يضم الطابق اللالث القاعة الكرى الى تتوسط الواجهة القبلية 


ویسمما ان اياس را شد .ورو دا الد كور سے پر لي دوہی ابم او ص دی 


۱ ( زاجم ور لخدي ٤‏ ر جرا فيه دو ردېجر سنه "J2 ' A31‏ کاساس 
س A O‏ واارسوم الوارده ۴ تاب 9 ہش ەر الدىی ر نا رخ زالیفه إلى يام 
الملة الفرلسة . 
)+( لہ الرحمن ز کی › قلعة صااح الدين » ص 2۱ 
(r‏ 


~E w~ 


هاا لحد » فقول : « وهله القاعة الكبه الى تذوسط الواجهة النوبية 


عبار ٣ں‏ کر ۵ Alar.‏ علو طا A‏ امار پا د ر : ا ار دس ابتار مر اا ی 
طا سف بی ا لاجر عل شکل و ۵ مار بل ا ا jS‏ عل ار دا عو م 
ملتصقة بالحدران . وقد فح ی حاار زلا القاعة الو ى :اذأ ا كبر تان 
سط اتان لکل مرا عمد حجر ی صخر : ورز هاان الداذل تان دن مستوی 
الدار IY‏ مار تمر ديا ۰ ویر تکز دلا اسلو ع ارز عل ار ازواج 


من امسا نک ایور ر ( )۱1( : 


وتمارة برح فایتہای تشه إلى حل کار #مارة ار ج قاہ ای برشیا الى 
سیت ٤‏ لس اشر ة۵ 3 جو ف EE‏ ر سا ل س س کاو ر 3 )1( ۴ 
Ys‏ عاف 2 ر سرا کن ا الاسکندرة | ۶ |4 رخال EY‏ سا 
+ ۶ ٭ ~ 4 ٣‏ ۰ ب 0 ¥ 1 
و ف ان4 ی الاجر و س + a|‏ رو ¥ الار 5ال الار ر“ ابراچ دہ ی 


e, * 7 ٠ ٣ + +‏ 
امهلو أنية ۹ EE‏ أن م س عا | A‏ . 


کا لاف شك ار ار فا نای رالا م..کندر ر ارق ار راس ار 
رطر ابلس اشام ى وهو ارج الدى | a2 l8‏ الاشر ف ای ٤‏ م AAT‏ اھ 
اء سحا 3 اشام 2 و هو صو ره کر ۵ رج الاسکندر ية 4 اد بباح 
طول صلع E‏ ار رع کو ۱٦‏ ا . وهو رسہ۵ ارج الاسکندر دة ف 
)۱ ( ل وفيا باجح ارجح الا بق ٤‏ صەں dF qf‏ 


Jc Cosson, Notes of the forts of Alexarıdrin and cuvirons, dans (r ) 


+ 
B.B.R.A.A.,, No. 33,Alexandrie, 1030, D. 312.‏ 
وراج ا ر2 با e‏ 2 وم ق ال الا اذ کوس : 


Combe, le forl Qayt-Bay' Aa Roselle, B.S.R.A.A., No. 93, PD. 320. 
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حطرطه ربح ا وف ر كاز ه الأسطوانية بالارکان الاريعة وف زه بشتمل 


على مسجد صخر (۱) . 
(3) بحس اللحصنات الاحر ئ 


اهم الساطان الاشر ف شعبان بتحصين غر الاسكندرية بعد وقعة القبار صة» 
وقد ذكرنا من قبل المراحل الحتلفة ذه التحصينات › و اھ ا اجر ی ف 
تلك المراحل » إقامة المطرق الشرقق وربطه بالمطرق القدم وبالطرق الغرى » 
و حصن المرناء الغر ية راقامة ساسلة تر بط بين طر فما بعد تضصييق فو هة المناء > 
وذلاك لتدء» الدفاع الببحرى نى هذه المنطقة وحاية مراكب المسلمن . وقد 
فصانا اديت عن هذه الأعمال عند دراستنا لنتائح وقعة القبار صة . 


)١(‏ راج قال ٠‏ طرابلس الشام : نارعها وآثارها تى العصر الاسلاي › عل 
لا الآداب { دا برعا الاسكندرية 1 | لد ااصہاد ر ف ا سطس 1 4 ۱ کر ۲ 5 نھ 
jey‏ 4 و کتا لی } طرا بلس السام ق الا ريخ الاساای ْ6 الاسكندرية 1V‏ 4 1 


صں 2۹ 


(۳) 


الع ار ة الدينة 


لوصا را لار الد دة ۶ اثر الى تات عا الروح اا راہ مث 
امساجد والمدارس والحوانق والأربطة والزوايا والأضرحة > وفيا يلى دراسة 
لام هذه المنثآت فى عصر الممالياف > وهو العصر الذى الت فيه مدة 


الاسکندر رة درو ۵ دور ها العءمر الى , 


(أ) المسسساجك : 


FEE 


ظل سحا مم( الاسكندربة الشر ف والغرلی قا ان ٤‏ العمصر الحاو کی م و کا ۴ 
ن لا البارزة ٤‏ مر ره الاسکندر رة ف هلا العصر ا و ول ل أن 0 
ہما ن قبل ۾ 3 lr‏ ان اشر اف أو ص اف ار حال الاأورسن دين الانر ا 
أا اللحامع الشرق المعروف امع الءطاربن »> فقد أشار هولاء الر-عاا: إلى 
شکله اندض > بمنائه الداخلى الذى تدور به الألونة »> ذات البوائات » ويتر سط 
ا شار و ضباق ; ودر رو داو Troilo‏ ۴ لر ۹ ١‏ أ کان بو م 
على کل من رکا 4 الارعة از م رده وف کتاس و صف 2ر و تب 


از حارف الرائعة الحغورة ف الرخام و حر انيت والمرسومة على السيفساء(١)‏ 


ما ا لامع الغرلى الدی پت ار ان توا کی ا اله کان اما عل 


ey n u دنت پاس چ لیر‎ Ty 


Gombe, Notes de topograpile ct liisloirce AlexaudriuC, PD. 1¥}  (} 


f ~ 


١‏ الكوم»(١)‏ الذى يقصد به بطبيعة الال كوم وعلة أو كوم الناضورة» فيبدو 
للا فی کتاب وصف مصر مسجداً ضخماً ٣ر‏ بع الشكل يشتمل على أربعة 
أو نة > يضم إبوان القبلة ۲۹ بلاطا تقطعها حمسة أساكيب » وتش 
عھو د الحامع ذظاثر ها فی جام الأزهر وان کل عه ن من عو دوا جهات 
الصحن سرة زخرفية . ويتوسط صحن الدامع فة لاو ضوء 4ط ما أحواض 
مقسمة تقسا هندسياً » تكسوها بعض الزهور ٠‏ وللجامع مثذئة ءن ثلاث 
طوابق ؛الأدنى ممن ينهي بشرفة بارزة قامة عل مقرنصات »وتنفتح ف كل 
کل ضلع من المخمن نافذة معقو دة . أما الطاب الثاني شمن أرضا أصغر حجماً 
وأقل ارتفاعاً من الطابق الأدلى » وينمى من أعللى بشرفة ثائية من الد جارة 
فانمة على مقرنصات » وتنمى الئذنة بطابق أسطوالى الشكل تتوجه فة 
مضاعة مسحوبة من أعلى . وييدو من هله الصورة آنا أقيمت فى العصر 
المماوكى . ويعاو جدران المسجد شرفات مسلنة الشكل تشبه شرفات التامم 
الأزهر » ويدور بأعلى جدران المسيجد نوافد معقودة . 

وف يام الحملة الفر نسية امحذه دو نارات روضة عصنة لامدفعية(۲) . 
وبيعث أرض المسجد ومبانيه فى سنة ۱۸۸١‏ لحماعة الرهبان الفر لكان 
الار ض المقدسة .)١(‏ ) 


)1( ابن عبد اک » س ۷| 


Combe, le texte de Nuwairi sur PAttaque dFAlexandrie par (r } 
Picrre 1 de Lusignan, dans Bulletin of the Faculty of arts of Alexandria 
Unıtversily, vol, IIT, ı146, P. ı110, Note I. 

Cnnbe, Noles sur les forts dAlexancdrie el des environs, p. 99, )س(‎ 
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امرس ١(‏ ء الذى اقے حارج پاب البحر نی سنة ۷۰٩‏ ھ من مال كير تجار 
الاسكندرية ى ذلك التاريخ » الشيخ زين الدين بن القطن . وبل كر صاحب 
اللعطط الو فيقية أنه كان فى الأصل مسجد صخرا > وأن أحد الحجاج المغار رة 
جدد فيه جر أه الذى بلى القبلة والقہة ى سنة ۸۹١١ه›‏ م اح نظاره ی دده 


١ (‏ ) هو الشيخ الأكي العارف الزاهد أب العباس أحمد بن تمر بن خد 
الأنصارى الرسى » قطب زمانه ورأس أصحاب الشيخ أبى اسمن الشاذلى » واد 
ی مدینة مرسیة احدی کبار مدن شرق الاندالس ى سنة ب هھ )وق هذہ المديدة 
انی کانت تعرف مصر الانداس قغی اہو العباہں آیام صباہ › م قدر له آن یرحل 
عنہا سم اسرته بہائیاً ق سنة , ۽ ب ه وقد بلغ سن العمر ۽ ۽ سنة » عيدما اشندت حر كذ 
الاسترداد اہی نی اسبائیا › وقبل أن پشھد سقوط مرسیة نی آیدی الفشتالہین 
بعد عام واحد من رحيله علا , وفقد أبو العباس والديه الاذين ماتا غريقين نى البحر 
سام شاطىء بونة من إفريقية » ولا وصل إلى نونس قدرله أن يلتنی ہأب روخى كان 
له أعظم الأثر نى حياته المستقبلة هو أستاذه القطب الصوف الكبين الشيخ أبو اسن 
الثاذلى » الذى اصطفاه دون غيره صفيا وتلميداً ثم خليفة بعد ذلك » وقد لازه 
أبو العباس ورافقة تى رحلته إلى الاسكندرية ى سدة ۽ ء ب ه لى عصر اللك الكاسل جد 
ابن العادل أحى صااح الدين بن أيوب. ول يكن غربباً أن تار الشيخان هذا الثغر 
السکند ری دون غه من مدن الغرب ومر زلا » فطالا احتدبت الاسكندرية رجال 
العلم سن غل الاندلس والمغرب سند أن ادت حر کة الاسترداد السیجی ی اسا نيا 
الاساوه ية بعد سفوط طليطلة الاسلاسية فى يد الفولسو السادس ملك #ثتالة ف سدة 
٠۷۸‏ ه . ولى الاسكندرية ورث الشبخ أبو العباس شيخه الشاذلى تصوناً » وتو 
بالاسکندرية نى سنة م هھ ودفن بالجبائة الفدة ازاء رباط الشاطى خارج باب 
البحر سن ظاهر الاسكندرية (راجم ٠‏ حمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية ف 
العصر الاسلای ›» ص ٣و‏ ر = م ر م ء السيد عبد العزيز سال » مدينة مرسية سوطن 
الطب الأعظم أب العبا س المرسى › عحاضرة القيت بجمعية الآثار بالاسكندرية ,مناسبة 
احتفال الاسكندرية بمرور , .ب عام على وفاته ) , 


~ س 


وتوسعته شيا فشيتًا رأحذ قطعة من القابر وبعض الدور التابعة أوقفه »> وجعلت 
میضماته فیا هدم من تلاك الدور » حى أصبح على ما عليه من السعة فى زمن 
على مبارك )١(‏ . م جدد هذا المسجد للمرة الثانية فى سنة ۱۲۸١‏ ه » وأعيد 
یناه من جدید فى عهذ المللك السابتق فوٌّاد » وأنٹى ء أمامه ميدان فسیح يسم 
مدان المساجد» لیشرف عليه مسجد أ العہاس »و مسجد یاقوٽ العرشتاہیذ 
ای العياس المرسى (تٽت )۷۳۲١‏ > ومسجد ہو صر ی صا حب ار د المتوف 
س ٥‏ :+ ورباط الواسطی › ومسجد ابن عطا الله السکندرى (ٿٽ .)۷٩۷‏ 
ونضيف إلى هذه المساجد مسجدا عخطبة أقامه الأمر قجماس الأعاق حار ب 
باب رشید» وأنشاً جو اره تربه له ونان بازل فيه لقادمون من هذا الیاب (۲) » 
و مسجد بعر ف بجامع الصوارى وکال قا ما حارج راب ااسدر ٠5‏ جلدده فجما س 
اسحا . 


( س) المدارس و دور الث والتوانق : 


کر = المدارس ف الاسكندررة ٣‏ عر المہل و کی 4 د کر ویر ی 

| - المدرسة الحلاصية : أنشأها نور الدين على بن حلاص »> وكان ها 
راب دو حلقتان من النحاس الحرم ي وکر سی لر رع و دسل ا 52 النحاس 
الاندلسى مرل فس| رالفضة ي ول ار للہا جسن صنعك ودف حر م. و و 
تعرضت هله المدرسة لاعتداء القبارصة فى سنة ۷۹۷ھ » فيخلعوا القن » 
واستولوا على کر سى الربعة وبیما (۳) . 

)۱( على با شا ارك ( امامل الشوفيقية » ج ۷ تصں ۹“ 


)+( السخاوی › المضموع الم Tal‏ 
(۳) النویری › ص + ب 


¬ g۷ ~~ 


۲ س المدرسة النابلسية : ذكر النويرى أن هذه المدرسة صومعة » احتاً 
رأعلاها الشيخ جمال الدين بن التابلسى موسسما » فصعد اليه حماعة مر 
القبارصة » وقذفوه من أعلاها )١(‏ . 

۳ س مدرسة الفخر : دکرالاوبری آ ا کاٹ تفع باقر س من 

£ س مر سه الہالہ سی ٠‏ ورد د کر ها ف ساف سول ر الو یری عن د حول 
القبار صة الاسکندر رة 7(“ و کاٹ تح ٤‏ شار ع را فاع القرافة بعر فی 
الاسكندرنة. 


© س مدرسة ابن حباسة : ذكر النويرى أن القبارصة أحر فقوا هذه 

ادر سة مم سقف الانوان (4) . 
ونضيف إلى هذه المدارس أسماء مدارس استقيناها من مصادر أخحرى ما: 
س مر سه التکر یی : انشاها الاجر الکاری عرد الاطيف دن ال 


ان مود ن ی الفتح ا کیو د 8 ای اقام التکریی الاصل ن الكوياف 
الاجر ال سکند رای ( وکال ن ر و “سباع الكارم 97( 


(,) النویری › ص ۸۳ ب . 

(۲) تفس المصدر؛ ص رہ ب . لعلھا تنسب إلى الفخر بن عسا کر أحد شیوخ 
الاسكندرية ( السيوطى ءج ١‏ ص ٣و‏ ). 

(م) نفس المصدر» ص .۸| , ولعل متشا هو عاد الدین جد بن اسحق بن جد 
الرتفى الہلبيسى الافظل الذى ولى قضاء الاسكندرية › وتوف بالطاعون ى شعبال سدة 
4 ع (السیوطی )ج , ص ۲۰۰) 


( ۽ ) تشه دں ۸٣‏ له ې 


(ه) اين حجر › ج ۽ ص م . وذ كر ابن الماد انبل أن أسرة التکریتی = 


— VA ~ 


۷ دار الحديث التكريتية : أنشأها عبد اللطيف بن رشي بن شعمد 


ابن رشيد الربعى التكريى » نزيل الاسكندرية » وجعلها لدراسة الدرش 
الشريف والفقه على المذهب الشافعى . وقد تجدد بناء هله المدرسة ٠‏ وحرلت 
ى القر ن الا عشر اضشجرى إلى زاورة صخر ه وتقع ٤‏ شار ع الاش هلر ره 
بقسع الحمرك » وتحنفظ هذه الزاوية اليوم باللوحة التأسيسية للمدرسة و نصا : 
( یسم لله الرحمن الرحم إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً . أوقف هذا 
مسجد امار ودار الیل رث اليك الراجی ر زر ده ع الاطف 8 ر سك 
التكر يى لتلاوة الكتاب العزيز » وقراءة الأحاديث انبوبة وطلب العا 
اشر بف عل م شب امام یی عد الله سک ور اس س ادر امەں الشادعی ر الہ alg‏ 


4 شر ارم سے عال و معان و اة و صل الل عل سید نا سے ورای دعل أ‎ ٤ 


وأععابه) (۱) . 


٣ . ۳‏ 4 ۾ * ۰ 
۸ سس دار الل رٹ النليسة د کر ان حجر ارa‏ نوی ۵ے A:‏ 


المدرسة الفقيه ابراهم بن أحد بن عبد اخسن بن آحد العلوی السينى الغرانی 


اللاسکندرانی رک الد تاج الدين عل ال احم ۴ ERT‏ الأسكندر رة المتو ف 


= المعروفين بال الكويك انوا يشتغلون بالتجارة نى الاسكندرية (شدرات الذهب 
نی آخبار من ذهب »ج ٠‏ ص ١إ«‏ ) » وسن اللاحظ أن هذه املسدرسة هى لغ 
المدرسة التی أشار إلیها غرس الدين خليل بن شاهین الظاهری وذ کر أن بانہا ابن 
الكويك سن أعظم نجار الفغر ( راجع زبدة كشف الإلك » ص ,ء) .ولا يعقل أن 
یکول ابن الكويك قد بنا ها من متحصل فاده يوم واحد » والا رج اف حدد ها , 


Kepérloire chronolögique dLpigraphie arabe, 't. I2, P.248 (4) 


حسن عبد الوهاب » الاسكندرية ى العصر الاسلاسی » ص موس س حال الدين 
الال | 1 ES‏ ,1 8 ر2 رر د الا کر ٤‏ ا + ۱ 


~۷4 ¬ 


ف سن ٤٠۷ھ )١(‏ . 


۹ س مار سے الد اہی : اها تاج دين ہی س کو 5 امال از وی 
زيل الاسكندرية (ٿ )۷۳١‏ فى منطقة الر حابي بالاسكندرية )١(‏ » وكا 
حر جا فان ١‏ أسحل شو ار ع الاسكندررة ٤‏ حا التجارى المعر وش ۶ لعطارين . 


وأسرة الدمامييى من الأسرات المعروفة فى الثغر السكندرى ف عصر الممالاف 


حب الم 4 SE‏ اشر و تاطا ددر الدين عم دين آی کر ن کسر 
الاسکندرالی الأديب الفقه رت ۸۲۷ (۳) . 
چ | _ المكر سة اسحخہ اء أو ۹یہ ا اضر اها الشي تح حمر س 


8 کر ن ٥و‏ سی احھر ایی العدو ى عل أنقاض كنسة اروم ٤‏ الاسکندر به 
و اها ادر سة اسدضے اء 4 وأنفق ع ا ہا iF‏ کشر ا ن راا ااال )4( . 


و تعر شف اليو دراو ر سید ی خر : و تەم را اقرب ن اح در ا ل بالاسکندر بة 


١‏ س حانقاه لیاف المحسی : ذ كر ابن حجر ى الدرر أن هذه اللانةاه 
من انشاء يلياك الحسى الذى كان نائياً عل الاسكندرية فى الفرن السابع ٠‏ وكان 
من شيو خها مو سی بن امد بن حمود الاقصری (ه) . 

١‏ -. المدرسة الحافظية : ظات المدرسة الافضلة الى أسسما ألى الطاهر 


١ (‏ ) الميوطى ° ۱ صن ۸۱ا س ابن حجر ٤‏ ج | صن , س حن عك الوهاب › 
ارجم الہ ابی دں ۳۹۴۲ 


(۳) ابن حر ج ٣‏ ص رچ 
() السہوطی ٤‏ ج | ص ۸٥م‏ 
( ع ) النچوم الراهرة ۽ ج v۷‏ ص ۱ - اہن الغرات ) ج ٣ ۷y‏ ص .٠إ‏ 


| 2۳ أبن حجر ؛ ج ه ص‎ )٥( 


{I ~—‏ س 


این عو ف ٤‏ سه of‏ ھم(۱) وا ٣‏ العبر لمملا و کی 4 واكان بتو القدر بس 

۳ مدرسة قایتہای : أنشأها قابتباى نى الاسكندرية (۳). 

٤‏ س المدر سة والارستان الصلا ی : کالث مدر س المغار رة ای 
أسسما صلاح الدين للمغاربة فى الاسكندرية ما تزال قانمة ى عصر الممالياك > 
و فد قام الأمر سرف الدين لاکز بتع مر ھا وتز وددها عا تاج زه بمارستاہا 
من أدوبة وآلاث لجر أسحة وجعل على رحبا سلسلة مازعة للدواب (4) . 


: السربط‎ (e ( 


١‏ س رياط الواسطی )٥(‏ : کان هذا الرباط من الايذية الى تح 
فما الأتةاء والصالحن للتعبد » وبقع شرف مسجد أل اعباس المرسى › وقد 


صخر ة تفوم فى جهتها القبلية قبة صغه ة » يتوسطها قران » الشر ى مما 

(,) القلفشندى ج 1° SORU‏ 

(۳) اہن حجر) ج ١‏ ص ر 

(۳) اہن إیاس ٤ج‏ ۳ ص و ٢م‏ 

)٤(‏ النویری ؛ ص ١‏ .م ب 

tT (e)‏ المح الواسطى | دصر ى سپا ارك السابع ا هری واستوطن 
الاسكندرية » وبشر بها الطريقة الرفاعية. ونلاحظ أن هذا العص يتمين بازد هار ال كة 
الصوفية »> كالطريقة الرفاعية » والطريقة الأحمدية المنسوبة ليد أحمد البدوى الترنى 
سنة ١ب‏ » والطريقة البرهامية المنسوبة للشيخ ابراه الدسوق القرشى المنوق ف 


(a (ey ml creo ¢ EY الشعرانى » الطبقات الكبرى › ج ۱ ص‎ ( ٠۷٦ 
والطريقة الشاذلية اأسوبة لاشيخ أب اليسن الشاذلى‎ 


— {A 7 


ھر ەر شي ء ار رامل ي و داز اله اوح “ن اأرحام را ره لن الا 
) 2 ا للد ارهن اررحم وص الله عل انی . کل لس YE‏ الوت 4 (Els‏ 


لر ل شيخ ا الفضصل الواسطى فاضي ادل . ل الم رابع پر 


شم ال اشر بف امہ اتن و لد۔٣‏ کی وس )ئة و ر الله زعا ولور ضر ك+) .)١(‏ 


۲ - رباط سوار : كان بقع بظاهر الاسكندرية من الهة الشالة 


ااشرقية حيث منطقة الشاطيى حالياً » آقام به نريل الأسكندرية أبو عبد الله 
وا :5 سامان العافر ى الشاطى ي متو سه YY‏ کہ 4ے أسحد أو لاء اذل م 


و صاسجس الکر امات المشپورة (). 


۴ راط افھکاری : اا 


iii ege) 


:احل بن عبد الله ا هکار ى٠‏ متو ثغر الأسكندرية زمن المنصور قلاوون»وكان 


م کول ن لامر ردن الدين ای الاما 


دیا عالما » تو ف سنة ۸۳ه» و دفن عند رباطه مارح باب رشید . وتول 


١ (‏ ) کن غد الوهاب 1 ەں و س س حال الد ین الال دا رهح ور ل 


السك ريه ٤‏ ڑم ۰*۷ | 


( +( وزد باط 3 5O ^2 A‏ شم )¢ ودرا الفرآن پاک ۵ الفراء ات ام عل 
ای ا الاد چ بن EE‏ الا وره 4 وقراً بد ی عل الواسطى َ وسم اہ 


ابن عہد الق وشيرهم , تم ازل الاسكندرية وانقعام لاعہادة ف رباط سوار ن 


شيخه المباورة لزاويته ( لفح الطب »ج ۲ ص ٤١‏ ) 


(r1) 


~~ FAY 7~ 


ابنه حسام الدين ولاية الاسكندرية فى ساطنة الأشرف حخايل )١(‏ . 

٤‏ رباط ابن سلام : أسسه الشيخ آبو عا الله حم بن سللام حار ج 
رانب البحر ام ره جز در الحنار فل ۾ Aad‏ القار صة را کر ن س ي وأنفق 
عليه حو ۸٠٠‏ دينار » ليبيت فيه طائفة رءاة قاعة القراذ. |١‏ ر ن ويودون 
الم.الاة. وقد تعرض هذا الر باط لاعتداء القبار صة» فكسر وا شبابيكه النعحاسة 
وصعدوا إلى أعل الرباط حيث يقف الرماة وراء شرفات الرباط > وكسروا 
قاديل اارباط وأ ر ةوا أسقيف إيوانه اللحشبية ٠م‏ فوا جديع من كان مو جوداً 
فى أعلاه من الرماة المسلممن » ويل كر النويرى أن داء هوؤلاء الرماة المد يوحن 
وعددم رز ید على الثلاٹین کانٹ تجری من ٠يازيب‏ الرباط جرى الأمطار (۲). 
وقد تولى الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام سد شابيكه بعد وقعة الق ار صة 
با جار ة : مره ٤‏ سنك AYY‏ وأقام لايوانه سره )ا ن اجار ة رد لا 


من ااسقف الحشى الذى أنحر قه القبارصة . 


@ _— وباط وتر ده لامر طخ : کان بح ٤‏ سے جز در لحار را لور ت 
م ر راط ان سلام. وکال دوم من حول علد ۸ن الأضر حة وکال داو 
اما غرفة ها طيقان كان جاس فما الأمر جنغرا نائب صلاح الدين بن عراء 
امذكورة عدد من ‌الر بط » أحرقها القبارصة وكسره | قناديلها وقناديل ال مز اراث . 


وقد هدم نائب الاسکندر ية هذه الربط بعد الوقفة رسنتن حى لا يتعخذها 


( ۹( النويرى › ۶ں ۷٣‏ ب 


(۴) النویری » ص lA.‏ 


~ AY ~— 


الف ار صبة ۴٤‏ المستفيل موی )1( : 


مس ر بال جا س الاساف : و شر ر راط مرف چا اللا عاق ای 


ساطنة الاسكندربة فف يام الاشر ف قاینہای » حار ج باب البحر ع شاطی ء 
٣ر‏ اساسا 0 وأودع ر اسل ومحوها(۲) : 


) ( المص---سور . 


مرت الاسكندرية بالةه.ور البديعة الى شيدها أعيان المدينة وأمر اوها 
ف الحصر الاسلاى > والى نوه الكتاب والمورحرن ما . وقد أثر ا إل أن 
معطم ده الور كانت كانت مقامة فى ظا ر الا کندر بة من جهة اأثر ق 
ثل قصر بی حاف الذی ذکر نا آنه کان ماما فی مزط. .ة اأرمل (۳) . 
وقصر مکن الدولة ابن حدید الذی کان پتميز بيستانه المزود عحوض من 
الرخحام ر نظر ا )٤(‏ . ود کر انویر ی ٤‏ ساف دته عن وفع اأوار صبة 
أن منطفة شه جريرة المنار كانت تقو : ¢ بض اا صرر الى ار الاش ف 
شءبان »دمها هى والربط بعد وقعة القبارصة )١(‏ . وى العصر الما وكى 
اقم فی الاسکكددربة علد کار من الأصور اقام يا ماع لحار الاثر راء 
الذين كا | بجنون ثروات ضخمة من جارهم م ا آمثال ۲ ل الكو باك التجار 


وآ ل الاب ور ع ی راشد» مدر رح التجار عل الدواوين› و لالد 


( ) تسه ؛ ص وبا 

( م ) السخاوى » الصو ام ٤‏ ج “٦‏ س ۲٣٣۳‏ 
(م) راجع ما سہق ٤‏ ص ۲٢١‏ 

(ع) راجع ما ہق ٤‏ س ٤٣٢‏ ۷إ 


(ه ) النویری ؛ ص ۹ب ا 


Af 


الويرى الكندرى دار أحد هولاء اجار وهو ابن الحياب ف الشارع 
ادى إلى باب البحر بالقرب من «جغار الما ن .)١(‏ وكانت الدو روالةد»ور 
الو اقعة بامحجة من الحصانة يث امتنعت عل القبارد. علدما عاثوا ف المدينة 
فسات من أعمال الب والسلب (۲) وى أيام الأشرف قایتہای كان يقم 
فى الإسكندرية عدد كير من ناء العلاطان والأمراء البء' ر اال اللاك 
ويد أحمد بن الأشرف إيذال » والساطان السابق‌الااهر باباى» واللاف المنصور 
ابن الظاهر جقمق» واللطان السابق الظاهر تمربغا » وكان هوّلاء السلاطن 
السابقن و آبناوھ بقیمون ی قصورهم ویننقاون باذن من الساطان إلى حیٹ 
شاووا من أما كن الاسكندرية . 


وإلى جانب هذه ااقصرر السكنة أقیمت بالاسکندر ية قصور للامار ة 
ولنواب السلطنة ولاسلاح. أما قصر الإمارة فد أسسه عة بن أى سفيان ف 
س A‏ ف ےن ادى الذى دھرتبہک ر فا طهر سحا بطل عل اة 
لش ية باقر س ھن ااسور الشاى اشر ف ي و aed‏ ھور لس دار الا رة 
الذى كان يقم فيه نائب الاسكندرية » ويوكب ما عند طلوع الشمس حى 
احرج من باب البحر » و عضى حارج باب البحر ساعة تم يعود إلى دار النيابة. 
وکانت هذه الدار تشتمل على ایوان له 'افذه بارزة عن سمت الحدار تطل 
عل کی 8 الد ي وکال الناثی اس نرس من الايوان یت يستطيح أن 
يشر عل المیناء (۳). 


)۱ ( النویری E ٤‏ دارالکي ٤‏ دں ۱ ٤ء‏ | لسا 
(۲) النویری ٤)‏ ص ر۸ ب 


(۳( الفلقشندى ^ ج £ صں ٦٤‏ ود کر النویری أن امار ااشر ف الدی EH‏ س 


~~ وغ س 


و بالااضافة أ مدا اضر کان الا سکنار رة قر آلخر بر شا بار 


الان لا وكا إلا ال اراطن . وكان هذا الةم ا ن اللا 


ر ر 7 
ا ری والباب الا حذر الى يهجم ف امارد ا مل سور اللا کار ب 


e‏ اء العا ق الغرلى الذى كان بدأ ٠ن‏ قلة الاب الأةر وبا ى 


تة الحاورة احار ال اطاان وباب ا عة . الذى ينفح ل لور ر لصت دار 
ال امان . و اب ر س الدين یل ص ادر الظادر ی ر ال اطا ر ا 


( وما دور ماسعه وهی ع ةة فن 


عاس اإل نيا ي و ما دار ل و ا 
تخت اللاك ٠‏ قيل إنه لم #ء ر دار وسعها - آنشأها ئى الأصل الأر ةى (ا) ب 
م بمده چو هر الموتفکی ۰ م بده صلاح الین بن أیوب ٠‏ ثم بعده اللا 


الات ر رج د او وف ي ls‏ ٥ن‏ ال ار حا اء د ى والما ا الا eT‏ 


ي 


را بار ام أ1 لاو ل وال ا کن ار حر فة : و اسا 2 اسا 8 4| E:‏ أ ار 
و صب ۴ و ھی م ر 9 عل ا Jr‏ امل ا 3 .5 |2 1 f‏ ي ا شر ي 
و تر ل | الان مدنو له و فل اس دنت الا ر دش اف | شر فش را( 


عل اة ف پا » حن کئت ناڈ اة الذر فة بالثغر ٠‏ فار لى بالف 


وزو جى بأحت زو جته ‏ حوند اللو ندات جاہان » 0 الله ور 4 


ر < رل ای لحا E‏ ن ڏو اب اشر و د سا |4 A‏ 1ہ ن اال 


#9" aT LA FTE HEE, 


= ابن عرام پود الوافعد ان اديا لدارالاءارة (الودري »ء م ).ون الإعروف 
أن طرق اشر تی دان ي .تى باب الديوان اعاور لہاب الجر من الجهة الشرقية, 
وؤ كد القلقشندى أن البحر يسل بالاسكندرية بظاهرها « من الحائب الغرى ٣ا‏ 
ل الذ مال إلى اشرق حى دار الايابة » ( الفشث دى ج ۳ ص ٤.۳‏ ) 

(, ) وذ كر اليوط أن حاطب بن آبى بلنعة » رسول الى صلى الت عليه وام 
إلى القوقس ؛ دحل على المقوقس نى بلس يثرف على البحر ( الوط )جح | 


.) ٤۷ ص‎ 


~~ EA ~— 


ا رو صف 4 ومن سحماه ذلك سدع دشا نحن شتام الألوان ْ وأشياء 


مره جا رطو ل شمر حه 10( . 


أما قصر لسلا فكان يقع ف منطفة من الاسكدرية تعرف بالزريبة 
الارب من الباب الأخحضر والحامع الغرى وضريح الطرطء  *‏ (۲) »> وكان 
قصر ا ضخما يشتمل على سبع قاعات » ف كل قاءة ءدة غرف ٠‏ وف کل 
غرفة لوف موألفة من السمام والسيوف والرماح واازاريق والأتراس والحوذ 
والع ارز واازرد والزرديات والأطواق والمر قلاات والس واعد واارکی 
والساقات والأقدام الحديد والقسى اللولبة والء.-سرخ والركاب والأعلام 
وحجارة العلوج والمدافع والئغط والارود وحيل الحرب ومكائدها (۳) . 
وذکر ابن شاهن الظاهر ی أنه کان يضم مسجد )4( وعندما اقتحم القبار صة 
ثغر الاسكندرية »> ووصلت عسا کر هم إلى هذا الموضع > وأثوا إل باب 
قصر السلاح » وكان بناء ضخما »> ظنوا أنه أحد أبواب المدينة لحاورته 
لالسور من جهة الر » فخافوا أن يكسروا بابه حشية أن يكون خلفه كيا 
رطب عام ووقف دعص حیا لم على زلاقة راه »> فشاهد هم حارس هدا 
القصر واسمه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن قراجا من خلال منافذ ضيقة » 
وھ در ددول ی حرق ابه » ولکن الله طف بامسى لمەن » فعد لوا عن احرافه . 
وعلق الو يرى على ذللف بقوأه : « ولطف الله بعاده المسامان ٤‏ ردم مر فة 

١ (‏ ) غرس الدين خليل » المصدرالسابق › ص .ع 


(م) النویری ؛ ص Af‏ 
(£) بده كشف ال الك › ص ,¢ 


افر نج ار الاح us‏ و همو ہد حر فوا Ca‏ مافہه ن الاح مدر 
من عهد الاوك السالفة » فلقد وضعوا فيه من الأساحة الكثر ة ١ا‏ ليس لعددها 
حر (( )۱( وف مو صح خر بال علو ظ گن مھا هته لاعتقادم باه اما 
لس لمن دص او ل ف و دته .دول ر4 ويقول: }} فکفو | عن کسر رار و دحوم 
إا 4 ولو فهو ه أسحر قوه رچ ك أن کانو ا ماو ا مله اعدد الكشر ة والأسلحة 
اة ولکن الد تا ررض له و |سحسا ده کی أبصارم وبصایر هم WH‏ دز م 
اه مدا اة المسلمین 2 و یله 1 أرضاً لام : تەر صو اأ راب 
ی٤‏ #ں‌ جوامح الأسكندرية و ماحد ها و صوامہ ھا شه إنر اب اسمن 
لكنائسمم الى هى بالديار اعرية والشامية > لأن اللاك الناصر محمد بن اللاك 


امنور فللاوو ن کان رم E‏ يام دو ل وام کنا دس انار ی )1( 


وقد انز الساطان الأشرف شعبان فرصة زيارته لثغر الاسكندرية بعد 
یں اث سو ات عل الو قد وسار ا فصر الاح فل اه وشاهد ماو 
ن الاس الكسرة الک حر ة ^ ید الاوك السا مان 8 ومر رز )ع فاع 
سلاج سحل رل و لس دی وا سے اسوه دالو الا بقن ي اا أ س یس سحا ر ۵ کشر 
العدد . ١‏ مارت تلاك القاعة كأحد قاعات الوك السالفة بالقصر المد كور 
ل > 


السكندر ية أعداد کر ن السو ف مو زا عه الا ف راان السلاح بدار 


ر لات سا ت دروا 1 (). و ول و صبسث إلا 4ن جز اله ااا دسر 


صا وة اس طنہو ل م و راد اسح اللكة دور ن ۰ وش تھی لارو دو اتان 


( ) النویری › ص ٣ہ‏ با 
(۲) تفس الصدرء سخ دارالكتب ۲ ص ٤١‏ | ب 


(م) اللریر ی ؛ دں ۸ 


AA —‏ مس 


وفى مجموعات خحاصة »وكاها تحمل لقوشا بام حرانة قاعة الأ كز الى أنشأها 


۰ س‎ Ê 
س | ۰ ۵ .1 8 أ‎ ٠ ل * ۳ | سس * ۴ أ‎ 
الاح وأقدم داه الو‎ ٠ بالاسکندر ب » أو انم حزان الماح ب‎ 
ا چ : م‎ ٣ ٠ - “* 
(7 1 ٣ ار ا ا ۹ در ا | اشر ۳ ۳ ر‎ ٣ لر 8 ل او . ) ص‎ ل٣‎ 
7 ی | خر ل‎ MLS. ال‎ J ا 3 سا ا ا ا 0 ار 9 42 را ا 0 ر‎ 9 


ke 


3 
4 5 | سو ای م وه ر ٤‏ 5( ل .2 ا 5 ا ( 9 i‏ 1 3 ا یا ن ر u‏ 3 


8 : ۹ د و ا إا ۱ 
ل اش ۱ ای ٣ں‏ اف الاشرف در ا ر اشرت ر ا ال 


شذر الاسكندرية ارو س من متاه ی شمر العرم سنة ست ولان 
مط م 
واا 7( 


(س) الدور اسل س و العامة : 


َ5 ل ال سار ر £ اأ سار اسالا ی ر ر را لور 1 lL.‏ کن ای 


أ 4 0 ۹ ۳ 4 Ht urt‏ 
الها ار اسا و اس لک دا عاد ود کروا ان کرو ن العاص شا 


افتتحها جعي دورها ٠‏ فو جد آنا أررعة آلاف دار . عكة الاء. 


ی 
#شروشة بار حام اللون ونی کل دار مہا مام تع به . ومضت دوج 
الفتح ٠‏ وأفام البرب فى هذه الأحائذ »> وما ليشت المدينة أن تعريت - 
وآقيمت فما جانب الدور العامة مشل دار الإامارة ودار الماراز - والأهراء 
و ا ااال ودار العدل »دور حر ی خحاصة » مثل الدار الي قايا از در 
بن العوام عند الفتح > والدار الى ازفا حارويه عند #ريوط من ضواحي 
الاسكندرية(۲) . وعرور الزمن أحذت الدور القدعة فى تدر عا من 
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ڊ 1 1 
. ا ر 1 8 9 ٣‏ 4 چ بد | ذٰ 


اوا“ 


۴ 


ن اارسی 


4 س 


طوغرافية المدينة لتحل حاها دور أخرى مستحدثة » راع المسلمون فى 
ر ا أن ی م اتا“ الاسلاية فا نث الدار بتو سطها صحن مکشو ف 
خرو س بأطايب الأشجار ٠‏ ونی وسطها نافررة أو در لاسقاية . وكان المظهر 
لحار جى لادار السكامرية ‏ شأنما فى ذلك شأن بقية الدور الاسلامية ٠‏ برط 
كل الباطة فهى جدران عارية من الرزحرفة. له تنفتعح فا ال واف قايلة 
بالغرف الايا . أم ی الداحل فکانئٹ جدران القاءات تکتظ پالزخارف 
الحصية والرخاءية )١(‏ . وقد نوه القاقشندى بدور الاسكندرية فذكر أن 
لأهل الاسكندرية القصر ر والحواسق الدقيقة البناء اة الددر والأرواب (۷) 
ونسثدل ما رواه النو رى عن وقعة القبار صة أن الدار كانت مر فة اللندران» 
وکان پافتیح فی أعلی ٻاا طاقات مكن‌أن تتيخذ للدفاع عا وقت الاعتداءات(). 
وی مو ضع انحر نستدل من آقوال النویری على أن ناء ديار الاسكندرية کان 
۱ مجاس معلو ی الأبوات بيا دهن E‏ صدره » بای اشواء فه . وأ كام 
بجانى احالس » وقاعة و صغتن مقاہادن » وبیت عرضی فی صدره شبابیای 
مشرفة »(4). ونخرح من قول النوبرى الءالف الذ كر بأن احالس الر یس ى 
فى الدار وهو الإیوان کان بتقدمه بادهنح ‏ وهو انفد الذى يتوسط الدار 


١ (‏ ) السيد عيد العزيز سال » الخخطايط ومظاهر العمران الاسلاى ف العصور 
الوسطى » ص ٠.‏ 

() الق لقشندی ۲ ج ۳ ص ۾ .۶ 

(۳) النویری ؛ ص ۹۷ ب 

(€) لفسه )ص ٥ب‏ 

(ه) عاشور؛ العصر المالیکی ۲ ص ٥وس‏ 


~~ 4چ س 


کان و گا اش دغر فتن صب حار لان ي وجواره فاس مر کز دة 4 رال ا در فاع 


کش ا ا آل“ 4 ایا صر ار e4‏ ار 2 | 4 امار صب د | ۹ 
اا ا ا و ر ٠ل‏ سا 4 ر کا 


ممل له ڏو اف نعل عل اردق 1 


و فل اهم زات ااافا رالاسکندر ب را و س القار ص تامسن الاو ر 
اة فار دال يم ۴ ملحل کل در اب راد فو ی با 4 ورس اول 


کل رال حارس la‏ )۱( 1 


وم تی للاسف شی ء۶ دن آثار الدور اماو کے ٤‏ وکل ما ندل رل 
الاسکندر بة اليوم بعض الدور الى أقيمت فى العصر الركى التأخر ع 


احم ر وج اة 


أما الدور العامة » فهى موس ات اقتصادية أو إدارية ها اسنا فى در اة 
لمر ان السکندر ی 4 مما دار الضر ب 4 و راما الال 0 ودار الملل » 
ودار الصتاعة ي ودار الطراز 


يذ كر ابن .انى أنه كانت بغر الاسكندرية دار للضرب . 
ويفا سبك ما حمل الما من الذهب امحتلف »> ها كانت تقوم 
سيلك الفضة وتمل الدر اهم (۲) . ویو کد المفر زى أن الاسكندربة كانت 
إحدى مراكز ثلاث ف مصر لضرب النقود > أحدها فى فوص والافی 


r النویری › ص ۲.۷ ب‎ )١( 
القا هري‎ ٤ ابن مان قوا نین الدواوي > تحقیق الد کور عزیز سوریال عطي‎ (۳ 
۳٢ ص‎ ۳ 


٣‏ س 


E‏ الشأهر ة و اثالث ۶ الاسكندر رة .)١(‏ و کان ۹ بتو ی عبار دار ا 
إلا قاد القضاة أو ٠ن‏ يستخلفه + م اصح یلا ف زمن اريز ى مسالة 


( فسا اود . 

وكان آهل الاسكندرية لا يتعاملون الا بالمسودة الى يسموم! الورق» 
وهی در اهم اة الى دحل د انحاس > و ظلو ا رستخدهو پا حى ز مال 
القريزى (۲) . وى أيام الظاهر برقوق أنشئت بالاسكندرية دار ضرب 
لفارس » واستوردت ءصر كات من النحاس الأحر من بالاد إفرنجة 
فکار استخدام الفلوس منذ ذلاف الان وراجت » وأصبحت النقد الغالب 


ی البلاد (۴) . 


ذكر النويرى أن دار العدل بالاسكندرية كانت ج -اورة لدار 
الطراز (٤)ء‏ وأا آقیت ئی عھد سیف الدین ی بکر بکتمرالوشای :)٥(‏ 
وكان ريت الال جاورا لدار الساطان » ويذكر النويرى أن جنغرا قصدها 
عند اعتداء القبارصة علىالاسكندرية وحمل ما كان فما من الذهب والفضة» 
وأخحرجها من باب ار (1). 


Lira EY LHe‏ ا 


(,) القربزى › الخطط »ج ۽ ص دو | 

)۲( امقريزى »› إغاثة الأمة » ص ٠ب‏ 

(م ) تفس المصدر» ص إ۷ 

(۽) النویرى » تة دارالکتب »ص ١٤ب‏ 
(a)‏ النویری › ص ۹ا 


() النویری ) ص .۸ ب 


- 4~ 


دار الصا ی : 


كانت بالاسكندرية فى العصر الأيولى دار صناعة واحدة تقوم بائشاء 
السفن اللازمة للأسطول المصرى )١(‏ . ولعلها نفس الدار الى كانث قاية 
عند الفتح العرلى »> وجددها عبد الله بن سعك بن آی السرح (۲)» ويظهر 
أن هله الدار كانت تقع قريباً من باب الديوان . ونستدل من و صف النويرى 
أزبارة الأشرف شعیال للاسکندر به و l4‏ د کره ۲ ساف سحا ره گن زوه 
القيارصة أن الأسكندرية فى عصر الممالیاف كانت تعمل ما داران للصناءة 
أو صناعتان » إحد اهما شر قية والأخرى غربية . أما الصناعة الشر قية فكانت 
تتم بن السورين ريا من ديوان الس ومجارى الاقنية (۳) »> وكانت 
شرف على اليناء الشرقية . وعندما دحل القبارصة الاسكندرية أحرفوا 
احانيق الى كانت مى هذه الصناعة الشر قية » وخانيق الصناعة الخريية. 
ويذكرالنويرى أن أهل الاسكندرية أخر فوا أغر رة كانت قد صنعت بالصناعة 
الشرقية حى لا يستولى علما القبارصة فلما رآها هولاء #خروقة » أحرقوها 
بالنار )٤(‏ , 

أما دار الصناعة الغربية » وهى الصناعة المستحدثة فى العصر الم اوكى 
فكانت تقع عند نماية المعارق الغرنى الذى أذشأه ابن عرام نى سنة ۷۹۹ ۸ 
دا حل سور الاسكندر رة بلصی السور» و فل حصا ا عرام ف سك AVYY‏ 


س٤. اہن غائی » کاب قران الدواوين ) ص‎ )١( 
سيدة الکاشف › مر ى عصر الولاة › ص بب‎ )( 
أ‎ “o النویری ۶ ص‎ (۳( 


)£( النويري س A‏ 


¬ 4چ س 


ران اشا | عل را با دش طا | صخا ڑں ٠‏ اسلا رل تبلغ لته علق ف اطر > کی حر ر 
مئه الرهاة إلى شه جز رر ة انا ار. وللاحاون مته وقت الار بت » عیلدما نکون 
أبواب الاسكندرية مغخافة » وكان المشط يرخحى أو يسدل بعد دخول العسكر 
إلى المدينة ء فاذا أرادوا ال روج رفع المشط عن طريق سرياقات تدور حول 


لوالب الاتراس بأعل السور )١(‏ . 


وقد زار الأشرف شان دار الصناعة الشر قية فى سنة ۷۷٠١‏ ه» وشاهد 
ما فا من الشوالى اأغزوانية واشانيق الشيطانية (۲). وكانث دارا صناعة 
الاسكندر ية » تقومان بانشاء عدد كبر من اسمن والطرايد المعدة للغرو 
| ى عصر الماليلك الشراك.ة » وكانت تتوفر لصناعما المواد امام الحاية 
والمستو رده کالاے: :اب الو بة من صعيد مصر والاستوردة م ن العار ج 


و الک ل المعر وف ا م شس الذی ٣ا‏ ت تصنح مر حال السفن )۳( : 


وكان يتولى رئاسة دار صناعة الاسكندرية فى عصر الأشرف شعان 
اارایس|براهم التازی(٤).الذى‏ م يكن رئيساً الصناعة فحسب بل قائداً حرياً 
ن الدرجة الأول . دی کشراً من ضر وب البطولة » وغزاعدداً من باد 
القبارصة فى البحر . ومن روساء البحر بالاسكندرية زمن الظاهر برس 


)1( النويرى ؛ دں ت٣‏ ا 

)+( تعس اأصبكر › ER‏ دار ال کلب ئ س 9٤١‏ 
(م) ابن الغقيه الممذالى » صر كتاب الہلدان » ص ب 
(ء) الویری ٤‏ ص ۲٤م‏ ب 


(ه) الپولیی؛ ج ۲ ص ٤٥8‏ 


4 = 


اسم حا روساء دار الصناعة بالاسكندرية ء وهو عل ابن معلا كان قد أسره 
! القرار صة فى الاسکندربة ی سنه ۷١۹‏ ه(ا) . 
دار الطر از : 


ر جم الاستاذ الد كثور عرد عيد العسريز در زوق أن یکو u‏ آمل 
دور الطسر از اسم nace‏ الى وجدها العر ب "ی الاسکندر رة 
عند الفتح (۲) » لأن الاسكندرية كانت قد اشرت ف المصرين البطاءى 
والرومافی بذج الحرير » وكانت الان ملحقة بقصر الوالى (۴) . وذاء.ت 
شمسرة الاسكندررة ف العصر الإسلای ف صناعة السو جات »ء إذ كانت 
أقمشا تصل إلى الافاق وحتلف أقطار العسالم فى الشرق والغرب ٠‏ وكان 
أ کار هده المنس وجات شهرة الثياب الكتانية المعروفة بالشرب (ئ) »و الوشى » 
والسقلاطون »> والمنمر )١(‏ » والمعرج (ذى الدلات ) > واامارد وحش . 


و لوٹ کل هده امسو جات عا ھا وم در اسه صا ج۵ اہی ه 
ا 


وطلت دار الطراز بالاسكندرية تواصل إنتاجها بنشاط فى العصر الاسلاي 


)۹( الدويرى » لسخة دار الكتب » ص ۰ ب 


(r)‏ به العزيز «رزوق » الزخرفة المنوجة فى الأقممة الفاطمية » القام: 
Nirzouk, Alcxandria as a textile centre, B, I. A. Û. — r++ m1۲‏ 
ome AI‏ 


ل ع العزدز #رزوف ذار يخ صا عا peed‏ ق الاسكندرية ف متیر لطا ٤ء‏ 


عل ليه الأداب با لاسکندرية ادان ٦‏ ۹ ۷ ن YY.‏ 


() المرج السابق »ص ءم 
(e‏ المقريزى › اطاط › ج | ن ۲۸3 


(٠) |‏ ر الاستناذ الد تور رزوق انه می دذلك ببب الرسوم الى تصور 
النمور› 9 لعي ل ساب مينك يا ىمر از کان بزدان پال ز خا رف إ ذامل ٍ 


¬ ۷ س 


وخاصة ف العصر الفاطمى ٠‏ أغى العصور الإسلامية نى مصر نى إنتاج 
المنسوجات ٠‏ وكانت تقع خارج باب البحر » فلما أحرط سور الاسكندرية 
اارئیسی بسور آمای» سواء اکان ذاث ى عصر صلاح الدين أو فى ءصرااظاهر 
بير س آو فی عص ر الناصر محمد بن‌قلاوون» أصبحت دارالطر از تقع بن‌السورين. 
وتعرصت دار الطراز فى الغزوة القر صية للمحريق »)١(‏ فقد أحر قها القبار صة 
رع ان بوا ما کان فا من الاستمالات . ولکما مرت بعد الوقعة » 
واستأنفت نشاطها› م تعطات بعد ذللت فی سنة ۷٤۹‏ على آثر الوباء الكبر (۲). 


تشر مامات من ام المنشآت الدنية الإسلامية » وكانث كبر ة الحامات 
و تعد دها ھی الظاهر ة البارزة ٣‏ مد نة الاسكندر رة مد العصر ار ومان 4 
فا ۾ نحل العر ب علا افتتحو | اللاسکندر رة و ۲ د اسا ¿ أصغر ها 


کان يسع آلف مجلس » وکل مجلس مہا كان يسع جماعة فر (۳) . 


)١(‏ النویری › ص ۸٤‏ أ 

(م) المقريزى › السلوك » ص ببب 

(م) ابن عبد الحكر » ص ر , - ويبدو من الواضح أن هذا القول بالغ فيه 
فقد ثبت من الكشوف الى أسفرت عنها الأحاث الأثرية للبعة البولندية فى سنطقة كوم 
ا كة أو كوم الد ماس أن الحسمام الروسانى المكثشف كان صغ المساحة› 
فطوله ل يكن يتجاوز ١‏ مرا وعرضه ستة أمتار فهو إذن من الحجم الصغير »> 
ولا يشتمل على اللعب وحوض السباحة وحجرة خلمع الملابس وحجرات الاداريين 
وخر ذلك من الرائق الى لتوفر ى الحمامات الرومانية ببوى (فوزى النخرانى ؛ 
حمامات الاسكندرية الروسانية › عله كلية الآداب حاعة الاسكيدرية ۲ عدد ب 


a ( CEL e 


(rr) 


~— E4۸١ — 


وکر ناء الحامات ى الاسكندرية الإسلامية على لحو ما حدٿث ف 
الفطاط » فقد ذكر المقريزى أن الفعلاط كانت تضم ۰ حم اما . 
وف هذا الرقم الغة ظاهرة ٠‏ وهم ذلاف فھو بدلا على رة المامات ف 
لفطاط وحدها . والواقع أن مكانة الام فى المارة الإسلامية تتبعم مباشر ذ 
مكانة الدار »> فان عادة الاستحام كانت من العادات المتأصلة ى الاسلام 
وذلاك لاطهارة والنظافة . ولا نشلك فى أن الاسكند رية »> ثغر مصر الأول . 
وم رکز ها الاقتصادی اهام کات صم ن اسو ار ها عدداً کر ا منا مامات 
غير أن هذه الكترة لم نع من تعرض هله البامات للضياع . وی کر الاستاذ 
ادون بول رسو ا ممص أله عر نى الاسكندرية على سنة حامات 
قدنمة من العصر الإسلاى (٠.‏ ولعاها ٠ن‏ أواخر عصر المالياف و بداية العصر 
امان ) ھی : جام حسن با عل الله بكوم ااشهافه ام جا اک 
بشارع جامم اش ہام الذهب يشار ع صلاسح الدين مام الناضو ر ى 
بشارع الضبہ رة مام حمر ی بشارع سا حل الالال .۔ حام الشخ شار ع 
أى الدرداء . وكان جام الذهب أحل هذه الحجامات حیعاً » وکان يتر دد 
عليه الر جال وااشساء على السواء . ويصفه الاستاد دو ران کان یشتم لل عل 
أربعة مغاطس . ونظام قاعة خاع الثياب فيه وعناصره المجارية تدل دلالة 
قاطعة على قدمه » وكان يوط هله القاعة فة ( لم ببق ما سوى مقر نات 
ى الأركان ) تقوم على أربعة أمدة من الرخام رووسما كورثية ٠‏ الخذت 


من بعض الأبنية البر نطية )١(‏ . 


BH. Pauly, les armnams du Galre, le Caire, 1933 P. 40 (1 ( 
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وى كتاب وصف مصر لوحة تصور حاما للنساء والرجال مكتمل المناصر 
کا جد تصمما هذا اللمام السکندری نعید نشره ی هذا الکتاب ( أنظر ص 
٠٠۳ ٠ ۹4‏ ) . ونلاحظ أن قاعة خلع الثياب نى هذا اهام تتبع النظام 
لممارى الشاثع فى عصر المماليك بقبته المرتفعة» القانمة على ثلاثة طوابق من 
صفوف المقر نصات كما أن جو فاته الموسة رالأركان وعقوده تذكرنا بالقاعة 


الكرى فى حام المويد بالقاهرة )١(‏ ( أنظر ص ١١١‏ ). 


(۵) الفن ادف والوکالت والقسار بات : 


الفندق أو الحان بناء على قدر كبر من الأهمية بالنسبة للحياة الاقتصادية 
بوجه عام » وكان الفندق الاسلاى ف العصور الوسطى قوم بوظيفتان 
فی آن واحد :حزن يات كبرة من السلع أو البضائع قبل توزيعها على تجار 
التجزئة » وارواء التجار الغرباء (۲) . وكانت الاأسكندرية تز خر بعدد كبر 
من هذه الفنادق بسبب نشاطها التجارى الکبر : و کشر ن هذه لفنادق 
کان خحاصاً بتجار الفرنج » فلقد حر صت الدول التجارية الى کان بتعامل 
معها الممالياك على إقامة فنادق ها فى الاسكندرية منذ العصر الأيولى »وقد ذ كر 
بنيامن القطيل ۱۸ دولة كانت تتجامل مع الاسكندرية: کل ا فندق ف 
الثغر(۳) » ولكن هابد لا يوافق على هذا العدد الكبر من الدول » ولايصدق 


ا 


)١(‏ وو ,98 .م .1طا1 . ويظهر نى التخطيط الذى أصدره التبظم فى سنة 
۸۷| نی ای اجاور لباب البحر عدة حمامات مها حمام أآبو الشهبا وحمام الذ هب 
وحمام عط (راجم (Combe, les levés de Gravier p. 6ı‏ „ ا 

() السيد عبد العزيز سال ۾ التخطيط وبظاهر العمران فى العصور الاساامية 
الوسطى » ص ۷ه 

Viaje de Benjamin de Tudela, p. Iı5 (۳( 


سے “۵ س 


الإحصاء الذى أورده بنيامين )١(‏ . وكان لابندقية جالية كبر ة فى الثغر يتولى 
شوو نها قنصل » وکان ی الى البندتى فندقان ومام و ار وكناسة () » 
كذلاف حر صت الدول التجارية الى تتعامل مم مصر المماوكية عل أن ثلا 
فى الاسكندرية قناصل بر عون شوأون تجارها » كا أقاممت ها ف الثغر ذا دق 
حاصة هوئلاء التجار كان معظمها يقع قريباً من باب البحسر . ويذكر 
الاویری ی معرض حدثه عن غز وة القرار صة أن القيار صة عندما اقتحموا 
سور الأسكندر ية ودخحاوا المدينة حر قوا فندی الک دنا نيان و فنادق | حو پان 
و فندف لمر سيان (۳(. و رالا ضافة إل هذه الأفنادفى الأاجنرة كانت ا فادی 

اة ف کر مسا فندق اموز الذى كان بح دشار 2 ار جاتن و ل حر قه الشیار دة 
أيضاً (4) . وفندق الطبيبة (۵) » وفندق حو کندار )٩(‏ وفندق الدمامہی 
سو ق | ا وار(۷). وذ كر ال خاوی ى الضوء الام أن اث الساطنة فچماس 
الاساق أقام انا حارج باب رشيد لازول المسافرين . 


ما عن الوكالات ٠‏ فيزودنا النويرى بام وكالة فى الاسكندرية هى 
وکال الکتان الى کات تم قال جاع اأعطار رن (N)‏ 7 اش اگ E‏ وجوت 


Heyd, up. cit p. $89 (,) 

() شارل ديل » البندقية حمهورية أرستقراطية › ترحمة الد تور أحمد عزث 
عد الکرے ۲ القاهرۃ ۱۹٤۸‏ س ۹ه 

(م) النویری › ص ٣ہ‏ ا 

(۽ ) النویری › ص !٣۳‏ 1 

(ه) النویری ؛ ص i Ar‏ 

( ) تفس المصدر› ص ۸٣‏ ب 

(ب ) تفس المصدر 


(A)‏ لەس الأصدر ء ص ۸٣‏ بپ 
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وكالة بالاسكندرية لامار والتوابل > مثل خرانة التوابل الى أنشأها الللغاء 
لفاطميون فى القاهر ة .)١(‏ فقد أشار النو رى السكندرى إلى أن شس الدين 
ابن غر اب کاتب الديوان ومس الدين بن آی عذرية الناطر مر | بغلق راب 
الدرو أل حى ا بتمکن حل ُن اجار ن مب اليضائم اللكدسة ف زاش 
الدبو ان(۲) »ومن المعروف أن معظم البضائع الموجودة ف الديوان كانت من 
التوابل والہار فا القبارصة وشحنوا سف م عا قدروا عليه » وترکوا 
على الساحل فضلات المار الى مجدوا ا مو ضعا على سفم » فعادت إلى 
اعا ہا رعک حرو الفيار ص )( : 


وفيا مخت بالقيساريات والاأسواق › فقد كانت معظمها ركز حول 
مط امطار ن الى تولف قاب المدينة النجارى > والمنطقة الحاورة لباب 
البحر حيث بقع العدد الأعظم من الفنادق» ومن هذه القيساريات والأسواق 
الذى ورد ذكرها فى كتاب الإلام » سوق الحوار » وسوق اللعشابين » وسوق 
القشاشين ٠‏ وقيساريهة الأعاج > وقياسر الرازين > وحوانيت شارع 
المرجانيين »> وحوانيت الصر فة (4) ٠ ٠‏ سوق السالاح () . 


(ه) الصہاريج واللصزانات : 


كانث ترعة اللحليج تحر ق مدينة الاسكندر ية »> وتتشعب إلى فروع وأفية 


(,) المقریزی › اللاطط › ج ۽ ص ٣۷م‏ 
(٭) النویری › ص ۸۱ ا 

( ) تفس المصدر؛ ص ٤۸ب‏ 

)٤(‏ لفس المصدر»› ص رہ ا ړا 
(e)‏ لفس المصدر» ص ۹م أ 


سنس ۾ ا سس 


تصب ف الببحر ٠‏ ومن هله الفروع كانت تتفرع شبكة من القنوات المائية 
د ۶ جو ف الارض ا و تصل ال الدور والسادن يا و فل شا کل ادن ہر 
هذه الظاهرة ٠‏ فعبر عا بقوله : « ومن العجب فى وضءه أن بناءه تعن 
الأرض كبنائه فوقها وأعتق وأمن » لأن لاء من النيل حر ق جميع دياره 


وأز قا حت الار ض ٠»‏ فتتصل الابا ر بعضا ببعض . وغد دعا عضا ۱(0 


(و ) الفنطر ة والقاس : 


د کر ادن عد الحکم 
الفدطر ة ال شال ا قنطر ه سلمان الى کانت تح یا Aly‏ ااطر ای الو دة 


ان کرو س العاصس فح الاسكندررة ں اسح 


إل بات السدر (۲) . وواصح من اسم هده المدطر ة الوارد فى المصادر 
العر بية أن عرب کانوا پر بطون بین آثار معد السر ابیوم وبین سایان ء فک 
می ابن رستة وغبره سواری هله المعبد بسواری سامان :وسوا آ ثار المعبد 
إلى قصر )۳(١‏ » فام نسبوا هذه القنطرة إليه أبضاً . ويو كد الأستاذ كوس 
أن هذه القنطر ة ظاثت قا عة حی عصر مد عل » و أا هاممت عند قرامه 
حفر قناة امحمودية . وقد ورد ذكر هذه القنطرة عندما أشار على بن ظافر 
الشاعر إلى البساتن والتنز هات الى كانت عند على ضف خحليج الاسكندرية» 
و پسمما قنطر د السوارى (4) . 


وبالاضافة إلى هذه القنطرة القدمة » يشر أبو الحاسن إلى أن الظاهر 


٤۱ ٤ ٤. ص‎ ٤ ابن جہیر‎ )١( 
| ابن عبد اکم ,ص ۸ر‎ (r) 
ابن رستة »> ص ب , ابن الفقيه اممدالی »> ص ب‎ )۳( 


سس ١١ت‏ “ 


یار س آقام أثناء زيارته الثانية للاسكندرية ى سنة ٦٤‏ ه قنطر ة عظممة 
رالقر ب سا بعتمد واسحد(ا). ويد كر الاستاذ كومب أنه قرأ فى وقفية قاد عة 
اس ) فعطر د سباع ( 9 لس انچ م داف أن ر س افش ۶ل اقرط سر : 
المنكورة رنكه الدى يتمثل ى صورة أسد على الاحو الذى يبد و فيه افريز 
السباع الذى نحت على أعلى الواجهة الشمالية لقنطرة ترعءة آٹی المنیجا السو رة 


ف الظاهر سر س (۲) » ولاس الر نلف مقو شس ۶ قذْطر ة الد قاطن (۳). 


وئ الرس اذى أورده كومنللى سنة ٠٤۷١‏ . تظهر القنطرة الشدعة 
8 د کر اھا بام جر ۵ اڭ أو السو ار ی کو نة *ں اه کو د تهوم 
ار ایا ئی القناة ۰ ود کر ادات روه فى ستة ۱۹۱۳ آنا قاط ة عکة 


ن اجر یا ا . در فا .اس Vanslely‏ | قبھار ه در ۵ €3 = 


ما مقیاس النيل ش الاسكندر به . فام 


وکل .| لر وه ٣ں‏ و 2و ف مھا س رالاسکندر ر پاہست أف ار حال ااج 


در و دا المعادر العر د E2‏ لو سر ي 


او دو ی دی سو . الى د کر ف زر ت حاب د۵ کل اليل و ف صاز أ 
و جود ا س انيل دا شر ب ھن الاس کنادر رل لاش a‏ عا مات 


و رتفد الأستاذ كو أن الغاس الم كور و لس العو د لدی عر a‏ 


|۹۳ أو لاسن » النجوم › ج ۸ ص‎ )١( 
المكسة اللقافية عدد ب>ء»‎ ٠ عبد الرحمن عب الجواب اتا ا دة ع اليا رح‎ (+) 
ص ره‎ ٤ رو٣ القأاهرة‎ 
Creswell, Works of Suan Bihars, in Bulletin de Institut Irangais (w} 
cd Archéologie Orlienmale, le CGaire, vol, AXVI, 1020, Pp. 143 = 190 
Combe, Noles de Alexandrinc,. Pp. 0 


Combe, op. clit, Pp. 71, (¢) 


~~ اھ ~~ 


فی سنة ۱۸۹۸ بكوم الحرة والذى متفظ به متحف الفن الاسلاف )١(‏ . 
و کان هلا الْعمو د ار خاي بشو صل را ر الشکل مدفو نا ف کوم فر دسا 
من الكريون » والسبب فى ذلك يرجع إلى تغر مجرى اليج . 


Ls hh el eee a a rr 


Uombe, op. cit. p. Ö5. {¢ 


لما لالش تر 


ا اة الاقتصادة و العامة 


ة و صك الأسماك , 
)١(‏ القجارة والزراعة و صي 
(١ )‏ الم اعاث : 
٣‏ س صاع اسز ف 
۴۳ ہہ صاع ااز جاج 


) ۴۳ ) الاق العاسة , 


(r) 


المصلاشااش تر 


اا الاقتصادة وألعلة 


(۱ 


التجارة وألص:اعة و صد الاساك 


تعر ضصنا ى الةسم التار حى من هذا الكتاب مركز الاسكندربة التجارى 
ف العالم القدم ١ا‏ تحدثنا عن هيا التجارية نى المعو رالاسلامية باعتباره 
ام تور مصر الاسلامية مذ الفتح العرى حى الفح الع الى . وحلقة الاتال 
بن طرق التجارة العالية فى العصور الوسطى . فقد ظلت الاسكندرية رمد 
ا العرى طريق التجار ة الرثيسى بين اشرق والغرب > ولم تفقد مكانم) 
لجار ية فى العصر العباسى على الرغم من سيلرة بخداد لتجار ة العام الاسلاق » 
والسبب ف ذلا يرجح إلى موقع الاسكلدرية الرائع على البحر المتوسط من 
حهة »و اته اها بالنيل عن طر بق حلي جها من جهة ثانية » فالا كانت وى 
ركائب التجار فى البر والبحر + وكير من قماشما حيع أقطار الأرض )١(‏ . 
اللاك انتعش الاقتص.ساد السکندری انتعاشاً ملحو ظا بب الرسوم 
لباهظة الى کانت تفر ضما حکومات مصر عل السلع والتاجر الی اتی ہا 


- ج pe‏ ند چ ببب سيد حدس — rra‏ 


(١)‏ اافلششیدى »۲ صب الاعشی؛ ج ۳ ص ٤,٤‏ ے 


سيب ۾ ٦‏ ١ه‏ جو 


التتجار الغرنج » وتعرف هله الرسوم بضرية اللغور )١(‏ . 


وکان ایح دو 1 الماک اعجار الأجانب عل القادو م إلى الأسكندر رة 
والإنجار ى الفنادق الأفرنجية الى أعدتما الحاليات الأوربية (من بنادقة 
وجنويان وبر يان وفزنسيین وکتیلان وقبار صة وأرغونين إلى آخحر ذلك ) 
آثر كر فى الازدهار التجارى الذى أصايته الاسكندرية ف هذا العصر > 
وقد حاوات البابوية أن تتدحل دينيا لدى الدول الأوربة عقب سقوط عكا 
ی آای لأمالياف لقعلعم كل علاقاءا التجارية مع مصر » وفرض حصار 
اقتصبادى على الوا-عل المصرية »> وتر م التجارة بان راو الغرت» وااسي 
إلى إقامة علاقات أوربية مع المغول (۲) » لاحلال طريتق المحليج الفارسى 
وطريق النجارة وط آسيا المفتوحة أمام الغرب سحل طريق البحر الأحرالغاق 


فى وجه تاره » ولكن هذه الحاولات أحفقت وباءث بالفشل > لأن 


امهو J‏ راث الارطا ر 9 الأو 5 رسس الألحر ف الى کاٹ سامل 2 
ر املو کی وماد چس فشل الص ايسان لكر ر اف ودر ه۵ ۸ر 
عل اسو د 4 رك عل دلاف اا در کت أ2 سرمت سے أ ا کن أن 


اسنغى ٣ں‏ لار یی لامر ی رار الاس كندررة م و ظلت شر ۵ ادو ل تعمل 


= وتدح ابن بطوطة سرسى الاسكندرية بقوله : « وها المرسى العظم الشأن » ول 
ار ف را سی الا بل | .\ دان ”ن ر “ی دوا ( کپلول )۰ و8( لبقو ( دلکتا) 
ببااد الماد » وسرسى الكفار بسوداق ببلاد الاتراك (ى شبه جزيرة القرم) » وسرسى 
الزيتون (تسنج تشيوفو ) ببلاد الصين » (ابن بطوطة ص . )١‏ . 
)١(‏ الطاهر أحمد الكى » معاهدة تمارية سن القرن الناسس عشر » ص إ۹ 
(۴) صبحى ابيب » التجارة الكارية وتجارة صر فى العصور الوسطى › البلة 
الار ية المصر ية › أ للد الراب ۾ العدد الاي › مأآيو مو ٤ص‏ :٤م‏ 


مسس AY‏ > س 


على کسی مو د سلا طن مر بكافة السبل و عمل أ کر العاهدات اجار رة 
فائدة » وأيعدها أثراً. وتشمد تقارير قناصل أوربا فى الاسكندرية على كرة 
التجار الأجانب ف الأسكندرية وتمدد فنادقهم فى هذا التغر السكندرى » 
و تتا رمت السقار ات الأورية ای سااطن اوا اک رھ 2ہ“ عرد مها هات جار رة 
مع مصر » فكانت هناك سفارات بعما ملوك أرغون وقشتالة وفرسا» 
ودو-جا اليندقية وجنوة » وار اطور ديزفطة ٠‏ وملا اللغار ووادى الفر لا 
والالاط العہانی والبلااط الا برای > وکان ال جار الكتيلان وأسو رة والنادة 
اول ی مر ا كانت تاج اہ من ار قم و#ن ادش وەن لاو ءحاٹ 
والنحامس وااز ست والب اروك والقطر ان وا وز وجلود اسو ان وار چان 
واأشمم واأز عفران » وبعض أصناف معينة من السو چات »۽ بنا کانوا 
بستوردون ٠ن‏ مصر توابل اند كالهار واللفل وااز جيل والفرنفل »الى 
کان ستو ر د ها الكارمة سلون 19( من اید وان وااصو مال 1 ولحز ف 
اصن ولالء الحايج الفار سى (۲). بالأضافة إلى مواد الدباعة و الصباغة والسكر 
)١(‏ صبحى لبيب > ارجح السابق , 


)+( ہہت اأواصاات ٤‏ اداس £ العصور الوسطى ۶ ص ۳۸ س و ې ”ن 
أل المعا هدات والسفارات التجارية بين «صر ودول أوربا ا معا هدة الى عقدها الأشرف 
خلیل مم خا ی الثانی ملك أرغون ف ۹ صفرسنة و (مم پنایرسنۀ موم ) 
والسفارة الى أرسلها لك قشتالة إلى الناصر غد بن قااوون ورد علمها الناصر بغار 
آخری ف ه رچپ سنه و۹ ۵ ( مم ارس سئة . .۳ ر م) راجم : 
Maximiliano Alarcon, Los Documentos Arabes diplomaticos del archivo‏ 
de la Corona de Aragon, Madrid, 1940, pp. 335 = 346-Tleyd, Histoire‏ 


du Commerce du Levant, t. Il, Pp. 125 


والدهون والصمغ والقطن والماسوجات الكتانية والحريرية والشب المصر ى 


والنطرون والعطور والعقاقر(ا) . 


وكانث الاسكندر بة على هذا النحو آم مر كز فى مصر لتصاير التوابل . 
وهى تجارة مصر الأول مع أوربا السيحية » وعلى هذه التجارة اعتما سلاطان 
امالك ف تذمية موارد الدولة (۲) . وزاد من هذه الوارد احتکار سلا طن 
الاما ليات لتجار ها ونجارة بعض الحاصلات مثل السكر والأخحشاب والمنوعات 
اامدنية (۳) » ولخت هله الاحتکارات ذرو تا ش أیام الأشرف برس‌بای 
الذى أصدر ی سنة ۱٤۲۸‏ م مرسوما حرم فيه شراء التوابل من غر تمازن 
ااساطان » وفر ض الساطان رسوهاً باهظة على الواردات والصادرات ٠.‏ وجل 
الاسكندرية الميناء الوحيد لنجارة التوابل )٤(‏ ء فار تفعث أسعار بعض السام 
الشرقية ارتفاعاً هاثلا » كالاوايل والحرير والء اك وكانت هله الاحتكارات 
مثارا لخط الأجانب واستصراحهم لاساطان ء فاجتبم البنادقة على الأشر ف 
برسبای فی سنة far"‏ ۲ م) عن طريق ماهم ف الاسكندرية .ولا لے 
جم الساطان إلى مطالم » قطعوا علاقام عصر ٠‏ وأرساوا أسطوفي إلى 
الاسكندر بة لأعادة ال جارالينادقة إلى بلادهم. وا شاهد بر سہای ذلا عاد إلى 
صو أ ره و نجهم شر وطاً أفضل فا عدا احتکاره ملفل (ه) . كلاف احاح 
الکتیلان على موقت بر سای مهم » ورفضوا شراء البضائع من عازن الساطان 

(,) الطاهر أحمد سى » معاهدة تجارية من القرن الاس عشر )؛ ص ۸ر 

(+) فييت » المرجع السابق » ص وم س صيحى لبيب › التجارة الكاردية › 
مں ٣إ‏ 

(۳) ابراه طرخان » صر ى عصر دولة المماليك الجرا کسةء ص رپ مس وب م 

(£) فی لبیب ۲ ص ع 

laue-Poule, history of Egypt in the middle ages, London, (e) 


£030 p. $40 


س 4 ١‏ ا دت ام 


ولکنہ ل جسم إلى مطالہم لأنه م يغفر م ما فعا قراصتیم () . آم 
ار غون وقشتالة فقد احتجةا بشدة » وعمدتا إلى رفع نان الداع الأو ربية الى 
ترد إلى دصر - ولم تكغيا بذلا بل هات سما الشن المعرية على سواحل 
الشام ٠‏ وأسر ت بعضما » واضطر برسہای ارا إلى عقد مھا 3 م 
مثل دا : ى ۷ رمضصان سنة ۸۳۳ (۳۰ مارو نة م) (۲) . و غغ 

هله العاهدة اصح من حى التجار الار غو نيان التجو ل داخل البلاد الم رة 
وحرية التنقل والا تجار بعد آداء الرسوم المقررة » وحق الأسيقية ف الشحن 
والتغريغ لبضائعهم وبعض امتیاز اٿ آخرى )٣(‏ . 

م أحذ مركز الاسكندر, کلغر تجاری تضاءل تدر جیا بعد أن كف 
ار تغالہون طرق راس ار اء ء الصاح و تاسث الدينة أن هجر ها لحار 
دايا الارن 


ن سار الاقطار ی فا مہ مدل و ساد ھا ار اب ی 


فانتكست نكسة طويلة لم تغق ما الا بعد سح ركة الاستقلال . 


و قل لوس ار الکارم دو را هاما ف اسا ال قتصادية و العامة 4 4ر 
فام ر ج کشر من امال الادشاء والااء من فنادق ومدارس ووکالات › 
فاد د کر عر س الدين حلیل أن اجر أ دەر الاسکندرية } یما a‏ الکو بات 


ګر را مار سك مشو ر ۵ الان صر شش عراے حورا ن تحتل واد 7 


() ابراهم طرخان » صر ئى عصر دولة المماليك الجرا كس ص و۸ م 
(( طالم املق ى اية الكتاب , 
)۳( الطاهر أ حم کی ۾ عا رکه ڪا ري ٤‏ صر إ۹ 


پاج 01 فجت 


و أسحل وط 0(“ و قد اشر نا 8 دراه الاسر سة ریا در اسنا ادارس الاسكندر ية 
٤‏ العصر الما و کی »و نسبنا له ادر سة 3 عا الاعف س امل ن ہو د 
ابن ای الفح بن الکو بات التکر یی . وکانث سر ة الکوبات ٠ن‏ أشہرالأمرات 
النجارية بثخر الاسكندرية (۲) . 


ومن أسرات الكارمية المشمورة فى الا سكندرية أسرة الدماميى » وقد فام 
أحد أفراد هذه الأسرة وهو عتيق بن محمد بن سلمان الدماميى بائشاء مدرسة 
بار جانين بالاسكندرية (۳) ومن تجار الاسكندرية المعروفن ف عصر 
المماليك البحربة عبد العريز بن منصور الكر عى (ت ۷١۳١‏ ه) التاجرالكاري» 
وكان كثر النفقة فى أعال البر والاحسان » وكان غنياً كدر الال حى صار 
ضر س 1 المثل کار ة لمال وعجزه عن حص ماله » و سات أحذ کر م 
الدين الكبر من ماله صندوقاً بملوءاً با لحواهر اللمينة الى لا يقدر تما (4) . 
وم بن ر واسحة التاجر الذى كانت ل قاعة معدة لاسللاح )١(‏ . 


ودکر النودری السکندری اء چا ع من ار الاسکندرة مم الشيح 
أبو عبد الله محمد بن صلاح » والشيخ أبو عبد الله محمد المودب > والشيح 
أبو عبد الله عمد بن أحد التاجر السار » وع بن راشد الحجازى الذى 


ر كان مقا بالاسكندرية ويدبر رقع التجار على الدواوين(1). ومن أعظم تجار 


(م) این بطوطة ؛ ص ہم 
)۳( الدرر الكامنة » ج ۳ ص ۸ع 

ق المصكر )س ب ص" 0 
)٤(‏ تفس المصدر) ج ۲ س ٣۹ع‏ ) ۹٤‏ 
(o)‏ ابن بطوطة » ص ۸ 
() النويرى »؛ ص ١إ‏ 1 


الاسكنادر ية رن الان فاببای 4 او اجا ”ی ان کہ الغادر ن 


ابرا ل سن امروف ا 8 Alf‏ “ری ا ار ال الان ) 1 ( ۴ 


(ب) السزراعة 


كانت الاسكندرية إلى جائب شر ا التجار ية العظيمة مدنة رمل سا 
لمزارع والمحتول » وکانت آر ضا تندت بو جه حاص النخيل وااكر وم 
والزيتون وا"ين والاوز والوز وسافرالفواكه واليةرل والرياحن ر۲) .وقد 
شاه ابن جر عند رحيله من الاسكندرية إلى دمور بيطا من الأرض 
کا حرت پعمه النیل بفیضه » والفر ی فيه ینا و شالا لا می کر (TT) «o‏ 
وذکر این مان أنه کان یزرع على حارج الاسکندر ية القصمب والقلقاس 


والنياة وأو اع بزراعة الصيفى والسمم ٠ )٤(‏ وى كورة مريوط الواقة غرلى 


)1( اہن إیا۔ں ٤‏ ج ۳ ص | 

(م) د عد أمادى شعيرة › الاسكندرية ن الج العری إلى باي العص 
الفاطمی ۴ @ھں ۹۰ و یہس اڊن زس الطريق الیری ا الاسكندرية ن اطاط 
فقول زر رجح سرا ق سفىحڭ دخا را لیج مدا ر تلان درا ٣ن‏ شاف و با رلك 
النخيل ۳ لسا نین والضياع حو نی ا ول | اسک ریة»( الاعلاق dara ad|‏ 3 
ھں 1۸ (١‏ . وف رصم خر يفول : وو فد حل ”ن باب اأشر ف ”ن الاسكلدرية 
فهناك قبة خضراء علا ستة عشر عودآ من رخام وهى وسط المديدة با ها الاسكندر» 
ملل ن شه اة المحر » وة سا اشا ر المر والکروم € ( صن ۱۱۸) ۰ 

)۳( اہن جبیر ) ص ٤ ٤‏ 


۲+۲١ ابن ممأل ؛ ص‎ )٤( 


۲ س 


كاري » کان تز ا 1 ورل ل ا (). وذکر 


من الديار المصرية سنا مم رخص امن ن( . 


وکان الہنب بكر در ەل الاسكندرية کا کان دزرع متحافة تر وة ٠‏ 
وي دلاف رفول التو یری وروج ع ف ستطیل اسم الز له سعللاوة 
ور ریق ١‏ ومله عاس مستدیر سی المدور » و عا اسو د NT‏ 
أ رض ا ان «( برمل الاسكندر رة م من اهر ها غاب اھر قال الے.ر ة شال له 


شنقار ی و عب حمر قال 1 شیش (i‏ )۳( 


ولا حفر الناصر عمد بن‌فلاوون ليج الا سکندر ية استغی آهل الاسکندرية 

عن الصاربج ٬وقام‏ الناس بالزراعة على طول الطريق إلى کار به 
ويك كر الفريزر ی انه ( استمجد ۸ن الأراضيى ما پر دو على مائ اف فدان 
زرعٽ بعد ما كانت سباخاً » وما ينيف عل سمائة ساقية بر سم القلقاس والنياة 
ولمم وفوق الأربعين ضيعة »وأزيد من أل غيط الاسكندرية .)٤(١‏ 
غر أن هذه التر عة لم تابث أن سدت وطمر تا الرمال » فتلف الحزء الأ كر 
من الحقول والساتين الحيطة بالاسكندرية > وتلاشت القرى . ولا أعءا 
در سای حفر لدابم (ڈر عه الاشر ف( 1 چا اابساتن کا کانت من قبل إذ 
ألحذت الاسكندر بة تسر سرا حشتاً حو الافمحلال . 

(,) الففشندی ءج ۳ ص ٣۸۹‏ 

() لفس المصدر؛ ص ۶١‏ .: 

(س) النویری › ص ٤۷‏ ؟ 1 


)¢( المفريزى › ا طط › ج | صں ۳۰١‏ 


س ANY‏ ا 


۳ سسس تسد الشع اا : 


إلى جانب حر فبى التجار ة والز راعة » اخحتص حاعة من أهل الاسكندرية 
بصيد الاساك > کے وقوع الاسكندرية على البحر الأبيض التوسط 
من جهه . ور ا “ل حر لی د کو ومريوط من جهة اة ٠‏ ووصول 
خلج الاسكندرية إلى المدينة متفرعاً من النيل من جهة ثالثة . وأول من 
دحل نفلام اللصاد ف ادیو ان ال بن ٠‏ “در وا حراج دصر زمن ابن طو لون 
و چعل لد السا دو اناي فار أن دبكتت فی الدروان حر اح معب ار ب‌الاوتار 
ومغار س الشہاك ءفاستسر ذلافٰ؛ وکان یندب لہاشر ہا مشد وشہود وکاتب إل 
عد جهات مثل نايج الا سکندر رة و جار و الاسکندر رة 1.۰ وکان رصب اد 
من حر ة الاسكندرية أسماك البورى » ذسبة إلى قرية بورة من أعال تناس 
و کن کا ااصبہہد E‏ ر مرلو ظط رطاہث و ڏو ست ز ھن ا رک اف 
اإببحر ة (۲) . أما اليد من حر الاسكندرية فكان بم وا ۳ا ذكره الثریزى 
بالقرب من تمثال فخ من ناس يقال له شر حل كان تاعاءل حشفة 
من حشاف البحر » کانت تکار حوله اتان وتصاد عنده . م انقطہت 
عن هذا الو ضع بعد أن اح أسامة بن ز يد الننو حى عامل الو ليد بن عبد اللاك 


ع مر هذا المثال و ضر به فاو سا (۳) . 


وكان صيسد السماث فى اللحليج السكندرى مطافاً ومباحاً لارعية » 
وكان السماف يطفو فوق للماء بكرة حى كان بتصيده الأطفال بالحرق › 


۹( القريزى › اطم › ج | ص ۹۱ 


)ج ( لس اأتصبدر 


, )١( صبكده‎ 


كذلك كان الماك يصاد من مجر ة إدكو المعروفة بہحرة بوقر » وکان 
ا خلج صخر مشت من حليح الاسكندرية »> «و ا من صد السا ١ا‏ 
بتحصل منه الال الكثر »(۲). غر أن هذه البحر ة ل تبث أن جفت وأصبحت 
سبخة طوباة عريضة بعد أن تغاب الرمل على أشتو نا الو صل إلما الماء من 
البحر (المعدية) > وانقطع ما كان رصاد مما من الس ملك البورى »> وعاد على 
الاسكندرية ببب ذلاث ضرر كبر » لأن الاب على أهلها كان أ كل الد لكر 
وف خحايج بوقر كان صيادو الأسماك من أهل هذه الضاحية يقومون بصبردها 


ناء اليل حراريقهم ف قوار مم )٤(‏ . 


وثرثب عل هذه الر فة صناعة تجفيف الس ملت و لحه » فكان السمات 
إذا م صيده « يوضع على ألا وعلح ويوضع فى الأمطار » فاذا اسثوى 
بيع وقيل له الماوحة والصر » ولا يكون ذااف إلا فما كان من الماك فى قدر 
الاصبع ما دونه » ويسمون هذا الصمنف إذاكان طريا بسارية ٠‏ فتو كل مشو ية 


و اة (9). 


+. . نفس المصدر»؛ ص‎ )١( 

() القلقشندی ٤‏ ج ۳ ص ۳.م 
() نفس المصدر 

)٤(‏ النویری السکندری ؛ ص بپ ب 


۱۹۱ لمقريزى »› ال اط ؛ ج ! تصن‎ ( o) 


(۲) 


الا عات 


اشرت الاسكندرية فى العصر الاسلای بكرة صناعاا . وام هذه 
الم اعاث صاع اسیج و صب تاع اسز ف و صب عر از جاج ¿ و اعات 


ار ی مو را کر وم 


| . صاع الس ٠‏ 
ې e‏ 


يكاد ممع الور حون العرب الذين كتبوا عن الاسكندرية على تفوق 
صناعة اليج ف الاسكندرية ى العصر الإسلای »> فالقریزى يذكر أن 
١‏ الثياب المنسوجة بالاسكندرية لا نظر ها و تحمل إلى أقطار الأرض » وف 
ياب الاسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل ثياباً يقال هما الشرب كل زنة 
درهم بد رهم فضة »وما یدل یی ااطرز فیباع بذظر وزنه مر ات عديدة )١()‏ > 
وذ كر القاقشندى أن بالاسكندرية « ينسج الاش الفائق الذى ليس له ذظر 
ى الدنيا » وإلما تهوى ركائب النجار ق الر والبحر ء ويز من قماش) 
یع أقطار ال ض )۲(٠‏ . كذلاك أشار غر س الدين خليل بن شاهن الظاهرى 
إلى از دهار صناعة الأسيج فى الاسكندرية فى عصره » فقال : «ويعسل ذا 


اشر هن الاقمشة العع.ة الى لاأ توجد ف عر ه )۳(١‏ . ود کر الاورر ی آنه 


mı Yr rrr am rman. mf‏ س ر r i‏ سی س سر 


)1( المقريزى › الطط ؛ ج | ہں "۳۸ 
() القلشندی )۲ ج ۳ ص ٤.۶٤‏ 


of‏ سسس 


بنسج من الحرير بالاسكندرية أقمشة عتلفة تحمل إلى العراق وإلى غره من 
اللاد )١(‏ . 


وير جع سإب تفوق الاسكندر ية ى هذه الصناعة على غر ها من مدن مصر 
والشام إلى آنا ظات تفط بعد الفتح الإسلاى مركزها القدم »في تتأثر ذا 
ر السا سے ی والدیی > لأن ا٣ر‏ س الغامحان 1 رو موا رای تخیر جو هری 
ی هذه الماع » وفنعوا بادحال الكتارة العر رة ى منتعجا. e‏ () ¢ وفامت 
دور الطراز فى الاسكندر ية وغبرها بانتاج كسوة الكعبة والليام والأعلام 
والحاع الى كان لها الولاة على من شاووا من الناس لثشر بفهم . وقد 
اخحتصت الاسكندرية ف العصر المملوكى بانتاج أنواع جديدة من المنسوجاث 
حص بالا کر مہا ااوشى والسقلاطون والشرب والمنمر والفر ج السكندرى . 
والشاش الحرير السكندرى الموج بالذهب والطر د وحش » والیشاخحن (۳). 
أا اوش السكند رى الذى كان على حد قول السيو طى بوم مقام وشي 
الكو فة )٤(‏ ۰ والدی کان پطاق على شیاره اس الل (9) » فسیج من الطریر 
حى محيوط الذهب ٠‏ ولذلاف عرف هذا النوع من الفسيج باس الحلل الموشية. 


5 السقلاطون فنوع من اليج المصنوع دن الحرير مطرز بالذهب . وكان 


)١(‏ النويرى السکندرى » ص ١‏ مإ أً 

M.A. Marzouk, Alexandria as a lextile centre, Pp. 126 (۳ ( 
ج ۽ ص به )جه‎ ٤ (ج) الةلقشندى‎ 

+» ۳E السيوطى » حسمن الحاضرة‎ )٤( 

(ه) عد ازير الاهوانی ألفاظل دغربية من کتاب أب ن هتام اللڈمی فی سن 


العاا ٠‏ عة «.عهد المخطوطات العربية » اليلد الثالت » ب وو ص .س 


بسب ¥ 0 سم 


دعر و فا ب E‏ الو نأ م اغات صبتاعته إل الاد العر بي ٠‏ ولق 
اناع ال ؛ CE‏ یذ ۶ ر مار کر ھی ا وور و ا ان ال ةأطو ل رمل A‏ ن 
Ciclniton‏ لا الأصل 3 9 ا سے ا کان بطلاو ی ف اورا le‏ ل دسح ن 


ار یر مطرز بالذھ > اختعست بغداد بتاعت » ویر یم أن هذا الاسم 


ہی عل اا وع ن الاسيح لسلا ر سو مان الدواثر ای مایا امو جات 
ال امل و الساسبا ية والعر ية ۱9( ۰ أا الم اب دنو ع ن الج الکتافی 
ار قق کانت تعمل ر الان الد ال u‏ و اھ لے الام ھم اسمر 
اخصلاء رووس الساء» کا كان يتعسل برسم الطرمم أو القوارات الى توضم 
على اله والى وتشد على مواد )١(‏ . وأا انر اسي حر رر ی بحل فیه 
و دل الاھ ار دال ار ر lala‏ لبت ۵ ما ار )و بعر ف ضا ا اشاش (۳) ۰ 
٤‏ ای ان ارج 7 اکندر ی وع ل أ a‏ 1 ری الاھ نع امرك ااعار سح 
والكاوتات الأزركشة بالكلاليب )٤(‏ . والشاش السكددر ی هو سی 


”ر ار ی موم اذھ ب و هو لس الاو ع امعر وش دامر والطرد و حش 


أ ا irr my Fp TT.‏ س ندیم 


Marqués de Lozoya, Historia del arle luispatcov, lL. T, Barcelona, (, ) 


P. 268‏ ,1931 
الم ٹہ ای ازز e (u‏ ردح المريك ا لاساد OST‏ اطول الا دالس ؛ بحر ودار ۹ ۱ 
ص ۸ه ١‏ . و داب هدا النوع دن الچ يعرف ي ألاعة الفرشية القد عة پام Siglaton‏ 
ر ج : Blachere, Exlralts de principaux gCographes arales‏ 


Jiu Moyen - ûge, Paris ~ Beyrouth, 1934, pp. 197 - 198 )‏ 
() القر زی ٤‏ ج ٣‏ ھں ۳۹۰ 
۳( المفریزرى ْ اسوامل ت ۳ صر ۹ دإ ~~ القند ی ° ٹں ت 


)£( لەسں اكز , 


نسيج كان يعسل بدار الطراز بالإسكندرية وهو ١‏ جوخ جاحات كتابة بألقاب 
الاطان وجاخاٽ طردو-دش ٠‏ وجاخحات آلوان ممتزجة قصب مذهب » 
فصل بن هذه الحاحات نقوش » وطراز هذا يكون من القصب » ورا 
کار عض فر کس عله طرازاً مر ر کشا بالدذهب .)١(»١‏ والظاهر أن هذا 
النسيج كان يزدان بدواثر أو رسوم بداخاها صور نمثل مناظر لصيد الوحوش. 


أا يشان فنوع من احمل )۲( ) الطرمة ( . 


وكان يصنع بدار الطراز بالاسكندرية أيضاً نوع من الشقق المحريرية 
والکاوتات بر م الو أتية والملاحان (۳( والىندف الرقيم واوخ الاهر )<( 
والاسکر لاط (ه) والأطلس (0) وهو أرق آنواع امسو جاتٿت » وکانت 


غر أن صناعة المنسو جات فى الاسكندرية أحذت تض محل من ردارة 
القرن التاسح اجر ی(۷) م لم تابث دارالطر ازأن تعطلت زمن برسپای» ول 
تعد الاسكندرية تنتج من الفسيج إلا ما كان يتولى بعض الأفراد صنعه» ففى 


() تفس المصدر. ويقصد بالجاخة دائرة بداخاها الرءم المذكور 

)+( ابن اياس ۰ ج ۽ ص ٤۳س‏ 

(۳) اریز ٤ج‏ ۲ ص ٠۴٠۰‏ .بم 

)٤(‏ ابن واصل » تاريخ الواصلين » ص ء مء أ المقريزى » السلوك ؛ 
ج ١‏ ص ٤۹٩‏ 

| اہن غد الظاهر؛ ص بر‎ )٥( 

() السلموك ءج ۽ ص دو 


Darrag, LJ Egyple sous le règnc de Barsbay, p. 00. (yv) 


1 الادو ال رالاسکندر رڈ : فور أن ارا ا أأء_. دد‎ A ھی‎ SS ATTY u 


بتجاو ز عاعائة ذول . فى حن بلع عدد أنوال الاسكندرية فى اة الق رن 


ںا 


الثامن اهر ی ۱٠٤١٠١‏ نولا (ا) . 


ويز ودا النويرى ال كندرى بوصف رائع لدار الطراز بالاسكندرية . 
إذ يصور لنا مشاهدات الساطان الأشرف شعبان فى هذه الدار فيقول : 
« وجعل يطوف عل الالو ال بېص رها »> ویدخل ر اسه جما لینظر أسفلها . 
و يتر ج على اناع کہ بلجو ل ٠‏ وإ کا کہم کی رر ا و شا 


بر “ح#ول ۾ ودر فر اسه دشاهد ډو ۽ اع الالو ال الشيالان ۸ن العدہان کہ 


دو ل اال 8 اد و lb‏ ماو ل ب و کہ ES‏ اور ا 9 d>‏ و ادالات 
والشادروانات و رها رتلف الل ,علان الطالعة والمارطة إلى أن يكل كل طاير 


2 


وره ... م إن ال .لطان شاهد ما ف دار الطراز بالاسكندر به من مل 
زرا کش وروح و یاب حر در ماھ مر وع مما بُ فانحتار هرا يابا تما 
معه وتر ك الا إلى سحن تكلة نجه )۲(٠١‏ . 


و حفط متسحف الفن السلا با ماهر ة رد “ن قم اسم اى حمل 
کنا رة کو فة شار صر اسح اف ادا ن نتا دار الطراز بالاسکندر رة ٍ 


: س صاع ایز ف‎ ٣ 


عرفت الاسكندرية قبل الاسلام صناعة الحزرف . وكانت تولف 


مركزاً هاما لصناعة التحف الفخارية الصغر ة المتخذة لازينة كالكووس 
)1 ( ابن الع)د اال ٤‏ شد رات الد ھب ° ا ٣‏ دں ۱۸ 


(r)‏ النوڍری and‏ دار اکب ١٤ں |٤۲‏ أ ۽ ب 


(۳€) 


ہے :0 س 


ذاٿ الرسوم البارزة . وكانت تغطى كاها باللون الأخحضر ٠‏ أما جزو 

الداحل فكان لونه عيل إلى الإصفرار(ا). ولاشاف آن هذه الشمرة استمرت 
بعد الإسلام وعلى الأحص نى العصرين الفاطمى والماوكى › فلقد أسفرت 
السار الأثرية الى قامث ا كلية الآداب نى كوم الدكة سنة ۱۹٤۸‏ عن 
کش شل فطع هائلة من الازف الفاطمى والزف السام ف عصرم الماليلك . 

ا كشف عن بقايا النباتات البحرية وعلفات الحريق وكتل زجاجية تشر 
كلها إل أنه كان بقوم فى هذه البقعة مصنع للخزف > هذا إلى جائب طم 
کشر ں ح زف أجنی ) صیی وأندلدى وایرالی وسوری) (۲) مما یدل 
قطعا على أن الصناع الاسكندرين كانوا يةومون بتقليد هذه المنتج.ات 
ستو ردة ف صناعمم المحاية , وأغلب ا عر عله قطم من الثوع لمر وش 
بار افيساتو ونعنى به اللعزف المصنوع من طينة حمراء الاون ومغطى بطبقة 
من طينة بيضاء تسمى البطانة » وتسم زخارف هذا الدوع بأ٣ا‏ ترسم فوق 
البطانة ثم ترال الأجزاء المحيطة بالزخرفة حى تبدو الطينة الحمراء ويظهر 
الرس ذلك بارزاً > م تزجج الأني-ة بعد ذلك . وتتميز القطع الى 
عار علا حمسال كتارات تسخة مما( الأمسير ى )و «الولوى » 
و الللكى ) و «المغرى » وكاها ألةاب کان حملها االات > کا عير على 


Arlhu Lance, Larly Islamic Pottery, London, p. 9 (1) 


( ۳( حفائر بدا د الاسكندرية ف کاب ) الاسكيدرية ( الدى EE‏ رف 


اسکدد رة ااا ٠:,‏ ہن رم 


الأبوانى .)١(‏ 
كدلاف كشفت البعثة الو لندية الى تقوم مفائر ها فق موضع خر هن 
مزولفة اكوم الكو عن هيات کبر د U‏ از ف ن مرا الذوع اشا طح العر وف 
ار ر۵ اده 8 وما التو ع الأيونى الذى تاسدع د ااز خارف وها انوع 
امماوكى المعروف بالرافياتو . كذدللك عبرت البعثة الل كورة على قطم 
من اللازف الأندلسى والایرانى مما يدل على أنه كان يرد إلى الاسكندرية 
دعصں الاه اف از فة ن اشر ف والعر ت ولد كان ال ف الأندلسى ن 
الأنواع الممتازة الى يقتنما الاس » ولیس آدل على ذلاف مما قدمه سضر 
السلطان الغالب بالته أ عبد الله محمد بن نصر ملك غرناطة إلى اللطان 
الظاهر جقمق من هدايا من اللعزف والتيساب . ويذكر السضسر الأندلسى 
أنه قدم إلى الاطان المصرى « شيا ما اصطحبناه من متاع الأندلس كالفخار 


الى والالحبار الغر ناطى وشى ء من ثياب از انس وجة ا 4( . 


كانت الاسكندربة معروفة من عصورها القدعة بصناعة التحف 
ار جاجة )۳( ۾ مات 88 اأ اع مز داشر ه ٤‏ العصر الااسلاف 8 


فکا یٹ دمح ن ازجاح لاوا والفاروراث والأحدام )4( و کاٹ 


Marzouk, ‘Three siened specimens of Mamluk Pottery from (,(‏ 
Alcxandria, in Ars Orientalis, IJ, 1057, PP. 407 = SOT.‏ 
(+( عد العزيز الأهوانى » سفارة سياسيذ من غرناطة إلى القاهرة »> عله دلي 
الآداب » حأ عة ألما شرة ۾ ادو ۽ 4e‏ | ۶ صر ©۰ 


)۳( بغر › فح العرب لاعس ؛ س وب 
)£( ز کی څل حسن ۾ القن الاسلای ى ددس؛ ج | ەں ۷| ۽ الما هره 1 j| qe‏ 


س ٣ل‏ س 


الاسكندرية من ا مرا كز صناعة الزجاح فى مصر ف العصر الفاطمى .)١(‏ 
ويك کر ا۶ر در ک) ام مک ر الاسكندر رة ا الان الى اشر ت رمیا را 
از جاج (۲) . وكشفت الفائر الأثرية عاطفة كوم الدكة عن يات ن القطع 
از جانجرة والبلاورية وقطع من ازجاح از ين دز حارف مھ ووهه انا 


من النوع الثائع فى المشكاوات . 


(۹( ز کی غد حسن › فون الاسام ) ص ہر ی › القاھرڈ FA‏ 9 1 


)+( المفر یر £ ۰ اسا ايل ° ۱ اٹں E:‏ 


(r) 
الاة العلمة‎ 


كانت الاسكندرية عندما فتحها عرو بن العاص أعظم مراكز الثقافة 
اليونانية الرومانية » غر أن مدرسة الاسكندرية لم تلبث أن اضمحلت بهد 
الفتح العرلىء لائر اف آهل مصر عن دراسة اللقافة اليو نانية »> وإقباهم على 
القافات العربية » بعد أن نزها عدد كبر من العرب العنية ء ومع ذلا فقد 
تلات الاسكندر ية تحتل مركرها العلمى والثقاق القدم ف الشرق على اارغم 
هن تعر ہا وبع ُن ,اا کشر ول ف طب والکهءاء ا و عل ید عاماما 
اح حالد دن بز بد عام الكيمياء چا أن مره ينل کتب الکيم‌ياء ی 
العربية )١(‏ . 


وئ الطب نبخ عدد من أهل الاسكندرية مهم طبيب يدعى ابن جر 
کان یتول التدریس فما » وم راہطان السکندر ی (۲) (ٽت (۱۸١‏ اذى 
بع المحلفة هارون الر شيد ى طايه لتطبيب إحدى جارياته » وسعيد بن نوفل 
الأذى كان فى حدمة ابن طولون » وسعيد بن البطریق (ت ۳۲۸) . وف 
العصر الأبوبى شاركت جموعة المدر سة والبمارستان الى أسسما صلاح الدين 
بغر الاسكندرية على از دهار العلوم ٠‏ والظاهر أن البمارستان المذ كور كان 
يضم عدداً من الأطباء الذين كانوا بتولون التدريس فيه وى نفس الوقت 


YAU 1E السیوطی‎ (+۲ 


off ~— 


اسر فو ل عل عاج الخر 2ی .9 ظهر ۶ العصر لماو کى طبٍیب عر ف بد کی 
عبد الو احد بن الاوز المغرنى (نزيل الاسکندرية) ‏ وکان بارعا ی عا الطاب 


والفلاك والتاريخ (ت )١( )۷۸١‏ . 


ونى المندسة والفلسفة والعاوم العقلية نيخ من أهل الاسكندرية اارشيد 
ابن الزبر السو ای ءوکان ءالا رامندسة والمنطق وعاوم الأوائل (ت ۳ ۲()۵). 
و الأصول فخر الدين أحمد بن سلامة بن امد الاسكندر انى العامة الأصولى 
البارع ت ۷۹۸ ھ) () » وى امندسة وفتوما او الكار م هدية بن عامر 
ابن فتوح الحضرى المهندس(٤)‏ . وكانت عاوم المنددة والفلك مزدهرة : 
ى الاسكندر نة فى العصر المماوكى إلى حد أن ابن الشاطر الفلكى رت ۷۷۷) 
عا اللاك المعر وف وافندسة والساب رحل من دهش إلى الاسكندرية 
ليتعلى ا امزيد من هذه العلوم (8) . 


أما اللوم الدينيسة فام تزدهر فى الاسكندرية » الا من أن تأسست ما 
مدر ستا الحافظية والسلفية السنيتان» لتدريس الحديث» وكان هاتن المدرستان 
أعظم الأثر فى الضة العامية الى اتسمت ما الاسكندرية ى العصر الفاطحى . 
وساعد على ازدهار هذه العلوم شيوخ مغارية وأندلسيوك» نز لوا الاسكندرية» 
وأسموا نى الحركة العلمية ما . ويذكر الضصى أن الحافظ السلفى كان عضر 


() اہن الفراٿ »› ج و ص ٤۶١‏ 
() السیوطی ؛ ج ١‏ ص ۲٠١۹‏ 


(م) نفس المصدر»؛ ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ حن عبد الوهاب »› الاسكندرية فى العص الاسلای ٤‏ ص ب۸ 


۲٥۲ ابن الاد الحنبلل › شذرات الدهب ج ص‎ (e) 


nen ۳ 0 - 


ی عا ل عام بالاسکندر به عتا يعض هاي وکال احاس بعص رالخاضر ین (۱). 
كانت الاسكدر بة مذ العصر الفاطبى ماتقى عاماء امغر ب والاندلںء اشرق 
۲ الواء . وكانت خوج و لاء ۴ اء اين نك كر مم م :الال أا ااج 
دو س بن عرد العز بز بن ادر الميورف ٠و‏ أا عر الله شد مل بن مسي ان مد الفر 
الازری ااصعلى(۲) وأا بکرااطر طوڈی » وع ارهن بن ای بکر بن عتیں بن 
حلف الصقل المعر وف بابن الفحام » وكان من شيوخ القراء بالاسكندرية(٠)‏ , 
وأا اقام بن حاوف امغر م م الاسكندرى ء أحد كار أعة المالكية )٤(‏ 
(ٿٽ ۳٣۳ه٥)‏ » و أا اعاس أ حول بن ګر بن ابراهم الانصارى القر طى اله 
امحدث رت )٠()٠٩٩‏ » وأبا عبد الله مد بن ابراهم بن اجرح التلسالى 
رزیل الاسکندر رة وکان من صاحاء العلماء فى الحديث (ت ١١٠ه)‏ (7) » 
والسن بن حاف بن عبد الله بن بليهة القر وان نريل الاسكندرية > وكان 
عا نى القراءات رت ۵۱٤‏ ه) (۷) » واليسع بن حزم الغافقى الأنداءى 
لای نز يل الاسكندرية ف ءعصر صلاح الدین (تٿت )٥۷١‏ (۸) » والقاسے 


١ (‏ ) الضبى ٤‏ س ۲١۷‏ 
(م) نفس المصدر»› ص ۱۳۲ |٣۳١ ٤‏ 
(م) السیوطی ؛ ج ١‏ ص ۲٣١۹‏ 

(£ ) لفىس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۲١١‏ 
(a)‏ تفس المصدر؛ ص ۲٠١‏ 

( ) نفس المصدرء ص ۲٠١‏ 

(پ) نفس المصدر؛ ص ۲٣٣١‏ 


(۸) نفس امصدر؛ں س ۲٣۹‏ 


این سار ه ان حاف س أسحرد ااشاطى احفر ی ( س 00°( )1( وا ع م ور 


ابن لب الانصار ی (۲). 


وعلى هوثلاء العلماء الأجلاء أخذ كثر من أهل الاسكندرية علوم الحديث 
والقراعات والفقهء ونيغ منم العلامة أبن أ مطر (نت ۰)۱۹ و خمد بن موسر 
فقيه الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الراب الهجرى » وعبد الرهن 
ابن عوف بن عرو العلاف »و جعفر بن عل بن هبة الله أبو الفضل المدالى 
الاسکندرای امقر ىء واحدث (ت ٤)۳١‏ وادن الص هر اوی الاسکندرانی 
(ٿت »)٩۳۹‏ و عبد الکر م بن عطاء الله الاسکندرانی(ت )١۲‏ (۳) . 


ومن أشهر علماء الاسكندرية فى العصرين الأبوف والمملوكى العلامة 
ناصر الدين آبو الاس أحمد بن محمد بن منصور الحذاى الاسكندرانى 
أحد الأعة الاتبحر ين ف العاوم من التفسر والفقه والأصول والنطر بالاضافة 
إلى نبو غه ى العر بية والبلاغة والأات وتو بالاسکندر ية فی ۹۸۳ ھ )٤(‏ 
واب ناه عبد الواحد بن شرف الدين بن ‌المئر شيخ الاسكندرية رت )١()۷۴١‏ 
والحافظ ابن الاد أبوالمظفر منصور بن سلمان اممدانى الاسکندرانی اذاف . 


الذى آلف E۴‏ اسایل رش وق E)‏ وش تاريخ الاسڪندر ية ت 1۷۲( (1) 


م٣ السپوطی › ص‎ )١( 

(۳) المقری › ج ۳ ص "٤+‏ 
() السیوطی ١‏ ج ١‏ ص ١٠ج‏ 
(ء ) تفس المصدرء جح ١‏ ص |٤۲‏ 
(ه) تفس المصدر؛ ص ۲٠١‏ 


(“( شد اأحہدر› صن ۹ 


~~ لن س 


ومنصور بن سندى الداع الاسکندرانى رت )٦4١‏ » والمکن الأتعر 
عہد الله بن منصور الاسکندرالی شي فراء الأسكندرية ( ت )٩۹۲‏ (0» 
وی بن امد بن الصواف الحذامى الاسکندرالى ډت )۷٥۰۹‏ (۲) » وأو 
القاس بن ی لالكى الاسکندری الإعر وف بالةارى (۳)ء وتاح الدين 
ابن عطاء الله أحمد بن عمد بن عد الکر م الحذامی الاسکندرالی اأتصوف 
أحد تلامذة الشيخ آل العباس المر سى وااشيخ أل الحسن الشاذل . 


وف علوم الحو ۾ الاه جح کے و ن رک الله عر لعز دز الاسکندر ای 
شخ الاسكندررة ۴ الحو ( دب ۴۳ ) و در الدين سو ورا ن أ کر ن 
الدمامییی الاسکندرای رت ۸۲۷). وف الشعر والآدب برز عدد كبر من 
شعر أء الاسكندردة» ت کر مم عل ان عاد الاسکندری ٤‏ ر إسلأ ؤل 
الفاطمى » وظافر بن القاس الحداد الدذای الاسکندری (ٽ ۲۹٥).ونصر‏ 
)¥( م والشر فش اانا ج ا عنوم ال سکندرى نز یل ۹ر ت CIA‏ 
ومن أواخر القرن السادس اجر ى ازدهرت اللياة العامية بالثغر » وأقيمت 
لمدارس ودور الحديث والاربطة > وشارك فى هذه الحركة العلہية المباركة 
عادد کر من التجار والصناع وأرباب الحرف ٠‏ نذ كر مهم على سبيل المثال : 


| فن لجار . 


» ابو قاسم عبد الر هن بن کی دن هز دن موقا الانصار ی التاجر‎ er 
وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد البار‎ ٠ )٤( )٥۷۹ مسند الاسكندرية ( ت‎ 


alge a r o pg rha 


)۱( السیوطی › ص ٤١‏ ۲ 


(۳) نفس المصدر؛ ص ۲٤١‏ 


(م ) نفس المصدر؛ د ٤۸‏ ۲ 


٤(‏ ) تفس الصدر»ء ص بإ 


العانى الاسکندر انی التاجر الکارعی الحدث رت ١٤١١)(۱).وعبد‏ العریز بن 
منصور الکر مى التااجر الكاری(ت ۲()۷۱۳) »وعد الاعلف بن أحد بن #٠رد‏ 

التکریی باسحل رو“ساء الكار مة الذى بي مدر سة بالاسکندر ده ع 8ا اسایا سث ٤)۳‏ 
وعبد اللطیف بن رشید بن مد التکرییی (ت )٤()۷۱۳‏ . 


لس س ن الوراقن واعغلدين : 


م ابو الر ضا زید بن حمد بن‌عبد الحمید بن الطر ابلیی الد بالثغر ء و کان 
بشتغل بتجارة الكت وتجليدها » وكان حفط کشر من الشعر »و رو اسلس' 
عل : دن دو سف بن عبید الک ۵ی الشاع : وکال ر أ وأو شا ع 
الو هاب بن ا”ماعیل بن بر ياف بن تو هيب الوراف » و أو اسن عل بن دد 
ابن على بن الحسن بن ی الپز ی الکتى » وكان من أعر ف الناس انلعلو دا 


. “ن ریات ار ف و اص اعات‎ a 


منصور بن سندى الدياغ )١(‏ » الحدث » وأحد بن عبد الله بن 


عمد الألصارى الاسكندر انى النحاس (۷) > وظافر بن القاسم اداد 


(,) السپوطی ص ۷إ 

() ابن حجر٤ء‏ ج ۽ ص ۳و٤‏ 

(م ) تفس المصدرء ج ٣‏ ص ۸| 

(۶) تفس الصدرء ج ۳ ص .م 

(o)‏ حسمن عہد الوھاب › ص ٤‏ ۸س ودا یلہا 
() المیوطی ۲ ج ر ص ۷۷م 


)y(‏ لفسه :ص وبمل 


¬ ۹ ¬ 


لشاعر »١(‏ والشرف الاج الشاعر ٠ )٣(‏ وأبو الفضل قاسم لای 
القعسار (۳) . والہ یاس بن ارب ار اط الاسکناارى الشاعر )٤(‏ . 


n 
۲٠٦۹ السپوطی › ص‎ )( 
۲۷٣ ص‎ ٤ له‎ )( 
(م) النویری السکندری ) ص ۱۸۰ ب‎ 


۳۸۸ دن‎ ٤ حسمن عد الوهاب‎ (٤( 


س | 
A r Û‏ . 
م ”ق | ا لس 


E ha‏ ااحتتاں 
| س ذکر ما اتف لاان مع النادقة والعنوية عينة الاسكندرة الشر فة . 
(من کتاب الالام ما قضت به الأحكام» نسخة دار الكتب المصرية ). 


۳ س د کر العذارة رالاسکندر رة E‏ ا .الک مر اء مرا بهار م( کاش 
وحاات ED‏ الام E‏ دار الكت لخر ة) 


°“ 


ذكر تاريخ ولاية ملاف الأمراء طيدمر البالسى ثغر الاسكندرية 
اجر وس ي ۾ la‏ اتی OIE ٤‏ ن و لابه المہس امان 2 طا زمه الافر تح 
الكافرين (٥ن‏ تات الام ي انویر ی السکندر ی ¢ لس دار 
٤‏ ذکر تاریخ قدوم سرف الساطان الك الأشرف شعبان من القاهرة 


إلى الاسكندر ية » ونصب کرس اللات ہا سنة ۷۹۹ ه . 
(من كتاب الإلمام » فسخة دار الكتب الممرية) . 


لا ا د کر زاره الساماان الاک الأشر ف شعړال للاسکندر د ۴ س . ¥ ل 


(ەن کتاب الام اه دار الكت المصر ية) . 


کب 


ذکر حر ابراهی الثاز ى رايس دار الصناعة بالاسكندرية »> ومافعله 


بالفر نج ٥ن‏ اماز ی و غر دللك . 
(ەن کټتاب الام ¢« Aen‏ دار الکتی الخصر بة) 


۷ سس مشس رات ل معا دة البح المعو د دال الاش ف در سای والفو نسو 
المحامس ملاك أرغون ٤‏ سنه ۸۳۴ ھ . 


“ off 


(من كتاب الو ثائق الديلو ماسية المر رة لفو ظة بأر ميف اكه أرغون). 

۸ زيارة ااسلطان الك الأشر ف قايتباى الأول للاسكندر ية ف سه ۸۸۲ ه 
هن کتات داتع از هور ٤‏ 9 ا الدهور ابن اباس ي ۳ ی 

۹ س ز بار اا الان اللات الأاشرف فا دای اا ت الاسکندر رة ۴ سی AA‏ 3 


(من کتاب بدائع الزهور » ج ٣‏ ص ٠١١ ۰٠١١‏ ), 


۹ زیارة اساطان قانص وه الغوری للاسکندر به ٤‏ سلا ٩۲١‏ هھ 


(من کتابت بدائع اازهور ي 4 ۶ں YY‏ سسب 9( 


١١‏ وصف سفير غرناطة إلى الساطان الطاهر عقمق للاسكنارية ى 
سن ٤‏ ۸4 (لصس دشر ه الأستاذ الد کشو ر ما الہز یز الأهو ال ل عا 
كلية الأداب جامعة القاهرة ٠‏ الحلد الادس عشر ٠‏ الحزء الأول u‏ 


. )۱١٩۵ -۹۸ ص‎ ۱۹۵٤ مادو‎ 


(۱) 


( سن خطوطة الالام ا قضت به الأحكام » لانويرى السكندرى › 
د کل دارال ا کب الع ية ) 


IT أ( وش بوم استمة ااث ری لاحر سين سح سان‎ 1Y} J 
ذكر أن عراكب اللنوية أسرا سلما من بلاد التركية » فطلبته المسلمون‎ 
مم امتنعو ا أن بد فع ره م > وذلاث بعد أن أوقرت المنوية والبنادقة‎ 
مراكم السبعة متاجر الهار » وهي عازن على السغر إلى بلادهم . وكان‎ 
بالاسكندرية حينئذ من الفر نج حو ماثى فر ما بين جار وغلمان يآسوقون‎ 
افر فنعهم المسلمون اللعروج دن باب البحر > فسأل من با مرا كب من‎ 
› اہم آم بطلقوا هي الأسر المذ كور عل أن يطلقوا م الفرنج المتعوقين‎ 
فر يت المساموك بذلاث » فنکثو ا ومتعوه » وطلبوا أا ہم محر جون لم‎ 
فامتبعت الأسلمول ... م إل به . فتزلتٹ سنو به إلى سالة انار اذو امن‎ 
الصيادين رجلن. وأفى قارب کبار من مرا کم إلى الساحل بالسلاح ليقبضوا‎ 
› على رايس دار الصناعة وهو ابراهم التازى» لوفوفه ذلا الوقت بالساحل‎ 
وطبق‎ ٠ معه عض رجاله. م راهم ا توا به » فعخاض إلى القارب‎ 
على علج م رماه الجر » فتسلمه بعض أععابه » وعطفوا أصعاب الرايسسريعاً‎ 
. عل القار ب ذو ۵ کن فيه من تلا الاعلاح و ېتو هم کالقض عل الد جاح‎ 
فآتت ار ك الالة البن کانوا حياس بالحز برة برموا الشاب على جارى‎ 
عاد سوب الإدمان . فقبض كل واحد مم على طوشة إفر جى » وصار‎ 


اقا فر سب ا والملج جر ی د چان رما و الدماء 7 سال م £ 8 
o‏ 


۵ س 


قياد الر ايس مم حان القبضس عام من قار م > اچنوا > ورم على جەم 
الغر نج المةأحرين فى البلد عن المراكب . فاما عاينت الفر نج الى بالمراكب 
(۷٦ب)‏ ما حل اعاب اأقارب من الصات > ونع اھا م من ار و 
لهم » زحف إلى الساحل غراباً من غر بان البنادقة رموا بالنشاب على من لس 
سرابیل حرده من اند وقهوا على الساحل سيب حرب إن وقح ٤‏ رم 
اند آیضاً بالمام » فجرح ٠ن‏ الإفرنج جماعة ‏ وقالت فى المسلمون : 

أك لم تحطو نا الاسر والصہادين Yl»‏ آھلکنا کک عد حرو جک من صن 
: لمينة أجمعين . فحينئذ أطلقوا الأسارى الثلاثة » فلما -حصات تلك الثلاثة 
على الر » ادع نايب السلطان بتجار الأفر نج والقناصاة المقيمين بالاسكندرية» 
فاخر جو | إلى الساحل » فر سم أن قر ا علي كتاب السلطان الوارد عليه الآن , 
فقرىء علمم وهو يتضمن تعوبق البنادقة والحنوية وجميع اجناس افر نج 
عن السفر » وأن افر نج جمیعهم لا يعودوا يدخاوا سواحل المسلمين عتجر 
أبداً إلا إن آتوا بأموال الاسكندرية وجميع أسراها » فاما معت القناصا: 
والتعحار ذلا کتہو ا کتاراً بالط الر وی > ودخل به رجل ٨ن‏ المسلمين الجر ٤‏ 

وجعله پعقب رمح »> وغرز سنانه بقاع البحر » ور جع به إلى ارا كب » فلما 
قر عوه یشنو ا أن عیام ماسو رین » فبینا هم للاك وإذا ركب تشق البحر 

آتية » فحن رست أخبروا هلها بالسر » فرفع ما کان فما من متجر فرقت 

فى تلاث المراكب »> وأخذوا قلعها وصارما وسكاما وتركوها فضية بسب 
عيبما الت انعابت به ٠‏ وسافروا فى الليل وتركوها . فطولع الاطان ى 
اتفق من الفر لج ٠‏ فورد مرسومه إلى الا كندرية حملهم إلى القاهر ة٠‏ فحماوا 
إلما ء ونوا جما ) . 


)۲( 
ذ كر العنارة الا ندر بة وتولة اميرأمراء 


ا (صار مقم| مشق ى حاب 


U )‏ ( وف ڊوم اتان ثالث سر ر الالحر مك لسع وتال 
و سس ووك ی الاسكندر بة وک الأمراء سف ادن اغا ان البوبکری 
ف مو کب جلیل و حال جمیل وگفته من الأمراء عسر لن أمراً مم 
طب لخانات وعشراوات » أما الطبلخانات » فهم الأمر ناص الدين بن 
فشتەر والأمر اقا مص طفی ا والأمر دقماف ن طغنجق 4 والامر ناصر 
الدین بن شرف الدين > والامر فصا خا جر کس > والأمر ملعا ماو وف 
والأمر ناصر الدين بن بكتمر › والامر ناصر الدين بن سلار » والأمر 
سيف الدين بن قبليه » والأمر أروس . وأما العشراوات فهم الأمر أحمد 
ابن صر 
ادن قاجا اسلحمو ی والأسر ع س فماری والامر سو دول والأمر 
قمار ی والأمر اضر الدين دن کا ي والامار فشته ر التقز دەر ی ي 
و صارت یجاب للت الأمراء اس خا ااال » یاجب اجات لامر 
صلاح الدين خليل بن عرام > ويايه الأمر اء الدين أصلان الحاجب » 
والأمر سی اد" ن بکتمر العادى الاج ارا . وصار ت الاسكندر رة 
دصر ب ا ٤‏ کل a‏ ر بعة عسشر طلعخادة الو اسح الك الامراء 4 
والعشر ة حشر م آمراء »> ووانحدة اج اسلویجاتب وواسحلة لاصلاان 


عتە شس ي والأمر ابن دسج ي والامر ااطنغا ای 4 والأمر 


~~ oA — 


الحاجب . وواحدة بأعل باب الصناعة . وصار ملاك الأمراء يركب بوم 
الان ويوم الايس فى موكب جايل وحال جميل ٠‏ فيه الأمراء الم كورين 
بأتباعءها » وتركب لركوبه أجناد الحلةة المنصورة الحر دین سا والاجناد 
المرکزين ہا وم أر باب الحو اماك . و مجلس ملت الأمر اء ٦۸(‏ ب) بع الم و كب 
بدار العدل يفصل القضابا بن التاس . فيا هو جالس بدار العدل وإذا 
مركب قدم من بلاد الإفرنج إلى مينة الاسكندرية » فم حرج ما أحد يأل 
واصلها كجارى العادة » فاء) ل بام أحد أف من المركب قارب إلى الساحل 
فيه سبعة من الفرنج » ممم ثلاثة تجار وأربعة حرية . فثلوا بن بدی ملا 
الامراء وهو جالس بدار العدل » فقال ي : أا بلغکی مر سوم الساطان بان 
من سایر اجناس انصاری لا يدلو المسلین برا ولا محرا يووا في ار ضا 
إلا أن تأنى فة أسار ى الاسكندرية » ورسل الساطان الوقن بقرس . 
فقالوا : إن لنا فى البحر ما يزيد على شهر ولم لسمع بشی ء فاقتضی رآی 
ملك الأمراء أن السبعة ... بالاسكندرية حسب مرسوم الساطان المتقدم ذ كره 
والمتضمن بان کل من و طى ء بر المسلمان من الفر نج يقبض علمم وعلى آمو ا 
ورا کم > وإن تعذر القبض على مرا کہم فايطر دوا من المن > فرسم 
ملاك الامراء أن حرج إلمم إبراهم التسازى رايس دار صناعة الاسكندرية 
فی رجاله ورماته » بأحذ ار کی عا فيه من المتاجر والرجال > فخ رج الم 


ل زورقن . ووقع اقتال پیم » فلم رأت الفرنج الحد من المسلمان 


۴ لقتال قطعوا سرباقات مراسى مركم وهربوا » فأخذت المسلمون 
مراسما من قاع البحر > وطواع اللطان » فورد المرسوم عمل السبعة إلى 


القاهر ة > ون ا رالاسکندر ر مسجو ا ٣‏ افرح : ماو | إل القاهر ه 
۶ اسل والاغلال حشہین بالآیدی » مشاة حفاة » وذلاف نن جمادی 


4ن س 


الأول سنة تسع وستان وسبعائة » وحبسوا عند الإفر اج التقدم ٦٩(‏ أ ) 
د کر ي عبار و ا ه لنشن ّ اجون ب بحاو ل بالہار ٣‏ الیایر اطا دة م 
وبالايل ى اجون اتون . قد أ کات سو ھم الهو د ۰ ورتم ف امهم 
ى جر اله انود و ساون E)‏ عام ي ويمو لون را کلاس النصار ی 
ا حو الله عنکے العذ اب ¢ la‏ دسم عو ل إل قو ل الكافر دو لص و 
جتمءون أرداً على محبة مسل حلص ٠‏ بى الكفر شعارکی › والفجور دثا رک » 
فلعنة الله علیکم فى اليل والم-ار > والعشى والاأبكار » فستاقون ف الدنرا 


(r) 
دكر تاريخ ولا ية ماك الامراء طيدمر البالسی غر‎ 
الاسكندرية امحروس وما اتفق فى ذلك من ولاه‎ 
لامسلمين مع طاكفة الافرنج الكافرين‎ 
) من عطوطة الالمام »> نىسخة دار الكتب المصرية‎ ( 


) 0 س) وهو اه ۳ شر دی اأمعلة الحرام ب م و ستان و لیر» زه 
ولى السلطان اللاك الأشرف شعران الأمر سيف الدين طيدمر البالسى ثغر 
الاأسكندر رة اڪروس ملاک أمر ء ۶ فدحل الشغر امک کور 3 الاسحد ئا 
عر بن دی المعدة من اسل السك كورة عله عو ضا عن ملاک الأمراء 
اس غا بن البوبکری » وانفاذه ملك أمراء حلب » وکان قبل دول ملاك 
الامراء طيدمر البالسی الاسکندر بة ورك اف شنا “ت ار ر فا ر سل 
افر نح مالیا الص لح فام در وا ُن عر را e‏ إل رد أن آرسل ۳ صان 
ں الافرنج امسج ونان با لقاهر هة س ا تعد م د کر رسا جم ا ا اها 
رأت الرسل القنصلن نزلوا هي وغلء اهم » فدخاوا الاسكندرية ثالث يوم 
فدو م ملا الامراء طي دەر ب و کان سید الرسل چە وی سی از ان والثانى 
یناد ي فيل إن فاؤ ان الم كور ۵و الذى طفر E:‏ القرم» ما وأسر مہا 
من الترك المسلمين كشرا . م ان تللث الرسل حملاوا إلى القاهرة > فأنى بعد 
سفرهم إلما أربعة قراقر أرسوا بالقرب من أغربة الرسل زعوا أن عه 
ابض اتح ( ۲۹ أ( الى ایشھت مر ادر امسا کسادھا مل طر ده “ن سوا حل 


السلمين ها تدم ذكر ذلك » وز موا مم أتو | حاضعین ذلي لمن » فصارت 


~— o ~~ 


ااسلەون بقولو ن : إنما توا »كرا وداعا لاوا الإفر نج المسجوان 
,القاهرة . وبعضمم يقول غا مهم بض البضائع و بقية وسقها أساسة يقاتاون 
سا المساون لذا خاصوا اام > وحص اوا بتراقرهم ٠‏ ویر سلوا إل 
1 كب الكبر ة امحتمءة تأتم م وت مم القراقر الأربعة على قتال الجن .فلم 
کان ۵ العشر ین من ذى اجه سنة تسح وستان وسيع مائة قدم بعد رسل 
لارنج ه ن القاهرة إلى الاسكندرية» فو دی ا : کان له اسراً الاد 
افر نج فايكتب امه ونسبه ليتخاص دن الاسر > کرت آسماء سارى 
کشر ة » وكان السبب ى ذلك آنه قيلى للرسل الم كورين بالقاهرة فع اتم 
قالوا: فى الصلح. فقيل طم > وآين رسل المسلمين الذين جزبرة قرس : لاصر 

الدين عد بن قراجا الشريفى و ار لو بان و عام و سا رى الاسكدرة . 
قالوا : محضروا سعادة مولانا الساعلان . فقيل في : لا بیع اعدا منک عندنا 
بضاعة » ولا پنزل ا من ارکب حى تأنى رسل ال..لطان وأساریى 
لاسكندرية فانک ما جيم الا اصالحکے . فلا سبیل لکم إلا بذلاف . فوقع 
الاتفاق عل أن الفراقر ا كورين تشم عينة الاسكندرية » وتسافر الغربان 
تآتی برسل المسامان والأسارى وزورق الغاربة الذى أخذه ابر اهم القر سى 
العروف بابن المبازة فى المشر الأول من ذى الحجة عا فيه من كتان وغره 
حسب ما تقدم ذکر أخله له . فسافرت الغربان مردود 0 هدايام 
بے ما کتیته مسلون فم من أسماء أسارى الاسكندرية ة وأنسا- 

وصارت رسل ا اراج رالقاهر ة مه پان عند الافر نيج المسجو ذه ن ( ٣٣٣‏ س) 


ر ان الحاوا 9 


فم قازان الحنوى ورفيقه البندقى . وكانت أصحاب الغسر بان أتوا لصوا 
الإفر نح عكر ۳ > فاز دادوا بر سل الفر نج و غلمام م#هم ى اجن ٠‏ فرب 

من بالار ان خائين » ول فومهم منذدرين بقوهم : ابر جوع رسسسل 
المسلنن وأسارى الاسكندرية والزورق الأخوذ » ولا الحرب والملن 
ولف ب ETS‏ ذا الاس کار رة ن الأمراء اعر دين سر اسما الأمر 


٧ا‎ 


أيدمر الشهسى مقدم ميمنة السا كر المنصورة ٠‏ ولاك الأمراء طيدمر البالسى 
الاير صللا ج الاين بن عرام جاج ایجاب . والامر مد بن دنکز رعا 
والأمير أبو بكر بن طاز . والأمير أسندمر حرفوش ٠‏ والأير طفبتمر 
الثاني . والأمر أرسغا الحليى ء و الأمر عد الله ابن الحاجب . والاهر 
ابن بكتمر الساتى ٠‏ والأمر أرغون اللحزندار ٠‏ والأمر جرکس بن سول » 
والأمر ان آرنان » والأمر احمل بن دنکز بيغا . والامر ادن الذهى : 
والأسر ابن الحمدى»والامر ابن دلنجى » ابن لاجن » والأمر اء الدين 
أصاان ال لحاجب »> و الأمر بكتمر العلمى الحاجب أيضاً وغرهم ؛ مم 
مدن وطبلخانات وعشراوات غر بعض أجناد اللحلقة المنصورة اللاطعن > 
وأجناد اللحواه لف » وقياد الصناعة . والعر بان اأركرة > وغامان الفر سان 
غير أهل الثغر الذين صارت قلوم على الافرنج أحر من الحمر : في 
لتاس على أهبة القتال واذ بغرابن قدا إلى مينة الاسكندرية فما رسل 
امان وتمانن أسراً وأسرة » نم دون العشرين نسوة » والباق رجالا . 
فما أ ست الغر ابن ال : بر کوا رسل الساممن والاسارى برأوا اسر 
حى يأحذوا ر سلهم وجار وغلما مم اين بالقاهرة . و بز ل e‏ 
(۱۲۷ | ) سوی أربعة من المسلمان غرباً من غر أسارى الاسكندرية » وائدن 
من الفرنج سحملا إلى القاهرة يردون اللحر . فقيل إن الأمراء قاأو ام :فى 
أتينا . فالا : نر يد الصاح . فقالوا ها : من آى الاوك تيا . قالا : من عند 
صاحب جنوة و صاحب البندقية » وقد حملا صاحب قر س رسالة نذكرها 
لاسلطان . فقالت الأمراء ها : أذ كروها نا وما جم به من صاحب قرس : 
فان رابا فيه صلاحا ترکنا کا تذ کراه لاساطان ۰ وان لم یکن فيه صلاسا 
حفنا عاي ۳| سطوته وغضہه » فقالا : رول صاحب قر س إن ال لطان 


ل باشحڵ A.4‏ عل متا جر ه ا العشر ا الحہس و أن صر اص اه مقا 
بالاسکندر به بعکم راں ار المسلمن وجار الغر نج e ٤‏ وشر ام ۰ 
ون کل من ج کس ہا م من اهل جز در فر د لا رو “سحل A.8‏ ء٠‏ 
وان يوی 2 ار ضا ق در اشام اده ادس حجر :0 ھار 4 و لحار 
و أن بکثی | سر عل کلاس وام , هاا والأمراء سمو ل IE lega AS‏ 
فما انی کل مهما قال سحل الأمر اء ا سی ار ں اطا hale‏ أ 
وا + الا ۰ ادس ر جو ل + قال ۰ ما ۳ د کر ن اشر فايس 
ذلا لا لأن الله تعالى قال فى كتابه العزيز اللمس» وليس لنا تغيير ما أمر 
الله به . و ما قو له أن فنص کے اال جار اسان وجار انار ی ۳ 
ي4 وشراممم ما دام بالاسکندر به » فايس فى إقامته ا ضرراً + وأا 
س عل عار اسمن فاا جور ّ ریسا ار الالام بعلو Yi‏ با عا 
وأما قو له إن كل من حج من القبار سة إلى كنيسة قمامة » لاوح منه شىء 
فالذی پواحذ ممم بسبب زيار مم ها ينغق على أححاب الادراك الذين حفرو مم 
کان مراده أن لا يوع من أصصابه شيا فايخفر الافرنج أنفسما على طر يق 
لاد المسلمن » وذلاث لا يتصور أبدآ اة الفرنج الرائرين وكار ة المرب الى 
تەر كھهم من لبو م ي فضا کل اخدم امواهم مرا عار ن 4 و 4( 
فو له یکت اس4 عل فما مه وار رادلل EY‏ لزه بصم ای4 ع عار 
مالك له » و ذلك إنیإذا آمرت أن یکتب اسمی عل کئیسة قر س مکانا لا آملکه 
لا يفعل ذلا لى » وإن فعل صرت «ضحكة لأهسل قرس ولخرم من 
النصار ى الو اردين عام 4 وأا ڌو له ٣‏ * ر ف ر ص ال لجن دلا ي کر 
تصور له اک على باد جاوره فما آلف من المسلء من كانوا دون 


¬ ننم س 


لبلا على رأسه ومخمدون لانفاسه تم قال ها : هذا اأكلام الذى تكلميا به 
لا بتصور وقوعه من نون آرداء فکہف »٠ن‏ عاقل » والحذر الحذر من ذكره 
لاساطان» فإن عاي كا فيه من الأمر الخوف ٠ا‏ تمضون به على حروف السيوف. 
وكان الساطان قبل ورود الغرابمن إلى مينة الاسكندرية طلب الأمر صلاح 
الدين بن عرام من الاسكندرية وهو إذ ذاك حاجب سا لاله » فحضر 
ضر ة ال لطان » فار ه عا اقتضته مص اله » فامتثل م ره ولا باخ الساطان 
أن أععاب الغر بان منعوا رسل المسامان والأسارى أن يازلوا ما حى يأخذوا 
رسل الإفرنج وجارهم وغاما. ef‏ ۾ قال لابن عرام الم كور : امحدر إلى 
الاسكندرية » وتحيل على نزول الرسل والأسارى من مراكب الإفرنج 
فال : پنرلوا إن شاء الله تعالى رسهادة مو لأا الساطان نحا الله ملک > وعجل 
دوار عدوه وهلکه من غر أن فم ل عاج واحد من اھا م > ولکن 
يريد المماوك مرسوم شر یف بان استه.حب معی آر بعة من افر نج الاس جو نن 
تعن e‏ عل حلاص ام مان ۱۲۸7 1 ) ن غر بام > فر سے ل م 

واستصحب معه من أ کابر د + فلا و صل بم إلى ل ية » أركمم 
الحيول العر بية بالسروح المذهبة والكنابيش المغرقبة. وأ ئى م إلى سال البحر 
املح » فسلموا على من بالغربان > وسا من بالغ ر بان علېم ۰ وكامو هم 
ى نزول الرسل والأسارى ءفقالوا حى تأتو نا بأجمع کم و حبصاو ا عندن کلک 
فقالوا فم : إن السلطان رسم للأمير صلاح الدين هذا بانکم إن نعم نزوطم 
من غربانک أن يقتلن الأربعة قدامكى . قالوا ذلاث لحضرة تراجمة السامن 
يکام ویم بکلام فيه ضرراً على المسلمن » في كره التر اجمة لامر صلاح 
الدين فحصلل م ما ل ار فو أرضاً اٹ الار عة دزو ۵ کو ل دلاف 


سا لیلاد ٠ن‌آيدى‏ المسلن. م قال الأهبر صلاح الدين لمن بالغربان: انزلو 


"0ن س 


الس مین و عا جئم به من المدايا وسترون ما پفعل کہ ودر سکم من الإسحسان 
وال کرام » وصار ساسم » وجلاب وم بلہن کاامه إلى أن أن وم 
امهم من ارا کی .وکال لرل ار س لان بار س ٣ن‏ حجان ارمام 
الأمبر يلبغا اللحاسكى من جهة دمياط من قبل المقتلة إلى حين نزوهي من غربان 
التصارى مدة سنة وأربعسة أشر > فدحلت رسل الاين الاسكندرية 
را كبن الول المربية» تضرب بين أيدمم الطبول :و تصر خ الأبواق والز مور » 
والأس.ارى خلفهم يتبعون » فكان من أسارى الاسكندرية يع لسو ة و صى 
مراهق البلوغ » وبقية المانن من الشام . تم زل عقيمم من تجار الفر تس 
احتشمين ستة عامم الشايات الرفيعة المئمن » المرررة بأزرار الذهب 
واللولو؟ المنظوم » فاجتمعوا بأصحامم الأر بعة » فقالوا سى حن سألو هم عن 
أحوافم : عن ر عند السلمين > وإ قازان الحنوی ورفقه ایند ف حار َ 
فعند ذلك تحيل الأمر صلاح الدين على النجار الستة » وقال هي (۱۲۸ ب) 
آم لک وجاهة وحشمة وشكالة > فامضوا مع اعا ہکم هولاء الاربعة 
إلى القاهرة ضر وا قدام الساطان لراک ویشاهد اشکالک وحشمتکی 
وتنظروا ملكة مصر ٠‏ و صر وا مار ددین مناج ر کی بعد إيقاع الصاح بن 
المسلمن وبینکې > وصا ر پسایسېم ذا الکلام وشمه حی نلوا اطراق: 
الى هى مرسية محليج الاسكندرية لسبب تودیع اعام الاربعة وم 
مر ددين بين السفر والإقامة بالاسكندر بة > فساعة طاوعهم الرافة » 
وحصولی ہا » أشار الأمر صلاح الدين مجفنه لرايس الراقة بالسفر » فا 
استم جاوس الإفرنج ما إلا وهى سايرة كالطيور الطايرة » فلما مثلوا بن 
دی الساطان سر بذلك » وزاده إقطاعاً على إقطاءه عد الإکرام . والإاحسان 
لان عرام > ودلا سیب حلاص رسل امجن وأسرام عل بده رد 


سم راه بیسن 
أن أقاموا فى غر بان الفرنج على مدينة الاسسكندرية حسة عشر يوا ينارون 
فا ا اون المساەو ل ن دی ار تح لہا س الامر صلاح الدين ي E‏ 
لفرنج بعد ذلك ٠‏ وازاوا داياحم من مرا کہم ۰ وظهر بعد ذلك خبمم 
وکر ٣‏ للمساد ان جا A‏ رسل اسان ۳ 


اه اہی اھا ٥ں‏ اسار ی امان بر ”ن ي فکذبمم رمل امس لمان وأسراه 


لأن رسل الفرنج ذكروا 


وقالوا بقی ہا وبرودس الاس.اری > وذكرت الأسارى أساء من هي عندهي . 
فاما قالت الأسار ى القادمن ذلك » صر ت رسل الفرنج وااست جار أيضاً 
وسين مع الفرنج الأسجوان » م صارث مراكب الفرنج تأ إلى مينة 
الاسكندربة شيا بعد شى ء إلى أن تكمل إلى يوم الأحد الثانى والعشرين من 
ريع الأول سنة سان وسبع اة (۱۳۹ أ ) اازيادة على لان قر قورة وعدة 


Ê 


غر بان آيضاً . فصارت الأساون ف قاتى بسبمم يزيدون وبنةصون ويقؤلون 
إن القر سى ياتى فى الأربعين غرابا الى عنده يطلب الصلح عا يشترط على 
اخحتياره » فان وقع الصاح على مراده والا اوقم الر ب . فيأت المسلون 
اقتال وصاروا يبيتوا كل ليلة بقلاع السور وأبراجه : والفوانيس موقدة 
بشراريفه ٠‏ والزفة دايرة ى كل ليلة بأعلل السو ر تضى ء فوانسما بالسور > 
والأمر صلاح الدين بن عرام حانجب الاجاب طابف من داحل الور مجنده 
و مشاعاه ووو اسه » وقد یات قيال العر ب للحرب واامتال , فا ج 
كذلاك وإذا بقازان الحنوى ورفيقه البندف أتيا من القاهر ة إلى الاسكندرية 
ممم ا حل ا ما و قم الاتفاق عليه بسفر ۳| إلى قر س يأتيان ببقية الأسارى 
الاسكندرانين بعد آن ضممما تجار الفرنج الى بالقاهر ة مسجو نان » فسافرا 
4 الاسکندر به دري ر لث عار افر ت بض ادعها من ار اقفر رأعو ها 
بالاسكندرية . ونفضوا ءا بضايع الكارم ٠‏ وسافروا شيا بعد شىء » 
فاطهانٹ المسلمون فر > حلاف ما كانوا يظنون مم ... ) 


)<( 
زكر تاريخ قدو م سيف السملطان الماك الاشرف 
عبان 4ن القاهرة أ الااسكندرة ونصب رر ی 
( سن «خدلوطة لالا نة دار الكتب ) 


A4) »‏ | ) ... وف !وم لانن نامن عش جمادی الاحرة سه س 
وسن وسبع ماة » ورد سيف السلطان اللاك الاشر ف شعبان بن سان 
ابن اللاك الناصر ...د بن اللاك المنصور قلاوون من القاهرة إلى الاسكندرية 
کان لحو a‏ الاسكندر ر و ۴ مشو دا . فتاه مالف الامر | ¢ سی الکن 
أسنبغا بن الإو بكر ى والأمراء الحر دين ما » والمحجاب الثلاثة المتقدم ذكر 
اما وهم : صلاح اللين بن عر م و مپاع الدين أصاان و بکتمر 
العمرى ٠‏ م قضاة القضاة »> وهم فاضى القضاة كمال الدين الريعى المالكى . 
وقادى القضاة شاب الدين الحاى الحشى ونوام»ا ٠‏ واصطفت الئاس 
را حجة العظمى لدو ل سيف الساطان المذ كور »> فكان خز ندار ملاف الامراء 
لابس الحاعة والسيف الساطانى على عاتقه الأعن ٠‏ قابضا على قبضته بيده 
الى . وملاف الأمراء جب اليف ٠‏ وقضاة القضاة الواحد عن عينه 
و الألسر عن بار ەو الأمراء تحجب الأمراء » والشاويشية تصرح › 
والشبابة تزعق . وال لحلق ۸٩(‏ ب ) وجول من کر ہم » و ذلك بعد أن و ضع 
کر سی المللك بایوان دار الإەارة الحديد العارة . وهذا الإروان المذ كور > 
مره ملك الأمراء أسبغا المذ كور » وقد فرش الکرسی بفر ش الحرير » 
ووشح أيضا رشقاف ار ير الاو نة » وعاق اليف السلطالى بصدر الكرسى > 


سد O"‏ ہے 


وجلس للف الأمراء تحت الكرسى ٠.‏ وجلست القضاة عن غين ويساره . 
و حلست الأمراء مجالسمم اللا يقة er‏ وانتص اچاب و سانل اما 
على آقدامهم > وزعقت الشبابة بصوما ٠‏ وصرحت الشاويشية احا . 
ومد السماط > فأكلت الأمراء من تلاك الموائد المتصوبة بقدر أ كل الطارر . 
ورفع ساط لأرباب الو ظابف العتادين لاأخحذه » إذ ليس الحظ من مواد 
ملوك كيرة الأكل علما بل لامرتبة الى يرفع إلما وحص ما ء ا فيل 
موائد الملوك لاشر ف لا للعلف > فقد كانت ماو الفرس إذا رأٽ رجلا 
شرها فى هذا الحال على الطعام أحرجوه من طبقة الحد إلى باب المزل » 

ومن باب الإعظام إلى باب الاستخفاف ». 


(٥) 
ه‎ ۷)٠ زيارة املك الاشر فب شعبان للاسكندرية سنة‎ 


فى وقعة الاسكندرية) »> سخة دارالكتس المصرية ) 


(۱۲۹ ب) ون يوم الحمعة الرابع من جادى الأول سنة سبعان وسبعائة 
دعل الساطان الك الأشرف شعبان بن الحسن بن الف التاصر عمد بن 
الك المتصور قلاوون ثغر الاسكندرية اروس ٠‏ وكان دخوله من باب 
رشید نى ضصحى ار اليوم الأذ كور » بعد آن تقدمته البزادرة )١(‏ بالبزاة 
والصقور والشواهين والعقبان » يقدمها باز أشهب يساوى بدرة ذهب . 
يعةما كلاب الصيد عام أجاة الحرير المطرزة بطرز الذهب . بها اهود 
الى أعيما كنار الوقود . والفهود جمع فهد ويقال للفهد سبع الأيل » وهو 
فو ق الغاظط من الكلب . مزوق بسواد وباض وحرة . وذنبه كذلاف . 
٠١١(‏ أ ) نعود إلى ذكر صفة دخول الساطان الملك الأشرف شعبان غر 
الاسكندرية الروس» وذلات آنه دخله من باب رشيد »فسار باحچة العظمى 
و قد اجتمعت الر جال والنساء » والعہيد والاماء لر ويته » فصاروا يدعون له 
واللساء صر ك دز رغ بر حا به » لشیايه و سه و اله > وھو راک فر سا 


اش )ا تدو س ستابکه شقتق الحرير المفروشة على الأارض ٠‏ وأمراوأه شون 


)١(‏ جمع بازدار وهو ماسك الباز » وكان يشرف على طائفة البازدارية أو 


الجزاأد ره آ بعر ف پام سر شکار . 


(1) 


س )ن س 
بن بديه > والشاوشية تزعق › والخنيين دفر فها تضر ب » والشء راء على 

ضر ب الر: راب تشعر ٠‏ والشبابة )١(‏ تشبب . ها صوت مطرب ٠‏ فطربت 
الأسماع عل حسن الإبقاع > وتابلت الأبدان كيابل الأغصان والافنان . 
سىن ماع تلك الأليان > وقرت العيون عشاهدة وهال الساطان . و ار ث 
الشبابة تشبب بغر جارحة لسان» بل كل ما نفخ فما الإنسان آز يلت الأحزان» 
کا قال رعضہم ۱٤۱(‏ ب) ی شبابة كالعنارة حيث قال : 


تراها إذا هاج اوی فى فوثاده ... تذيح من الا رار کل کم 


وکانت الحفتاو اث(۲) تحجب الساطان وها مماوكان > بيض الألوان » 
راکبان فرسان أشقران › علہما أقرية الحر بر الأصغر بطراز الذهب وعلى 
روو سما کو ای الذهب المزركشة > متساويان ى سبرها ٠‏ لا يتعدى الواح 
الأحر ببعض خطوة » والغاشية (۴) المتوجة بالطار الذهب المشبه يامام 
بیدی رجل ماش دير ها باعل راسه ينا وساو ا )٤(‏ دمه غاشية اة 
مر صعة بالذهب بيد رجل خر > وعل عق فر سن الساطان رقب من ذهب 


(( | لدف : طبلة ګر د ٤‏ والرپاب آل IT‏ ونرية › والتہا به آل اسو سیه 

() لعلهما الاوجاقية اللذان يصحبان السلطان ى المرا كب › وكان كل سما 
یر کمب فرساً اشا برقبة سن الاطلس الاصفر ويلبہان أقبياة صفراء من حرير ارز ورزر دش 

() هی : « سرح بن ادع عروزة بالذهب اها الناظر مها سصنوعة ”ن 
الأهب » وكانت توضع على ظهر الفرس فوق البرذعة ( أنطر القلفشندى ٠‏ صب 
الاعشي › ٤‏ ج ۳ ت ho‏ ° ج ھں ۷( 

i (£‏ ا ل الساسية u‏ الر كام دار 


#رصبعة بأنواع الذهب وامحو اهر ٠‏ والساطان عايه قباء أخضر بفرو قاقون 
ابض ٠‏ والحنابب )١(‏ ذوات الرقاب والکنابيش(۲) الذهب المزركشة 
N‏ بأحجار الحو اهر » تساف حالف هرکوبه ګو مسان جنا » وکان 
الساطان إذ ذاك سنه دون الستة عشر ٠‏ ووجهه من حسنه كالقمر » فلم بزل 
ساير بامحجة إلى مسجد أ الأشمب فعطف عطفته » ومر على دار ابن 
اباب إلى جفار القصارين » إلى الصادر > إلى أن خرح من باب البحر 
الذى يلى اليلد » فنعر عليه مقابل دار العدل ودار الطراز دنانر كشر ة التقطها 
الئاس . م سار وسر ح من باب الجر الثاف م الثالث فشاهد البحر المح 
والمينة ما #راكب الفرنج . وى ذللث اليوم لم ببق بالاسكندرية افر يا 
تاجراً ولا عايجاً غادءا إلا وتحصن بالمراكب خوفا من الساطان . ثم أن 
السلطلان شاهد قلاع الور وأبراجه الى تلى البحر مزينة بالدد من الأساحة 
والأتراس والشطفات اللحرير الملونة » والأعلام الى نحفق بالرياح ‏ تبج 
اروا الأبصار وتر تاح الأرواح . م إن الساطان شاهد اکان الذى صعدت 
نه ( ١١١‏ ) العلو ج الور والدندى ادد الذى شاه الأمر صااح الدین 
ابن عرام »کان مو دی > ولم یکن قبل ئی ذلات المکان خندةاً > بل کان 
الانسان بأتى ماشياً إلى أن يتصق بالسور . م شاهد اللطان يفا الحندق الغرى 
المتجدد خان الباب الأخحضر المعروف بالمطرق » م أنه دخل الاسكندرية 
من الباب الأخحضر وسار إلى أن اجتاز بضريح الشيخ الصالح الفقيه العال 


(( لأفراس التى كائت رقباتما «كموة بقاش الاااس الاصفر المزر دش 
بالذهب , ودانت الرقاب توضع على أعناق الأفراس سن أذنا حى نبا ية أعرافها 
صمح الاعشى؛ ج ٤‏ ص ۸( : 

)+( شی واضح الر كوب پا 


~o ~~ 


العلامة أبى بكر الطرطوشى > م منه إلى رحبة الحامع الغرلى إلى دار الساعان 
و قل امتلأت الطر قات اناس يدعو ل له کر م و صخار م د کرم وناد 
فلما كان بعد صلاة املحمعة ركب وفتح له الباب الأول والثانى ما يلى البلد (ر١)‏ 
وسار به وزبره سیف الدین ا کر اتقام د کر ولایته بالاسکندرة بان 
السو رين إلى أن أتىبه دار الطراز »> فتر جل ودخلها صاعدا سلمها إلى أن أن 
موضع أنواما واستعالام! » فرأى كل صانع ينسج على منواله من أصناف 
الأقمشة النمقة واليدلات الطبقة المسخذة .ل رم الساطان الستافة الالو ان , 
قال بعضم حدثى أحد ماليا الساطان الحاسكية وکان يى وبينه معرفة من 
لقلعة بالقاهرة › آن الساطان لا طلع دار الطراز قلعم كلوتته (۲) وأقبيته 
ومحفف حى صار لى ار نوفره» و جعل طوف على الأنوال > 
يبصرها » ويدحل رأس محا لينظر أسفاها » ويتفرج على الصناع كيف 
ینسجون٬‏ ولل مکا کہم کیف یرمو ما وها پرجعون » ویرغع رأسه پشاهد 
فى أعلا الأنوال الشيالن من الصييان كيف يشياون خرطان المسادى وها 
محطون » وکیف تصنع الطيور المنوجة والدالات والشادروانات وغر هى 
بتلك الحيطان الطالعة و اهابطة إلى أن يكل كل طابر وغره . فلم بزل طابف 
تعر ج على وع حى اجتاز مسح کر اسن ۱٤۲(‏ ا) بسچ کنو ا کوج 
تارة على گنه وتارة عن ماله رھ کو که ۶ باطن مسايته » فهر 


)١(‏ هدا نص صريح يدل على أن السور الأساء ی الدی یل الہلد کان به 
پا بان اا السور الامای کان a‏ پاب وح { فال Alah‏ رح ن .اس الاول 
والثان ویر بین السوردن 

() سن Cialotte el‏ ای أزوطاقية الصسوفية أل ی ہیا الان ءا را 
والاقہية جمم قاع ی الثوب الدى بلس فرق ڈیا به الاخرى و يسه العداف 

(۳) الملوطة 5إ ا الکمن ابس فو الفرحيا » و ان پعسنع دن ارد او 
| ا الرقية : e‏ ۽ عاشور› اھ اکى » . dE u‏ ( 


مأ 


بدلاث سبج بديع كزهر الربيع › فقال الساطان له :العافية يا أ » فلم برفع 
الشیخ رآسه لبه ولا نظر له بعینیه » ولا دعا له باارد عليه » بل صار قبلا 
على نسیچه ‏ ناظراً إلى سیر مکوکه ور جعه » فتعجب الساطان من مکاږدته 
عل سو حته » و ی تفر یر ۴ تب 8 سکتته © 9 کان بابچی ا 
ھی کلمة ال اطان ان ددعو 4 وس اله مر و2 ار تەق ر4 م فا کان جرس 
سواله » لانه لولا رق له لکر سنه وجهده فی العمل ما کلمه ۰ ولا کاہه 
إلا لكر بصله منه إليه لشفقته عليه ... ٠٤٤١(‏ أ ) م إن ااسلطان الم كور 
شا هد ا ۴٣‏ دار الطر از بالاسکندر دة ن مل زرا کش ورفوم و یات ر در 
مذهبة مفروغ مما » فاختار ما ثيابا بستصحما معه » وترك الباق إلى حن 
تکل نسجه » م إن الساطان رآی ز بر ماء عایه قادو س فخار حمر شرب به 
صداع دار اإطر از ن از در الك كور o‏ رہف YT‏ ھا حد لی اشح 
أو عد الله ووک 5 وو سرش الیخدادی م دار الطر از i‏ سال وقلث : لی 
أن الساطان ملأبنفسه بقادوس فخار على زير بدار الطراز ترب به منه 
صناع الهرازة وشرب منه » فعال جي > عاپنته شرب من ازير الك كور 
وان الصناع احتفاوا پذلات القادوس و "موه ٠٤٤(‏ ب ) قادوس الساطان > 
وصاروا يقو لوا اسقونا بقادوس اأسلطان . وصار له بيم مزية ورفءة قدر 


+ 8 0 Ê 
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صار لاقادوس ذکراعندنا .. شرب اساطان منه وارتوی 


حو ی فير | دا جمیل ھ" اسك كر ما رسال اورى 


ثم إن السلطان حرج من دار الطراز وأنى دار الصناعءة فرأى ما فما 
من الشوالى الغز وانية والحانيق الشيطانية » فرموا ما قدامه فاستحسن رما > 


ورجع من بن السورين » إلى أن دحل الاسكندرية من الاب الأخضر . 


0 = 


وسار إلى قصر السلاح فدخحله » وشاهد ما فيه من الأسلحة الكبيرة المدخرة 
من عهد الاوك السالفة > بقاعات القصر الم كور » فرعم ران يعمل له به 
أيضاً قاعة سلاح تسى به كا ميت قاعات الوك ي » فبنيت ٠‏ وجعل له 
فما من السلاح الدید شى ء كثر » فكان عله للاك نة كاملة ولعم 
شاملة . وقد قيل ف هذا : 


1 


لست أرى لازمان سيشة .. وهله من فعساله اة 


بل و چجهه يض دی ۽ سسا ۰ و سه و ٤‏ سو ارق سکس 


وهذا القصر المذ كور الماوى لاسلا المد كور »> حرسه الله تعالى ٠ن‏ 
الفرنج حن ظفرم بالاسكندرية > بعد أن أتوا إلى باه مشاة وحالة » 
آمهم الله عا نه وکر مه آنه جامعاً لاسن دلو ل به ¿ و حیاول فيك 
فکهوا عن کسر بابه > ودخوهي إباه » ولو فهموه أحرقوه بعد أن انوا 
محملوا منه العدد الكشرة والأسلحة المتينة » ولكن الله تعالى بفضله واحسانه 
ای أرصار م و بصا م نه رز مھم انه مسجد جامعا لالصلا ممن 
٠٤١(‏ ۱ ) ومنعهم الله له أيضاً لأنہم لم يتعرضوا اراب شىء من جوامع 
الاسكندرية ومساجدها وصوامعها خحشية إخراب المسلمان لكنايسمم الى 
هى بالديار المصرية والشامية » لأن المللف الناصر محمد بن المللك الماصور 
قلاوون کان رمم ی أيام دولته دم کنایس النصاری » فهدم ما حصر 
والاسكندرية والصعيد والبحر ة والشام كثر؟ » لذلاك لا ظفروا بالاسكندر ي 
امتنعوا من خراب مسااجدها خحوفا ما تقدم من نحراب جل کنایس النتار ی 
فامتنعوا من ذلك حوفاً من خحراب بيا ...( ۱٤١‏ أ ) نعود إلى ية خر 


الساطان الال الأشر ف شعورال دحو له الاسکندر ETT. A‏ از س ار 


۴ 


مں رم ا A‏ ا کک القصر ام د کره ورکس و حرج ن راد ادر ة 


وقصد وطاقه )١(‏ المضروب بالموضع المعروف بالسرية شرق ظاهر 
الأسكندر رة بات ډه ي 4 ہہ وم السات مي پار ه ي فکانت ار جال و الشسباء 
والعہہد والاماء دنر حو ا دو طا ده ودادوانه الحیام اأص وب ب والاروان 
مذ كور من أحسن ما يكون من ايام اللاصم البياض وهو شاهق فى اهواء 
مزخرف بأنواع التقاصيص الملونة . وأرضه مفروشة بالط » والساطان 
رل ف دمه نة عله کر ق لسمی المدورة ... EV)‏ س ) وکال ر مله 
٥ن‏ اسر دة رظاهر الاسكندررة ل الحل المسفر صا -حھها عن السادس هن 
همادی الأول سه سە اں وسيم ئة »و أقامث الاسكندر نة رود ر حل دو ۸ں 


٥ز‏ ينه فا لله ەا قر ۵ عل الدوام .(h.‏ 


perky TE giy a PE EF er iF i, Fp 


(,) المعسكرالدى ضربت فيه الام . 


0( 
ذ کر خمر براه التازرى راس دار ےا ع 
ا لاس كندرية » وما فعله بالف رج من | ازى وغبر ذلك 
( من حطوطة الولام لسعخة دار الكت لحر ية) . 


(( ۹۷ب) ولا عزل الأمر الأكز من الاسكندرية فى التاريخ المتقدم ذكره» 
وارتقت منز لته عند الساطان اللاك اا شعران إلى أن صبره وزیره > 
صار پەر س عنده بذ کر الرایس ابراه التازی ۰ ویشکره سن ریاسته 
وشجاعته ومعر فته بقتال الافرتح حن قات کين الإاسكندرية قراقر البنادقة 
والنوية المتقدم ذ کرهم > وقح من قاب اله اطان و قا وتشوف لر ويته» 
۴ راحضاره » فطاب عل خحیل ار بد فحضر ٠‏ فقيل وال عام انه ا آذن 
له رالد حول قال : دحل فى حاية لباس المسامن أو حلية محاربة الإفرنح » 
فقيل له : ادحل فی الحا الى حارب ( اال فرنح . فدخحل ی فہجون وشار ول 


ر٣‎ 


و کباس وبیدرون » وشابه وحياصة جلد » وسفاً وحنجراً »> وصار بقوة 
الحنان السا م بزح منه الشيطان ارجم ء فلا دحل على الساطان ( 1۵۸ ) ي 
تلا اال ا تعجب من صفته »> وقال له : من نٿ ومن تکون ؛ 
قال آنا ماو ك مولانا الساطان وعہده برام الہ۔۔۔۔۔۔از ی رایس دار صناعة 
الاسكندربة . قال : ما البو س الذى أراه عليات ۶ قال : به أقاتل الفرنج أن 
وقیادی ( فتیالی ) نقاتاھم به » وشرع يشر ح له غزواته فم > وغناعه الى 
غنمها نېم » و تنکیسه اعلامیم »وره رمه قال ۵ لمان 


ماسر اج جز در ۵ ر ”ں 4 فال : . 7 بسا د۵ مو لاا ال صان . فال : 
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تفتحها بكم غراب ؟ قال : مساية غراب . قال : هى حاضرة > خذها 
وسافر ما . وكانت هذه الغربان الى رها يلعا الحاسكى بعد وفعسة 
الإسكندرية قصد يسافر فما با ليو د ش الاسلامية من الديار الأصر ية والشاءية» 
فادر کته الحنية » وتأخر سفرها » وصارت ببحر النيل واقفة , م نه قال : 
با مولانا الساطان بل أسافر بغر ابن > لأكشف lr‏ جر رهم ۰ ولأعرف 
خرهم . فقال له السلطان : تمن على . قال : وما الذى علته حى بلغت 
درجة التمى ؟ لست تمن حى برى مولانا السلطان فعل المماوك وعمله. 
فازداد الساطان فيه رغبة > رمم له بالسفر من الإسكندرية ف غراپین » 
والنفقة فيه ونی رجاله شهرين مستقبلان . م إنه حلع عايه ۰ ورسم له پغرس 
من خوراص خیله » واحدر ی الإسکندرية > فجهز الخر ابن وسافر lr‏ 
مستصحباً معه فم) حمس مایة قاید پاسلحا ورماتا »> و کان سفرہ من 
الإإسكندرية بوم لانن التاسح والعشرين من رجب سنة تسع وستین و سیح 
مائة . فلا كان يوم الأربءاء التاسع من شعبان من السنة المد كورة » وردلى 
نة الإسكندرية زورق کار قلعن فړه ر جال مسلمون » فقيل هم : 

این تیم ذا اأزورف ؟ قالسوا : من عند الرايس ابر ۹۸ ب ص ) 
لتازی » آتينا ره غنيمة غنمها ورسلا معنا بعد آن أحذ معه ما کان فيه من 
الإفرنج جعلهم ف الغرابین سارى ٠‏ وأرسل معنا كتا . فقریء الکتاب » 
وإذا فيه : لا تفرع الخنيمة الى بالزورق إلا حضرة القضباة والعدول , ففعل 
له ما ذكر فى الكتاب المد كور . وكانت الغنيمة سكر وقطاً وخشب رقس 
و غر داك » فحصر وتحخزن » وطولع السلطان به ا دفرحت السامود 
بسرعة إرساله هذه الغنيمة بعد سفره بأبام قلایل .2 خر ٿ القادمان ف 
اازورق عنه آنه قال لتاجر اازور ق ولرایسه : إنکا قد صر تما ما معنا آساری ومن 


Ka‏ اا من البح ية وغرهم » فأخر انى باحر الصحيح عن صاحب 
فر س حى استوهبکا من الساطان وأطاتق سبي لكا . فقال : إن البابا استدعاه 
سا كة النوية بان بده لا ضيعه من آمو الهم ٠‏ وقتل ر٬جالمم‏ وتعویق صاحب 
صر جارهم دسب ما فع بالاسکندر نة > ون مرا کبه الى غزا ا طر ابلس 
الشام جالسة فوق الر وليس مينما الان غر ثلاث شياطى ترما ٠‏ وأن 
ابراهم بن البازة حرج من فر س ٤‏ عر ابن وشيطى بتلصص ف البحر . 
وقيل بل إن هذا المتلصص بنيتور أخو ابراهم ال كور. فبينا آهل الإسكندرية 
منتظر ين قدوم الر ایس ابراهم لتازی » وذ قد ظهر بی یوم السبت انی عشر 
شعبان من السنة المد كورة ثلاث قلاع أرسوا خارح المينة . فتشوشت 
السلمون لعدم دحوم المينة ء وقالوا : لو كانت مراكب الرايس ابراهم 
التازى كان دخل المينة ‏ ولم يرز نى البحر . فباتت الناس على الساحل فى 
تشویش بسبہم » وکان للمغاربة زورق قد تکل وسقه ( ۹٩‏ ) وهوه‌ر سی 
بأقصى الينة قاصداً السفر إلى طرابلس الغربء فيه ما ساوى على ما قيل 
رضعة عشر آلف دينارا » فخافت المسامون على الزورق منتلاف ارا كب 
المرزة > فصعد إليه بعض رماة الاسكندرية والرحية حرسونه مهم . 
فقالت أرباب الأمور رايس اازورق : ادخل به المينة > وقربه من السااحل 
تنح م إن کانوا حر اة حجار د احانیق فامتنع وقال : إذا كانوا 
حر امية قاتام م اقتال الشديد »> وأفعل فم ا آرید . وقد کان حصل باازورق 
لز بور جاعة من المغاربة مم بعض رماة الاسكندرية متهن لقتال من بأتم 
فبيا هم متأهبين فى تلاث الليلة المقمرة ٠‏ وإذا بشيطى دخل على الزورق 
کشفه » فرمی من باز ورق عليه بالسہام › فطار کملران الام : خر من 


السام والحجار » فتباعدوا عنه »تم عادوا كرة أخرى ٠‏ فرمم الاءون 
أبضا مئه » فير جوا عنه أبضا - غاروا . وعادوا إأيه مرة ثالثة. ر 
المسلمون بالسمسام والحجار إلى أن نشت نامهم و حجارهم . فکروا 
ما مهم ٣ن‏ وای المعضار رو م ما حى 7 رو 7 داف الا دار ال 
حملوا فما الماء للسغر ٠‏ فعلست الفرنح أ م ما رهوا بالشقاف إلا لنفاذ 
سپامهم و حجار هم > فھچموا علہم حصاوا ماهم بالزورق . فتلت 
ساون e‏ پسړو فم ولخنا جر هم جاعة ٠‏ و قوت الغر ن لعج تما « اکت 
e‏ از ور ن الان ن فل 9 e‏ من اسر Ys o‏ وچاد دن 
بالساحل » ن اسان ا ایا الم بابر وك من بااز و رف لعبة الاز ى بالر ابن 
الاين فيا سافر »> وما حمل الإفر نج على الدخول ل الزورق وأخذه من 
المسلمان إلا لعلمهم ( ۹٩‏ ب) عند كشغهم اة بالشرعلى . أا لم يكن 
أغر رة حرب ٠.‏ لخر ج الم . ولو كان فى تلاك الاراة ر بان هز ة لاشتال أو 
کان الرایس ابر اہی التاز ی حاضیر | بغر بانه ای افر ا غاز يا و قنع بالز ورف 
الدی أر سال بغنيمته إل الاسكندرية ٠‏ وتان ر جم معد ا اليا راان 
الشيطى من تلك ا امية بسر عة . ولاكن كان ذلاك ب اتاب مسطوراً. 
0 کان رایس زورق الغارية دحل به إن الاحل . وسيم من أرباب 
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إلى القارب . وأتوا به إلى الساحل . وإذا به حسن العمال بالعن المهملة 
وصدره ووجهه مرشوقان السام وده الور ى قارضة على آذان قفه فما 
جر خحته . والقمة رشو ف فما ا اسم کال لی r‏ عن لسك ٠‏ ودیکه اہی 
خنجر قابض عل زصاره ٭ قك بست بده عل الحنجر - واليد الس ى قد 
ببست على آذان الففه وهو مت » وملاك الأمراء أسنبغا وجيشه وقوف على 
االساحل » وناظر الاسكندربة فخر الدين بن الحازن إلى جانبه » فرال حينئذ 
الناظر المد كور عن فر سه ًن اليه قبل ما بان عیليه هو وغیره من الأكارر 
وقلع بيده الأسمم الى بوجهه وصدره ٠‏ وقلع من يده اليسرى القغه ومن 
مينه اللحنجر » وقال هذا هو الشميد الذى قتل مقلا لامدبرا . أما ترون 
إلى ظهره ٠۰۰(‏ أ ) لیس به جرح ولا حدش ووجدت عورته مستورة بتباله» 
فدفن باقر ة الحاورة(ا) لر بة الشيخ آی اعباس المر سی »و می قرہ بقرالشد 
فال الولف : غفر الله له ولوالديه وللأقربن إليه ولمع المسلمين . 
حادئى ااشيخ اإصالح عبد الله بن ج الصر فندى بغر الاسكندربة اروس يعد 
أذ الفرنج لازورق المزبور ععدة » قال : ان هذا الملعون ابراهيم بن الحبازة 
لر سى الذى فاتل المسلمين وأخذ زورقهم ما أتى إلى الاسكندرية إلا بعد أن 
أتاا بلد الصرفند بساحل الشام وذلاك أن رجلمن من أهل الصرفند تحاص . 
شض اح رھ بشتکی الاسر من عند وال صدا . فلا کان ي اليل ضرب 
الوق واازمر » فظنت أهل اليلد أن الرجل أل بالوالى بكيس الصرفند > 
فر سعٺ أهل اليلد منه هاريين ٠‏ فبيما م حار ن من الباد وإدا بالناس 
رصیحوا : ار جوا إلى بلدکي ۰ وقاتلوا عدوکى . فعا هى افرع › فرجءت 
ااناس . فهر بت الفر نيح بعد أن قتلوا من المسا.سن ثلاثين شرا ممن أدركو د 
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وأربع بنات وطفلن عل أكتاف أمهانهما . وم نالوا من الباد شيشا غر 

امأسورين المذ كورين . م إنه أخر عن بعض أسارى المسلممن الذى قدهوا 
من جزيرة قر س ال اشام أن ابر اھ بن اياز القر ی قال لای صا حب 
قرس ف رة ص ا سحب قر س عل البابا کار النصار ى : اءطی غر ا بان 
شل کان اا5 برجاطم وأزوادهم هج ا على الصرفند > فال اا 
كنت أدخلها تاجراً أرى فما الأموال الكثرة و ا الحسان ٠‏ آنا و أرجع 

إلياف بأم واا وحر ها . فلما م صل له فى غزوته ثلاث غر الأسارى الملكورين 
قال : کف أدخل قرس بغر مال » وقد نق نايم النفقات الكشرة على 

الغرابين والشيطى ؟ فقصد الاسكندرية » صادف زورف الخارية »> فظفر ره 
ودخحل به جزبرة قرس ٠٠۰(‏ ب ) بالطبول والابواق والزمور »> فانةلبت 
جزیرة قرس بالفرح لدخوله إلى مینما به » کہم اسا تبن هي قتلل جماعة 
کبيرة من عام اغرنج بام المسلمين وسيوفهم انقلب فر حهم تر حا » ا 
عابنوا من كذرة الحرحى » فأطاقت النساء والعجائر على المقتولن اسكنايز . 

وف دوم الثلاثاء الاد والعشرين من شعبان من السنة تدم د کر ها وهی 
سذه لسم وستين وسح مابة قف البحر على أبن معلا سحل رساء دار الصتاعة 
بالأسكندر ية » وكان الم كور هو وغيره من السلمین فى اازورف از رور » 

فضيت مع الناس لأنظره > فرأيته على الساحل ماقى على ظهسره متوجها 
امبلة » قد مر بالسامير ف بدیه ورجليه وقلعها مہا » فصارت طاقات 

امسار رأقدامه دنه ظاهر 6 » و قله الايسر مهش من وسطه ے ویره 
معورة بضر ب اروف > ويده الى مرتفعة إلى جمة رأييه ٠‏ ويده اليسرى 
جا به الاسر »> ووهه بضر ب ااسہوف مور غر عينه الیسر ی فاا مضتو سه 


وبياضا ظاهر » وقد انتفخ . ول أر ه ية ؛ فقيل إن الفر نج سلعخ سا 


س قاق سس 


اچاد پا > ور ابت عور ته ستو رة بدیس الحر . فذ کر لى يعض الاضرين 
زه مقطو ع ال كر والانتن والأذنين ارفا و هاا الفش الذى عل عور ده 
سير ته السلمول به . م کفن و صل عليه و دفن بالقر س من الہابت الاخحضر 
ولم تمشل الفرنج به هذه الثلة إلا لعلمهم أنه سحل ريساء الصناعة » م امو ه 
٤‏ البحر ن عار تشغیل کر موه لحر رک لٹ 8 سا حل الأسکندر دة 
ليغيظ المسلمين شيهم له » ول تعام الملاعين الجر ة الكافر ين أن الله تعالى 
قد آم عليه بالشمادة »> ورزقه ئى الأخرة السعادة ء فإنه من قاتل من المسلمن 
لكفار وقتل بسيوفهم آمن من الثار ء وصار فى الحنة حيا يرزق > كما جاء 
ی القرآن و عصيح الأخبار . وأما من تسبب فی قتل نفسه بز عمه اذه برحم بذلا 
فار هة سے دیک ی ۾ اأشةاوة ره مو جو ده : حل ت بعصم وال : 5 ۱١‏ أ( 
رات قو ما ع ر ن انار الاضیات ای جر ی ال لخر الح ۾ شا جرف 
عظم مد زر و إدا بعجو ز ة قاعدة ى وسط اہر على رمل ا و فل رر لس 
اأاء جزره . فقات ها : ما أفعدل ها هنا قالت : انتظر الماء حى مجىء عده 
فیحماى إلى البحر . فقلت ها : ولم تفعلى نفلك ذلاف ؟ فذ كرت أا عاش 
مل طو يله و اكات و شر ت » فار ادت أن تمو ب لعسا اليا U‏ ر ت 
فهذه اار ج عا رع دة سیا تل تھسا > ا زالت قاعدة ف مو ضع ها حی 
جاء الماء حماها وسار . وحدث يعض المساف بن أنه رأى مدينة کنبایت 
من أرض اند الواحد مجىء إلى اللحور فيغرق نفء ومن حاف مم أعطى 
أجرة لمن يغرقه ٠‏ فيقبض عايه ويضم بده فی قغاه ویغطس رأسه بى الطين 
والماء حى تاف . فان صا ح واستعفا وسأله أن لا پفعل ویترکه سحا فلا قبل 
منه دلائ » و : بزل به حى که لن ذلا عند م ف اسدرسائه بعد إذنه 


٤‏ ما یت 


jag 


~~ 


اہی فلتر جع إل خر ابر اهم التاز ى من اتيانه إلى الا سكندرية رأسارى 
التصر اة من ایز ابر الرومانة . وف بوم امیس الراب والعشر ين من شال 
سر ع وسین وسبح ماټه ول اراس ابراهم التاز ی ھن رر ار ڏج ای 
الاسكندر دة اسار ی التصار ی شین » و عر انه الان بالخناتم مو سوفن » 
فکانت مدق غی يته ف عزوته من جين سھر ه ٨ن‏ اللاسكندرية ال حين عودته 
إلا ثلائة وعشرين يوما ٠‏ فار تحت الاسكندرية لةدومه »وماجث رأهلها ساعة 
وروده » فخرجت آهايا مما إلى موضح مارا الى م یق من اساسا فی 
ة حمس وسبعان وسبع ماية إلا القع لا غبرها » وقد تقدم ذ کرها وذکر 
انتتاضما عر السنن علا ٠‏ فأغى عن إعادنه . وأما البرك الحردة بالاسكندرية 
ر e‏ ر بطول الساحل على ظه-ور خو ۳ ناظر ین لاء رابان 
ن (۱۰۱ ب ) ٥‏ رتفعة ما اعلام ال الان وأعلام النصاریى منک 
۴ ا تر عا مه . جز برو سا فيه عينا ویساراً والمسلهو ن بالساحل بض جون 
باکر الي الكر ويصاون على البشر النذير ٠‏ ولم تبق محدرة إلا خر بجت 
من حدر ها » ولا مصو نة إلا درزت من کےا > لینظرن إل النصار ی الاسارى 
وكان و صول التاز ى إل المينة ضحي مهار ٠‏ فدعوا له الصغار والكار . 
وزرغتت اه الاجر ار والحوار » فدخل الاسکندر. به على فرس عريية » 
ی طرطور يقال له لغ الإفرنج كستر )١(‏ » ولغة | ارہ م کباس(۲) . 
i,‏ المصر ين راس الغول > من هبر شيه الصو ف المرعز > وع دنه 


فشلود(۳) شرم عليه عیاص: جلد معا ما خاجر وهر . وهو مي) 


(۹) للها فة ن کک Clastora J gan‏ الاسبائية مع فع دات 7 س درفم 
() یدوا ما معربة دن الكلمة الفرا تسه قان معني قفة أو سلة 


)۳( ماف ن كلمت Veston‏ الفرلسية گی عط در ۰ 


سس / الاق سس 


معه لبح العاو ج وقت المعمعة فى الللحول والدر وج . وکان من حاف 
فر س الرایس الم كو أسارى الفر نج مقدمهم راهب مكرمش الوجه » شنع 
لقال »> مزر زاره > مو شج اانه ۰ ر اسه کشو ف > وسيته شه 
القملن المندوف . کبر اسن . جاده ناشف کالشی بءید عن ديره . من 
حر ه قیل ا قبضت الاسامون عايه بال على ساقيه وقدمیه » وضرب عل 
صدره بیدیه » وصار صرب الأرض بر جایه » حی کلمه من یعرف لخته 
فقال له : ما اسما ؟ قال حنن . فقال اه ٠‏ کم سنات پاحنن ؟ قال ماية 
وستن . فقال له : با لوث قطعت رل ى الكفر والتثايث » فاءا صار 
سایر خاف فرس ابرادم التاز ى بتغر الاسكندرية صار ف كربة وباية . 
يتدم قومه العلوج الأسرى الاحهس > وهو راكب على حمار وجهه لأنبه 
بالتجر يس . وهو يقد هم على ذلا المار ء ها يةدم فرعون قومه إلى اللار 
ولان الال بقول باحمار ما نعلت صايبلث وااز نار > بل فى قبضة المسلمن 
الأخحبار . والرهجية تضرب على رأساف بالطبل والطار ٠١١(‏ أ) ويزمرون 
عند أذنای باز م‌ار. ار اس الكافر ن الفجار. وكان کسی خا ااراهب 
الا كور افر ج اماو ج 8 أعناقهم الال ب وهم يراق راا دال . وم £ 
أسو ا حال . وشر وبال. شعو ر هم منشورة کشہور انز در و بأید م 
اللشب . منم التجار والفلاحان ٠‏ وه من سوء حالم كاحانن » و عم 
خسة ولان ۰ و بم صی مراهق ٠‏ وبنت بالغ عطوبة بعض الأسارى 
ااذ كورين ٠‏ فصار ينظر الما من نار بقابه علما . فقيل ٠‏ كان أسرم 
٥ن‏ جز رة اغرال و جريرة اروج وجز رة الرهبان» ومن الزورق المخنوم 


أولا . تم ان حماءة الر ابس ابراه التازى الغراة لمرن اراقوا خمورم 


جز ایر ٤‏ . وبوا دور ٣‏ : و فتاوا خناز بر هم ُ ای وا حرام 
٠‏ ۷( 


(۲ ۹ إست). وف ايوم الذدى أ ف التاز ى اف الاسكندر رة يالا علا ج اأر وهي 
حا ملاک الم اء اغا عل اأر ايس ابر اهم التاز ی ا ف ُ وامره 
بالسفر إلى سحضرة السلطان» اللات الأشر ف شعبان »على حالته الى أن ما 


سار ٤‏ دو همه دلا وسار ت الاسارى A.n0£‏ ...( 


(۷) 


منتچ ارت من معا هدة الصاح اعقو دة ار | شر ف 


( من كتاب ااوثاثق الدبلوماسية العربية الحةوظة بأرشيف «ملكة أرغون › 


ص ۳۷٣‏ ~= ا ) 


أن ت التظار بن لامر ا کی ع اتش أا سا ڑں ر شرك لاک رکون 
إذا حضروا إلى ميناء ثغر الاسكندرية أو جعيع المن الاسلامية وااسواحل 


5 باز مو | راع ملاء ولو شا اہ اس *ں السات ۴ ول رص یو ا عل دلا 4 


ویکونوا متصر فن عل انفسمم وآمو الي lu‏ ول باز موم بالتفر ف عل العو اتد 
المد عة . 


HF 


الفصل | مەں : 


ان النظار دن والتعحار ّ اال مر ا کس ر2 اڭ رکون إدا حت وا 
إلى ميناء ثغر الإسكندرية وإلى هيم لمن بالسواحل من رلاد مولانا الساطان 
لا يازموا بتفريغ بضاعة ولا متجر إلا الذين حتارون التجار لتفريغه » 
و داز هو | إل کو با 4 ور عو و داعو ه ا وأك ت ما ھر وه باز موا 
عو جب ٠»‏ وان آرادوا شيا من البضاعة مكنوا من ذلا بعد وزن الو جب 


لقصل السادس . 


FS SL im im J_l E r اسک بے بجی‎ 


إذا حضر أحد من النظارين أو التجار من رعية ملك أركون إل ناء 
لغر الاسكندرية وساثر لمن من بلاد مولانا الساطان قبل تحدم فى بضائعهم 
ومتاج رهم و رل ت م اڏه لا بازهوا شتا ٥ن‏ الو حب ال لطالى و لا أسحد من 
المباشرين والرعية بسبب ساير الاجر والمراكب على اختلاف أجناسا إلا 
عوجب مولانا الاطان غير ما يباع من البضائع على العوايد ال عة . 


الفصل الثامن : 
أك ل مو لاا اأساطان ولا آل من الأمر ا و آل هن اشر دن 
ولا من الرعية لا يأخذوا شيا من بضاعة رعية ملك أركون ببحسر 


الاسكندرية أو عشر دمشق ولا روت ولا فی جميع بلاد »و لانا الاطان 
دن بضائعهم بثمن ولا بغره إلا برضى صاحب البضاعة ومن كل بد إِذا 
اراد مولانا السلطان أو أحد من مباشريه أن يأخدوا شيا من البضائع والتاجر 
الأو جودة یکول دلك باتفاق التاجر ورضاه إعطاء له القن خلس بعر 
تعویق ولا تموبف » ولا یازمونہم بیع ولا بشراء لا جروا بشراء شی 
ولا بوفاء على نجار رعية ملاك رکون شیا من اهار ولازاد ولا جوهر 
ولا شىء من المتاجر والبضائع بغر رضاه ببب من السات وأو كان أحد 
ں عار جسم باز موا شی ء أجناس من جنوسه و لا ياز موا رعية ملاك 
رکون بذلك , 
المصل الر ابح عشر : 

لا يعوق لأحد من رعية ملك أركون ولا من التجار ما يركب بثغر 
الاسكندرية من الذهب لأحد ن رعية مولانا الساطان ولا من التجار ولامن 
سائر ااطوائف إلا أن يون بأمر مولانا الساطان أو مولانا ملاث الأمراء 


£ 


& 
E 5 | e‏ 
او | س س ھا - الاو الك , 


0N 


ال 3 انا ال امان ر )ار فندی الکت.الان و رانا ن عار أن يکلھو! 


التمجار ۱ الانصل شی ۾ من دلا . 


الشصل اسل( 4ں و العشر بن . 
إن أحل ن لحار ر ہے ولف رکون ادا لاف 8 رلاد ٥و‏ لاا اأاملان 
فیکو ن r‏ مو کو ده شین با ن رکو ل او صی a.)‏ دلا ب وأ 4ا ب "ن 
عر و ایرام کو ل ماله عت راہ لقصل أو لث رال حل “ن ار الکتہالان 
الین يکو نوا م وجو دين فى اكان الذى هلاک فيه » وإذا : کون م قنصبل 


و لا مو لاتا اللطلان . فلاحد المباشرين الوصية إلمم ی ذلاب ١...‏ 


)۸( 
زيارة ااسلطان الاشرف قايتباى الاولى للاسكندر ة 


A ANY ii ربیع‌الاول‎ E 


( سن کتاب بدادع اازهور ی وقاثح الدھور ج ۳ ص ۲٢‏ = ہ۸؟)) 


ءء. وش ر الأول لل AAT‏ درل *ں‌ املع ٤‏ اوم الست رابع 
عر ۵٤و‏ عدی ال ار از ة وم لسر A‏ أسحل ^ الئاس و فصر التو جه ای تخر 
اللاسكندر نة ي فسافر من ار و هر ساح ٥ن‏ البحر ٤‏ مرا کب ۾ سافر 
ع#بته من الأمراء الأتابكى أزباك أمر كبر » ويشبلك الدوادار » وراز 
راس او ر اتوت ي وأ ډور الطوبل حاچی اچاب 4 و ع ٹں الأمراء 
الطہاخانات والعشرات وال المحقسر من الحاصكية والممالياك الساطانة > 
وسافر معه ساير المباشرين .... فلم وصل الساطان مدينة الإسكندرية زت 
له زينة حافلة وخحرح إلى لقائه اللات المويد أحمد بن الأشرف إينال رهر 
بالشاش والقاش » وكذلات قجاس الاسحائی نايب غر الاسكندربة»واصطفت 
الناس ى شوارع المدينة يسبب الفر جة » فدخل السلطان فى موكب حافل 
وجميع من معسه من العسکر ملرسان لة السلاح بالعدد الكاملة والاتابكى 
ر باك حامل القبة والطر على رأسه > واللاك المويد بين يديه قدام الأمراء 
وقدامه أعيان المباشرين وأرباب الدولة > وطلب طلا حافلا وجر فيه مابتان 
مليسة بأنواع الركستوانات والحواغن المكفتة بالذهب والفضة والقية من 


احمل الماونء وى الطاب کجاور تن زرکش وھی ای تەر ف الان باو ش» 
ولعبوا قدامه بالغواشى الذدب والأوزان عاله والشبابة الساطانة . وشت 
قدامه الأمر اء ار ووس النوب بالعهى . فثق المدينة فى ذلاث الموكب الحافل 
وان له يوم مشمود . ومن الوقائم اللطيفة أن السلا لان لا شق من مدينة 
الاسكندرية سقط الطاير الذهب من على القة فثز ل الأمر يشبات الدوادار عن 
عن فر سه وت الطارر على الفبة . م رکس على فرسه » ومشى . £ ال 
عض ار الفر نج نر عل ر اس4 ا شى المدينة آلف دلا دھس » فز اھت 
عايه ال الف باتقطون ذلاف الذهب من الار ضف > فكاد الساماان أن سقط عن 
ظهر الفر س من شدة از دحام الناس عليه حى أدركه الأمر تراز رأس وة 
الوب وى يده عصاة فضرب ما الناس حى خاص الساطان » ومشى . 
واستمر فى ذلاك الموكب حى حرج إلى باب البحر الذى هناك فتزل بام 
الذى نصب له على ساحل البحراللح . وكان العادة القدعة أن الساطان إذا 
دحل مدينة الاسكندرية تفلك أبواب المدينة وتلقى على الأرض إلى حن 
يرحل الساطان على المدينة . فلم روافق الساطان قایتبای على فا أروات 
المدينة وأبقی کل شی ء على حاله . وھذا من عھد الأشرف شعبان بن جسن 
ابن محمد بن قلاوون لم يدخحل الاسكندرية ساطانا . وقد دخلهسا مرتن 
رة الأولى فى سنة سبع وستبن وسبعائة لما طر ق الفر نج ثغر الاسكندرية > 
فدخلها على جرائد الحيل . وأما فى المرة الثائية فكان سنة احدى وسبعن 
وسبعائة » فأوكب ما فى هذه المرة » وزيلث له مدينة الاسكندرية > وفرش 
له خليل بن عرام نايب الاسكندرية الشقق الحرير » ونر على رأسه خفايف 
الذهب والفضة » ومشت بان یکره الأمراء و کان له ا يو مسو د . وکان 


دخوله من باب رشيد . فانه کان ف تر وجة وتو جه من هناك إلى الاسكندررة 


فأقام مما ثلا ثة أيام وعاد إلى القلعة . م تو جه بعده للاسكندرية الملا الناصر 
فرح بن الظاهر برقوف فى سنة أربعة عشر وتان مابة ء فما دايا كان له 


-,( ا شېو د ۴ وو وی ا بعصں جار لأغار به ر رشکو فا “ں‌ ام 


لقباض ي ٠‏ فاأبطل ما كان وح مم من التلث إلى العشر . فار تفعت 
۵ الأصوات ٫الدعاء‏ ۴ و ت دلاک ھن اسن التاصر ر 2 )1( ایی دلا 


ومن هنا نرجع إلى أخبار الأشر ف قابتبای . فاما نزل بالے مد اہ هنا 


الإسكندرية ٠‏ ورجعا إلى دورها وما الأمراء قاطة فأقاء ا ا 


# 
1# 


يام ی و اع باکر ق اأص أ ء 8 و اس ,98 اا اور والاهراء الین 


ڌو جهو ا u ARA‏ و دحل ale‏ من جار الاسکندر 4 نادم محا واه „ م 1 و حه 


إلى حو مكان النار القدم الذى كان بثغر الإسكندرية ٠‏ ورسم بأن بى 
على أساسه لدم برجا فہی به برجا معظءا . وهو اأوجود الان ها سيأنى 


الكلام عل دلاک ف دو ہچ [ م 5 ااااان ر حل عن الاسکندر: ولو جه 


إلى حو إدکو وده ور ...). 


)۹( کرر ابن اس وصفه لزيارة الناأاصر فرج ن الطاهر برقوق للغر 
الاسكندريا £ . e‏ ج 


(۹) 


ر ار ال لطان وا شای ا2ا اه الاسکندر ذ4 


فی حادی الاولی سنه ۵۸۸4 


( سن كتاب بدائع الزهور ف وقائع الدهور الجزء الثالث ص .١ذ٠ ٠١١ ١‏ ) 


«... و همادی الأول سلة ۸۸4 هھ سافر الساطان إلى تعر الاسكندر رة 
وهى السفرة الثانية » فتوجه من الببحر فش عدة مرا كب كثرة > وكان سبب 
توجه الساطان من البحر لعدم الطر بق من كر ة ماء النيل على افتر اش الأراضى : 
وكان معه من الأمراء الأتابكى أزبلك ٠‏ ويشباف الدوادار . وخاير بلك ٠ن‏ 
حديد » والأمر أز بلك اليو سفى اللحاز ندار » أحد الأمراء المقدمن ١ ٠‏ آخرين 
من الامراء ادمان > وعلة وافرة دن الأمر اء الط لخانات والعشر ات واي 
الخفير من الحاصكية ومن الماليلف السلطانية » وكان معه من المباشرين 
لقاضى كاتب السر ابن مزهر وغر ه من أعيان الب اشر ين وكان مهه الشہان 
أحمد بن الى » وسيدى منصور بن الظاهر خشقدم - وغر ذلات دن 
الأعيان ... وكان سيب سفر الساطان إلى الإإسكندرية فى هذه المر ة لالجل ارج 
الذى أنشاأة هناك » وقد انہي العمل منه » فتو جه اله لر ی هته > فاما 
دحل مدينة الإسكندرية لم بوكب ما مل أول ٠رة‏ . ولا حلت القبة والطر 
على رأسه . فاا زل بانع > مد ناثب الاسكندرية مدة حافلة ‏ م وجه 
إلى رشيد » وكشف على ارج الذى اشآ ہا م كشن عن الر ج الذى انشآ 
شغر الاسكندر ية مكان المنار الةد م٠‏ فجاء من اسن الز مان ومن أعظم الابثية 
وأجل الاثار السنة . 


و فيل E‏ صر ردان هنا ارج أن دهاز ه عد ع فنا طر E‏ الجر 
املح من الساحل حى ينى إلى الر ح » وقد بى على آساس المنار الد 
الدى کان الاسکندر دة وأنشاً ما ارجح aa A‏ ع الجر 0 بطر 4 A‏ 
من مسرة يوم إلى مراكب الفرنج وهى داخلة إلى المينة » وجعل هذا الرج 
اا عطبة > وطاحو نا > وفرنا » وحواصلا » وأشحمم با ساح 
وجعل حول لا ارج کا سواه مر ٥‏ يالمدافع > ونباراً لس لیت أن 3 
نطرق الفرنح للثغر على حن غفلة » وجعل به جماعة من الحاهدين قاطنن 
ر داعا وأجرى عم الحو امات والرواتب ف کل سېر وجچعل عم 
شاداً من خواصه يقال له قانصوه امحمدى» وهو الذى, ولى نيابة الشام ف 
بعد » وصار يعرف بقانصوه الرجى » وقيل إن الساطان أصر ف على بناء 
هذا الرح زبادة على الماية ألف دينار » وأوقف عليه الأوقاف الايلة . 
و ناء هن اخسن الاثار والمعر وف م أن لاان أقام دشر الأسكندررة 


آیاما ور حل عا » . 


(۱۰) 


زاره اااطان وانصہږ ه او ری الاولی الا سکندر ت 


۴ دی دة س ¢ ۹۲ لھ 


( سن کتاب بدائم الزهور ى وقادم الدهور الجزء الرابم ص ٣م‏ ٤ه ٤٣‏ ) 


١‏ ... وآما ما كان من ماخص أخباره عند توجهه إل غر الاسكندرية 
فإنه تزل من القلعسسة وسافر فى يوم الاثنن سمل ذى القعدة » فنزل أولا 
ى المكان المسمى بالسيكية فى بولاق » فتغدى هناك > م عدی إلى برانياة 
ونزل بالو طاق الذى بالمنية فأقام به خسة أيام ٠‏ فيل إنه كان منتظراً لكتب 
العقبة حى بع حار ولده وزوجته حو ند . فلما ورد عليه كشب العقبة > 
اطمآن » ورحل من المرنة وقد قاسى العسكر فى التعدية مالا حر فيه » وجرح 
شخص دن الا رة بالسيف ف وجهه من جماعة عن ال اك عند التعدرة 
سيب از دحام العسكر . م ان الساطان توجه من المئية إلى المنصورية . 
وأقام - بوم وة » تم وجه من هناك ا البحار د فأقام ما بوم ولرلة » 
واستمر برحل من مکان إلى مكان إلى أن نرل بالنجيلة فأقام ہا يومان 
ولان وروا a‏ الصبادولن هنا ساح ب فار بتو سط رين يليه » 
فلما کان يوم السبت ثالث عشرة دحل الساطان تعر رشد فأقام 1 إل بوم 
الاسحد > م وک من هناك» ودل إلى مدنة الاسكندرية ى بوم الاتنن 
حامس عشرة» فدخل العسكر وهو لايس آلة الحرب بالايس الكامل وانسحب 
اطلب والحنائب كا تقدم القول على ذلك . م دخحلت الأمراء وهمبالشاش 


س هق س 


والقاش » ولم يبس الساطان الكافته بل لبس تحفيفة صخر ة مدورة وعليه 
كامليه حمل أحمر بصمور وحمل الأتابكى سودون العجمى القبة 
والخحلالة(١)‏ على رأسه > وكان الساطان اقترح على القبة هيثة جلالة ذهب 
عوضاً عن‌الطر الذى كان يعمل على القبة ء فشق س المدينة فى موك 
حافل ٠‏ فر بعض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب وفضة . 
فاما شق من المدينة زينت له زينة فشروية » وكان تعر الاسكندرية دومع 
ف غاية التزحل والحراب > ومن الوادت أنه اسا شق من المدينة صسدم 
الأتابكى سودون بالحلالة على البة بعض السقائف الى هناك » فانكسرت 
نلك الحلالة نصفين وسقطت على الأرض »> وكذلاف ها مرت الحفة من هناك 
انكسرت الر صافية الى كانت علما » م إن الساطان خرج من باب البحر 
املح وجاس بام الشریف ۰ فارسل إابه نمل وکه خدا بر دى نائب الاسكندرية 
تعدمة حافلة ما بان ذهب عبن وماليات و قماش على حمالن وخہول وغر 
ذلات» م قدم إليه الحو اجا ابن آبو بكر تاجر السالطان تقدمة حافلة » ولم يكن 
بشغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعران التجار لا من المسلمسن ولامن الفرنج » 
وكانت المدينة ف غار الحر اب وسيب ظا النائب وجود الةباض > فام 
صاروا بأخذوا من التجار العشر عشر أمثال فامتنم تجار الفر نح والغاربة من 
من الدخول إلى الثغر فتلاشى أمر الدينة . وآل آمرها إلى الراب ٠‏ حى 
قیل طلب ایز ا م بو جد ولا الأكل. وو جد ا بعص د کا کن مشتحة 
والبقية خحراب لم تفتح . وكانت الاسكندرية من أجمل مدائن الدنيا حى 
قیلل کان ا فتحها تمر و بن العاص رضى الله عنه أربعة آ لاف دار شک 


, اجلالة مى هلال كان يتوج قبة الللان وجعل سكان الط‎ )١( 


س 4م س 


البناء » مفروشة بالرخام الماون وش كل دار ما حمام حتص ہا ۔ وکان 
ہا اثى عشر أف بقال يعون البةولات من بعد العصر إلى العشاء ء 
وکان ہا آربعان أف مود ى تمن وجب عليه احزية > وكان ما من الأروم 
وااةبهل سائة لف إنسان » وكان ا مائة ألف مركب من مرا كب السروم 
الكبار وشتان ما بين هذه الاأخبار من هذه الأنحبار الذى هى مساالاآن . 
م ان السلطان ألبس الأتابكى سودون العجمى الكاملية الخمل الأحمر الى 
كانت عليه » وأخاع على نائب الاسكندرية والحواجا ابن اى بكر . 


وف ذلك اليوم ثارت مالياك الساطان الحاصكية على خدا بردى نائب 
الاسكندرية وقالوا له آنفق عاينا لكل ماوك عشرين أشرنى > كا فل 
قجاس نائب الاأسكندرية لا دحل الآشرف قایتباى إلى الاسكندر به ٠‏ فلم 
بطم شا فکادوا آن حر قوا به .» وما سام من المتل إلا بد جهد کر | 
تم حضر ت التةادم الافاة للاطان من الكشاف ومشايخ العربان بالغربية 
وهی ا بين ذهب عن وول وأبتار وأغنام وغر ذلا ٠‏ فرق ما 
على الأمراء ممن كان ععبته أشياء کشر ة من المحيول والأبةار والأغنام . 
فاما بات بالخ تلاك الليلة وقدوا له موادن )١(‏ المدينة وعاةوا على شراريف 
الصور (۲) كل واحدة قنديل » فاما أصبح الساطان ركب وضرب (۴) 
الكرة على ساحل البحر الملح هو والام‌راء الذین کانوا ععبته »م توجه وزار 


الصاسلن الذين هناك م توجه إلى الر ج الذى أنشأه الأشرف قایتبای » 


)١(‏ جمع سئدنة 

() يقصد شرفات الور الى باعلا 

(م) كانت العادة تجرى وقتئذ على أن عرح السلطان فى »و كب لعب الكرة 
وکر عه اجو کندار ای حاسل عصا الكرة , 


ل{ س 


فطلع ئى الرج هو والأمراء > وأرموا قدامه فى ذلاث اليوم بالمكاحل والمنجنيق. 
نوجه من هناك وکشف علي الابراج الذى بثغر الاسكندرية و عرص ١ا‏ 
فما من السلاح والمكاحل . وى ذلك الوم ن ااساطان عل مل وکه بوسف 
از ردكاش الثائى بإمر ة الطباخاناه > تم فى ليلة الأر دعن سابع عشرة أحرق 
اساطان فى الوطاق إحراقه نفط حافلة على شاطىء البحر الل . تم ى بوم 
الأربءاء سابع عشرة رحل السلطان عن ثغر الاسكندرية فكان مدة إقامته 
ا دو مان ولم لتان ) . 


(۱۱( 


رل سر عر ناطه الى ال املان ١اظا‏ هر جە4مف 
سه ۵)4 (7) 


(أص لشره الد كتور عبد العزيز الأهوانى نى علة كلية الآداب جامعة القاهرة : 
اکل الاد س مر ٤‏ احژه الأول دا يو سلة ٤ q‏ کر `“ ° (١‏ 


ر نص نشره الدكتور عبد العزيز الأهوالى نى جلة كاية الاداب جامعة 


لقاهر ة : الاد السادس عشر» الحزء الأول مایو سنة ۰۱۹۰٤‏ ص )٠١ ١-۹۸‏ 


( ... وروس هره ۾ جز ره کبار ڈ تفال در الر ك »> وهی مله 
عل رو عر us‏ و ا مک نه کر : عل سا اما > وهی دو خم 
ر :اط دصار ت دناو دو لي اها . وياتو ا ن اقاصی بلاددم ٤‏ و ا 
رلاد النصاری ءل ما حدثى من أصدقه أوقاف كثرة مجتمع من فائده 
ف کل عام al‏ الف و ي وأربعون آلا ن الاھ فھی دالب کشر ق 
ال حار والعدة ... وهي فى هذا المهك شديادة الإذاية على الان 
وذلاى أن مو ستة عر جغنا غزوانيا كاأها معدة لاقرصنة ٠‏ لا يروك عن 
الا#ارة ی غالب مرم شتاء و لا صا ويح فر اصن التصارى- دمر ہے الل 
من بولا شلاب زور واليلاد إغا تز و دهم و اهاز مرم ما . وا 
سس 


› هدا وف 0ا شا هده سفر لكة غرناطة ى طريقه را إلى الاسكددرية‎ )١( 


حال لوی رقاسه » وال واش مات جز برد رود و و كر ااوقعة الرجرية ای للل 
“ر الاسطاہل اھر کی TT‏ ر9 د 7 . TT 3 E ٣‏ را NY‏ ريا ف مہا و 
سن رشید إل غر بولاف ونم هذا النص بوصف السفير لقا له لا لعلان وذ كر 


با اکم اله در هاا اة . 
ج : 2 


(۳A) 


سسب ۶ ۹ مساست 


داعو ل اسر اد 7 جايو ل ں او آل ااا "ل ار اشام وره 
وکال فا اد َ5 ا از راک ”ں ما بی ار ن اسان ر Wa‏ أل لدی e‏ 
شنا فام نقدر » لان صاحب البلاد لا تمع بأدلاك أمر نع الأسارى من الطاوع 
ا ا کان ف عر صب ن ان دم ای صا سح اهر ة ۶ ھکر al‏ پاد نه 


عل ما بلغا » فانه ۰ه فی حو شدد ) , 


eo. })‏ و که اة ڑں حصن ادن و امنيا وع شر فانث سو ر شا 
تول دو الت ن نی تددر ھا ارح و عت کل دو لات 4را ار ھی دور 


بدور انه الحم > وهی ع حک تې ی و جسن هتدام (i‏ 


(. . . . فوصلا مدينة الاسكندر به -- حر سما الله عشية يوم اميس 
من شهر رجب الد كور والحمد لله عل الوصول فى كنف السلامة . 
م فى صبيحة يوم الحمعة الى يوم دخولنا وجهنا من يعرف بنا والى الاسكندرة 
وكان امه صنبغا الطيارى أحد أمراء الأرلك اندم الله . فوجه إلينا جملة 
من سای ایل الى ن بهد مثلها قدودا وخسن هة و مال زی. و داك آم 
بصنعون بتللت البلاد فرابيس سرو جهم من خالص الفضة و عوهو ما بالذهب 
عل إحكام صنعه و حسن وش »> وبصہون مو اص ار کوب ہا #الس من 
الديباج الملون » ومجلاون اكفال الحيل ستائر من الحرير المذهب مما يروق 
الطرف . فقدموا لنا »ن تلاك الحيل ما ركنا حن نزولا من البحر > ودخان 
فام ع الأمر بالاسکندر به الل كورة ١‏ وم يدعو زه علاث الأمر اء » ولات 
كل من يى المعامل الكبار م . فلما دخلنا عليه ر حب بةدومنا حان سلمنا 
عله » ومر باحص ار مشر وب عل عاد م بر دهع من يرد عام من الض. مان 
ر صادوەن یکرم عند هم . فجىء بأو انی ز جاج رائق »فما من مذاب السكر 
ا L2, 8 E‏ کی اانا س و تعش الاو ب » فشر دوا وسر ا . : 


~~ 4ه س 


أمر بانزالنا واجراء الضيافة عاينا » فانصرفنا وقد حانت صلاة الحمعة . م 
ئی يو م الست أنز لنا جميع ما كان لا بالطرائد من الحوائج والوسقق ٠‏ وأراحنا 
الله تعالى من البحر وأهواله والحمد لله . فأقمنا تحت ارالته اة بام ی هنا 
عيش وأحسن حال . وكانوا محتلفون إلينا فى الغذاء والعشاء بأنو اع من ‌المطاع 
الى لم نعهد مثلها وبصنوف من الحلواء والمشروبات > إلى أن تيأ السفر إلى 
القاهر ة حر سيا الله فا كر ينا جمالا حملناها ميم ما کان عندنا من اللو ئح 
والأةال » وأعصبنا الأمر المذ كور أحد خدامه ليقوم عونتنا فى الطريق 
وليعرف بنا . فارحنا مما ضصحوة يوم الحميس اثالث عشر من رجب 
لاذ كور إلى رشيد » وصلناها عصر يوم المعة ثالی يوم ار نالا ٠...‏ 


راجح اک :اں 
أو ل مس ادر العسر ية الحطو طة 
ثانا المصسادر العسر بية المطبوعة 
الا المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 
رابع رسائل غر مطبوعة 


خحامساً ‏ المراجع الأوربيسة 


| 


ابن الص باع 


مرأجح اتاب 


ولا مت ألأصادر العرة ا حط طة 


(أبو على الحسن بن تمر بن آنى [عاق) : 

« فضائل الاأسكندرية » > لسخة مصورة من نسخة 
المكدة الظاهر ية بدمشقق » مفو ظة ممكتبة كلية الآداب» 
امع الاسکندر ب در قم ۹ م 

(ددر دين ادو شو ورک یمو د 5 أحمد) . 

١‏ عقد الحمان ف تاريخ آهل الزمان » » نسخة مصورة 
من عطوطة أسطنبول » عفوظة بدار الكتب المصررة 
ارم eA‏ تار بخ ۰ 

: « تاريخ للك الأشرف قابتباى » » ءطو طة عمو ظة 


دار الكت المصرية برقي ٤٥٠۸خ‏ , 


القريسزى (تقى الدين أحد بن على) : 


La e 


اتعاظ انها رأخبار الأعة الفاطميين المحلفا » > نسخة 
مو زه من و طة کت سر ای احمل اثالث راسطن و ل 
محفو ظة ممكتية كلية الأداب جامعة الاسكندرية > 
ارم م 

J °‏ ااساو ك لع سس رفة دول الاوك » > عط مسیون و طة 


| 


۷ 


۸ 


معو ر ۵ کھ۔۔۔و ظط دار الک ار ب . ارتم ھ۵ 


تاریخ 


النسویرى 


- ابن واصسل 


«الإلام عا جرت به الأحكام المضة بى وقعة الاسكندر بة) 
نسخة مصو رة من مخطو طة دار الكتب المصر رة المقدة 

برقم ٧١٤۹‏ تاريخ . محفوظة مكتبة كلية الاداب . 
مام الاسكندرية در تم ۷م ۰ و سخ أخری مور ق 
من معطو طة اند . مخفو ظة عكتبة كلية الآداب محامعة 
الاسكندرية برقم ۷۳١۸‏ م . ونسخة ثاللة مصور ن 
محطوطة برلمن . معفوظة أيضاً مكتبة كلية آداب 
الاسكندرية ٠‏ برقي ٦١۷‏ م . ) 


(شماب الدين أحمسد) : 


)1 هاية الارب فى فون الأدب ا حه مصو ره كفو ظة 


بدار الكت المصرية برقم ٥4۹‏ معارف عامة, 


(حمال الدين محمد بن سالم) : 

« تاريخ الى اصلان ۳ حار الحلفاء والماو لك والسلاطن 
لسخة مصورة من عحطوطة باريس .> محفوظة رالمكتة 
العامة لامعة الأسكندر ية برقم ٩4‏ حطوط . 


J‏ التار د بخ الصاى میګروفیام محر ج ن ٠‏ اليسمضة 
المصورة اهو ظة عکتية کل الاداب امم mme‏ 
الأسكندر ية برقي ۳۲ م. 


ا ا < ااه ادر العر هة المطو عة 


: ابن الأبسار (أبو عبد الله حمد بن عبد الله القضاعی)‎ - ١ 
فق الد کتو ر سان مو "سس‎ u کتاب اسل السار اع(‎ ) 


ی جز آين » الفاهرة ۔ ۱۹٩۳‏ . 


۱ - ابن الأشر (على بن أحد بن أ الكرم) : 


« الكامل ى تاريخ » » طبعة مصر » ٠١۵١‏ د 


۲ - الادريسى (الشريف أبو عبد الله محمد بن العزيز) : 
١‏ صفة المخغرب وأرض السودان ومصر والاندلس 
مأحوذة من كتاب نز هة المشتاق فى اخيراق الأفاق » > 


نشره دوز ی ودی غویه › لیدن > ۱۸٩٩‏ 


۴ س الاصفهانى غاد الدين أو عرد الله حمد) : 
كتاب الفتح القسى ى الفتح القدسى » » تحقيق الأستاذ 
حمل مود صبیح > القاهرة » ۱۹٦٥‏ 

4 - ابن ساس (أذو الر کات مد بن آل اسفنفی ) : 
) بداثم ازهور فى وقائم الدهور ٠‏ الأجزاء الثلاثة : 


الثالث والر ايم و الحامس »۰ محقیق الد كتور حمد مصطفی › 
القساهرة ۱۹٩۳ - ۱۹٩۰‏ > وصفحات م تلشر من 

بام الل هور » تحقيق الد كتور محمد مصطفى .> 

القأهر ة > ٠١۵١‏ 


م س 


- ابن سا م (اٻو اسن على الشنر بی ) 


۱ 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


١‏ الحر ة ف حاسن ها ازير e‏ اء الأول ن 
لسم الأول » القاهرة ۱۹۳۹ - الحسزء الأول من 
لقسم الثانى » القاهرة ۱۹٤١‏ - الحزء الرابع من الق 
الأول »> القاهرة ٠۹٤١‏ 


- ابن پشکوال (آبو الاسم حاف بن عبد المللك) : 


الکسدادی 


- اکر £ 


س الاادری 


١‏ كتاب الصلة ف تار پخ أ الاندلس > شر ه کو دير ه 


AAT در رك‎ ‘* Ciodera 


(أدو عبد الله محمد بن عبد الله الاو انى الطنجى) : 
( وسحلة ادن بطو طة . المساة فة البطار ف غر ثب 
الامصار 4 و عجائي الاسفار GC‏ ہے دار صادر س 


دار پاروت » روت هآ" ۹ 


(موفق الدين عيد اللطيف) : 


كتاب الإافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والوادث 


المعاينة بأرض مصر » » القاهرة ۱۸۷١‏ 


(أبو بيد الله بن عبد العزيز ) : 
کتای المغر تب ۴ د کر لااد إفر هة والمغرب » » 
دشر ۵ البارون دی سلالٰ ۰ احزاثر ۱۹۹۹ 


(احمد ہن کی بن جابر ) : 
کتاب فتوح البلدان |{ قق الد كتور لاح الدين 
المنجد > فى ثلاثة أجزاء » القاهرة > ٠۹٥۷‏ 


1 


۳ س 


چ — 


9 س 


سا لاء س 


ال۔۔۔۔۔اوی (آبو محمد عبد الله بن محمد المديى) : 
j}‏ سار ۵ امد س طو اون |( u‏ فق لاساد عمد کرد 


عل ا دشن ¢ A \FeA‏ 


الج انى (أبو محمد عبد الله بن عمد) : 
( حل التجانى » > قق الأستاذ سن حسی ہل 


ابن تغر ی بردی (حال الدین أ اعاسن دوسف الاتابکی) : 
١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ۲ ۱۲ جزعاً 
طبعة دار الكتب المصرية > والز ۽ الثالث مه طيعة 


ولم بور » کالیفور نیا » ۱۹۳۲ 


ابن چېسر (أدو اسن عمد بن أحمد البلنسى ) : 
رحلة ابن جير حقيق الاستا ذ ولم رایت Willian‏ 
Wri‏ الع دد الحامس من جموعات بجب التذكارية ٠‏ 
دن » ۱۹۰۷ 


از ر ساعی (أدو اسن علی) : 


ر کتاب زهرة الاس ی راع ملينه فاس ) ٤‏ لشره 
الأستاذ الفر يد بل الراثر ¢ 4۲ 


ا حجر الیسقلای (شہاب الدين آح۔۔د) : 
ر الدرر الكامنة ف اعرا الائة التامة» > عفن 
الأستاذ عمد سبد جاد الق ف خمسة أجزاء > القاهرة 
۹٦٦‏ 


۷¥ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


ابن حزم 


| میس کک 


امسار ی 


سس و س 


(آبو محمد على بن سعيد) : 
( جم ھر ه اساب العسرب » ٠‏ فق الاستاذ فی 
بر وفنسال القاهرة « A2۸‏ 


(آدو عبد الله عمد بن فتو جح الأزدى) : 

« جذوة القتيس نى ذكر ولاة الأندلس » ٠‏ تحقيق 
الأستاذ محمد بن تاو یت الطنجى »> القاهرة » ٠۹١۲‏ 
(أدو عبد الله محمد بن عبد الللك بن عبد المنعم) : 
(١‏ صهة جز برد الاندلس > منتخية من كتاب الروض 
المعطار فى حبر الأقطار » > تحقيقى الأستاذ ليسسسفى 


در وفنسال » القاهر ة » ۱۹۳۷ 


ادن حوقسل النصیی . 


ابن الحطیب 


کتات صور هة الارض u f‏ حفن کراهرز 4 ادل 
سنه ۱۹٩۳۸‏ > و طية ډار و ت (مکتية اس اة) لەرواتب 


١۹۲ سن‎ 


(لسان الدين عمد) : 

من ماو الإسلام (‌ القسم الاندلسی ۾ حه الاستاد 
لیفی در و فنسال ُ ډار و لت ۹0٩‏ ب والقم امغر » 
حفقه الد كتور احمل حار العادى والاستاذ ابراهم 
الکتانی » بعنوان « تاریخ المخرب العرلی من کتاب أعال 
الأعلام » » الدار البیضاء » ٠۹۹٤‏ 


۲ 


۳٣٤ 


۳٣۵ 


۳٣٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


س ےا س 


این خادون (عد الرحن بن عمد : 
کتاب العر و دبوا المتداً وار (ٔ إاللدر ع الأول 
(المامة) ي طرعة بر رطع التقدم) و ہق الاد كتور 


ع ورای ازو أحد واف ( E٤‏ ار دة أجز أء 4 الماهر ١۹٥۷5‏ 


مسا إ j)‏ التعر ب ابن لخادو ل و رلته شر قا وغر ا ا{ 


فی الاستاذ ورک س تاو ست الطنجیى : القاهرة ۹۹ 
ادن لان (مس الدين ارو الغاس ال ان ادر اھی) : 
} و اث الأعيان 4 وأنياء آرناء ار ما Q(t‏ طرعة ماهر ة 


۷۵ ھ 


سے ادن دقم اف (ابراهم س سک( : 


) الانتصار أو اسطة ھر الأمصار ( ¢ اسز ع ا عامس ي 
طبع-ة دو لاف ي ۳4 د 


س ان آی دینار القر وای (عمد ن آی القاس اارعیی ) : 
« ونس ف تاريخ إفريقية وتو نس » » تونس ۰ ١۲۸١‏ 
السكدھهسى (آدو ر الله #مد ن أحمد ص عمان) : 
} العر ف حر ن عر أ( کی الد كتورصللاح الدين 
المنجد ٠‏ ثلائة آجزاء › الکویت › ٠۹۹۰‏ 
س سسس : تار يخ الإسلام > طيعة القاهرة + ۸۱۳١١۹۸‏ 


سے ادن و لماك (أو ع أجل ن کر ) . 
ر كتات الأعلاق الأميسة ») » الزء السام من المكتية 
الحغر افية العر رة » نحقیق دی غويه » لیدن ۰ ۱۸۸۱ 
AAT‏ . 


١ 


3 


۲ 


3 


۵ 


۹ 


أ 


ص ل و س 


ر كتاب ال حائر والتحف » > يق الد كتور عمد 


ر الله > > الكکویت 4۹0۹ 


ادن أفزرع (أدو ال جسن عل بن عد الله الغاس ) : 


« كتاب روض القر طاس » ak‏ 2 لشره تور نرج ٠‏ 


ATA ¢ سال‎ ° Carlos Johannes Tornberg 


- السہسكى (تاج الدين أفى نصر عبد الوهاب) : 


« طبقات الشافحية » ٠‏ ج ۽ > مطبعة الثيل » مصر › ١١٣۲٤١‏ 


س الاو ی ( کد ن تید الرحهن ان عمد) : 


« كتاب التر المسہوك فى ذيل السلوك ) › بولاف ۱۸۹٩۰‏ 


: «الاعلان باتو بيخ ان دم آهل التاريخ ) ¢ لشره 
الد کتور صالح احمل العلى ف تر جمته لکتاب ( عام 
التأريخ عند المسلمين ١ء‏ تأليف الأستاذ فرانز روزنثال 


بداد م ۳ ۱۹ 


: «الضوء اللامح » لأهل القرن التاسع » » القاهرة » 


٥ € سن‎ 


س ادن مہ ساف (آدو اسن على الاندلسى) : 


المغرب فى حلى المغرب » ء الحزء الأو ل من القسم 
الحاص عصر ۰ محقیق الد کتور زکی عمد حسن 
والدكتور شوى ضيف والدكتورة سدة كاشف > 
الماهرة » ٠۹٥٩۳‏ 


۷ 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


o 


ي0 


ا الاو ٤‏ اد ن الل الناصر ی) : 


«الاستت د.ا لاحبار دول المغرب الأاقصی ۲ الغاهر ة۰ ٠۹۱۰۱‏ 


5 اسيو طی ) جالال الین عہک ارهن ُن آی :کر (: 


اة دقر ٤‏ ۹ نھ 


ارو شاہ س (شرات الادين عیراں ارهن س ماعل المقدسی ) 
) کات الر وض تان ٤‏ اخسار الدولتن » . جزآن ْ 


قق الدکتو ر محمد حلمى أحمد » القاهرة .۔ ۱۹۵٩‏ . 


ادن شا دهن ااظاهر ی (عر س الدين حایل) : 
« زيدة كف الممالات وبيان الطرق والسالاف» «نشره 


وول رافیس Paul Ravaissec‏ “ دار لس A۹4‏ , 


اون اد (آبو اسن رو سف س راقع ( : 
١‏ النو ادر الساطانية والمحاسن الروسفية » > حقيق الدكتور 


ال الدين الشيال القاهر ة ٤‏ . 


اشم رال : و الطقات الكرى اج ١‏ . القاهرة ٠١٤١۳١ ٠‏ 


صالح بن ی : j)‏ اربخ بر وت واحبار الاهراء البحار بان ل ی 
لخر بت 4 ہی الات او دس سو السو عى بار ولت 


a ۸4۸ ا‎ 


الض.- سى (ابو جعفر احد) : 
1 دچ الس ٤‏ تار بح ر جال الاندلس u f‏ ہی 


کو درره ي ماسر رک 4 AA‏ 


۵ © 


۵ 


6¥ 


0۸ 


۵۹ 


14 


1۲ 


١ ایر‎ 


س ړژ س 


لطر ى (أبو جعفر محمد بن جریر ) : 
١‏ تاريخ الأم والملوك » ٠‏ طلبعة ليدن » ۱۸۸۳ 

ابن ظافر الأزدى ر(حال الدين على) : 
) بدائع HE)‏ ( ¢ القاهرة ۷A‏ ۵ھ . 

ابنعېد الک یا الر هن دن عي | الد افر شی ) : 
) فتو ج ر والمغرب والاندلس ( « فی الاساذ 
عر انعم عار القاهر ة إ۹ ) و عة ادل ي 
سنه ۰ ۱۹۲) . 


ادن عدار ی المرا كشى J)‏ الان لمر د ٤‏ أحبار امغر ب ( »¢ 


جزآن » روت » ٩‏ ۵ ۹ ۱ : 


العسسسكر ى (اح۔د س کر ن انس الححر و ف ا ان الدلا ) 
((در صح الأخحبار 4 و ویج الاثار ب و الیستان ٤‏ غر أب 
البلدان ؛ والمساللف إلى المماللف » > نشره الدكتور 


عبد العز بز الأهوالى »> مدرید » ٠۹٩١‏ . 


عر دس دن سعك : ( صل تاریخ الطر ی » قق دی عوبه » 
لدل < AAV‏ 

ادن الماد النہل ( سیرک ای ) : 
}1 شر ات اذهب ٤‏ حار ن دھی (i‏ « القاهر ه ۴ 


!۳۵ ھ 


أروالف--داء (الملك المويد عاد الدين اسماعيل) : 
« الحتصر ف اخبار الیشر ۲ ¿ صدا » ۱۹۵۹٩‏ . 


سنس ۹" س 


۳ -- ابن الفراٽ (ناصر الدين ححا بن عبد الرحم) : 


} تاریخ اون ار اث || u‏ قق ال تور وا 


ژزویق » شلد ۷ ۰ ۸ ) ٩‏ ) روت > ۱۹۲۳۸ . 


چ“ -- ان شه ام دای (آدو کر اجا ن مک( 
) محتصر کتابت لادان ْ ازع ا حامس من المكتة 


العر أفية العر ية لدل \AA®‏ 


۵ — این ف الدينورى (آدو وراس تر ایل ن مسا ( : 
«ركتاب الإمامة والسياسة » «٠‏ جزآن > اللاهرة » 


۹۳% 


:) اين القطان (أبو الحسن على بن محمد بن عبد اللاك الكتای الفاءى‎ - ٦ 
سجر ع من کتاب ام الان ¢ فق الد كثور وو د‎ (( 
الاداب ُ سحاد یه ھا‎ d5 عل مکی لشو رات‎ 
: إالخحامس رالر راط 0 تعلو ان‎ 


. س الفلفشندى (آدو العباس امد)‎ 1Y 
مآثر الإنافة فى معالم الحلافة » » تحقيتى الأستاذ عب‎ « 


الستار حل فراج ي الكويتٽ ¢ £ 


۸ - ا : «صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» » المعابعة الأمرية 
الأهر ة > ١۹١١-۹۹1۳‏ 


1 تار یح افتتاح الاندلسر ١‏ » حقیقق دون خایان ریبرا 


. ۱۹۲٩ >» مدرد‎ 


(۳۹ 


~~ ۷1 


— ¥١ 


¥۳ 


۷ س 


~~ ¥7 


ا س 


بن کشر الد شقى ١‏ ماد ادن أو ألا |ء ماعل ) ٍ 
}} الا والمأرة ۲ التار يح {( u‏ ِ ۲ 4 طرعة ور » 
سنه ۱۹۳۲ 


الک سار س سے سے دی أو کر سو :5 دو سف ) 
« كتاب الولاة وكتاب القضاة » » تحغيق الاستاذ رفن 


جست » روت » ۱۹٩۸٩‏ . 


المالکی (آبو بکر عبد الله بن آیى عد الل : 
( کتاتب رياص النغوس (i‏ قق الد كتور سصساں و لس 


ج ١‏ » القاهرة » ۱۹۵۱ 


#هسسول : (کتاب الاستصار فی عجائی الامصار e‏ کا ی 
مراکشی من كتاب القرن السادس الهجرى » تحقيق 
الدکتور ع زغاول ع اسم ت الاسكندر رة 4 


سنۀ ۱۹۵۸ . 


س . (( حو ات دەشھة ( فق اذ کو ر جسن شی 4 


الماأهر ة ¢ ۱۹4A‏ 


امسو دى (أدو اسن عل س اسن ( : 
( مرو ج اذهب ومعادن الدوهر ف التار بح ) » طبع 
الأستاذ حى الدين عبد الحميد » 4 أجزاء » القاهرة > 
سنه ۱۹٥۸‏ 

سسس ) J)‏ اسه والاشراف ( ¢ رة بر و ت (مکتة 


۱۹٦٥ ۲ ) حاط‎ 


¥ س 


۸ س 


~~ ۹ 


۸۱ س 


- A1 


~ Y~ 


ار ى (أحد بن عمد القلساى) : 
) لح اط ن عضن أندلس الر فأب u‏ دا 
الأستاذ عى الدين عبد الحميد »> عشرة أجزاء > 
القاهر ة ۹4 

السسريزى (تقى الدين أحد بن على) : 
ر كتاب المواءظ والاعتبار بذكر اللدطط والاثار » > 


۴۳ جز اء » طبعة روت ۹ . 


: (السلوك لعرفة دول الاوك ۾ » جزآلن شي ستة 
أقسام » حقهما الد كتور عمد مص طفى ز بادة > اسز شو 
الأول > قم 
الحزء الأول سے ۳ القاهرة ۱۹۳۹ ؛ الحزء الثالى » 


| » ۲ (طعهة اة ) الماهر ة 4۹٥٦‏ 4 


القاهر ة ۱۹4١‏ ؛ وبقية الكتاب حطوط . 


: ( إغائة الأمة بكشف الغمة » » نحقيق الد كتور 
وای ص طفی ز اده ُ والدكتور مال الدين الشہال ي 
القاهر ة » ۱۹٥۷‏ . 


: «اتعاظ الحنفا بأخبار الأعة الفاطميمن الحلا » » 
الحزء الأول نشره الدكتور حال الدين الشيال عن 
انطو طة الكاملة مكتبة سراى أحد الثالث باسطنبولء 
لقاهرة ۰ ۱۹٩۷‏ . 


: «الان والإعراب غا نزل بأرض مصر من 


FY ¥ 


الاعراتب ( الماهرة ¢ ATE‏ . 


۴ ابن مسا 


¬ س 


(الاسعسد) . 
كتا وو انان الدواوين ا ي ی و سح الد كتور 


کر ار سور یال عمل الشاهر هة ¢ AE‏ 


. ) س ان ھی ار £ (أمن الدين او القاس عل‎ A$ 


Aa‏ . السار سی 


« الاشارة إلى من نال الوزارة » . القاهرة » ٠۹۲4‏ 


(عمان بن ابراهم) : 
)۱ کتابت م القوانن ( فق یکر وکاود کاهن 4 
ڪل الدر اساث اشر فة دا هد الفر سی رشم سی ج ۱ 


۱۹٦۱ » دمشق‎ 


- ناصر خرو علوی : «سفرنامة ») ٠‏ حقیق الد كتر ر می اسحشابت » 


AY‏ ~ ابن واصسل 


\4f£0 ¢ القأهرة‎ 


(حال الین جما بن سام ) : 

١‏ مغرح الكروب فى أخبار بى أيوب » . ثلاثة أجذ اء 
شر ها الد كتور حال الدين الشال . القاهرة ۱۹٥۳‏ . 
۷ » ۱ 


۸ = التعم۔۔۔۔ان (القاض آبو نة بن عمل : 


الاستاذ فر حاتت الدشر اوی حو ارات اسلا ہے التو اسي 


A۸۹‏ س ار وی 


العدد التاى > اوس » ۱۹٦٥‏ , 
(أبو اسان عل بن ای بکر) : 
( کتاب الإاشارات إلى معرفة از يارات » ء محقيق جانين 


سوردیل طومىن » دمشق » ۱۹٥٩۳‏ . 


4 ۹ ا ان الو ر دی (رن الدين کر ) : 
١‏ تتوة احتصر ف حبار الور ١‏ ج الماهرة . 
۵9 ھ 
٩۱‏ -- باقو ت الحموی (شہاب الدين أو عبد الله الروى): 
مجم الہلدان ¢ wê”‏ ادات عة دار و اسا ¿ 4۵۵ 
۲ - اليعق ول (أحد أ يعقوب بن جعفر) : 
( كتاب البلدان ) »> اسدزء السا ع من المكتة امغر أفية 
العر دي 4 دل A4۱!‏ . 
4۹ سے تاا س و )} تار يخ اليعقولى 6 ۳ جز اء ي طا لحف ي 
۵۸ھ 


: الب ونیسی (قطب الدین موس بن حمد)‎ - ٤ 
٠۹٥۵ » الذیل على مر آة الزمان ) » ج ۲ »› حیدر آباد‎ « 


اا . امراجح العر دة سل بش والاو را ار 


۹٩ ۵‏ أ“ (الاستاذ مو د) : تار يح العارة الإسلاة ٤‏ ر 4 ال 
ف کتاس )) ٤‏ ۹ ر الإاسالامية ا ي القاف رة ي 4۹۳1 

٦‏ ارسلان (الأمر شکیب) : تاریخ غزوات العرب فى فرنسا 
وسو لسر | وإدطالہا و رار ليحر متو سبط القاهرة 
A o1‏ 

۹۷ س الاھ وال (الد کور عرد لعز دز ) سمار ه سےا سے ن غر ناطة ا 


القاهرة فى القرن التاسم المىجرى > ميجلة كلية الاداب 
حامر الماهرة ۾ اححلد ۱٩‏ ۰ ازع الأول ْ مارو 4e‏ 


۸ س )/) اظ مغربية من كتاب ابن هشام الاخمى ف لجن 
العامة »> خاة معهد الحطوطات العر بة » الحاد الثالث 
۷ . 


۹ ب اسار (الفرید) : فتح العر ب لصر > تر جمة الاستاد عمد 


فر ید ارو حدید » القأهرة »> ۱۹۵۸ 
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۹ رر و فال (لیفی) : الاسلام ف الغر تب والاندلس رمه 
الدكتور السيد عيد العردزر سام والاستاذ حو لاح 
الدين حلمى > القاهرة »> ۹۹۵۸ . 


1 بل (آبدرس) : مصر من الإسكندر الاكر حى الفح 
العرف تر سم الد تور کواب عواد سسا ي والدکتور 


عبد اللطف أحد على » القاهرة » ٠۹٥۴‏ . 


ل س 


۲ | س او سی (الد كتور مر کال) تار پخ الا هر اطوردة البر نطية ي 
الاسكندرية > ۱۹٩۷‏ . 

۳ س ھاس (الد كتور ابراهم) اھ ۸ے الاسكندر تة ما اهر ة 4 
44 
القاهرة »> ۱۹٦۸‏ 

9 س نی سس (الد كتور حن ابراهم) : تاریخ الدو له الماطم.ة ۴ 
۴ امغر ب و ۸هر وسوررة ورلاد العر ب پ القأهر ة ي 
¿۹ . 

ا س یں (الد كتور ز کی ی ) : الفن الاسلافی ٤‏ سے اسز 
الأول القاهر هة ¢ 4o‏ 


» القاهرة‎ ٠ الرحالة المسلمون ف العصور الوسطى‎ : ١-۷ 
. ٥ 

۸~ ) : فون ال سلام > القاهرة « 4A‏ 

۰۹٩‏ س س OE‏ 5 (الد کتور عل ابراھم) : دراسات ٤‏ تاريخ مالف 


الجر ية » القاهرة »> ۱۹٤۸‏ ,. 

۸ | | س سسس (الد كتور شل عو اد) ae‏ لتاريخ الاسكندر رة من 
أقدم العصور > کتات ش| وضلة الاسكندررة ً الاسكندر دة 
11 ۹ ۱ م صر ۹ - Y‏ ۰ 

١ 1‏ : طط مدينة الاسكندرية » مقال فى الكتاب السابق 


~۲ 


۳ 


ABE 


۵ 


1٦ 


~۷ 


1۹۸ 


~۹ 


۰ 


~١ 


۲. 


سال ) د کتور سین ا عو اد) .ود کتور دأو د را۵ : الاسكندر رة 
٤‏ العصر ابيز على مھ .ال ف الکتات الا » 


۷۱٤ ۲٣۹ ص‎ 


در ج (الد كتور أجل السك ) e‏ س امان والد ياو .اسي الاو da‏ 
مال راع التار عة الخصر ب ُ ۱۹4 : 


۱ : ا لمما ليت ه الفر نح » ماهر ة › ۱۹٩۱‏ . 


# 


ل( س سل (شارل ( اليد قية جه هور ار ستقر اطرة ار حم 
الد كتور امل عر ت عيل الكرم > القاهرة ۰> ۱۹٤۸‏ 

ر لاص (الد كتور هر ی) وآنحرون : دلیل آثار الاسكندر رة ي 
الاسکندررة > ۱۹٩۵‏ 

ال--زاوى (الاستاذ الملاهر أحمد) تاريخ الستح العرلى ٬‏ ف ليا 
الشاهرة » ۱۹٩۹۳‏ 


زکسی (الد کتور عبد اارحهن) : عواصم صر الاسلامية »> 
فصل من کتاب «( فى صر الاسلامية ) القاهرة» 
un ۷‏ 
) : فلعة صااح الدين و لاع إسالاامية معاص ة > القاهرة 
۰ . 


سسا إألك کٿو ر السك عر لعز دز( ۽ السانحد و الصو ل ٤‏ 


اندلب »> القاهر ة « (OA‏ . 


ت 
: الأندلس »> عث طويل بدائرة «عارف الشعب > 


. ۹0۹ ¿ القأاهرة‎ 4 “٤ > ١ العدد‎ 


ا 


YF 


ي ~~ 


۵ 


1۲٦ 


A / 


1۸ 


~۹ 


٭ | 


~41 


سا 


A ~— 


: الشمخ هل جل 9 24 ر ار ان ۴ البو 5 ال لاہ 
الو صلی 1a u‏ ل Aaa | lar f‏ ۴ اأم لد الاسم 4 اهار 
۷ . 

٠‏ يعض التأثر ات الأندلة فى المارة المصر ية الاسلامة 
مقال EN‏ اسا المد ۲ ل لے 4۷¥ ٍ 

: الأسكندرية »> مقال ى دائرة معارف الشعب . 
العدد ۸۵ > القاهر ة» ۱۹۵۹ . 

. طر ابلس الشام نار ھا وآ ثارها ٤‏ العهبر الاس لای 
مقال عمجلة كلية الأدات . جامعة الاأسكندرية . 
اأغسطس ۱۹٩۳‏ . 

: طر اباس اشام ۴ تار يخ الاسلاف يا الاسكندرة 
1۹4¥ . 

: تاريخ المسلمين وآثارھم فی الاندلس › ىروت۹۹۲٠‏ 
: طط مدينة الاسكندرية و عر اها فى العص الاسلای 
امغر ب الکر اسر ء الا : العصر السلا 
الاسكندرية »> ۱۹٩٩‏ . 


: التاريخ والمورخون العرب ء الاسكندرية > ۱۹۹۷ 


: در اسات ٤‏ تار يح العر ب ٤‏ ازع الأول ۽ کر 
ا قبل الاسلام ٠‏ الاسكندرية »> ۱۹٩۸‏ . 


¬ ۹ س 


: الآذن المعبر ية : ذظرة عامة عن أصلها وتطورها 
الشاهرة 4۵۹ 
تاريخ مدينة المرية الإسلاهية قاعدة أطول الاندلس 


دار ولب ۹۸ . 


: کی ۾ لو دایار ۵ معار ش اشع 4 للد ¢ AV‏ 
ماهر ة ۰ ٠۹٥۵۹‏ 


اح (الد كتور کال الدين) العارة الاسلامة ف مر ي 


الماهر ة ۲ . 


۲ س لر مت سر سے سے سی اسه ی رور رالد كتور سو حم ال الدين) دو له ی قلاوول ٤‏ 


مر ٠‏ القاهر هة ۹¥ 


: الغو د الماطى ٤‏ رلاد اشاح والعر اف 1 الماهرة ( 
۵۷ , 


ر ٤‏ ع ر ادو له الفا طمية 4 القاهرة >¿ 1۹ 


(الد كتور محمد زغدلول) : الأدب فى عصر صلاح 
الین الانوی YI e‏ سکندر به ¿ ۹٥۹‏ 


العر نى إل ابة العصر الفاطمى > مقال ى الکتاب 
الذى أصدرته غر فة الاسكندرية التجارية »> ۱۹٤۹‏ 
(الد کور مال الدين) : الإسكندرية ٤‏ العصرين 


الأبولى والمملوكى > مقال فى الكتاب الذى أصدرته 
غر فة الاسكندرية الجارية »> ۱۹٤٩۹‏ . 


¥ | اش ا ل : 


© ا س طر سال 


O T-N‏ و سو 


الا تار رة : طبو ر افك u‏ و تعلو رها ٹں اقلم 


. (AOA «o و 2 او بالق الا الفاهر‎ : ) \ EY 

4 ر ٠:‏ الفطاط » مقال عجلة كلة الأداب جامعة الاسكندر ية 
الحلد ١١‏ > الأسكندرية ۰ ۱۹۵۸ . 

| © | ( فهر ٤‏ العصر الماطمي 4 مال ٤‏ مو سو ع تار يح 

الحضارة الم بة > الحلد الثالى »> اللحزء السادس . 
القاهر ۀ ¢ ۹۳ 

» أعلام الاسكندرية نى العصر الاسلا » القاهرة‎ : ٠ 4٦ 
. 6٥ 

¥ ( ار يخ ماين السکنار ب ٤‏ ار الاس ای 
الاسكند رة »> ۱۹٩۷‏ . 

٠١-۸‏ : أبو بكر الطرطوشى العام الزاهد الثائر > سلساة 
أعلام العرب » عدد ۷٤‏ » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

۹ شوب (الأستاذ صديق) : جمهورية أندلسية بالاسكندرية » 


مال مجاة الکتاب » فرایر »> ۱۹٤٩‏ . 


(الد كتور على) مصر ٤‏ عر دول الممالہلك ار | کسه » 
القأهرة »> ۱4۹٦۰‏ . 


(الأمر عر ) : تاريخ خليج الاسكندرية القد م 
اللاسكندرية »> ۱۹٤۲‏ . 


¬ ل 


۲ عابدیسن (الاستاذ عبد الحید) : دراسات ی تاریخ 


فى وادى اليل ء ملحقة بكتاب « البيان والإعراب 


العرو ر 


ع زا دأرض ر ن الأعرات Cf‏ امغر بز ی م 
العأاهر ة > ۹ . 


o‏ سس عاش سو ل (الد كتور سہچ رای کر الفتاح) . قەر س واللروت الصب اة 
ماهر ة ۱۹٥۷‏ . 


04 ) مر ی عضر دو له الممالماف اأحر به » القاهرة ٠۱١۹۵۹‏ 
TT‏ ) : ار كة اة > جز آل > الماهرة ۱۹٩۹۳‏ . 


٠ (10‏ العصر الممالیکی فى مصر والشام » القاهرة ٠۹٣١۰‏ 


¥ س الا دی (الد كتور آل تار ) : در اساث ٤‏ تاریخ المرب 
والاندلس ي الأسكندر رة ي ۹3۸ ٠‏ 
۸ الے.۔۔۔ادى (دكتور مصطفى) : الاسكندربة فى العصر الرومال › 
قال بکتات شا ويا الأسكندر نة > ص ۸ - ٩٩۹‏ . 
۹ عد التواتب (الأستاذ عك الرهن) منشاتنا الماثة عار التار يح 
الك ة الققافة »> عدد ٩٩‏ » القاهرة » ۱۹٩۳‏ . 
4۸ . 


۱۱~ عا اسیک (الد كتور ی راب زغاول) : ما ات عن ۸ر 3 
رآها وو صفها ا لخر افيون والرحالة المغاربة ف القرنن 
ااسادس والسابع المجر ى > حلة كاية الاداب جامعة 
الاسكندربة شلد ۸ یسمازر . 


۷ ت 


۲ عل الا : (دکتو ر سعل زغاول) الاسکنار بة ٠ن‏ الفتح العرلى حى 
الور الادامى Ja‏ را کات الدی أب ار ٿه وا وط 


الاسكندرية » ص ۲۸۹-۰۲۱۷ . 


۴- عبد الوهاب (الأستاذ حسن) : تاريخ المساجد الأثرية » الحزء الأول 
المأاهرة »> ۱۹٤٩‏ . 


Sr‏ ) : الأسكندردة ٤‏ العصر الإاسلای »ء علة الكتات علد 
سوا د تادر 4 


» قلعة قایتہای آثر إسلای عظم فى وسط البحر‎ : (  -6٥۵ 
. ۱۹٤٩۹ يونیو‎ ٠٣ جربدة الأهرام » الصادرة ف‎ 

۸ العارة فى العصر الأبرلى .ء حلة العأرة »> عدد ۷ء‎ : sS 
٠ 46١ » القاهرة‎ 

۷~ عس ان (الأستاذ فشحى) : الحدود الإاسلامية البيزنطية س 
الاحتكاك الحرلى » والاتصال الحضارى ٠‏ ثلاثة أجزاء 
القاهرة ٠‏ ۱۹۹۷ 

۸ الع۔۔۔دوی رالد کتور ادر اھ آحمد) : اقفر يطش ن لمان 
والہیز نطيان ف القرن التاسم لادی » اة لار حية 
لمر نة 1 الل اثالث علد ۲ - أ کتودر ٩‏ . 


> الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المتوسط‎ : «١-4۹ 
. ۱۹٥۷ » القاهرة‎ 


4 الدو له الاسالامة وار اطورية اروم ب القاهرة‎ J) | ¥ ٩ 
. 


س ل س 


~۷١‏ ا ساسا سا اسو کے : فو ات لحر به العر دة ٤‏ .0 البحر اتو سط ي 


. ۱۹٦۳ >» القادرة‎ 

۲- العسريسى رالد كتور السيد الباز ) : مصر فى عصر الأيوبيان ٠‏ 
القاهر هة » ۱۹٩۰‏ . 

Y‏ ~~ عو قرس (الد کتو ر رار سور دال) : الاسکندرة المسعحية ي 

عکوش (الأستاذ حمود) : مصر نى عهد الأسلام › دار الكتب 
ماهر ه ۹٤‏ 

على (الد کتور زکی) : الاسكندرية : تأسیسما و بعضمظاهر 
الحضارة فا ئى عصر البطالة » مقال ممجلة كاية الاداب 
جامعة الأسكندر ية » الحلد الئان » ۱۹٤٤‏ . 


¥ ۹( : الاسكندربة فى عهد البطالة والرومان ء مقال فى 
ى الكتاب الذى أصدرته الغر فة التجارية بالاسكندرية › 
۹ :. 

¥ س عا (الاستاذ سور ہر الله) مهبر الاسللاامية وتار یح 


الوط المصر ية ء الفاهرة » ۱۹۳۱ . 


۸- الفخرالى (الد كتور فوزى ) : حامات الأسكندرية الرومانية › 
اة كاة الأداب » جامعة الأسكندرية »> عدد ٠١‏ > 
۳ . 


۹- فر ج (الأستاذ فر“ اد) الاسكلدر نة » القاهرة› ۱۹٤٩‏ . 


۰-- الفلکی 


۱ فیسسیت 


۲~ القہ۔انی 


۳~ اشک 


) —~ (AY 


~A‏ لبس یب 


~A‏ سو دس 


۷ ماك 


س 4 س 


(خود باشا) : الأسكندربة القدعة . تر حمة الاستاذ 


مو د الح الفاكى ٠‏ ومراجہة الد كتور محمد عواد 


خسان » الاسکنار ب AMY‏ . 


(الاستاذ جاستون) : المواصلات ف مص ف العصور 
الوسطلى > متال تر جمة الاستاذ حمد وهي » فى كتاب 


) ۴ ھر الاسلامة  (‏ الشاهر ة ¢« .\AfV‏ 
الا سللا م ۶ کیو ع کش ماھت و دات u‏ 


علد ۹ 


(د کثورة سرک ۵ اماعیل) س ٤‏ کر الولاة ا 


اتح احرف ل فيام الدولة االو لو نة القاهر ة 4۹ 


واللد تور جسن یدو د . ر ک کر ااطو أو نين 


و ا لالد شيا ن يا الاهر ة ۱“ ۱4 : 


(د كتور صبحى) : التجارة الكارمية وبجارة مصر فف 
اإمصور الوسطى ٠‏ أحلاة التارحية المصرية > احا 
الراب > العدد الثاى . مانو 40۲ ) 
(ارشيسالد : القوى البحرية والتجارية فى حوض 
البحر المتو سط » ترجمة الأستاذ أحمد عمد عسي > 
القاهرة ۱۹٩۰‏ . 

(الد كتور عبد المنعم) : الإمام السنصر بالله الفاطمى ٠‏ 
القاهرة »> ۱۹٦۱٩‏ 


سے  @‏ سس مه 


۸ - ماحل j:‏ امال ور سوم ٤‏ مر ٢‏ ع C۹‏ اهر ة 


١ 
. 
القرل الراب 4 تر سج الد کتور‎ ٤ مار کیانيو س (آميانو س) : ر‎ ~۸۹ 
: وهیب کال‎ 


۹۰ و دس (الد کتور خسان ) ر هور الإسلام E۴‏ الأوضاع 
السا سة وألا فتصبادة ٤‏ لحر اتو سل قال چا 
اسم الذار ية لمر ب : مادو د۹ . 


~٩ ۱‏ مسار لے (عل باشا) : اسلر ململ الحل دة هبر و الھا رة واا 
دولاف ۾ ج ۷ 9 د 


۲-- مر زوق لالد كتور حم عبد العزيز) : الزحرفة امسو حة ف 
الأفه.شة الماطمية . القاهرة ۱۹٤۲‏ . 


7->( : صنساعة اسيج فى الاسكندرية فى عصر البطالة » 
اة كلة الأداب » جامعة الاسكندر ية ء الكادان ااسادس 


4 مر 7ں (الأستاذ سام آزطو ن) الكشوف الاثربة ت ا 
اأ حر الأبض التو سمل . مقال فى كتاب دراسات أثررة 
و رة من مہو عابت الہک لای دم الاثار 


دالاس کناءر u A‏ الاسکندررة ي ۱۹۸ . 


-٥‏ مکی (الد كور # .ود ١‏ لل) : الاشيع فی الاندلس . قال 
رص ہے اعد حمر ی لار اس.ات الا ساا ية عادو با 


الد الثااڅ › ۹۵٤‏ . 
۰ ). 5( 


7 7 س 


-١‏ سكي (الأستاذ الطاهر أحسا) : معاهدة تجارية من القرن 


|| و شو 
ا 


ا اسحا علد ٤٩‏ . نایر ۱۹٩۱‏ . 


۹۷ اسلو ادر ((3 ا( تار يح دو ل الا لا ف ۹ر لر 4 
الاستاذ کرو د عا ردین و سام حن » الماهر ة ي 2 ۱ : 

۸ الاج..ار (الأستاذ أحسد) : الإنتاج الأدى فى مدينة الاسكندرية 
ف العصر ين اشا طم والابولى م الماهر هة ي £ ۹ ۱ : 
الشاهر هة ب ۱4۹ . 

4 + ¥ (ھبہ ا ی (الد كتور ابراهم) تاریخ ر ٤‏ ھر الوا > جا 
القأاهرة » ۱۹٤١‏ . 

۹٩‏ ۱ : مر ٤‏ عهبر الا وار وهال ي مال ٤‏ امل 
۳ التاريخ لامر ی 


¥ کہ سی (الد كتور فی ہا الو هاتب) ` dadana‏ ضار ة 
Y‏ سکندر ره ١‏ در اسه ٤‏ حبار هة البحر لاض ۴ 


. 4۵/A « الاسکندرة‎ 


۱-۴۳ : دراسات ی تاريخ مصر ٠‏ الحزء الأول : عصر 
الرطالمة . الاسکندرية ۱۹٩۹۷‏ . 


¥ سی ( جور جی) . تار يح سو ر با م ډار و ت AA”‏ ر 


راا س رسال عر مساو ٥‏ 


-٥‏ اب راهم (الأستاذ أمد طه ) : «تونس من سوط الدولة 
الصماجية حى قيام الدولة الحفصبية » رسالة معادمة 
لدر جة الماجستر بكلية الادار - جامعة الاسكندرية 
نوقشت ف ۷ ابرا سنة ۸+ . 


أ ۹ س باع (الد کنور وا ڈو دی ) j‏ آثار ال املان فا ای ف 
الاسكتندر دة ( 3ع قا شای ( : وسال مور ف لیل در ج 
حشر بكلية الآداب جامعة الاسكندرية ش هايو 


,. ١۹٥۵٥ سنه‎ 
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ورس مو ضو عات اإککتاں 


ورس مو صو عات اتاب 


صب دة 


مقدمة الطبعة الأول والائية » مه م س م س ا ا ا م 
تاريخ 
الفصل الأول 


الاسكندرة مڭ تأسیسما حی الح اعرف 
الاسکندر ية منذ تأسس) ‏ حى الفح الح DY os es o oo o,‏ 
منشآت الرطالة فى الاسكندررة ee son oan naa eas mas QQ‏ ۲۸ 
)١(‏ مشار الاسككر A e o o o oon o «a‏ 
(۲) دار اة و E e e aoa, nl‏ 


PA es e as a a a ae السوما , ربح الاسکندر‎ ) ٤ ( 


الاسكندرية بعسد الفتح العسرلى 
١ (‏ ) فتح العرب للاسکند ر« o e e o o o o‏ 
(۲) أسباب عدول العرب عن التحاذ الاسكندرية عاصمة صر 
السا OV O a e e o o oo oo oo oo‏ 


— WA — 


الفصل إلا اه 
اضصمحلال الاسكندرية فى القر ون الثلائة الأول لاهجرة 


( ۱ ) ندر الا ض اال فیسسل الفتح العرفى. Yo‏ 
(۲ ) اضمحلال الأسكندرية بعد الفتح العر یی وآسباره .2 


الفصل الرابع 


الاسكندرية فى العصر الأموى 


۱(9( الاسكندر رة دار ر باط eu ueun ens uu Hn han akiF au‏ ۹ 
(۲) مظاهر اهمام الولاة بالاسکندرة ب ن ا ا ا .0 4 


: وا عد کر ر عر ٤ n‏ البحر اتو سط VV e‏ 


الفصل ا ۸“ 
أحداث الاسكندرية فى العصر العباسی 


)١(‏ الاسكندرية قاعدة هامة للأسطول العہاسی ومرکز رئیسى 
الحملاتث إل المخرضصاء ... ب ... e. u,‏ 1۹ 
(۲ ) غراة البحر الأندلسيون سترلون عل الاسكندرية f ... ٠‏ 
أ ثورات آهل الحوف الشر ى وامتدادها إل الاسكندرية ٠١١‏ 
ب مشكلة الأندلسيين الوافدين : هل هم ربضيون ام غزاة 
سر VIA ee e a n u‏ 
ج د استيلاء الأندلسين عل الاسكندر رة FA e es as uu‏ 
د جلاء الأ ندلسيین عن الاسكندر رة واسترلا 4 عل اقر بطر ۲ 


۹ ¬ 


(۳) ثورات بی مدل ف الاسكندرية... . 
الفصل ال ادس 
الاسکدر به فى ظلل الطو أو ان والعہاسیان 
)١(‏ ف العصر الطولولى... . 


٤ ( ۲ )‏ ظل الع اسن ( دعك ستو طل الدو له الطو لو نية) 


الفصل السابع 


الاسکندر ر ٤‏ ار اھا می 


E # ¥ 


) ۱ ) دور الاسكندررة ٤‏ الاحاداث اسي اس ٤‏ راا لر 
أ م حركة ناصر الادولة بن حمدان )٤٦٥  ٤۵۹(‏ 
ب س حركة الأوحد بن بدر ا لمال (4۷۷) 


ج س وة الإسكندرية ف ٤)٩۸‏ . 


د اشبراك الاسكندرية فى الصراع بن الوزراء. . 


( ۲ ) أهية الاسكندرية كقاعدة حرية لاماطميين . 
(۳) منشات الفاطمن ف الاسكندرية .. 
- المنشآث الر ومسة.. 
ب - الشات المدئة . 
ج المنشات الدينية . 
٩‏ جاع العطارين... . 
س مسجد ااطر طو شی 


۴۳ س سحا الو ن ۰ 


لب در کا 


¥ 


س پې س 


£ ضر يح الطر طوشى YAY u se aus an one‏ 
الفصل الاه 
الاسكندرية فى العصر الأبوى 


PY O us ou أسباب اهام صلاح الدين وخلفائه بالاسكندرية‎ ).١( 
٣٤٣ مظاهر اهام صلاح الدین بالاسکندریة. ۔۔۔ ہہ ہہ س‎ ) ۲( 
E es oe wes wo o «éرجہلاو ندع الدفاع المرى‎ _ 
۲١١ ب انشاء المدرسة والبمارستان ودار المغاربة وعمارة الليج..‎ 
YO i ie oe a on ران الاسكندرية ف العصر الأيون‎ (۳) 
OV e e e eo oe o oo جارة الا رة«‎ ) ٤ ( 
O e e a أهم أحداث الاسكندرية فى عصر الأيوبيين‎ )٥( 
0 o... a. ٥٦۹ حلة صاحب صقلية على ال سكندرية فی‎  آ‎ 


ب س أحداث الاسكندرية الداخلية م س ن س ا 4 


الفصل J|‏ مھ 


الاسكندرية فى أزهى عصورها الاسااية 


(عصر ال اطان ااك الظاهر سر ص والناصر ور دن فلاو ون) 


١ (‏ ) مظاهرعناية الساطان اللاكالظاهر ركن ‌الدين برس بالاسكندر رة 
ا NYO va uuu os . e a r‏ 
ا ارة الأول فى رة VV e e e o oo ooo‏ 

-- ما أجرى ى الاسكندرية من اال إصلاحة ف فما بسن 
زيارلى الساطان الأول و الق AY e u e. mo. o.‏ 


۴۳ -- الزبارة الثانة ى سنة rs o ... 1١4‏ 
>١‏ - الزبارة الالثة فى سىة 134 ... . 
ه -- سحركة الأسماول فى سنة 104 ... ... 
٦‏ س الزيارة الرابعة ف سنة ۳ 1۷... 
( ۲ ) الاسكندرية فى عصر الاطان اللا الناصر عمد بن قااوول 
وخافائه حى الأشرف شعبان a‏ 
آ ‏ أعمال الناصر سحدد بالاسكندرية... 
| س ترەع مار الاسكندرية ... 
۲ س حفرحايج الاسكندرية الحديد أو اليج الناصرى 
ب - ازدهار الأسكندر ية فى عصر الناصر خمد e ee‏ 
ج أحداث الاسكندر ية المامة ى عصر الناص محمد وحاغائه 
| س وقوة اهل الم ة ف رجب سلة ۷٠١‏ ور ييح 
الأخر سنة ۷۲١‏ . 
۲ س حركة تجار الفرنج بالاسكندرية ى سنة ۷۲۷ . 
۴ س سنة الناء أو الو راء الأعظم ى سنة ۷٤۹‏ . 
£ س الا-حتمال وز بارة الاسر خو العہر ی للاسکندرية 


ى سنة .۷٥١‏ . 


. أسباب قيام بطر س لوز نبان بالحملة‎ )١( 


۲۹٩ 
۳۰١ 


Y~ 


(۲ ) حمل بطر س القر ص عل الاسکدریة ۔ ہے س س ۳٣١‏ 
آ -. أحوال الاسكندرية عند وصول الحملة۔ ۔ہ ۔ ۔۔۔ ۳٣١‏ 
س مو فع الحریرة حارج باب البحر وهز عة المسلمان ... 4A‏ 
ج س موو چنغرا رحد اهز 2 |« TY e. ww. o. o o‏ 
د اقتحام القبار صة سو ار الاسكندر ةو عیمم ى المدينة. ۳٣۳١‏ 


شر س اسر جاع المم الات للا سکندر ره E & oes aun anus onan ORS‏ 
و س صدى عزو الفيار صب ٤‏ العا الاسلای والعام الأورنى 


اسي . 

( ۴۳ ) الأحداث السياسة الى أعقيت وقعة القبار صة بالاسكندرية... ١ه‏ 
آ س ويل الاسكندرية من ولاية إل ارق ۔۔۔ ۔. ۔.. ١١‏ 

ب سياسة الضغط عل مصر لعقد الصاح مع قر س a‏ 

ج س غزوة القبارصة للاسكندرية ى سنة A ww... ۸ ۷۷١‏ 

٤ (‏ ) تحصن الاسكندربة وتعمير منشا ما العامة رحد الو قعة V* au uu.‏ 
۱ س فی اة سيف الد | Ve. ce. o. wu. o. «jS‏ 

۲ س ی ناية صلاح الدین ایل بن عرام ... ۳۷٣ ٠...‏ 
امرحاة الأول (سنة ¥4 £4(« VE o u n o oo‏ 

VT e e e o ooo (A VY لأر حاة الثانة (سنة‎ 


PVY ee va. o ou vo, «A ¥¥¥ i) لأر حل الا ل‎ 


` ET 


کر ج )اء 


الفصل ا حادی ەر 
الاز دهار الالح و رأة عصر الا ضصمحلال 


(الاسكندرية فى عصر دولة المالاك الشراكسة) 


١ (‏ ) الاسكندرية من قيام دولة الممالياك الشرا كسة حى بداية عصر 
الأشر ف قا AY O e o o o e o o «o ١q‏ 
فی عصرم ااظاهر آلیسعیك بر قوق --۷۸٤4(‏ ۸۰۱) وولدہ 
الناصر فرح )|* ۸ -— ° AT as e o n oo (A!‏ 
ب بی عصر الساطان الموید شی خ )۸۲١ .- ۸۱٥(‏ والاطان 
الاش رف رر سای )۸1° — AT o. o o o. < (AE‏ 
١‏ اعتلاءات القارصة والکتیلان عل سواحل مصر 
والشا  AN e e o‏ 
س تح قار ص A۸‏ 
۴ س تلدهو ر الا الاقتہ ادیة ہے ب .س س ۹ 
٤‏ إعادة حفر خليج الاسكندرية ... ... ..۔ ... ۳۹٣‏ 
( ۲ ) الاسكندرية فى عصر الاطان اللاك الآشرف قاینبای (۸۷۲ - 


۳۹ ۵ (4۰1 


آ. اندشار اأجلاعو ل ٭.. ووه ووه ووي لوه يي ويي و ۳4 
۳۹٦‏ 


سس عر ارو ٤ E‏ هھ الاسکندرة 4 


ج س سس ز دار الاشر ف فا نامای للاسکندر ب رف ر الاو سه 
۲ وی حادی الأول سنة 8۸84 .. ... ... ...۰ ۳۹۸ 


¬ 4 س 


برف د 
( ۳ ) الاسكندرية ی عصر الساطان قانصوه الغوری 4٠۳ 4۲۲ -۹۰٩(‏ 
آ ‏ اضمحلال الاسکلرية, س س س س ا ا ا 

ب زيارة الساطان الغورى الأولى للاسكندرية رف ذى 
اعد 1°( EY o e e o oo oo‏ 

ج زيارة الساطان الغورى الثائية للاسكندرية ر( رمضان 
ENN) ue oun os one oes oe ae oe oe o (AT |‏ 
٤ (‏ ) الاسكندرية فى العصر العماماء ممه م م م م ا ول 


القسے الان 
ضار 


A 3b :‏ 
الفصل لای ممه 


١ (‏ ) لور العمرانال سکن در ی ی العصر اللاي .. 
( ۲ ) الع ار ة ار دسسة. ١‏ 
| .. أسوار الاسكندرة. 
ب . أبواب الاسكندرية. . 
ج ... قلاع الاسكندرية . . 
ر شرق 4 ضرعام ... 


رج باب سدرة _ برج باب الزهرى ‏ قلعة 1ة ٠‏ 


درج کوم و عوا أو كوم النظورة ٤‏ 
فقاعة رماة القر افة. 
فلعے قابتہای 
د بعض التح صد اث الأخحر ی 
(۳) العارة الدينية . 
| س المسانحك. 
ب - المدارس و دور الحديث والو انی 
المدرسة اللعلاصة .. 
المدرسة النارلسية 
سة --. مدر سة التكر بى 


»~~ در س المعشر 


مدر سه 3 جرا 


-. مدرسة البلييسى -- 


س بر س لے 


۵ 
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e 
3 

ot 

0٤ 

0۵ 
۹۵٦ 
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4۵/۸ 
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۷1 

۷1 

2۷ 
۷٦ 


RR A/ 


~~ AY OT 


م فح 

دار الحديث التكر بتيسة ‏ دار الحديث النرسة.. ... 4۷۸ 
مدرسة الدمامييى ‏ المدرسة الحضراء س حانقاه بياياك 

VQ n. e u e ooo «o احسى - المدرسة الحافظة‎ 

مدرسة قايتباى - المدرسة والمارستان الدہلاحیى CAN wa. wus‏ 

AS o e o o o o o o o «o ج س لر‎ 

A o e e o o o <. س راط الوسفطى‎ | 

A o e e o o o o ° س راط سوا‎ ۲ 

AN es e u n o o راط ھکار«‎ ۳ 


1 رامل ابن سلام مل ويي يوي فقي ووي ومن ون LAY‏ 
ه ‏ رباط وثربة الامر طخAm AY o. o. o. o a‏ 


أ 


CAY e. e ss os or ر باط فج اس العاف‎ — ٦ 


EA e e o e e e o oo oo a ml الع ار‎ ) € ( 
AY a a o e e o oo oo oo س الق سس‎ | 

ANA e e u u oc oo «o A ب س الدور الحاصة والعأ‎ 

AY os e e u o o oo oo دار اضر«‎ 

AF o o o o o يث الال ودار الك«‎ 

AE O. e o u ue oo ooo oo دار صاع‎ 

AV o a a e o oo o o |, ج س اماما‎ 
۵٠١ د الفنادق والوكالات والفسارباسا ب س ر‎ 


الصہار يج والحزانات oe eem uae aun oon Ha QR‏ ۹د 
و س القدطر ة و الغاس eu oan onn oop ona aa aan‏ ° 0 


| 
D 


~~ {¥ ~ 


المصل الما أف عر 
اسحراة الا قتصادرة وال لمة 


ON u. u. ua aun as التجارة والصناعة و صد الأساك‎ )١( 
0)0 e. e e س التجسارة مه‎ ١ 
O e e e oe o oo ooo oo oo, Aعأرزلا ف س‎ 
o O e e e o oo o o ° ج س صد الاك‎ 
e م م ا‎  تاعانصلا‎ )۲( 
oo e e e o o oo oo o س صناعة الس«‎ | 
o4 o o e oo o ooo «o jm س صناعة‎ ۲ 
OF O u a ous as aa an a س صناعة از جاج‎ ۳ 
OPT o o o o o o ooo ooo الاه لعل«‎ )۴( 
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س 
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۸ 


۱1 


ڈور س Ya‏ دق جتان 


٠‏ ذكر ها اتشتق لاحسامان مع البنادقة والعنوية ية الاسكندر ية 


الشر فة e e e a ae a e‏ 
د كر العنارة ت بالاسکندر ا وتو ليه آمر أ راء 1 عر ما 

کدمشق وحلب. 
ذ کر تاریخ ولاية لاف الامراء طيدهر البالسى تر الاسكندرية 


اروس وما انی ٤‏ دلا ن ولا ته امان 2 PH‏ 


-. ذكر قدوم سرف الاعطان اللاك الأشرف شعبان من القاهرة 


اف الاسکندر نة ولص کر ی الک E lu‏ ۷۹ھ ne eon‏ 
زاره لاف الاش ف شال الاسکندر دة س ee eos ۳ ۷١‏ 


ذکر حر ابراهم التازى رايس دار الصناعة بالاسكندرية 


وما فعاه بالفر نج من احاز ی وغیر ذلاث.. 


: محرا نت من اشاق الماح العفو دة با الف در سای 


والغو لسو ا حامس واا أرغون ۴ سنه ۸۳ ھ 
زيارة الساطان الأشرف قايتباى الأول للاسكندرية فى ربيع 
الأول سس .AANY‏ 


زبارة ال اطان فا رة سای الثانية اسکد رة ا ف ہمادی ا 


سنه ۸۸4 كه . es es ١ an.‏ 
زبارة ال اطان فالھہو ه الغورى اکل اسک 7 ف دی 
اة س ۹ھ 


رة سفير غر اة إلى الساططان ال الظاهر جفہق سنه ۸٤٤‏ 
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وور س ااصور وار اط 


جا لی ن ار ج لاسلا «الشاالات . . 


نار الاأسكندرة و فقا أو صف اأوأرخحن . 


حر رطة تو ضح أسوار الاسكندرية وبعض معالمها فى عصر 
طو اوك ٠‏ 


سحو س 


ضر بح الشيخ الطرطوشى من الحارج.. 
ضر بح الشيخ أن بكرالطر طوشى من الداخل. . 


الاو حه التأسيسية امم العطار بن 


بو ر ن قاع ٣‏ بامای .او ده من کت اب و صب ر و و 


منظر عثل مہ ھال E‏ فا ای مادو د ن کټاتو صف مر 


رالاسکندر رة 


- قامة قایتیای کا كانت فى سنة ..۱۷۸١‏ 


EGS HE HÉ # 


حر دعلة الاسكندر رة فى عص الساطان الأشر ف شعبان . 


باب رشید کا رسمه الفنان کاساس ف سنة ۱۷۸۵.. 
ار من براح السور السالاف با شلالات ٠‏ 


جانب من باب اازهری. 
باب الز هر ی (جانب خافى من السور) 


HNH E WNN mE FW 


قلعسة قاي اى : صورة مفلل أحد الممرات بداخل الحدار 
الحار جى لاقلعة المطل عل البحر 


حر رصلة عثل الاسکندر دة ٤‏ عصر ا 
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۸ - انی من سور الاسکندر ية الشر فی بالقرت من باب شرف . ٤4١‏ 
۱۹ باب بقاعة فایتبای. . 
١‏ ب طفل لفلعة قا O O e e o e u oo «a‏ 
١‏ واجهة الر ج الرئيسى بقلعة قایتباى EY e e a e on‏ 
۲٠‏ د الفبوة الى تعلو أسطوان لمدحل برج قایتبای ... O ws u.‏ 
۳ - فسيفساء أرضية الصحن جد بر ج قایتسای EV o u‏ 
٤‏ مسجد الشيخ آی العباس المر سى EV u. e a‏ 


۵ - واجهة الحدى الدور القدعة بالاسكتلرية . .. ا .ب 4۸۹ 


استدر اک 
ولا ذکرٽ فی صفحة ۲۲ ۰ ۲۹ من هذا الکتاب آنه تى من 
سو ار الاأسكندرية القدعة آثار برج نصف داثرى مسدائق الثلالات . 
والحقيقة أن هذا الرج وما يليه من آثار الور والرج المستطيل الشكل هى 
جميعا من بقايا السور الاأسلاى ٠‏ وقد أو ضحت ذلاث فى المصل الذى خصصته 
لأسوار الاسكندرية (ص ٤١‏ - 404) ء أما ارج اارومائی ااذی آشرت 
إلبه فکدٹ آعی به الر ج الذى كان قابا فى أيام الحملة الفرنسية وما بعد ذلك 


يقليل باقر ب ‌ مسلی وہ کاو باترة ۰ 


انيا عندما تحدثت فى ص 4۸١‏ عن القصور فاتى أن أضع 
موصوع القصور والدور وغر ها من الموسسات المدئية حت عنوان « العارة 


اة ( ي و فل تدار کٹ دلا ۴ ھر س و صب و عات الکتات . 
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